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  المطلب الأول                       
                       الحياة الاجتماعية        

لقد جاءت نصوص الشرع الإسلامي الحنيف، معبرة عن حاجة الإنسان في 
الحياة  انسجاما مع تكريمه والترقي به عن البهيمية، باعتباره الأساس الذي تقوم علية 

ة، فبصلاحه ينهض المجتمع ويرتفع قدره، لذلك اعتنى الإسلام بالجانب الحضارة الإنساني
    .القيمي والأخلاقي، لما له من أثر في ترشيد السلوك 

لقد وضع الإسلام ضوابط ؛ لمنع الظلم الاجتماعي ، فأبطل كل الفوارق التي 
ه، وجعل تميز بين الناس من الجنس ، واللون ، واللغة، والنسب، والطبقة، والمال والجا

العبادات معبرة عن تلك المساواة ؛ ليتأكد للناس أنهم سواسية لا فضل لأحد على أحد إلا 
يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم (: بالتقوى ، وفي ذلك يقول تعالى 
كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبوباً وعشبِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنولهذا لم يعرف )١( ) ع

المجتمع الإسلامي التمييز العنصري أو اللوني أو الطبقي الذي عرف في المجتمعات 
التي لم تنعم بالإسلام، فضلا على أن المسلمين لا عهد لهم بتلك الطبقات الاجتماعية، 

  .الثورات والصراعات  في الغربالتي أدى وجودها إلى أعنف 
إن هدف الغرب المعادي للإسلام أن ينال من المجتمع المصري، وذلك بإسقاط 
منظومة القيم والأخلاق الإسلامية التي تشكل طابع الحياة المصرية، ولا يكون ذلك إلا 

يات بالغزو الفكري والثقافي، وإحلال النموذج الغربي في مناحي الحياة المختلفة، ووضع آل
لبلورة مخططاتهم، ومن ثم إحكام السيطرة الفكرية، وإقصاء الإسلام بمبادئه ومناهجه عن 
الحياة المصرية، ولم يكن بإمكان الغرب أن يتسللوا إلى مصر إلا إذا تحسسوا الخلل 
والضعف، الذي يمكنهم من التحكم في مصير المجتمع وفرض الوصاية عليه، فكان الاحتلال 

ضمن المخطط الاستعماري بشقيه المادي والفكري ،حيث نقلت مساوئ الإنجليزي لمصر 
حياتهم الاجتماعية الأوروبية إلى المجتمع المصري، وأجهضت كل محاولات الإصلاح 

   .)٢(الاجتماعي، وأهملت الآداب العامة، والأخلاق والقيم الروحية 
 

                                                        
   .٣آية :   سورة الحجرات )١(
 منتشاة – بدون طبعة ٦٩ص– المستشار محمد عبد الرحمن حسين – ١٩٥٦– ١٧٩٨–نضال شعب مصر :  انظر)٢( 

 المعارف بالإسكندرية
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ناحي الحياة؛ ليقوم في الواقع لقد عمل الاحتلال على هدم المجتمع المصري في كافة م
على أنقاضه، حيث عمل على تقييد الحريات ، ومصادرة الصحف ،وتكميم الأفواه، واعتقال 
الوطنيين الأحرار ،في حين تتصارع الأحزاب السياسية حول الحكم ، ليفوزوا بأسلاب الأمر 

ذف به الذي جعل الشعب يعيش واقع الفقر والجهل ، حتى اصبح أسيرا للتيارات المعتركة  تق
  .)١(حيث شاءت 

لقد نال الشعب المصري في تلك الفترة ويلات الحكم الإقطاعي في جميع جوانبه حيث 
السيطرة للملك وللإقطاعيين والرأسماليين ،الذين يمثلون الزعامة السياسية في تلك المرحلة، 
واصبح الفلاح المصري يعاني صنوف الفقر و الجهل والمرض، وعاش الفلاحون في مصر 

ما كان الفلاحون في أوروبا في القرون الوسطى، لافرق بينهم وبين العبيد، لا يتمتعون ك
بأبسط الحقوق العمالية، ووضعت العقبات في وجه الطبقات الضعيفة من العمال والفلاحين 
لمنعهم من المشاركة السياسية، وذلك من خلال الشروط التي تقررت فيمن يحق له الترشيح 

شترط على المرشح أن يدفع قدرا كبيرا من المال عند الترشيح ؛ حتى لا للبرلمان ،حيث ا
يستطيع الوطنيون الوصول إلى البرلمان، ويسيطر وقتها على السلطة  السياسية والاجتماعية  
طبقة الملاك من الإقطاعيين والرأسماليين، كما وزيفت الحكومات الانتخابات، ومنعت 

ن، وأصبحت وظائف الحكومة سلعا تباع وتشترى بالمال الوطنيين من الوصول إلى البرلما
وانتشرت المحسوبية والرشوة، واستغل بعض الوزراء نفوذهم واشتغلوا بالتجارة، وحازوا 

الوزارات ثروات كثيرة، ولعبت الديمقراطية الطبقية دورها، فقد حل البرلمان وكثر تغير 
  .)٢( الشعب ثقته بالحكومة والأحزاببوحج

 شك أن لهذه الظروف وغيرها من مظاهر الظلم الاجتماعي والفساد المتفشي في         لا
معظم مجالات الحياة والعلاقات الإنسانية عميق الأثر على الواقع الاجتماعي، حيث أفرز 
قوى اجتماعية استغلالية تحتكر منتوج الدخل القومي، وتحالف طبقي واستعماري ،يسلب 

ل والفلاحين، ويحرمهم  من الرعاية الصحية والاجتماعية نتاج الطبقة الكادحة من العما
  .)٣(وبذلك تنعدم كل مظاهر العدالة الاجتماعية 

                                                        
بـدون  ) ٢٤٤/ ١(محمد محمد حسين، . في الأدب المعاصرالاتجاهات الوطنية  :  ، وانظر  ٣٠٣نضال شعب مصر ،ص     :  انظر   )١(

 طبعة ، مؤسسة الرسالة
عبد العظيم رمضان ، بدون طبعة ، المركز . دراسات في تاريخ مصر المعاصر د:  ، وانظر٣٠٣ص .نضال شعب مصر :  انظر )٢(

 العربي القاهرة
 مصطفى رمضان ص بدون طبعة ودار/ د ٣٣٩ . ٣٤٠ -٢٣٩تاريخ الحركة الوطنية وجذور النضال المصري ص :  انظر )٣(
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          ويشخص السادات تلك المرحلة ، حيث اعتبر أن تحالف الإقطاعيين الرأسماليين 
مع الاستعمار فرض حالة من الاستعباد للطبقة الكادحة في المجتمع المصري ، وبالتالي 

   .)١(ممارسة أوسع صنوف الاستغلال والاضطهاد بحقهم 
        لقد جعلت تلك الظروف مصر على فوهة بركان،حيث إن الحركة الشعبية 
الجماهيرية لم تكن غائبة عن مسرح التأثير السياسي، وإنما عبرت عن نفسها في شكل 

لمدافعة عن م، وظهرت الدعوات ا١٩٤٦انتفاضات شعبية من الطلاب والعمال في سنة 
المعدمين من الطبقات الفقيرة، وسعت لتحرير الطبقات الشعبية من الاستغلال 

م في سنة ١٩٣٦الداخلي،وانتقاد سياسة الحكم، واشتعل الحماس في مصر بإلغاء معاهدة 
م وبدا كفاح الشعب المسلح عن طريق العمليات الفدائية في منطقة القناة ضد جيش ١٩٥١

الذي عسكر؛ لحماية مصالحه الاستعمارية ، حيث لايمكن تطوير الاحتلال الإنجليزي، 
   .)٢(البلاد اقتصاديا، واجتماعيا ، إلا بالتخلص من السيطرة الأجنبية على البلاد 

        وبتردي الواقع الاجتماعي الذي صنعه الاحتلال ، انبعثت مساعي الإصلاح 
،وإخراجها من الهاوية ؛ لترقية مصر، وإصلاحها )كر ومر( بتخطيط وتعزيز من

لينصرف الشعب المصري عن تيار الكراهية للاحتلال، ودعما لحجة الاستعمار الذي 
يبرر لوجوده في مصر بأنه جاء لإصلاح البلاد ، وإنقاذها من حالة التخلف الذي تعيش 
 ،لذلك أطلقت حرية الصحافة في الكلام عن عيوب المجتمع وآفاته ووسائل علاجه

مرحلة طوائف متباينة في موقفها من الانخراط والتعايش مع الثقافة الغربية وأفرزت تلك ال
فطائفة تدعو إلى الأخذ بأساليب الحضارة الغربية بكل ما تحمل من أيديولوجيات ووسائل 
وغايات، وهؤلاء ممن تربوا على موائد الغرب فنهلوا من ثقافتهم ،وتكيفوا مع عاداتهم 

سلامية بصلة، تلك الأخلاط من حثالة الناس الذين يفترسهم التي لا تمتّ إلى الحضارة الإ
الجهل والفوضى والانحلال ، العقول  التي  تشبعت بما كان يذيعه كتاب الغرب الذين 
كانوا  يرجعون  تخلف الشرقيين إلى تمسكهم بالإسلام، ويقولون بأن الإسلام لا يصلح 

تدعو إلى الاحتفاظ بالتقاليد الإسلامية لتنظيم المجتمع الجديد في القرن العشرين وطائفة 

                                                        
  ٤١٨ -٤١٥تاريخ الحركة الوطنية وجذور النضال المصري ص : نظر ا  )١(
. م ،دار النهضة المصرية١٩٨٦ط ،  ) ٣٤١ / ٩( أحمد شلبي . موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية د:  انظر)٢(

 . بدون طبعة ، مكتبة مدبولي، ٢٨٢م ، مارسيل كولومب  ص ١٩٥٠-١٩٢٤تطور مصر 
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والشرقية وطائفة تدعو إلى التوسط  بين المذهبين، في محاولة للتقريب بين الحضارة 
الغربية والإسلام، وإعادة النظر في التراث الإسلامي، وصياغة الإسلام بما ينسجم مع 

  )١(معطيات العصر 
للتجديد ؛ لمحاكمة العقل للنص  وتعززت الدعوة إلى حرية التفكير، كخطوة       

الشرعي، فبرز ما يطلق عليهم بالعقلانيين، حيث لجأوا إلى الطريقة النقدية المتبعة في 
الجامعات الأوروبية ، وقصر مهمة الدين على الجانب الروحي ، والتربوي ،والأخلاقي 

والتناقض في ،وهدفهم بذلك عزل الدين عن الحياة، وبهذا استطاع الغرب أن يعمقوا الخلل 
الحياة المصرية، وذلك من خلال نشر الدعوات الهدامة التي تفتك بالمجتمع، حيث خرجت 
أبواق تنادي بتحرير المرأة ،ومساواتها بالرجل، وتكييف حقوق المرأة وفقا لما حصلت 
عليه المرأة الأوروبية من حقوق ، وبهذا تسللت الحضارة الغربية فكرا وأسلوبا إلى 

صري، ولم يعد للآباء سلطة في الأسرة، مما أدى  إلى فساد في الآداب المجتمع الم
  : وانحطاط في الأخلاق وعبث بالدين، ويستطيع الباحث أن يجمل مظاهره في النقاط التالية

  .  انتقال نمط الحياة الغربية ومناهجها الفكرية والثقافية إلى محيط المجتمع المصري-١
محافظات مصر ، لتدمير الأجيال  التي يقوم عليها  انتشار المخدرات في كافة -٢

  . المجتمع وينهض
  .  القضاء على الاقتصاد المصري  بنشر دور البغاء وأوراق اليانصيب-٣
  وضع ثقافة مسمومة ، لإفساد الأجيال الناشئة ؛ وذلك من خلال الصور العارية التي -٤

 ،  تحت ماوغيره)ة الأسبوعية مجلة الهلال ومجلة السياس:  ( نشرت في المجلات نحو 
  .شعار الفن 

 صرف الشباب الواعد عن السياسات الخطيرة التي تعايشها البلاد ، وإشغالهم بصغائر -٥ 
الأمور،كالحديث عن الممثلين والمغنيين والمغنيات ، والراقصين والراقصات ، التي احتلت 

ذاهب التي استحدثها أخبارهم صدور الصحف والمجلات وأخذت هذه المجلات تعرض الم
  والاهتمام الزائدمرضى النفوس، والهدامون من الغربيين في صور جذابة تستهوي الشباب،

                                                        
  .٢٥٩ -٢٥٥ -٢٥٤ /٢الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، :  انظر )١(
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 في محاولة لإفراغهم من هويتهم  بالكرة واللاعبين واشغال الأجيال بتتبع أخبارهم ، 
   .  (1)تباعها للنموذج الغربي  االإسلامية و

دي حياة  اجتماعية تعج بالفوضى والتخبط والفساد              لقد عاصر المفكر أنور الجن
 على الطبقات الضعيفة ، وانقسام فكري ،وتباعد في (2)واقعا  فيه سيطرة للبرجوازية 

الغايات بين المحافظين والمجددين ، هيأ للاستعمار أن يغزو المجتمع في قيمه وأخلاقه، 
تى من الفساد والانحراف إليه، وكانت النتيجة تغريب المجتمع المصري وتسويق ألوان ش

  .وتغييب النموذج الإسلامي 
        لقد عملت  تلك الظروف على إفراز جملة من الكتاب والمفكرين الإسلاميين 
المحافظين والمجددين ، الذين رفضوا تلك المؤامرات ، الهادفة إلى أحكام السيطرة الغربية 

 إسقاط كل نظريات ومناهج الاحتواء على مختلف قطاعات الحياة في مصر ،وعملوا على
، وإظهار الفجوة الضخمة بين مفاهيم الإسلام ونظريات ومفاهيم الغرب ، وتحصين الأمة 

من عوامل الاحتواء والتبعية ، وكان الأستاذ أنور الجندي في طليعة هؤلاء المفكرين  
لوجه الحقيقي حيث جرد قلمه لمواجهة الحملة التغريبية وكشف مخططاتها ، والكشف عن ا

)  اخرجوا من بلادنا (  ، وكان كتابه الأول يللغرب أمام الأجيال المخدرة بالبريق الغرب
  .                               في هذا الصدد أكبر تعبير عن ذلك 

  
  
  
  
  

  
  

  
                                                        

  ٢٩٣ / ١ ، ٣٥١ -٣٥٠ /٢الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر   : انظر (1)
تبطت من حيث نشأا بالمدن طبقة اجتماعية ترمز إلى طبقة التجار وأصحاب الأعمال  والمحلات العامة ، وقد ار:  البرجوازية (2)

عبد الوهاب : الموسوعة السياسية . أو القرى الكبيرة ذات الأسواق التجارية ، وهي طبقة متميزة عن طبقتي العمال والنبلاء 
 .م ،  المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٩٨٩ ، ٢  ، ط٥٩٤/ ١الكيالي، وآخرون ، 
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  المطلب الرابع                            
  الحياة الدينية

لام والبشرية تعيش حياة يملؤها العدل والرحمة والأمن              منذ أن بزغ فجر الإس
عالمية الإسلام، الأمر الذي أنذر عن وجاءت القواعد الشرعية بتكاملها وتنوعها معبرة 

أعداء الإسلام بالخطر الشديد ، نظرا للأثر الذي يتركه الإسلام في نفوس الشعوب، فقامت 
 عشر للهجرة ، في محاولة  لصد هذا المد في القرن الثاني) المؤامرة على الإسلام(حركة

الإسلامي بإثارة الشبه واختلاق الأكاذيب ، فقامت المواجهة الصادقة والمعارضة 
الصريحةعلى يد أهل السنة والجماعة،فرأت فسادها وكشفت زيفها ونقضت شبهاتها 
لاً وأبانت أنها حركة معادية للإسلام، ناشئة عن دين أجنبي، وأنها حركة خارجية أص

تلتمس في محيط المجتمع الإسلامي خيوطاً ؛ لتدمير القيم الإسلامية كمقدمة لتدمير النظام 
  .   )١(الإسلامي نفسه،  وبينت أنها وثيقة الصلة بأعداء الإسلام 

      وتتعدد المحاولات اليوم في هذا الاتجاه ، بحيث تنتج  صورة جديدة ؛لاحتواء 
ت هذا الركام المضطرب، الذي عجز عن تحقيق شيئا الإسلام ، تتمثل في تجديد صفحا

من الماضي وسيكون اليوم أعجز عن تحقيق شيء  إلا إثارة الشبهات في نفوس الأجيال 
  . العاجزة عن  تعرف أبعاد المؤامرة المراد فرضها

      لقد جاء الاحتلال الإنجليزي لمصر ؛ امتدادا لمسلسل العداء للإسلام، فعمل على 
ور الشريعة الإسلامية في المحيط السياسي والاجتماعي، وحصر الدين في طقوس تغييب د

تنحصر في المساجد، أسوة بالدين في عالم الغرب ، حيث لا يتعدى الجانب الروحي في  
  . محاولة ؛ لصهر المجتمع  المصري بالطابع الغربي المادي 
 عليه البناء، والعامل الرئيس       أدرك أعداء الإسلام أن الدين هو الأساس الذي ينعقد

في تشكيل اللغة، والعادات، والتقاليد والأخلاق، والأمزجة، والطباع؛ لذلك عمدوا إلى 
إسقاطه وإفراغه من محتواه؛ ليتسنى لهم وضع الفلسفات الفكرية  الغربية في أدمغة 

 فكانت المفرغين من الثقافة الإسلامية الصحيحة؛ ليستعيضوا بها بديلا عن الإسلام، 
   .)٢(المؤامرة على اللغة  والأخلاق  

                                                        
 . دار الاعتصام–بدون طبعة – ٢٦٣ندي ص  أنور الج–المؤامرة على الإسلام :  انظر)١(
  .٢٩١ -٢٩٠ / ٢الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، :  انظر )٢(
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ة، وتناقضه مع العلم ي          وعصفت بمصر دعوات تتهم الإسلام بالجمود والمحدود
الحديث وللمنهج العلمي، فكان الطعن في الإيمان بالغيب هدفا للطعن في لب العقيدة، وفي 

وبذلك يسقط الدين، وكان هذه الفترة تشكك الناس في كل ما يخرج عن دائرة المحسوس، 
جل ذلك يذاع باسم العلم والعلمانية، وباسم حرية التفكير من عبودية التقليد ، و تحرير 
العقل من الدين  ومضت تلك الدعوات بإثارة الشكوك حول الغيبيات والمسلمات 

اء قد الإيمانية،ووصفها  الأنبياء بالمصلحين ؛ لانتزاع صفة النبوة عنهم ، بادعاء أن الأنبي
عرضوا الديانات التي جاءوا بها للنقد والتصحيح ،ووصلوا إلى الحقيقة وهي إنكار ما هو 
غيبي لا يثبت بالحس ، محاولين بذلك إنكار الوحي، ودعوة الناس أن يسلكوا هذا الطريق، 
وهو الشك في كل العقائد والآراء الشائعة والموروثة، وإخضاعها للتجربة، وراجت هذه 

لى يد بعض المثقفين المصريين ممن تتلمذوا في مدارس الغرب، وكان على الدعوات ع
الذي ذهب إلى مذهب أشد خطرا على الدين، حيث اعتبر أن  ما ) طه حسين( رأسهم 

 أساطير وخرافات جميلة ، فيها غذاء للعواطف )على هامش السيرة( يرويه في كتابه 
 موسى ، الذي نادى بإلغاء الدين من ومتعة الخيال، منتهجا مبدأ الشك،  وخلفه سلامة

  .)١(المدارس ،باعتباره معوقا للتفكير، حاصرا  دوره في  تربية العواطف 
 يكن له نشاط واضح لمعالجة تلك الأزمة ، بل د دخل في م      علاوة على أن الأزهر ل

مشروع الاحتواء ، باعتباره أهم معلم ديني وثقافي للمجتمع المصري ، حيث جرت 
ؤامرة لعزله عن سلطة التأثير في المجتمع ، وتغيير مناهجه بما يتوافق وسياسة الم

 وعلمنة النظم القضائي بفصله عن الأحكام – على حد زعمهم –التغريب التوافقية 
  (2)الشرعية كمصدر له ، لإيجاد حياة جديدة وفق النمط الغربي 
ك الفترة، مما جعل ضرورة         ويظهر من ذلك أن الطابع الإلحادي كان  يسود تل

الديني من أوجب الواجبات ؛ لإنقاذ مصر والإسلام من الغزو الفكري الغربي التجديد 

                                                        
. تاريخ سياسات التعليم في مصر ، شكري عباس حلمي و د) ٢٩٥ -٢/٢٩٣(الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر :  انظر)١(

 .١٨٣ ص١٩٥٠ -١٩٢٤م  تطور مصر ١٩٩٦ ، ط ١١٧إيهاب السيد إمام ، 
م ددار غريب ١٩٨١- هـ ١٤٠١  ٩ ط  ٤٠٨محمد البهي ، ص .الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ، د: انظر  (2)

 للطباعة 
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الذي أخذ على نفسه إصلاح الواقع (1)الإلحادي، وكان بطل هذه الفترة الأستاذ حسن البنَّا 
جماهيريا المتردي للحياة المصرية ؛ فأنشأ جماعة الإخوان المسلمين، التي نالت رواجا 

  للصدام بالنظم القائمةوشهرة لم يشهدها تاريخ الأحزاب في  مصر، مما جعلها مرشحة
م وكان نصف الضباط الأحرار من جماعة الإخوان ١٩٥٢فلما قامت الثورة المصرية في 

، مما أذكى الصراع على السلطة  بين الجماعة والسلطة السياسية الحاكمة وذلك سنة 
 لما السجن، ومحاربة  برامجهم الدينيةلى دخول  الإخوان المسلمين   مما أدى إ(2)م ١٩٥٤

لها من عميق الأثر على الجماهير، واتجهت الآراء للقضاء على جماعة الإخوان من 
الناحية الفكرية والمنهجية، حيث تتجلى طبيعة الصراع العقدي بين جماعة الإخوان 

ر الذي خرج باقتراحات تساهم في القضاء والنظام الحاكم، ، ويؤكد ذلك ما ورد في التقري
على الجماعة خلال اجتماع عقده جمال عبد الناصر  مع لجنة مختصة بذلك ،ومن أبرزها 
عدم ربط السياسة بالدين في تدريس التاريخ ، ودراسة التاريخ الإسلامي في ضوء 

  .(3)المعتقدات الاشتراكية 
قوم على عقيدة الإسلام السقوط ، وشاهد ذلك         وكانت النتيجة الحتمية لكل منهج لا ي

الفشل الذريع الذي منيت به القوانين الاشتراكية ، حيث عجزت عن معالجة المشكلات 
م ، والتي كانت ١٩٦٧الاجتماعية والسياسية ، مما تسبب في هزيمة مصر في يونيو 
ة والطبقات الاجتماعية؛ بمثابة  البداية العلنية للإحياء الديني على كافة المستويات الثقافي

لأن البعد عن الدين كان سبب الهزيمة، وعليه فقد أصبح العامل الديني هو الحاسم عند 
 ي أحرزه الشعب المصري في أكتوبر الجماهير، وما يصدق ذلك الانتصار العظيم الذ

 ورفع على أثره شعار العلم والإيمان، وكثرت البرامج الدينية في أجهزة الإعلام، وأصبح
                                                        

 ١٣٢٤سنة ) منطقة قريبة من الإسكندرية ( حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البنا ، من مواليد المحمودية : الشهيد حسن البنا (1)
م وكان مثالا للتميز حيث كان ترتيبه الأول على ١٩٢٧م ، تلقى تعليمه بدار العلوم بالقاهرة  وتخرج منها سنة ١٩٠٦–هـ 

زملائه ، ويعتبر المؤسس الأول لجماعة الإخوان المسلمين ، والواضع للمنهجية الدعوية والتنظيمية ، حاز على رتبة المرشد العام 
م  ١٩٤٩عوى حيث أنشأ جريدة الإخوان لتكون منبرا دعويا ، اغتيل في عهد فاروق  لجماعة الإخوان ، واهتم بالإعلام الد

 .م ، دار العلم للملايين ، بيروت١٩٨٠ ، ٥، ط ) ١٨٤-١/١٨٣(قاموس الأعلام ، خير الدين الزركلي : انظر 
مؤسسة الأهرام ، م ، ١٩٩٦ –هـ ١٤١٧، ١، ط١٥٩أسامة الباز ، . مصر في القرن الواحد والعشرين ، د:  انظر (2)

  القاهرة 
 ، نقلا عن موسوعة التاريخ الإسلامي ١٣٩ -١٣٦للمستشار علي جريشة ،ص ) في الزنزانة ( التقرير في كتاب :  انظر (3)

 .٩/٦٩٣والحضارة  الإسلامية 
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الإسلام وسيلة ،ونهجا ثوريا ،وقناة للتعبير عن الغضب، والإمكانية الوحيدة لتحدي نظام 
  .  (1)العالم الجديد الذي غيب الهوية الإسلامية في الحياة الفردية والاجتماعية بالتبعية 

      أدرك الأستاذ أنور الجندي أن الحياة الدينية وما صحبها من تراجع  على الصعيد 
عي، والسياسي ،والعلمي، كان نتيجة طبيعية للغزو الفكري الذي تلازم مع الغزو الاجتما

العسكري، وعاصر سقوط الأيديولوجيات الغربية التي جاءت لإنقاذ البشرية مما هم فيه 
من ظلمات الجهل، فإذا بها تنتكس انتكاسة خطيرة، حتى جعلتهم على حافة الخطر، الذي 

يجعلهم  صورا وهمية لاوجود حقيقي لهم في عالم الواقع ، من كاد أن يفقدهم ذاتيتهم، و
معلنا عن مواقفه ) النهضة وترشيد الفكر( هذا الواقع انطلق أنور الجندي في مشروعه 

  .وآرائه وتحليلاته لإشكاليات الغزو الفكري والثقافي 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

                                                        
 . ١٦٢-١٦١مصر في القرن الواحد والعشرين ،ص :  انظر(1)
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  المطلب الثالث                                
  ثقافية والعلمية الحياة ال

          يعد الأزهر الشريف منارة علمية شامخة ، لها دورها التاريخي والريادي  
  :والحضاري وقد مر هذا الدور بمرحلتين

 قبل عصر محمد علي، حين كان الأزهر يتمتع بالاستقلالية التامة على السلطة : أولاها 
 المجالات، العلمية ،والسياسية السياسية، وكان له منهجيات وآليات خاصة  في جميع

انسجاما مع الرسالة الفكرية والحضارية التي يحملها، وكانت القرارات تصدر عن هيئة 
  .علمائه، وشيخه الذي يختار  بمعرفة هيئة علمائه 

عندما تولى محمد علي الحكم، إبان الحملة الفرنسية ، حيث عمد الاحتلال إلى   :ثانيها
للأزهر، والتدخل في شئونه، ومنع هيئة علمائه من الإشراف على انتزاع الدور السياسي 

أوقافه، واختيار شيخ الأزهر بناء على المواصفات التي يقررها الاحتلال، ويتولى مشيخة 
  .)١(الأزهر من يوثق بولائهم لمن يجلس في سدة الحكم، وبذلك فقد الأزهر استقلاليته 

ل الأزهر مهمته الكبرى في مجال نشر الثقافة فقد واص"        وعلى الرغم من ذلك كله 
الإسلامية في العالم الإسلامي بصفة عامة، وفي عالم البحر المتوسط بصفة خاصة في 
مصر وفي بلاد المغرب، وفي بلاد الشام ،والأناضول ،وشرق أوروبا ، مما جعل الأزهر 

سلامي عندما استوعبت قبلة ثقافية للعالم الإسلامي، وتأهلت مصر بذلك لتقود العالم الإ
التراث الإسلامي باللغة العربية، وأضحى الأزهر مركزا للدراسات الإسلامية والعربية لا 

  .)٢("يضاهيه مركز آخر 
        ولا يغفل دور الأزهر في الحفاظ على التراث الإسلامي ، غير أنه أخفق في 

ة والحساب وأغفل  العلوم جانب مهم وهو الاهتمام بتدريس القرآن الكريم وتعليم القراء
العصرية  اللازمة لمشروع النهضة، وبذلك يكون الأزهر قدساهم بشكل غير مباشر في 
وجود الانفصالية التي عاون عليها الاستعمار الغربي ، وجعلتهم يقبلون تفكير القرن 
التاسع عشر الاستشراقي والمادي والإلحادي، وتطبيق الهجوم على الإسلام قياسا على 

                                                        
،دار الهدى للنشر –م ١٩٩٣-هـ١٤٦٣ ،١، ط ٩٦١رفعت سيد أحمد،ص. ثورة الجنرال جمال عبد الناصر ، د:   انظر )١(

  والتوزيع
 . مكتبة ضة مصر–م ١٩٩٦، ط ١٢-١١ مصر وعالم البحر المتوسط ، رؤوف عباس حامد، ص )٢(
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هجوم على الكنيسة في الغرب ، مما أفقد الأزهر دوره في معالجة المشكلات الاجتماعية  ال
والتربوية ،والفكرية، ولم يكن الخريج الأزهري مؤهلا فكريا ، حتى يصد التيارات 

  .)١(المعادية للإسلام من صليبية واستعمارية وماركسية إلا في حدود ضيقة 
الفكري عند بعض الأزهريين الذين نادوا بحرية التفكير       وهذا يفسر لنا حالة التخلف 

الإسلام (  الذي صدر له مؤلف بعنوان )٢(والذي كان من أبرزهم علي عبد الرازق 
 محاولا إثبات انسجام مفاهيم الإسلام مع مبدأ فصل الدين عن الدولة وبعد )وأصول الحكم

ؤاد الأول على يد أزهري آخر هو  ذلك بعام كانت العقلانية الديكارتية تنفذ إلى جامعة ف
 الذي أخذ يتشكّك في أصالة الشعر الجاهلي مطبقا منهج الشك الديكارتي في )٣(طه حسين 

دراسته للأدب، حتى وصل به الأمر أن يثير الشكوك حول بعض المسلمات الدينية التي 
  . )٤(إنكار صلة إبراهيم بإسماعيل عليهما السلام : ثبتت بقواطع الشرع مثل 

        تلك الظروف جعلت فكرة تطوير الأزهر حاجة ملحة، حيث لابد من النظر في 
مناهج الأزهر ومدى مواكبتها مع متطلبات العصر، حيث صدر قانون إصلاح الأزهر 

م، وأردفت بقوانين مكملة ١٩١٩م، ونال الأزهر عناية كبيرة بعد نجاح ثورة ١٩٣٠سنة 
م وبموجب ذلك أصبح للأزهر معاهده ١٩٣٨م و١٩٣٧م و ١٩٣٦لقانون الإصلاح سنة 

وكلياته ، ودخلت إصلاحات كبيرة في مناهجه، مما ساهم في وجود نهضة علمية واضحة 
المعالم في مجال الدراسات الإسلامية واللغة العربية، التي فقدت دورها في زمن 

 الإنجليزية الاستعمار الذي سعى لإضعافها ،والتقليل من مستوى مدرسيها، وإحلال اللغة
                                                        

  ٤١٠ -٤٠٨ -٤٠٦الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص:  انظر )١(
ولد بأبي : هو علي بن حسن بن أحمد عبد الرازق ) م ١٩٦٦ -١٨٨٨ –ـ  ه١٣٨٦ – ١٣٠٥:(  علي عبد الرازق )٢(

الإسلام وأصول ( تعلم بالأزهر ، ثم بأكسفورد ، وعين قاضيا في المحاكم الشرعية ، وأصدر كتاب ) من أعمال المنيا ( جرح 
اميا ومن ثم  انتخب م، فأغضب على إثره ملك مصر ، فسحبت  منه شهادة الأزهر ، وعمل بعدها مح١٩٢٥سنة ) الحكم 

عضوا في مجلس النواب ،فمجلس الشيوخ ، ومن ثم عين وزيرا للأوقاف ، وكان عضوا في حزب المعارضة  الذي  ترأسه سعد 
  .٢٧٦/ ٤الأعلام للزركلي  : انظر :: زغلول 

مصر ، كف بصره وهو صغير محافظة المنيا في صعيد ) لكيلو(هو طه بن حسين بن علي بن سلامة ، ولد في قرية :  طه حسين )٣(
، التحق بالأزهر ليبدأ حياته العلمية ،   ثم حصل على بعثة إلى باريس ليدرس الأدب الغربي ، حصل على درجة الدكتوراة في 
الأدب ،ولقب بعميد الأدب العربي ، عينته جامعة القاهرة عميدا لكلية الآداب ثم مديرا للجامعة ، ومن ثم تقلب في المناصب 

على هامش السيرة ،ومستقبل الثقافة في مصر ، وفي الأدب الجاهلي  والتي :" بح وزيرا للمعارف ،وله نتاجه الأدبي ومنه حتى أص
  .٢٣١ / ٣:  خير الدين الزركلي –قاموس الأعلام : انظر.  أثارت ضجة في أوساط المثقفين 

 .١٥٩ -١٥٨تطور مصر ،ص:  انظر )٤(
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م أن استعادت اللغة العربية مكانتها ١٩١٩والفرنسية بدلا منها ،وكان من نتائج  ثورة 
م  ١٩٤٢ لسنة ٦٢خطوة مهمة حين أصدرت القانون رقم )الوفد ( حيث خطت الحكومة 

الذي اعتبر اللغة العربية ضرورة  يجب استعمالها في علاقات الأفراد والهيئات الحكومية 
لتلك الفترة مفاخر تميزها عن غيرها،  باعتبارها بداية التحول على الصعيد ، مما جعل 

  :الفكري والحضاري في تاريخ مصر الحديث ،وكان من أبرز تلك المفاخر
  .مجانية التعليم في المراحل الابتدائية والإعدادية  والثانوية على حد سواء -١
 مصر، مثل الجامعة المصرية انتشار الجامعات والمعاهد بصورة لم يشهدها تاريخ-٢

عين ( م ، وجامعة إبراهيم ١٩٢٥الأهلية فقد أصبحت جامعة رسمية حكومية منذ ستة 
  .وغيرها) أسيوط( وجامعة محمد علي) شمس

  )١(. كثرة الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية العامة والمتخصصة-٣
صيدلة والبيطرة إنشاء المدارس المتخصصة في  المجالات المختلفة، كالطب وال-٤

  .،والحقوق؛ لتلبية حاجات المجتمع المصري
  .تفعيل دور الترجمة للعلوم المختلفة ، والاهتمام بالأدب والشعر -٥
 تنشيط حركة الابتعاث والإرساليات العلمية إلى المعاهد الأوروبية؛ لنقل علوم الطب -٦

ي للحياة المصرية،  غير أن والطبيعة والكيمياء والعلوم المختلفة إلى مسرح العمل التنمو
هذه البعثات لم تخل من الآثار السلبية ، فقد حمل طلاب هذه الإرساليات ثقافة الغرب 
وأفكارهم  المسمومة إلى محيط الثقافة المصرية ،وكان من أبرز الذين نقلوا موروثات 

   .)٢() سلامة موسى (الفكر الغربي 
      .)٣(عية  ، والدراسات التعاونية إنشاء المعاهد المتخصصة بالخدمة الاجتما-٧

               كما شهد مطلع القرن العشرين اعتناء ملموسا بالتعليم العالي، فتَّم تشكيل 
م تشرف على جميع المعاهد العليا والكليات  ومن ١٩٦١وزارة مستقلة للتعليم العالي سنة 
                                                        

 .٥٢ – ٥١ / ٩مي والحضارة الإسلامية ،موسوعة التاريخ الإسلا:  انظر)١(
فرويد ، :  تلقى  العلم في أمريكا ، وقد تأثر بالإلحاديين أمثال –هـ ١٣٠٤ولد في الزقازيق بمصر عام :  سلامة موسى )٢(

نظر ا. هـ ١٣٧٨توفي سنة ) أحلام الفلاسفة : ( وماركس ، امتهن الكتابة  وعمل في الصحافة ، وله مؤلفات كثيرة من أهمها 
 . ، مكتبة المتنبي ، ودار إحياء التراث العربي ، لبنان ٢٣٦/ ٢معجم المؤلفين ، عمر رضا كحالة ، : 

دراسات تاريخية في النهضة العربية :-. ، دار الفكر العربي ١٢٨حسن محمود . الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا د:  انظر )٣(
 . ١١٧سياسات التعليم في مصر ص -. ، دار اقرأ  ٥٨٩محمد بديع شريف وآخرون ، . الحديثة د
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العناية بالدراسات الأكاديمية هنا كانت بداية التحول في السياسة التعليمية في مصر، حيث 
   .)١(العالية والمتخصصة 

         لقد كان للحياة العلمية دور بارز في حياة أنور الجندي الفكرية، حيث أدرك دور 
الاستعمار العسكري والفكري في المؤامرة على التعليم ، حين أهمل التعليم والثقافة بسبب 

 ونشر السلبية وروح الاستسلام، وفقد - والعلم الرسوم الباهظة التي تحول بين المصريين
اللغة العربية دورها في حين تتعاظم اللغة الإنجليزية، وبذا يصبح التعليم حكرا على 
الإنجليز،وتنتشر الأمية في الوسط المصري، والإحلال الثقافي والفكري الغربي  في أدمغة 

 وآخرين ممن قادوا )٢(ق الحكيم المفرغين من الثقافة الإسلامية الأصيلة من أمثال توفي
، فتصدى لهم وكشف زيفهم )٣(التيارات الإلحادية التي عصفت بمصر في القرن العشرين 

إعادة النظر (وجعلهم في مصاف المتآمرين، ورصد أخطاءهم من خلال كتابه المشهور 
 وأظهر فيه جهد السيطرة الاستعمارية في )في كتابات العصريين في ضوء الإسلام

غلغل في عقل الأمة الإسلامية وفكرها وروحها بدعوات مادية ووثنية وإباحية أعان الت
عليها سيطرة النفوذ الاستعماري من خلال الصحافة والتعليم، حيث إنهما  النافذتان 
الخطيرتان اللتان نفذ منهما إلى الفكر الإسلامي الأصيل، ووقف في وجه طه حسين 

محاكمة فكر ( خمسين عاما ، وقد أفرد كتبا لذلك منها وحاكم فكره من خلال كتاباته في 
هل غير طه حسين آراءه في سنواته ( و )الوجه الآخر لطه حسين(  و)طه حسين

 ،ودعا إلى أسلمة المناهج ،وتخليصها من رواسب الغزو الثقافي والفكري من )الأخيرة
عليه فإن تلك الفترة  و)سموم الاستشراق والمستشرقين في العلوم الإسلامية(خلال كتابه 

قد شكلت معلما فاصلا في حياة المفكر الإسلامي أنور الجندي ، حيث التحدي الغربي 
  . للإسلام و مؤامرة التغريب 

                                                        
 .م١٩٨٨ ، ١ ، ط ١٩٧الدليل العام للجامعات العربية ، ص:  انظر )١(
تنسب إلية ريادة المسرح ، اشتغل بالكتابة الأدبية ) م ١٨٩٨ –هـ ١٤١٦( ولد لأسرة متوسطة الحال :  توفيق الحكيم )٢(

 الأدبي والمسرحي ، وكان رجلا انطوائيا يميل بفكره إلى علم المشاليات ، عبرت والمسرحية ، كان يمثل العمود الفقري للفكر
وكم هائل من القصائد  الوطنية ، نال درجة الحقوق في " الضيف الثقيل " و " علي بابا :" عنها تلك الآثار الأدبية من أبرزها 

، توفي سنة " أهل الكهف " و " أوديب " " هرزاد ش: " م ، وكانت له أعمال مسرحية إضافة للمنتوج الأدبي منها ١٩٢٤عام 
بدون طبعة ، دار  ) ٤٩٨-٤٩٧ / ٩( الموسوعة العربية العالمية ، إشراف محمد شفيق غربال ، : انظر . م ١٩٨٧–هـ ١٤٠٨

 .ضة لبنان ، بيروت
  .٦٩ – ٦٨مصر وعالم البحر المتوسط، ص :  انظر )٣(
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  طلب الرابعالم
  الحياة السياسية

      تتمتع مصر بموقع جغرافي فريد لم يتوفر لغيرها من البلاد، حيث تقـع عنـد ملتقـى                 
سيا وأفريقيا وأوروبا ، وهذا  الموقع أعطى لمصر مزايا إسـتراتيجية            قارات العالم الثلاث ، آ    

وحضارية، مما جعلها محمل نظر كل القوى المتطلعة لبسط سيطرتها على هذه البلاد  ونهب               
  .)١(ثرواتها
نعمت مصر بحياة كريمة في ظل  الفتح الإسلامي قرونا ،حتى دخل الوهن علـى ولاة                      

جنوحهم إلـى الباطـل ضـربا بكـل تعـاليم الإسـلام وقيمـة               بسبب شططهم و  ؛  المسلمين
منشؤها الرغبة في الحكم، وقد أوجد هذا الـصراع        كان  ومبادئه،وعقب ذلك صراعات داخلية     

 .)٢( مكن لأعداء الإسلام أن يتدخلوا في شئون الحكم والسياسة في بلاد المسلمين؛خللا

تتهيـأ  من ثـم  و،   المسلمين لىوصاية ع اللفرض   الغرب هذا الواقع المتردي ؛       أوجدلقد        
تحـت   متذرعين بالدين في طلب حماية الأقليات المسيحية         كي يبسطوا نفوذهم  ؛  لهم الفرصة   

 الدين، ممـا أثـار      ستارمسميات إنسانية ودينية واهية، مخفين بذلك مطامعهم السياسية تحت          
 .)٣( علا تنقط، وانقسامات طائفية ملاحمالفتن وال

مصر؛ لينال من خيرها بأسماء وجنسيات مختلفـة، وكانـت   الاستعمار إلى  فذ   ن من هنا       
 وقد استمر هذا الاحتلال زهـاء ثـلاث          ،    م ١٧٩٨ عام  ن لمصر   يالفاجعة باحتلال الفرنسي  

حدث تغيرا واضحا في سياسة مصر، وما كان الاحتلال الفرنـسي لينقـشع لـولا               فأسنوات،  
ل والمناداة بـإجلاء الفرنـسيين، ومقاومـة الـشعب          الصراع الدولي الذي عقب هذا الاحتلا     

  .)٤(المصري لهذا الاحتلال وإرغامه على الخروج من مصر
 في لهـوه غارقا كان أسيرا لشهواته الذي وجاء عصر الملك فاروق في تلك الظروف ،               

 اًباسطا نفوذه بالقوة الحديدية، في الوقت الذي أخذت فيه الأحزاب تتصارع على الحكم طمع             و

                                                        
   . ٥ي العصر الحديث ، ص، مصر وعالم البحر المتوسط ق:  انظر )١(
دار الكتب العلمية وانظر مصر قبل جمال عبد ) ٢٩١ / ٤( عبد الرحمن بن الجوزي . المنتظم في تاريخ الأمم والملوك د: انظر )٢(

  . الهيئة العامة للكتاب٣٣ –عبد العظيم رمضان . الناصر د
   .٣٧/ ١الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، :  انظر)٣(
  .بدون طبعة ،دار الهداية  ) ١٥٢– ١٥٠( عبد الرحمن الرافعي . مصر ااهدة في العصر الحديث د: نظر  ا)٤(
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في الامتياز والشهرة ، والشعب يعيش حالة من الفقر والبؤس تحت سـلطة الإقطـاع ، وقـد       
 .)١( عسكريا في شئون مصرالتدخل استثمر الإنجليز هذا الصراع  حيث هيأ لهم 

      واحتل الإنجليز مصر في تلك الظروف التي كانت أبرز ملامحها  الظلـم والاسـتعباد               
  مـن قبـل    ؛ بل كان مخططا      يكن احتلال الإنجليز لمصر عبثاً     م ، ولم  ١٨٨٢وكان ذلك سنة    

 لما لها من عمق استراتيجي في المجـال          أنظارها عن مصر،   لا تصرف كانت بريطانيا   حيث  
التجاري، عززه الموقع الجغرافي المتميز، حيث كانت مصر ترتبط بالطريق إلى الهند، وكان             

،و بذلك تتضح صورة الاحتلال  الحقيقية، حيث        الاحتلال يتطلع للهند بحكم العامل الاقتصادي     
، وتأكيدا لسلطة الخـديوي إسـماعيل ضـد         كان ضمانا لمصالح الاحتكارات المالية الأجنبية     

واستبد الإنجليـز بـالحكم، بعـد أن         ومواصلة الظلم والقهر ضد الشعب المصري،     الشعب،  
كم الحقيقي لمصر، وهـو     سيطروا على مرافق البلاد، حيث أصبح المعتمد البريطاني هو الحا         

مصدر السلطات في البلاد،  الذي تستمد منه القوانين الوزارية، وبموجبها يكون التنفيـذ مـن        
حيـث ازداد   ،   بأكبر المناصـب الـسياسية     استأثر الإنجليز من هنا   وقبل الحكومة الصورية،    

على الشعب  وفرضوا قوانينهم الإرهابية والظالمة     في الوزارات والمصالح الحكومية،     عددهم  
 وأحكموا سـيطرتهم علـى      ، وزجوا بالوطنيين في أتون السجون     الحريات، فقيدوا   ،المصري

 .)٢( معظم دور الصحافة المصرية ، وقيدوا دورها الإعلامي

تا أمام  هذا الظلم الذي يمارسه الإنجليز بحق الشعب مولم يقف الشعب المصري صا      
 أرضه، في الوقت الذي  علىلاحتلال الجاثمكنس ال ؛  فقد واصل المقاومة ،المصري 

م قد ١٩١٤، في حين أن الحرب العالمية سنة  عن مصر تعاقبت النداءات بجلاء  الإنجليز
 ي ، ويمكن أن تتجلى القيام بدورها النضالالوطنية منفرضت ظروفا دولية تمنع الحركة 

  :في النقاط التالية مظاهر ذلك الإرهاب 
  .مل  مع بعض الدول  وخاصة ألمانيا وحلفائها إلزام مصر بأن تتعاـ١
جعل القوات البريطانية البرية والبحرية وصية على جميع الأراضي والموانئ المـصرية         ـ  ٢

  .ولها الحق في أن تستعملها حسبما تريد

                                                        
  .م ، المكتب الإسلامي ١٩٩١ ، ٧، ط ) ٨٨ / ١٣( التاريخ الإسلامي ، محمود شاكر :  انظر )١(
   .١٩٥٦ – ١٧٩٨نضال شعب مصر ،ص :  انظر )٢(
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مظـاهر  القيود التي وضعها الإنجليز على حرية الصحافة  والإعلام وغير ذلـك مـن               ـ  ٣
   .(1) الاستبداد

 وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الأولـى       م  ١٩١٩ ميلاد ثورة   تلك الظروف  قد نتج عن  و     
مما جعل إنجلترا مضطرة لإسقاط حمايتها عن مصر والاعتـراف             ؛ م١٩١٨ نوفمبر   ١١ في

 .(2)بكيانها دولة مستقلة 

 م، وقـد ١٩٤٨وفي تلك الظروف أعلن الصهاينة قيام وطن قومي لهم في فلسطين ستة                   
 لمنع هذه الجريمة التاريخية بالقوة العسكرية، وفـاء لقـضية   ؛ تعاظمت همم الجيش المصري   

فلسطين ولشعبها، ولم تكن إرادة الجيش والشعب هي إرادة القصر، حيث ظهرت الخيانة بمـا           
 من الملك فاروق في صفقة الأسلحة الفاسدة في حرب فلسطين، التـي حالـت      أبعادتحمل من   

يد، لتبرز معالم هذه الفترة من التاريخ، بما تنطوي عليه من ضعف وتفكك             بين الجيش وما ير   
أو الأحزاب، التي كان جل همها الـصراع علـي الـسلطة            ،وانحلال وفساد سواء في القيادة      

ومن هنا تأتي قضية فلسطين صانعة عمقها الديني الذي يتـسم    ،  متجاوزين بذلك مصالح أمتهم   
 جنوح كل السياسات، التي ترتبط بها، وليس أدل علـى ذلـك     محددة بذلك ثبات أو   ،  بالعالمية  

تاريخيا من  مصير الملك فاروق  الذي أسقطته قضية فلسطين، حين انبعثـت الثـورة علـى     
 م بتدبير من جماعة الإخـوان المـسلمين التـي           ١٩٥٢ يوليو   ٢٣ حيث قامت ثورة     ،القصر

لهدف بـين جماعـة الإخـوان       حيث يلتقي ا   ؛   وجدت لها رواجا وتعاطفا من الجيش والشعب      
والجيش علي قلب نظام الحكم الملكي الظالم، وإعلان النظام الجمهوري الذي تـولى رئاسـته    

  .(3) محمد نجيب

نال من أتـون هـذه   فقد  السياسية في فكر الأستاذ أنور الجندي، المرحلة لقد أثرت هذه        
أي مرحلة تـولي الملـك      ( مرحلةالمرحلة في ظل الحكم الملكي، وقد عايش تفصيلات هذه ال         

حيث كان في ريعان شبابه فأدرك أبعادها، وتـصدى للمـؤامرة            ،) فاروق الحكم فقي مصر     
الإنجليزية التي تستهدف عمق العالم الإسلامي  متمثلة بمصر رمز الوحدة العربيـة، فتـرجم           

كاشـفا فيـه    ،  ينيخاطب به الإنجليز المحتل   ) خرجوا من بلادنا    ا (هموقفه من خلال كتاب    بقلمه
                                                        

   .٨٠  صنضال شعب مصر : انظر (1)
 ، بدون  ٩٠ -٨٩ - ٧٩ يوليو ، أحمد حمروش ،ص٢٣ثورة :   وانظر ٤٢-٤١مصر قبل جمال عبد الناصر ، ص،:  انظر (2)

  .ط ، الهيئة المصرية للكتاب 
  .٩٧المصدر السابق ، :   انظر (3)
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  خلفيات هذا الاحتلال وأهدافه، ولم يسلم أنور الجندي  بعد هذا الكتاب من زبانية فـاروق              عن
 ، وفرض عليه الحصار طوال فترة الحكم      م  ١٩٥٢ وذلك سنة    لمدة عام كامل  اعتقاله   حيث تم 

 لإسـلام معاركه الفكرية مع أعداء ا    الناصري الذي تبعه، ولم يفتّ ذلك من عضده، فقد توالت           
من دعاة التغريب ، كاشفا عن طبيعة وحقيقة الصراع ، ومحذرا من سياسة التمريـر للثقافـة      

م ١٩٦٣ ، فقد رجع للكتابة عن التغريب سـنة          الغربية في محيط المجتمع المصري الإسلامي     
ومن هنا نستشرف المعطيات التي انطلق منها فكر أنور الجندي مـن      )١( بمجلة منبر الإسلام    

لمعادلة الفكرية التي نسجتها تلك المرحلة من حياته،حيث كانت الفترة الأساسية التـي             خلال ا 
  .عاصرها ، ففي زمن فاروق نضجت همته ، وتشكلت شخصيته العلمية 

ودخلت مصر مرحلة جديدة  بعد زوال نظام القصر، حيث النظام الجمهوري وقد عـين           
 وظن شعب مصر أن الأمن سيعم البلاد  في هذه           خلفا  للملك فاروق محمد نجيب قائد الثورة،       

المرحلة، وكان الخطر يتربص برئيس الجمهورية وبشعب مصر من غدر جمال عبد الناصر             
حيث تآمر على محمد نجيب بالطرق الملتوية، وذلك من خلال القوانين الجائرة التـي تمـس                

تكتيك مـن جمـال عبـد     وقد استغل اسمه ب ، باسم محمد نجيبالصادرة  بالقضايا المصيرية   
 لتعم الفوضى في البلاد،وتسقط ورقة التوت عن هذا الزعيم، في حـين أن الـسلطة                ؛الناصر

 هذه الأعمال، ولم يكن محمد      ةوكانت عليه مسؤولي  ،    الحقيقية كانت في يد جمال عبد  الناصر       
 ليشبع   وإفراغ الساحة لعبد الناصر     ، نجيب إلا واجهة فقط، كل ذلك بهدف إسقاط محمد نجيب         

الناصر وكشف القناع عن جمال عبد      ،  عاشت البلاد في حالة من الفوضى       ،فرغبته في الحكم    
، حين اتجه إلى مـضايقة الـرئيس محمـد    هويعبر عن خبث طويت ،   يكشف ما بدواخله   ،وأخذ
 عقيمـة ، وأن    بأنها  ته  واتهام سياس    )٢( اختصار كلماته وإهمالها  :  ذلك   ومن مظاهر   نجيب  

 دون سبب، ولم يستطع محمـد نجيـب أن          هوطالب بإبعاد أعوان   تنفعها سياسة اللين،  البلاد لا   
قرر تقديم استقالته  إلـى مجلـس قيـادة           ف يصنع شيئا أمام هذه المضايقات التي تتابعت عليه       

وعندها أصبحت الفرصة مهيـأة لجمـال        الثورة، وتم بالفعل ووافق مجلس قيادة الثورة عليها       
بعد استقالة محمد نجيب من رئاسـة  م به ، و   زمام الحكم الذي طالما حل    عبد الناصر بأن يستلم     

خرجت جماهير مصر في هبة لم يشهدها تاريخ مصر؛ اعتراضا على استقالة محمد              الحكومة
                                                        

  .م ٢٠٠٢ أبريل ١٠هـ ١٤٢٣ محرم ١٠٧مقال للكاتب محمود خليل ،ص " مقلات "  مجلة المنار الجديد )١(
   .٢٣٧ /٩موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة  : انظر )٢(
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ن بعودة محمـد نجيـب إلـى        ينجيب، حيث خرج أساتذة الجامعات والقضاة والمعلمون مطالب       
نجيـب إلـى      عودة محمد  فقرروا  ير الغاضبة،   الحكم، واستجاب مجلس القيادة لرغبة الجماه     

من مكر جمال عبد الناصر ، حيث اعتدي  عليـه بالـضرب         –بعدها  –  ولم يسلم  ،سدة الحكم 
مـال  جوتم بالفعل تعيين    ،  تقديم استقالته مرة أخرى   ل ه  من رجالات عبد الناصر ، مما اضطر      
  ثـم تفـرغ  لتـشكيل      وتحقق المراد  ومـن       م١٩٥٥عبد الناصر رئيسا للجمهورية في عام       

الوزارة ورسم سياسته الدكتاتورية، والتي رأينا إرهاصاتها في عهد محمد نجيب ، ولقد كانت              
فترة حكمه تتسم بذلك، بل هي الفترة الأكثر خطورة في تاريخ مصر الحديث، حيث زج بكـل   

ي  السجون؛ ليذوقوا من سخطه وجبروته ممارسا بذلك الإرهاب الفكـر          غياهبمن يخالفه في    
  .)١( صوره بكافة والجسدي 

 بعد تشكيل الوزارة، حيث ترتكز القيادة والحكم في يـده، وقـد             لقد كان التسلط واضحاً         
ساعد بعض الضباط على تقوية مراكزهم ليخدموه، وأخذ ببعض الإجراءات والقوانين الجائرة            

  : قاط التالية يستطيع الباحث أن يجملها في النلتكون فاتحة عهده  المتسم بالظلم، و
م حتى قيام الثورة من الوظائف العامة لمـدة         ١٩٣٦حرمان كل من تولى الوزارة من عام        -١

  .خمس سنوات
 معاقبة الطلاب الذين قادوا المظاهرات المطالبة بعودة محمد نجيب ، بالفصل أو الحرمان              -٢

 ت، أو شجعوها إلـى  من الامتحانات ، وإحالة أساتذة الجامعات الذين شاركوا في تلك التظاهرا  
  .التقاعد 

 . إبعاد أسرة محمد نجيب عن البلاد -٣

  .ـ وضع قوانين صارمة تقيد حرية الصحافة ٤      
من أبسط الحقوق السياسية التي يتمتع بها اقـل مـواطن   حرمان بعض السياسيين القدامى  ـ  ٥     

 .وتجريم بعضهم باتهامات لا واقع لها 

 .ون أفكارا معارضة لسياسة الحكم  الذين يتبنالمحامينعزل -٧

                                                        
  .١٢٦ -١١٣/ ١٣التاريخ الإسلامي، :  انظر)١(
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 سخط وزراء الدولة علـى تلـك القوانين،ممـا       نتيجة ذلك  توهذا بعض من كل ، وكان           
علاوة علـى قطـع دول الجـوار علاقاتهـا          ،  أدى إلى استقالة معظم الوزراء من الحكومة        

 .(1)الدبلوماسية والاقتصادية مع مصر 

يادات الثورة وأحد رجالها المقربين إلى جمال عبـد          أحد ق  –      يصرح كمال الدين حسين     
بما يقطع بدكتاتورية عبد الناصر ،من خلال اللقاء الذي أجري معـه  فـي مجلـة                 -الناصر  

نعم، كان عبـد    : "  فأجاب بقوله  )هل كان جمال عبد الناصر دكتاتوريا       ( أكتوبر تحت عنوان    
 ويـدخل  ،ناصر مثل الثعبان يلف ويـدور لقد كان عبد ال   : " وأردف قائلا   الناصر دكتاتوريا،   

علـى أن ملكيـة     ...  نحن متفقون على الحـدود      …لا لاحدود للاشتراكية " : الجحر ويقول   
ولكن مـشكلتي أننـي أردت أن   ، ضد الاشتراكية  الشعب لوسائل الإنتاج شيء آخر، أنا لست  

مجلـس  إنني رفضت   …أكون صادقا مع الشعب، وعبد الناصر يريد أن يضحك على الشعب          
قيادة الجيش، واختلفت مع عبد الناصر في الوحدة مع سـوريا والحـرب مـع الـيمن، ثـم                   

 وقد بعثت بخطاب لـه  ،م١٩٦٥مع عبد الناصر بعد اعتقال الإخوان المسلمين عام   اصطدمت  
  (2) " . أحد على مجرد النظر في عين عبد الناصرؤ في وقت كان لا يجر)اتق االله (قلت فيه 

 فـي   حـسين وأولاده،  اعتقال كمال الدبن     عبد الناصر إلا أن أصدر أمرا ب       وما كان من        
علـى الأرض   ونام أولاده- التي يحتفل فيها عبد الناصر بزفاف ابنته الكبرى هدى      ةنفس الليل 

 .)٢(  زوجته المريضة حتى ماتتالطبيب عنفي معتقل الهرم،ومنعوا 

 مـع عبـد     ان الأكثر صـداماً   وهكذا كانت سياسته مع كل من يخالفه الرأي، ولقد ك         
  أن ينالهم من ظلمه وجبروتـه       -بعد ذلك - ومن الطبيعي    ،الناصر جماعة الإخوان المسلمين   

 فقد أطلق عبد الناصر لزبانيته العنان  باعتقال رجال الحركـة الإسـلامية متمثلـة بجماعـة            
 ـ    ،نوالإخوان المسلمين، ومن ثم زجهم في غياهب السج     ذيب  وممارسـة أبـشع ألـوان التع

  ،الذين كان على رأسـهم   الجسدي والنفسي عليهم، وإصدار أقسى العقوبات بحق الصفوة منهم        

                                                        
  .١٢٣ -١٢٢/ ١٣التاريخ الإسلامي ،:  انظر (1)
 -هـ١٤٠٨الطبعة الثانية ) ٣٢٦ -٣٢٥( حسين مؤنس  ص.د) صورة مصر في عصرين(باشوات وسوبر باشوات :  انظر(2)

  .العربي  الزهراء للإعلام -م١٩٨٨
  ) .٦٩٩-٦٩٨/ ٩(موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ) ٣٢٦– ٣٢٥( المصدر السابق ص:  انظر )٢(
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،  رغم تـدخل     حيث نفذ فيه حكم الإعدام    ، (1) عملاق الفكر الإسلامي الشيخ سيد قطب إبراهيم      
 العالم الإسلامي، تندد بـالحكم وتطالـب       من شخصيات عالمية وهيئات معتبرة من     الوساطات  
 الحرية الكاملـة لأصـحاب الفكـر        منح    فقد   ، ولم يقف الأمر عند هذا  الحد،       عنهبالإفراج  
للقـضاء   سمومهم الفكرية في المجتمع المصري؛    ،ويبثوا  ليعيثوا في الأرض فسادا     ؛  المنحرف

  .   الصحوة الإسلامية فكرا ومنهجاًعلى 
حيـث    أبعد من ذلك تعدى إلى الجسدي فحسب، بل لولم ينته عبد الناصرعند لاستئصا          

  لتأخذ دورها الفاعل والمؤثر في إسقاط جماعـة الإخـوان فكريـاً     ؛  اتجه إلى وسائل الأعلام   
 التـي كـان   -رئيس تحرير مجلة منبـر الاسـلام  -حيث قام الضابط محمد توفيق عويضة      

يصدرها المجلس الأعلى للسشئون الاسلامية بإصدار ملحق خاص بعدد من أعـدادها عـام              
 تنفيذا لقرار الرئاسة بالقـضاء علـى         -)رأي الدين في إخوان الشياطين    ( أسماه    م    ١٩٦٥

الإخوان بواسطة علماء الأزهر ، وتظهر على غلاف هذا الملحق  صورة  دمويـة مخيفـة                  
 وقـد   ،ئة  تصور الإخوان في صور شـيطانية       وختم بمجموعة من الصور الكاريكاتيرية البذي     

قالات المهاجمة للجماعة ، ولم يكـن أحـد يـستطيع أن            اشتمل الملحق على مجموعة من الم     
 يرفض طلب توفيق عويضة في الكتابة، فإن من يفعـل ذلـك سـيلقى بـه فـي المجهـول                     

رفـضوا   الـذين   من المفكـرين المنـصفين      قليلا انفرإلا  ستجابت أقلام كثيرة لهذا الأمر،      فا
 ـومـه العـام دون الت     التشهير بجماعة الإخوان المسلمين، وتكلموا عن الإرهاب بمفه        رض ع

 حيث حرر نفسه من أضواء الـشهرة  ونخص منهم الأستاذ أنور الجندي   لجماعة الإخوان 

                                                        
في أسيوط ، تخرج بكلية دار      " موشا  " هو سيد بن قطب بن إبراهيم ، مفكر إسلامي مصري ، من مواليد قرية               : " سيد قطب    (1)

ل في جريدة الأهرام ، وكتب في مجلتي الرسالة والثقافة ، وعين مدرسا للعربية    م ، عم  ١٩٣٤ -هـ    ١٣٥٣العلوم بالقاهرة سنة    
، فموظفا في ديوان وزارة المعارف ، ثم مراقبا فنيا للوزارة ، انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين فترأس قسم نشر الدعوة ، وتـولى          

نه حتى صدر الأمر بإعدامه فاعدم ، وله مؤلفـات  وسجن معهم ، ، عكف على التأليف وهو في سج) م ١٩٤٥( تحرير جريدم  
، في ظلال القرآن و  النقد الأدبي أصوله ومناهجه ، العالة الاجتماعية في الإسلام ، التصوير الفـني في القـرآن ،                       : كثيرة منها   

  . ١٤٨ -٣/١٤٧الأعلام للزركلي ، ".الإسلام ومشكلات الحضارة ، المستقبل لهذا الدين ، معالم في الطريق 
  .٦٩٠ / ٩ موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية  (2)
  .٦٩٠-٩/٦٩٤المرجع السابق ، :  انظر (3)

 شبكة المعلومات العلمية مجلة أون لاين مقال تحت عنوان أنور الجندي رجل بكته الأرض والسماء كتبه عصام تليمة بتـاريخ                     )٢(
  .م٦/٢/٢٠٠٢
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الإعلام الأخاذ، كما برأ قلمه من الانغماس في التبعية العمياء، فـسد بـذلك الطريـق أمـام                  
 يهمالخراصين من خصوم الإسلام، الذين يقفون له ولأهله بالمرصاد، يحسبون كل صيحة عل             

حيث تعود بأصولها إلى العلاقـة التـي         لهذا المفكر العظيم،   ومن ذلك ندرك الخلفية الفكرية      
تتبنـاه   بالطرح الـذي    أنور الجندي  رومدى تأث  تربط الشيخ حسن البنا بالأستاذ أنور الجندي      

  .جماعة الإخوان المسلمين، منهجا وفكرا وأسلوبا 
 رلناصر عصر الهزائم والنكبات، وذلك بعدا لنظ      وفي الواقع لقد كان عصر جمال عبد ا             

  :، ومن الوقائع المؤكدة ه العميق في نتائج السياسة الدكتاتوريةالتي انتهجها بحق شعب
 م عند انسحابها من سيناء أمام هجوم اليهـود        ١٩٥٦الهزائم المتتابعةعلى مصر في حرب      -١

   .اللازم للطائراتوذلك بحجة عدم استعدادها لصد الهجوم، وعدم توفر الوقود 
  .م وضياع باقي فلسطين ،واحتلال اليهود لشبه جزيرة سيناء ١٩٦٧نكسة حرب -٢
فقد ساهم في هزيمة مصر عنـدما قـرر    ، لهزائم الداخلية على مستوى الفكر والسياسة    ا--٣

غييـب الـشريعة    تلى  إدى  أمما  ؛   ونزع استقلاليته    ،زهرزهر والذي يعني  هدم الأ     تطوير الأ 
لق أصحاب  أ وت ،سلامية عن واقع المجتمع المصري    وفصل المؤسسة الإ  ،ة عن الحكم    سلاميالإ

لحاديـة فـي وقـت      الفكر المنحرف من أدعياء الاشتراكية وغيرهم في وضع مشاريعهم الإ         
  .)١( تتهاوى فيه مصر

ت الولايات المتحدة أن جمال عبد الناصر قد فقد شـعبيته؛ بـسبب التعـاطف          أعندها ر       
ع قضايا المسلمين،ولم يعد لعبد الناصر من قيمة ترجى،لذلك كان من الـضروري        سلامي م الإ

ان يستبدل بآخر،فقررت الولايات المتحدة التخلص من عبد الناصر، وتـم بالفعـل تـصفيته               
  )٢(أثره وفي على فتبوضع الزئبق له في الطعام 

       مـد بعـد تحملـه      وقد ع  م،١٩٧٠ السادات سنة    أنورع على كرسي الحكم محمد      وترب
ل المراكز التي ترفع شعار الناصرية، والقضاء عليها كمـا          ك إسقاطقيادة البلاد على     مسئولية

قـة  ي بطر الـسياسة ولكـن   فعل سلفه عبد الناصر مع محمد نجيب، وانتهج الـسادات نفـس             
 فـي  أعوانـه كثر ذكاء من سياسة عبد الناصر، فقد سعى لتثبيت مركزه ومركـز   أدبلوماسية  

لسلطة،وذلك من خلال القاعدة الشعبية، حيث استجاب لرغبة الجماهير حين طالبـت            مراكز ا 
 لحريـة حركـة  م تصفية كل المراكز المعادية ١٩٧١ مايو ١٥وقرر في ، بعد النكسة بالتغيير  

                                                        
  .١٦٣-١١٣/ ١٣التاريخ الإسلامي ، :  انظر )١(
  -١١٣ /١٣ التاريخ الإسلامي  ٥٣ /٥موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة  ، :  انظر)٣(
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 اسـم  إطـلاق  ، وحاولوا ها ض احتواءعحاول الب،والتي بنجاح  التصحيح التي قادها السادات  
 ليس هناك ثورة      أنه  - في حسم    - علنأف،   تلك المحاولات    إلىدات   وفطن السا  ،الثورة عليها 

، ونسب كل عظمـة      السادات لأنور حركة مايو لا تصنع زعامة جديدة     ، وأن   غير ثورة يوليو  
ن يصنع لنفسه مجدا عند شعبه، ومن ثـم اتجـه           أ محاولا بذلك    ،لى يقظة الشعب المصري     إ

  من جديد لتنظيم البيت المصري
  :برزها أمن  التي صلاحاتجموعة من الإلى مإحيث سعى 

حتى ؛عادة التنظيمات النقابيـة   إو،شتراكي من القاعدة الى القمة      تحاد الإ عادة تشكيل الا  ـ إ ١
  .ساسي في عملية البناء الجديد  قوى الشعب العامة صاحبة الدور الأيجعل 

 الرقابـة علـى     نواعأكثير من   وإلغاء  ، دولة المؤسسات    وإقامة  ، سيادة القانون ـ إعلان   ٢
  .والصحافة، والبريد زة ،كالرقابة على التلف، حرية الشعب 

علـى  والعمل   ،   على كثير من عوامل الحقد     القضاء  ج المعتقلين من السجون، و    اخرـ  إ  ٣
، كل ذلك كـان     صلاح في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية         الإ

  .)١( م١٩٧٣ر على إسرائيل عام عاملا غير مباشر لإحراز الانتصا
حدثت انقلابا ملموسـا فـي      أثر على شعب مصر ، فقد       لقد كان لهذه السياسة عميق الأ            

ن فقدت دورها التاريخي فـي ظـل العهـد          أكسبت مصر ثقة بنفسها بعد      أجميع المجالات، و  
نـور الـسادات تعاطفـا قويـا بـسبب تلـك            الناصري وما صحبه من نكسات، مما جعل لأ       

ة عـن ذكائـه،     تقد عبرت سياس  ، ف ييدأصلاحات ، والضجة الاعلامية التي عززت هذا الت       الإ
ن ثقة الشعب بقائده تعطيه شرعية لتمريرما يحلو له من قرارات مصيرية، ويجد لنفسه              إحيث  

ذكر ذلك تجنيا، بل هناك من التاريخ       أبعدها ثقلا جماهيريا، وهذه صفة الديكتاتور الذكي، ولا         
  .ذلكما يشفع ل

      لقد اتجه أنور السادات لتوطيد العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضـافة إلـي              
الانقلاب الدبلوماسي على الاتحاد السوفييتي ، والاعتراف بإسرائيل دولة تتمتع بكافة الحقوق            
،ومن ثم إقامة علاقات دبلوماسية معها، حيث انـصبت الجهـود نحـو التـسوية الـسلمية                 

  .)٢(مفاوضاتبال
      وقد قوبلت هذه السياسة بالرفض والاستنكار من قبل الشعوب العربية وقياداتها، حيث 
اتهمت مصر بأنها منشقة عن الصف العربي، وتمت مقاطعة مصر من قبل تسع عشرة دولة 

                                                        
   .٤١٨ -٤١٥تاريخ الحركة الوطنية وجذور النضال المصري ، ص :  انظر )١(
  . مكتبة مد بولي –بدون طبعة ) ١٧٩( صلاح العقاد / السادات وكامب ديفد  د:  انظر)٢(
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مما جعل مصر تعيش في عزلة عن بقية الشعوب العربية، كما انتقل  مقر جامعة الدول العربية 
ى تونس، وقد كانت هذه البداية لتصفية قضية فلسطين، حيث أجرىأنور السادات مباحثات ال

م بين مصر وإسرائيل، وإقامة صلح مع إسرائيل في مقابل الانسحاب ١٩٧٨كامب ديفد  سنة 
عربي تجاه سياسة  من سيناء على حساب قضية فلسطين، مما جعل هذه الاتفاقية محمل سخط

 بالخيانة ، ونتج عن ذلك  حالة من الانقسام الداخلي والخارجي طائفيا أنور السادات ، فاتهم 
   .وقوميا 

       وكان المصير الذي ينتظر أنور السادات بضع رصاصات اخترقت  جسده في اليوم 
هـ ، فتوفي في الحال،  وذلك أثناء حضوره المهرجان ١٤٠١الثامن عشر من ذي الحجةعام 
محمد (هـ، واستقبلت مصر عهدا جديدا  تحت قيادة ١٣٩٣مضان الذي أقيم في ذكرى حرب ر

 رئيس الجمهورية خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات ، وقد حاول مبارك )حسني مبارك
أن يتجاوز الأخطاءالتي لازمت السياسات السابقة ، وقد اتسم عصره بمجموعة من المميزات 

  :منها
 العربية ، فقد ساد البلاد الهدوء الذي تطلع  إليه شـعب             تجاوز الخلافات السياسية مع الدول    -١

  .مصر سنوات عديدة
  . إعطاء الحرية لبعض الأحزاب السياسية ؛ لممارسة نشاطها دون رقابة-٢
مباشرة مصر لممارسة نشاطها  في المؤتمر الإسلامي، مما جعل لمصر دورا رياديا مميـزا               -٣

  .ل العالميعيد لمصر عمقها العربي والإسلامي بين دو
  .انسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء وموقع طابا -٤
الثورة الصناعية والتقنية التي ساهمت في زيادة الدخل القومي،  ومعالجة مشكلة البطالة إلـى               -٥

  . (2)حد كبير؛ من خلال غزو الصحراء وإنشاء المشاريع 
نور الجندي ، رأينا كيف كانت تلـك        للحياة السياسية التي واكبت حياة الأستاذ أ             وبعد تتبع   

الفترة عاملا مهما في تكوينه الثقافي والفكري، ففي زمن الملك فـاروق قـدم ضـريبة إيمانـه       
العميق باالله ، حيث السجن لمدة سنة ، بسبب مواقفه المعارضة لسياسة الحكـم، وموقفـه مـن                  

رة من التضييق والتعتيم    الإنجليز، ولم يسلم من ويلات العهد الناصري ، حيث فرضت عليه دائ           
والحصار، غير أنه كان جبلا أشماً تتهاوى عليه كل العقبات، فاستعصت عليـه كـل عوامـل                 

                                                        
  .١٨٠ ، السادات وكامب ديفد ص ٣٩٠ -٣١٧ – ١٨٠/ ١٣الإسلامي  التاريخ :  انظر(1)
  ٢٩٠-٢١٧/ ١٣: التاريخ الإسلامي :  انظر (2)
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 م فـي    ١٩٦٣الحظر، واستطاع بعد فترة من العنت الشديد أن يعود للكتابة عن التغريب سنة                
  .نور الجنديمجلة منبر الإسلام،فالاستمرار والتواصل كان أهم سمة تميز العملاق الزاهد أ

ولقد كان من إيماني أن يكون هناك صوت متصل ، وإن لم            : "        وكان قوله الذي يعبر عنه      
  .  (1) "يكن مرتفعا بالقدر الكافي ليقول الإسلام 

       وبعد دراسة البيئة السياسة التي مر بها المفكر أنور الجندي، نستطيع القـول بـأن الفتـرة     
ا جديدا ومعلما مهما في حياة المفكر أنور الجندي هي فتـرة الملـك              الحاسمة التي صنعت واقع   

فاروق، فقد كانت بداية للتحول في المحيط السياسي والثقـافي والفكـري للمجتمـع المـصري           
خاصة، يعبر عن حالة التراجع الذي فرضته السياسة الاستعمارية ابتداء مـن حملـة نـابليون                

سكرياً وفكرياً الذي استطاع  أن يعزل بـين الـشعوب           وانتهاء بالاستعمار الإنجليزي لمصر ع    
وقادتها، وأن يفرض قيمه على المجتمع المـصري ؛ بهـدف تغريبـه ، وإحـلال القوميـات                  
والفلسفات الإلحادية في محيطه ، فأدرك المفكر أنور الجندي هـذه المـؤامرة، فـشق طريقـه             

موضحا لأساليبه ومناهجه والتـي  متجشما كل الصعاب، كاشفاً عن أهداف الاستعمار الحقيقية ،و    
  ) .الاستشراق والتبشير والتغريب(تبرز في ثالوث العداء 

      ويمكن القول بأن الحياة السياسية التي عاشها المفكر أنور الجندي قد أظهرت لنـا أطـواره            
الفكرية ، بدءا بعصر فاروق ومرورا بعهد جمال عبد الناصر ، وانتهاء بآخر يوم من حياتـه ،                  

م ١٩٥٠( كان ناقدا لأحوال المجتمع ، ومـن  ) م ١٩٥٠ –م ١٩٤٠( ي الفترة الواقعة ما بين      فف
 – قبـل مرضـه      –م إلى آخر عهده بالحيـاة       ١٩٦٤( كان معالجا للواقع ، ومن      ) م  ١٩٦٤ –

مصححا للمفاهيم كاشفا عن الحقائق الخطيرة ،بعد ازدهاء الشيوعية حينا والرأسمالية حينا آخـر   
  .لعالمي الجديد ، وفجور عصر العولمة المعاصرة إلى النظام ا

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  ١٠٧،٢٠٠٢مقالة للكاتب محمود خليل عن المفكر الإسلامي أنور الجندي ، ص :   مجلة المنار الجديد (1)
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  المطلب الأول
  اسمه ومولده ونشأته ووفاته

 
  اسمه : أولا

      شاع بين رواد الفكر والمهتمين بالدعوة أن أنور الجندي هو اسـم صـاحب ذلـك                 
التراث الفكري، الذي أغنى المكتبة الإسلامية بجملة من المعارف والفرائد، وبعد البحـث             

ب والمفكر، فوجئ الباحث بأن ما اشتهر به ليس اسمه الحقيقي            والتحقيق عن اسم هذا الكات    
، حيث أفادت بأن اسم أبيهـا هـو   ) فايزة الجندي( وقد كان للباحث اتصال هاتفي مع ابنته 

إنما هـو اسـم     )أنور الجندي (وما اصطلح عليه    ) بكسر الجيم " (أحمد أنور السيد الجندي   "
، وقد ذكر اسمه الحقيقي كذلك في جريـدة  )١(الشهرة الذي اندرج ذكره على صدر مؤلفاته      

، وتظهر للباحث رغبة المفكـر       )٢(المساء المصرية في إطار الحديث عن مآثر هذا المفكر        
أحمد أنور الجندي بذكر اسم أبيه على صدر أعماله ونتاجه ؛ اعترافا بفضل والـده عليـه        

  .وبراً له وصلة جزاء ما أفاض عليه من حب ورعاية وإحسان 
  مولده: ا ثاني

محافظة أسيوط بـصعيد     " ديروط" ولد المفكر أحمد أنور السيد الجندي في مدينة            
 وهي واحدة من أجل بلاد الصعيد، حيث تسقيها ثلاثة          )٣(م  ١٩١٧ –هـ  ١٣٣٥مصر عام   
  .)٤(الإبراهيمية وبحر يوسف، والدلجاوي :روافد هي 

  نشأته: ثالثا
 الجندي محيطا إيمانيا وتربية طيبة تحيط به من كـل           أنور أحمد           لقد هيأ االله للمفكر   

 عمل بالتجارة وكان شغوفا بالجهاد،  ومتطلعا إلى الحريـة           )أنور الجندي    ( جانب  فوالده  
إعجابا بفروسيته  " أنور باشا " وحياة الأبطال الشرفاء وسماه والده أنور تيمنا بالقائد التركي          

  في متابعته لمجريات الأحداث في زمنه وكان جدهوشجاعته، عدا ما منحه االله من إيجابية 

                                                        
  .ربعة بعد الألفين في تمام الساعة الخامسة مساء أجري هذا الاتصال الهاتفي في السابع عشر من شهر أكتوبر لعام أ)١(
  .م٢٠٠٢/ ١/٢حلمي محمود القاعود بتاريخ . د"  الفارس الذي رحل…أنور الجندي "  مقال تحت عنوان )٢(
  .٦٠السنة . م ٢٠٠٢هـ فبراير  ومارس ١٤٢٢ ذو  الحجة ١٢مقال  سامي التوني، عدد " منبر الإسلام" مجلة )٣(
  .م٦/٢/٢٠٠٢للكاتب محمود خليل في " مجاهيل مشاهير"مقال عن ) إسلام أون لاين (  العالمية  شبكة المعلومات)٤(
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يا وكان يقضي جل وقته في تحقيق التراث،وخط المدونات، واقتنـاء نفـائس             ع قاضيا شر 
   .(1)الكتب 

حفظ أحمد أنور الجندي القرآن الكريم في كتاب القرية، حيث كان ذلك عاملا مهما  لتوقـد   
بدأت رحلته مع القلم وهو فـي الثامنـة         الفكر ونضوجه، ولاسيما في بواكير حياته ، فقد         

  (2) "م في مجلة البلاغ وأبولو١٩٣٢حيث نشر أول نتاج له سنة "عشرة من عمره، 
 تفتخـر  )ديروط( فقد كتب بحثا عن شاعر النيل حافظ إبراهيم، في الوقت الذي كانت            

 عنها أبولـو    بشاعر النيل الذي كان مسقط رأسه فيها ،وذلك في إطار المسابقة التي أعلنت            
لإصدار عدد يخص شاعر النيل حافظ إبراهيم، فكان ذلك فاتحة لرحلته مع القلـم، حيـث                

 يقول الأستاذ محمود خليل في سـياق        )٢(أتيح له أن يكتب في كبريات الجرائد والمجلات         
ولد الجندي كبيرا ، وفي بواكير شبابه بزغ نبته مباركا          : " الحديث عن ألمعية هذا المفكر      

وغيرهم من أرباب البيان    …ربه ليسامق الرافعي والزيات والمنفلوطي وزكي مبارك        بإذن  
    . )٣(العربي

     إن ظروف النشأة لهذا المفكر قد أنتجت لديه قاعدة فكرية منهجية ، مكنتـه مـن                
تحليل الواقع الحركي للأمة الإسلامية عبر تاريخهـا الطويـل ، والإحاطـة بمتغيراتهـا               

لداء الذي أصاب المجتمعات ، فبرع في فـن التـشخيص للحركـة          والوقوف على مكمن ا   
الثقافية والأدبية والفكرية ، وتطلعه لإنشاء مشروع أسلمة المناخ الفكري والثقافي والأدبي            

  . للمجتمع المسلم ، وتحصينه من الأخطار التي تتهدده 
  وفاته: رابعا

 الاثنين الرابع عشر مـن ذي       كان القدر المحتوم للمفكر أحمد أنور الجندي في يوم      
ربعمئة واثنين وعشرين للهجرة الموافق للثامن والعشرين مـن ينـاير           أالقعدة  لعام ألف و    

                                                        
ص " أنور الجندي رائد الأصالة والتنوير" محمود خليل ، بعنوان . مجلة المنار الجديد ، قسم المقالات مقال للكاتب :  انظر (1)

  .م٢٠٠٢ العاشر من إبريل سنة -هـ١٤٢٣ في محرم ١٠٥
 صفر ٣٩ ، السنة ٤٣٨ عدد ١٣محمد محمد صالح عوض ص ، لة الوعي الإسلامي ، قسم الشخصيات ، مقال بقلم  مج(2)

  .م٢٠٠٢ مايو –هـ ١٤٢٣
  .١٠٥المنار الجديد  ، مقال محمود خليل ص:  انظر )٢(
  ١٠٥ المصدر السابق  ص )٣(
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رحمه االله رحمـة واسـعة      -ميلادي عن عمر يناهز الخامسة والثمانين         واثنين  لعام ألفين   
   .(1)!! وأدخله فسيح جنانه إنه على ذلك قدير

   : ظروف الوفاة والدفن -أ 
 مصابا بمرض الكلى ، وكان المرض يتسبب لـه بالغيبوبـة ولا             –رحمه االله   -    كان    

يوقظه إلا الأذان،  فيقوم ليتوضأ ويصلي، دخل مستثفى الجيزة الدولي  بعد أن اشتد عليـه    
  .المرض، وتوفي بعد أربع وعشرين ساعة فقط من دخوله المستشفى

  : كرامات صاحبته وهو يحتضر-ب
يب المعالج والممرضات بأن الجندي كـان يـردد قبـل خـروج الـروح                     أفاد الطب 

 أنا أنور الجندي جئتك من أقاصي الصعيد افـتح          …السلام عليك يا رسول االله      : بلحيظات
لي،  فأنا قادم ،  وقد اندهش الطبيب من ذلك، لاستحالة ذلك علميا وطبيا ، لأنه كان شـبه     

م على جنبه الأيمن، واضعاً يـده اليمنـى علـى           ميت إكلينيكياً ، ومن الغريب أيضا أنه نا       
اليسرى كهيئة الصلاة وتوفي وهو يصلي، على شهادة الطبيب والممرضات الذين تـابعوا             

  .                          اللحظات الأخيرة من عمره
  : الدفن-ج 

ووري جثمان فقيد الأمة أنور الجندي في مقـابر الأسـرة عنـد الكيلـو الخـامس                       
  . (2)  الفيوم الصحراوي–ربعين  بطريق مصر والأ
  :رثاؤه د ـ

      لقد كان خبر وفاة المفكر أنور الجندي كالصاعقة على من أحبوه ،  أو من تتلمذوا 
على كتبه، في حين يشعر الإنسان بألم ممض تجاه تجاهل الإعلامين العربي والإسلامي 

لك الرجل الذي سخّر جلّ قدراته لمثل هذه الشخصية الفذة في حياته وبعد مماته، ذ
ومؤهلاته عبر مدة  من الزمن في خدمة الإسلام والمسلمين وقضاياهم، في الوقت الذي 
ترصد فيه أدق تفاصيل الحياة وبعد الموت للاعب كروي ، أو نجم سينمائي، أو ممثلة 

جن على المسرح أو مطربة فاجرة سافرة، أو شاعر خليع ،  أو أديب متهتك، أو قاص ما
                                                        

-٧ص٢٠٠/ ٣/٢بتاريخ " الفارس الذي رحل ..  الجندي أنور" مقال بعنوان / جريدة الخليج ، الإمارات  ، الزهرة :   انظر(1)
عالم خليل الأميني بعنوان المفكر والكاتب العصامي الأستاذ أنور / مجلة الوعي الإسلامي في عندها الثاني عشر في مقال للكاتب 

  .م٢٠٠٢ مايو –هـ ،أبريل ١٤٢٣ في صفر ٤٠الجندي ص
  بتاريخ ٥-١ أنور الجندي المفكر الإسلامي بعين ابنته فايزة، ص – حوارات –ين شبكة المعلومات العامية ، لها أون لا:  انظر(2)
  .م٢٠٠٢ /١٨/٧
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في حين  تأذّى العديد من العلماء والمفكرين الذين يعرفون قدر هذا الرجل، من العائبة 
الفاضحة التي يتبناها رجال الإعلام من الصحفيين والإذاعيين في تنكرهم وإغفالهم لدور 
هذه الموسوعة البشرية المتحركة، وكان من أبرز العلماء المعاصرين الذين تألق نجمهم 

، الذي اعتصره الألم حين علم بنبأ وفاة )يوسف القرضاوي( وة الدكتورفي مجال الدع
مسكين أنور الجندي لقد : " المفكر أنور الجندي بعد أيام من دفنه قال معزياً ومتألماً 

ظلمته أمته ميتاً، كما ظلمته حياً، فلم يكن الرجل ممن يسعون للظهور وتسليط الأضواء 
ق الأضواء الباهرة، بل عاش الرجل عمره راهبا في عليه، كما يفعل الكثيرون من عشا

صومعة العلم والثقافة ، يقرأ ويكتب، ولا يبتغي من أحد جزاء ولا شكوراً، كأنما يقول ما 
  .)٢)(١( ” وما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ إِن أَجرِي إِلَّا علَى رب الْعالَمينقال رسل االله الكرام 

 أستاذ الأدب والدراسات الإسـلامية بكليـة الآداب         –ل الدكتور مصطفى الشكعة          وقا
 سـياق  -بجامعة عين شمس، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بـالأزهر الـشريف فـي            

العظماء هكذا يهملهم عصرهم دائما ، ويتنكر لهـم الجميـع، وإذا         : "  لهذا المفكر    -عزائه
صنوفا من المضايقات والإهمال، فإن لـه عظـيم   كان المفكر الكبير أنور الجندي قد لاقى      

 في الآخرة ، وحسبه أنه وقف مدافعا بمفرده عن العربية الـسليبة             - إن شاء االله     –المكانة  
  .)٣( .."…والشريعة الإسلامية الغراء

     ومن الحق أن يقال إن هناك جملة من دور الكتابة والنشر أهمها نبأ وفاة المفكر أنور                
  : سيما التي تتبنى مشروع خدمة اللغة العربية والثقافة الإسلامية ومن أبرزهاالجندي ، ولا

لسان حال رابطة العالم الإسلامي بمكة  حيـث نـشرت           " العالم الإسلامي   "  جريدة  
هـ  ١٤٢٢ذو القعدة     / ٢٥ الصادر يوم الجمعة       ١٧٣٢على الصفحة الثانية  من عددها         

منير حسن منيـر عـدد   /  كتبه مدير التحرير الأستاذ      م ، مقالا    ٢٠٠٢فبراير  / ٨الموافق  
المميـزين   " العالم الإسلامي " كان أحد كتاب    : " أسطره لا يتجاوز عشرين سطرا بعنوان       

 "رسالة الإخوان المـسلمين  " كما نشرت "  الكاتب والمفكر أنور الجندي إلى رحمة االله  …
فبرايـر    /٨هـ  الموافق    ١٤٢٢  ذو القعدة / ٢٥الصادر يوم الجمعة      ) ٢٦٦( في عددها   

  في إطار يضم عشرين سطراً       -رحمه االله   -م  على صفحتها السادسة  نبأ وفاته           ٢٠٠٢

                                                        
  .١٠٩: آية :   سورة الشعراء )١(
م مايو ٢٠٠٢ –هـ ١٤٢٣ مجلة الوعي ، مقال ل عالم خليل الأميني، في صفحتها الأربعين من العدد الثاني لشهر صفر  )٢(

  .٢٦السنة 
  .٤١ صالسابق  المصدر )٣(
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وهذه الجريدة الوحيـدة   "  أنور الجندي في ذمة االله…إنا الله وإنا إليه راجعون      : " بعنوان  
 الدقة، كما أشـادت     التي أتبعت خبر الوفاة بتحديد اليوم والتاريخ لوفاته، وإن كانت تنقصه          

بجهود المفكر أنور الجندي في إطار نعيه ووداعه، حيث نشرت          " المجتمع الكويتية   " مجلة  
هــ  ١٤٢٢ذو القعـدة     /٢٧الصادر يـوم    ) ١٤٨٨( من عددها    ٤٥ -٤٤على صفحاتها   

العصامي الـذي  " م مقالا بقلم الأستاذ صلاح رشيد المصري بعنوان        ٢٠٠٢/ ٩/٢الموافق  
 تـاريخ  …أنور الجندي :  كتابا ٢٥٠ فكرية استمرت نصف قرن أثمرت       رحل بعد معارك  

 ١١٠، كما نعت مجلة منبر الإسلام في صفحتها         "  والريادة الأصيلة  …من العطاء المتجدد    
م مقالا بقلم ٢٠٠٢هـ  لشهر فبراير ومارس  ١٤٢٢ الصادر في ذي الحجة      ١٢من عددها   

المفكر الإسلامي أنور الجندي فـي      ( الي  رئيس التحرير سامي التوني تصدر بالعنوان الت      
فقدت الأمة الإسلامية علما من أعـلام الـصحافة الإسـلامية ،            : " قال فيه   ) رحاب االله   

 …وواحدا من زمرة فريدة من القمم الشامخة، التي وجدت وعاشت بيننا في هـذا العـصر        
صرية إلي نبأ وفاة    ،كما أشارت جريدة الأهرام الم    " أنكر ذاته في سبيل خدمة دينه وعقيدته      

" أنور الجندي في مقال لا يتجاوز أحد عشر سطرا  بقلم الكاتب خميس البكـري بعنـوان            
رحل أنور الجندي إلـى دار الخلـود ، وتـسامت          : " وجاء فيه " أنور الجندي خلود لافناء   

 واطرد هذا النعـي     )١("روحه الطاهرة إلى بارئها، ولكن بقيت كلماته  تحيا بيننا لا تموت             
ي الجريدة نفسها في مقال للكاتب محمود مهدي في قائمة الأسوة الحـسنة  فـي مقـال                  ف

جاء فيه بيان الأثر الذي خلفه هـذا الرجـل بعـد     " أنور الجندي عطاء موصول " بعنوان  
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه ، جهادا بالروح ، وجهاد             :" موته يقول فيه    

ومـن هـؤلاء    .. ال عطاؤهم موصول في حياتهم  وبعد مماتهم          هؤلاء الرج  …بالكلمة ،   
  كما نعته مؤسسات إسلامية عالمية مثل        )٢(" الرجال المفكر الإسلامي الأستاذ أنور الجندي     

ندوة العلماء بالهند ورابطة الأدب الإسلامي،و وأشادت بجهوده العظيمـة فـي مواجهـة              
  خلال الموسوعات العلمية الـضخمة       حملات التغريب والاحتواء للشخصية الإسلامية من     
   .)٣(التي تعتبر ميراث فكري ومنهجي للأجيال القادمة

                                                        
  ٩م في الصفحة ١/٢/٢٠٠٢ جريدة الأهرام حرر المقال في )١(
  م٨/٢/٢٠٠٢ بتاريخ ١٦ جريدة الأهرام ص)٢(
هـ يوم الخميس ١٤٢٢ من ذي القعدة  ٢٤ في ١٤من يحمي مكتبتنا بعد وفاته؟ ص " مجلة اللواء الإسلامي ، تحت عنوان :  انظر)٣(

  م٢٠٠٢فبراير /٧
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م على الـدور الكبيـر      ١/٢/٢٠٠٢: كما أثنت منظمة الإييسكو في الرباط بتاريخ        
الذي  لعبه المفكر أنور الجندي في دعم هذه المنظمة فـي المجـلات الثقافيـة والعلميـة                  

والمنظمة الإسـلامية للتربيـة   :" ان مآثره وجاء في هذا النعي     المختلفة، في إطار نعيه وبي    
والعلوم والثقافة ،إذ تنعي هذا المفكر العالم إلى الأمة الإسلامية، تسجل له باعتزازمواقفـه              

وسجل زوج ابنة الراحل المفكـر أنـور        "  في الدفاع عن القيم الإسلامية والثقافة العربية        
 عبد النبي رثاء ،كتبه بمداد الحب والتقدير للراحل أنور          محمود سعيد احمد  /الجندي الأستاذ 

والدي الحنون الكاتب والمفكر الإسلامي المرموق الأستاذ أنور الجندي         :" الجندي جاء فيه    
، يعز علينا أن نرثي من نحب ، ويصعب علينا أن نـودع  أ نموذجـا للأبـوة الرحيمـة            

 عني وأنا كئيب ومـن إرشـاده مـا           إلى من حباني من حنانه، وفرج      …والأخوة الحميمة   
حـسن حـسين    :  كما نعته أقلام الشعراء ،حيث كتب الشاعر         )١("قومني وأنا غض رطيب   

  :شعبان رثاء في المرحوم أنور الجندي قال في قصيدته
  أفلت شموس العلم والأقـــلام                    وبحسرة القراء والعلمــــاء"

                  بالعــلم للأوطان بالأرجــاءيا أنور الجندي عشت مناضــلا   
      يا أنور الجندي كنت مكافـــحا                    للذل للإقلال للجهـــــلاء
      الله درك كاتبا ومؤلفـــــــا                   للعلم للأنوار للأحـــــياء

   والتأليــــف بالآلاء    موسوعة الإسلام يا ذخر ااـورى                   بالبحث
      يا موت أنت حرمتنا في نعيـــه                   من شخصه من قمة العلمــاء
      شرفت بك الأوطان يا رمز الـعلا                  ببراعة التأليـف بالســـراء
  فاهنأ بفيض االله في ملكوتــــه                   وبجنة الفردوس في العلــياء

  )٢(" نأ بذكر في النفوس جميعـــها                 وريادة العلماء والأدبـــاء  واه
  

    
  
  
  

                                                        
  . سعيد أحمد عبد النبي ، تم الحصول عليه منه مباشرة   رثاء مخطوط بقلم ، محمود)١(
  .هـ مارس وأبريل١٤٢٣المحرم )  ١(العدد ١٠٥ مجلة منبر الإسلام  ص )٢(
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  المطلب الثاني
  طلبه للعلم وثقافته

  طلبه للعلم: أولا 
     ظهرت بوادر نبوغ المفكر أنور الجندي مبكراً منذ أن كـان طالبـا فـي المرحلـة                 

نهل من معارفهم وخبراتهم، أقبل علـى   الابتدائية،  حيث كان يتردد على بيوت العلماء؛  لي         
دراسة العلوم الشرعية فقرأ الإحياء للإمام الغزالي، كما درس  الحـديث الـشريف فقـرأ             
البخاري وغيره من كتب الحديث، وأكمل دراسته حيث تخرج في مدرسة التجارة،ومن ثم             

سـته  التحق بالعمل في بنك مصر وهو في مقتبل العمر بسبب ظروف والـده، فتـابع درا               
الجامعية في المساء،وتخصص بعلـم التجـارة والاقتـصاد وأعمـال المـصارف وإدارة         
الأعمال، كما درس اللغة الإنجليزية بالجامعة الأمريكية؛ ليستقرئ الانحـراف والـضلال            

  . )١(الذي يعمد إليه المستشرقون والمتغربون، وليدحض شبها تهم ويبين  عوارها
  ثقافته: ثانيا 

ر أنور الجندي منذ أن شق االله بصره بكتب التراث القديمـة، فاتجـه                   اهتم المفك 
 ودائـرة    ،)مقدمـة ابـن خلـدون     (هواه إليها ، فقرأ كل ما وقعت عليه عيناه منها، فقرأ            

، واطلع على عشرات المقالات للكتاب المعاصـرين لـه، والكتـب         )فريد وجدي (معارف  
ة في فكر عمالقة الكتابـة فـي عـصره          الجديدة التي كانت تعبر عن تطور الحركة الثقافي       

فكانت هذه القراءات بمثابة مزيج بين تراث الماضي والحاضر، مما أحـدث لديـه حالـة               
التفاعل بين الماضي والحاضر، والخروج بمنهج فكري يجمع فيه بين ما أنتجـه التـراث               

ن الأصـالة   القديم والحركة الثقافية المعاصرة، محاولا بذلك تأصيل حركة الثقافة لتجمع بي          
لقد بدأت هذه الخيوط تتجمع لتشكل نوعا مـن         : " والمعاصرة، وفي هذا يقول أنور الجندي     

التركيز الفكري، حتى هدى االله قلبي إلى المفهوم الإسلامي الجامع، ومن ثم تفتحـت لـي                
آفاق السنة والسيرة النبوية بعد القرآن، وفي ضوء هذه المصادر العليـا جـاءت مؤلفـات        

 الغزالي؛ لتثبت لي المؤشر الحاسم بأن الإسلام منهج حياة ونظـام اجتمـاعي         الشيخ محمد 
  . )٢(" عالمي متكامل

                                                        
المنار : م ، وانظر    ٦/٢/٢٠٠٢ ٦٠حلمي محمد القاعود ، الملحق الديني بتاريخ عدد         / جريدة المساء ، مقال للدكتور    :  انظر   )١(

  .م ٢٠٠٢أبريل  /١٠ –هـ ١٤٢٣ محرم ١٠٥باحث محمود خليل ، صبقلم ال: الجديد ، مقال 
المفكر الموسوعي أنور الجندي ترك ثروة فكريـة        " مجلة منبر الإسلام ، مقال للكاتب ، محمد عباس عرابي مقال بعنوان             :  انظر )٢(

  .م٢٠٠٢ أبريل ومايو -هـ١٤٢٣ العدد الثاني ، السنة الثامنة والعشرون ، صفر  ٤٩ص" ثرية
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       لقد قضى  أنور الجندي جل شبابه في التنقيـب والبحـث والدراسـة والاسـتقراء                
والاستقصاء؛ منقطع النظير، مما أهله فكريا وتراثيا لأن يكون موسوعي المعرفـة علـى              

لإسلامي، فكان حفيا بالانتصارات العظيمة  التي نالها في ميـادين الثقافـة           امتداد الوجود ا  
الإسلامية، فكشف عن أخطار الاستشراق والغزو الفكري ،والحملات المشبوهة التي شنت           
على الإسلام وشريعته، وقد أظهر أنور الجندي تأهله لناصية الكتابة والتأليف والتحليل في             

  وهي تربو على مليوني بطاقة، وأحصيت فـي كـراريس            قرأت بطاقات الكتب  : " قوله  
بعض أسمائها، وراجعت فهارس المجلات الكبرى كالهلال والمقتطف والمشرق والمنـار           
والرسالة والثقافة، وأحصيت منها بعض رؤوس موضوعات ، وراجعت الأهـرام علـى             

 ـ             …شرق  مدى عشرين سنة كاملة، وراجعت المقطم والمؤيد واللواء والبلاغ وكوكـب ال
وعشرات من الصحف والمجلات والدوريات ،  كل ذلك من أجل التعرف على موضـوع              

   .)١(" معين في وقت ما ؛ لكي أكون قديرا في الكتابة عنه 
       لقد اختار أنور الجندي لنفسه منهجا بحثيا ، يقوم على قواعد علمية تتـسم بالدقـة                

، وهو يتنقل بين الكتب قراءة وتحلـيلا        والحيوية، كلفه ذلك أنه أدمن السهر وركب الخطر       
وتقييما ، فقد قضى وهو يعد  الموسوعة الإسلامية العربية جل وقته، حتى كاد أن يكـون                 
جزءا لا يتجزأ من دار الكتب المصرية، فقرأ آلاف الكتب، بالإضافة إلى ما يربـو علـى                

حتى خلص إلـى    نصف مليون بطاقة، وجعل قائمة تضم أسماء الكتب اللازمة وأرقامها ،            
إعداد مجلد يضم أكثر من خمسة آلاف كتاب ، بالإضافة إلى  فهارس الصحف والمجلات               

م حتى اليوم، فكان بـذلك طفـرة علميـة ، لفتـت الانتبـاه       ١٨٧١التي صدرت منذ عام     
،وأعادت للقلم الإسلامي تألقه وتميزه، في زمن انصرف فيه العلماء إلى جوانـب خاصـة      

   .)٢(رفة من مساحة العلم والمع
       كما كان لأنور الجندي اهتمام خاص بالدراسات الأدبية ، وتوسع معرفي  بالحركـة      
الأدبية ، باعتبار الأدب أحد روافد الثقافة والمعرفة ، وعنصر فاعل في تشكيل الشخـصية     

المعـارك  ( : العربية والإسلامية ، فحلل مناهجها ، وقيم مادتها ، يبرز ذلك  فـي كتابـه        
 الذي كتب فيه هالة من المساجلات الأدبية المدافعة عن الإسلام ، كما اهتم بالكتب               )دبيةالأ

التاريخية التي طفحت بالأباطيل والشبهات التي تجعل الإسلام في قفص الاتهام ،فرد عليها             
                                                        

م العـدد   ٣/٢/٢٠٠٢بيـاريخ   " أنور الجندي الفارس الذي رحـل       " في مقال بعنوان    " الزهرة" الإماراتية  /  جريدة الخليج    )١(
  .٣٢في عددها ١٠٦ – ١٠٥المنار الجديد ص : وانظر١٣

  .١٠٦المنار الجديد العدد السابق  ص:  انظر )٢(
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وبين بطلانها ، حيث قام  بتعرية الكتب الأدبية التي تشكل خطرا على الثقافـة الإسـلامية     
،فكانت ثقافته الأدبية إضافة نوعيـة       )كليلة ودمنة ،والأغاني للأصفهاني   ( ن كتاب فحذَّر م 

  . إلى خزانة أنور الجندي الثقافية 
  الأحداث التي أثرت في تكوينه الفكري والثقافي: ثالثا 

هناك ثمة عوامل وأحداث عملت على بناء شخصية الأستاذ أنـور الجنـدي فكريـا               
  :النقاط التالية وثقافيا، يمكن أن نجملها في 

  .ـ مقابلته للعديد من أعلام ونخب الفكر والكفاح خلال رحلاته في البلاد العربية ١
  .ـ متابعته أعمال جملة من أعلام الإسلام المعاصرين له ، ودراسته لكتاباتهم٢
ـ  كانت له علاقة خاصة بالشيخ حسن البنّا مما أثر فـي اتجاهـه الفكـري والثقـافي                   ٣

لأصالة عليه ، لا سيما في مقالاته وكتاباته التي نشرها في الصحافة العامة             وإضفاء طابع ا  
   .)١(والخاصة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
                                                        

  .م ٢٠٠٢ أبريل ومايو –هـ ١٤٢٣ صفر ٢٨ ٢ عدد ٤٩ محمد عباس عرابي ، ص: مقال :مجلة منبر الإسلام :  انظر )١(
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  المطلب الثالث
  أعماله ومؤلفاته وأقوال معاصريه فيه

  أعماله: أولا
: سلك الأستاذ أنور الجندي طريقه متجشما كل الصعاب في سبيل الغاية السامية وهي            

ضارته ، ومقاومة كل مشاريع الاحتواء الفكري والثقافي الغربي التـي           الدفاع عن الإسلام وح   
تحول بين الإسلام، ومشروعه الحضاري، يقول الأستاذ أنور الجندي عندما سئل من أنـت ؟               

أنا محام في قضية الحكم بكتاب االله، ما زلت موكلا فيها منذ بضع وأربعين سنة أعـد                 : " قال
ليف وعقد وبيعة إلى الحق تبارك وتعالى، وعهد علـى بيـع            لها الدفوع، وأقدم المذكرات بتك    
  .)١(" هي الثمن لهذا التكليف–النفس له والجنة سلعة االله الغالية

انصب جهد الأستاذ أنور الجندي على تصحيح المفاهيم، بعد الكشف عن مـؤامرات               
 هى في سبيل ذلك عشر سنوات من عمر       ، وقض )الاستشراق والتبشير والتغريب  ( ومخططات

 وقد وصف تلك الفترة التي تعتبر نقطـة  هاقضاها في دار الكتب المصرية؛ للتنقيب عن جذور 
وأمضيت عشر سنوات كاملة بين أضـابيردار       : " م بقوله   ١٩٤٠تحول كبرى في حياته سنة      

  .)٢("الكتب المصرية فقد كان ضروريا أن أعرف جذور العملية 
  : أسباب التحول في منهج أنور الجندي : ثانيا 

كان الاتجاه لقضايا الأدب ومتعلقاته هو الرغبة الأساسية عنده، بيد أن الأحداث التي   
م قد شكلت معلما فاصلا ومهما في حياته، جعلته يتحول في منهجه ١٩٤٠مر بها سنة 

  : وأسلوبه واتجاهه، فثمة أمران أساسيان قد عملا على هذا التحول 
ابا يصورون فيه الإسلام  بأنه دين كهنوتي ينحـصر          إن المستشرقين أصدروا كت    :الأمر الأول 

وجهـة نظـر    (في الطقوس التعبدية ، ليس له ارتباط بحركة الحياة والمجتمع ، تحت عنوان              
 ،فحرك فيه التحدي لأعداء الإسـلام  ، وأثار هذا الكتاب حفيظة المفكر أنور الجندي          )الإسلام  

 ه المؤامرة بحـزم    مما جعله يتصدى لهذ    )٣( ذلك لأنه شعر بالمؤامرة التي تحاك على الإسلام       
فوضع موهبته وعقليته من أجل هذا الهدف، وقد عبر الأستاذ أنور الجندي عن تلك المرحلـة              

هذا قلمي عدتي وسلاحي من أجل مقاومة النفـوذ الفكـري      : وبدأت أقف في الصف     : " بقوله
                                                        

" وداعا لفقيد الأمة  " محمدمحمد عوض بعنوان    /و مجلة الوعي الإسلامي في مقال بقلم        ١٠٦محمود خليل ، ص     . المنار الجديد ،     )١(
  .م٢٠٠٢ مايو –هـ ١٤٢٣ صفر ٣٩ السنة ٤٣٨ عدد ١٣ص

  . ، ط دار الفضيلة ٤٧٦أنور الجندي ، ص / مانية ، الأستاذ أصالة الفكر الإسلامي في مواجهة التغريب والعل)٢(
   .٤٧٥ص المصدر السابق :  انظر )٣(
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كان على أن أخوض فـي بحـر   والأجنبي  والغزو الثقافي، غير أنني لم أتبين الطريق فوراً و  
لجي ثلاثين عاما، كانت وجهتي  الأدب ولكني كنت لا أنسى ذلك الشيء الخفي الذي يتحـرك      

  .)١(" في الأعماق، هذه الدعوة التغريبية  في مدها وجزرها، في تحولها وتطورها
 حياته شكل  في عهد مبكر من  – رحمة االله عليه     –لقاءه بالإمام الشهيد حسن البنا      : الأمر الثاني 

لديه المنهج والطريق ، فتبنى فكر جماعة الإخوان المسلمين  بعد أن حرك فيه البنَّـا جـذوة                  
رغم إحساسي بمسئوليتي الكبـرى تجـاه تراثنـا         : " الفكر، أكد أنور الجندي على ذلك بقوله        

جتمـع  وعقيدتنا ولغتنا، وبالرغم من كل ما كتبت كانت دعوة الإمام حسن البنَّا إلـى بنـاء الم     
الإسلامي على منهج القرآن هو الطريق الذي أخذته وآمنت به ، حيث وجـدت حـلا لكـل                  
الأسئلة التي كانت غلا على مشاعري  وكان ذلك مقدمة لسفري إلـى القـاهرة للعمـل فـي            

  .)٢("م١٩٤٦الصحافة الإسلامية  منذ عام 
هيد حسن البنَّـا؛    من هنا ارتبط أنور الجندي بجماعة الإخوان المسلمين حين تلقفه الش            

ليكون أبرز دعائم الإخوان المسلمين في بدء انتشارها ، حتـى كـان أول أمـين لـصندوقها         
وواحدا من أبرز معالمها الفكرية ، إذ كان الركيزة الأساسية والقاعدة الثقافيـة فـي حركـة                 

جهـد  الإعلام الإسلامي ، التي بدورها تدفع الأذى وتثري المنظومة الإسلامية بكثير مـن ال             
  .)٣(الصحفي الذي يعمل على حماية مشروع الصحوة من المتربصين بالإسلام 

 إن هذا الاتجاه الذي سار عليه أنور الجندي يقوم على أسس واضحة المعـالم، فهـو        
يقوم على التعريف بعظمة الإسلام وحضارته، وتاريخه الحافل بالانتصارات وتراثه، وإعطاء           

مية عبر تاريخها الطويل ، وقد جمع لتلك النماذج في أعماله           نموذج يبرز عظمة الأمة الإسلا    
الشرق في فجر النهضة الإسلام تاريخ وحضارة   صور مضيئة من التـراث،              : والتي منها   

 وغيرها كثير ،كما قام بمحاربة دعاة التغريب فعرى أقلامهم، ووضعهم في            )٤(نوابغ الإسلام   
ولطفي السيد ،وقاسم أمين ، وساطع الحـصري        مصافّ أعداء الإسلام من أمثال طه حسين،        

وغيرهم كثير في نفس الوقت الذي أنصف فيه المظاليم من السلف والخلف مـن مـصححي                
ابن تيمية ،وابن حزم ، وابن رشد ، وابن خلدون، ومن الخلف فريد وجـدي   : المفاهيم  أمثال    

                                                        
  . دار الاعتصام ٤٨ شهادة العصر والتاريخ ، أنور الجندي  ص )١(
   .١٠٧ المنار الجديد ، محمود خليل ص )٢(
 ـ١٤٢٣ صفر     ٤ في يوم الثلاثاء،     ١٩٩انون ص   عبد االله ك  : الروافد الثقافية للنشر والطبع والتوزيع ، مقال        :  انظر   )٣(  -هـ

  . ، تم الحصول عليه من هذه الشركة مباشرة ١٦/٤/٢٠٠٢
  .م ٢٠٠٢هـ ، مايو ١٤٢٣ ، صفر ٤٣٨ ، عدد ١٣مجلة الوعي الإسلامي ، ص :  انظر )٤(
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ت تلك المعارك العديـد  والثعالبي، والرافعي، وسيد قطب ، فترجم لهم، وعرف بدورهم، فأنتج    
طه حسين  حياته وفكره في ضوء الإسلام،  ومحاكمـة  : من الكتب ، كان من أبرزها  كتاب       

  .)١(فكر طه حسين ، ونحوها 
فقـد شـارك فـي      "  وكانت لأنور الجندي مشاركات كثيرة تندرج ضمن أعمالـه ،           

رتا، ومكة المكرمـة    المؤتمرات الإسلامية في القاهرة  والرياض والجزائر  والمغرب وجا ك          
والأردن والخرطوم ، كما عمل محاضرا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية فـي                

 كما شارك فـي إحـدى       )٢(" الرياض ، وجامعة العين بالإمارات، والمجمع اللغوي بالأردن         
عداد الندوات الثقافية التي عقدتها منظمة الايسيسكو للتربية والفنون في الرياض في مرحلة الإ            

الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، كما شارك أيضا في ندوة نظمتها الايسيسكو بالمملكـة             
المغربية حول تصحيح ما نشر في الموسوعة الإسلامية الأوروبية،الصادرة عـن دار بريـل              
بهولندا من تحريفات ومغالطات عن الإسلام ، بالإضافة إلى عمله الصحفي فقـد عمـل فـي      

الم الإسلامي وكان من أبرز كتابها ، حيث أغنى صفحاتها بفرائده العجيبة وآرائـه          صحيفة الع 
الجريئة، وقدرته على معالجة قضايا الأمة وهمومها، كما كان عضوا فـاعلا فـي المجلـس                

  . (3)الأعلى للشئون الإسلامية في مصر 
  مؤلفاته: ثالثا 

نيف،  ومـن الـذين أغنـوا       يعد المفكر أنور الجندي من المكثرين في التأليف والتص        
المكتبة الإسلامية بالفرائد، وقد أدرجته مجلة الفيصل السعودية ضمن أبـرز المكثـرين مـن           

  . (4) التصنيف ، وأشادت بموسوعية معرفته وتنوعها
انصبت اهتمامات أنور الجندي في التـأليف علـى الغـزو الفكـري الاسـتعماري                 

 ـ   الاستشراقي، كاشفا عن خلفياته، ومحللا أب     تى المحاضـن  عاده، راصـدا لتحركاتـه فـي ش
فجرد قلمه؛  لمواجهة حملات التغريب الهادفة إلى احتواء العقلية الإسـلامية  مبينـا               الثقافية،

عوار أدعيائها من أعلام الثقافة في العصر الحديث من أمثال طه حسين ، الذي يشكل محور                
                                                        

  .١٠٨-١٠٧المنار الجديد ، مصدر سابق ، ص :  انظر )١(
   .٤٣٨د سابق  ، عد١٣الوعي الإسلامي ، ص :  انظر )٢(

 –هـ ١٤٢٢ ذو القعدة ٢٥ ، الجمعة ١٧٣٢عددها " نعي أنور الجندي  " ٢جريدة العالم الإسلامي ، ص :  انظر (3)
  .م٨/٢/٢٠٠٢
المكثرون من " م، الموضوع ٢٠٠٣هـ ، أكتوبر ١٤٢٤ شعبان -٣٢٦  العدد ٢٩-٢٢ مجلة الفيصل السعودية  ، ص (4)

  " .التصنيف في القديم والحديث
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اباتـه ،  وأظهـر عمالتـه    اهتمام المفكر أنور الجندي ، حيث تتبع شـططه مـن خـلال كت      
  .والدخائل التي حاول أن يشّوه بها الفكر الإسلاميغرب،لل

لقد افتخر العلماء والكتاب الإسلاميون الألمعيون  بالثروة العلمية والثقافية، التي قدمها              
المفكر أنور الجندي للمكتبة الإسلامية ، ولا سيما في اتجاهها الدفاعي عن الإسـلام،  ومـن                 

إن أخانا أنور الجندي اليوم فـي  " ء العلماء والكتاب الشيخ أبو الحسن الندوي بقوله     أبرز هؤلا 
  . (1)" طليعة الكتاب الإسلاميين المهتمين بأمر الغزو الفكري الاستعماري للعالم الإسلامي 

ترك أنور الجندي تراثا علميا وفكريا ضخما ، فقد ألف ما يربو على ثلاثمئة                
، بالإضـافة إلـى     ) ا طبع ، والـبعض الآخـر لـم يطبـع            بعضه ( وخمسين كتاباً 

الموسوعات الضخمة والمقالات المتناثرة  في أبرز المجلات العالمية فـي مختلـف             
  .قضايا المعرفة والثقافة الإسلامية، التي تتسم بغزارتها ونوعيتها

  :مؤلفات الأستاذ أنور الجندي  حسب الترتيب التاريخي بعض 
  )م١٩٦٤: ( المرحلة الأولى 

  . الإسلام وحركة التاريخ -١
  .خصــــائص الأدب العربـــــــي-٢
  . الـقـيم الأساسية للفكر الإسلامــــ ـي -٣
  . الفكر الإسلامي في مواجهة التغريب والغزو  الثقافـي -٤
  .يقظة الفكر الإسلامي في مواجهة التغريب والغزو الثقافي -٥
  ) .قضايا ( اب  ملحقا به كت-يقظة الفكر الإسلامي -٦
  .الإسلام والثقافة العربـــــية -٧
  . على مشارف القرن الخامس عشر -٨
  ) .قضاياه السياسية والاجتماعية والفكرية ( العالم الإسلامي -٩
  . معالم الثقافة العربية وانتمائها الإسلامي -١٠
  .قضايا الفكر ومشاكل العصر -١١

  :المرحلة الثانية 
  .سقوط العلمانــية -١
  .الفصحى لغة القــرآن -٢

                                                        
المكثرون من " م، الموضوع ٢٠٠٣هـ ، أكتوبر ١٤٢٤ شعبان -٣٢٦  العدد ٢٩-٢٢مجلة الفيصل السعودية  ، ص  (1)

  التصنيف في القديم والحديث
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  .التربية وبناء الأجيـــال -٣
  .الإسلام والعالم المعاصـر -٤
  . الإسلام والدعوات الهدامة -٥
  .أخطاء المنهج الغربي الوافد -٦
  . الإسلام والفلسفات القديمة -٧
  .الإسلام والأيدلوجيـــات -٨
  .اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار -٩
  . لإسلامية في مواجهة التغريب اليقظة ا-١٠

  : المساجلات الأدبية 
  في عشرة مجلدات : موسوعة مقدمات العلوم والمناهج

  . الفكر الإسلامي -١
  .تاريخ الإسـلام -٢
  . العالم الإسلامـي -٣
  .اللغة والأدب والثقافة -٤
  .التبشير والاستشراق -٥
  .المجتمع الإسلامــي-٦
  .العلوم والحضـــارة -٧
  .لإسلام وموقفه من الفلسفات الأخرى ا-٨
  .أخطاؤه وشبهاته : المنهج الغربي -٩

  )م ١٩٧٥: ( المرحلة الثالثة 
  . آفاق جديدة للدعوة الإسلامية في الغرب -١
  . العروبة والإسلام -٢
  .الإسلام والغرب -٣
  .الإسلام والعلم -٤
  .الإسلام والحضارة -٥
  .المجتمع الإسلامي -٦
  .اهج  مقدمات المن-٧
  .تاريخ الإسلام -٨
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  . الشعوبية في الأدب العربي الحديث -٩
  .المؤامرة على الإسلام -١٠
  . من التبعية إلى الأصالة -١١
  .الأيديولوجية التلمودية -١٢
  .حركة اليقظة الإسلامية -١٣
  .مفاهيم العلوم الاجتماعية والنفس والأخلاق -١٤
  .التبشيرالاستشراق و:  الإسلام في وجه التغريب-١٥
  .نظام مجتمع ومنهج حياة :  الإسلامية -١٦
  .هزيمة الشيوعية في عالم الإسلام -١٧
  .حياته وفكره في ضوء الإسلام : طه حسين -١٨
  .صفحات مضيئة من التراث -١٩
  . الصحافة والأقلام المسمومة -٢٠
  .عالمية الإسلام -٢١
  .الإمام الشهيد حسن البنا -٢٢

  )م ١٩٨٠: ( المرحلة الرابعة 
  :الشبهات والأخطاء الشائعة 

  . معالم التاريخ الإسلامي المعاصر -١
  . المد الإسلامي -٢
  .الإسلام حضارة وتاريخ -٣
  .قضاياه ومشاكله : القرن الخامس عشر -٤
  .إطار إسلامي للفكر المعاصر -٥
  .شبهات التغريب-٦

  :الصحوة الإسلامية 
  .نوابغ الإسلام -١
  .هضة عقبات في طريق الن-٢
  .المدرسة الإسلامية -٣
  . العودة إلى المنابع -٤
  .تصحيح المفاهيم -٥
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  .جيل العمالقة والقمم الشوامخ -٦
  .إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلام -٧
  .محاكمة فكر طه حسين -٨
  .سموم الاستشراق والمستشرقين  في العلوم الإسلامية -٩

  .دراسات في مراحل مختلفة 
  .من ثلاثة أجزاء : أحاديث إلى الشباب المسلم  -١
  .بماذا انتصر المسلمون-٢
  .أعلام الإسلام ) ٦( وذكرهم بأيام االله -٣
  )٥(الرسائل الجامعة -٤
  .الرجل القرآني -٥
  ) .خمسون حلقة ( في دائرة الضوء -٦
  .تاريخ الصحافة الإسلامية-٧
يان وجه الإسلام منهـا فـي       قضايا معاصرة وب  ( على طريق الأصالة الإسلامية     -٨

  ) .عشرين حلقة 
  .الآن تحت الطبع ) ٣( العلوم الإسلامية -٩

وهي دائرة معارف عصرية ، تضم معظم المفـردات المتداولـة فـي           " معلمة الإسلام   "-١٠
  الحياة الفكرية 

  مجموعة معالم الأدب المعاصر التي تتكون من عشرين مجلدا-١١
  لاثة مجلداتمجموعة تراجم الأعلام  في ث-١٢
   مجموعة مقدمات العلوم والمناهج  في أربعين جزءا -١٣
سجل فيه ابرز المعارك الأدبية بين أعلام    " ١٩٣٩ -١٩١٤المعارك الأدبية في مصر     " -١٤

الأدب في ذلك الوقت ، أمثال مصطفى صادق الرافعي ، وأحمد شـكري شـوقي، وعبـاس                 
   النيل ، والمازني وغيرهم محمود العقاد، وطه حسين ، وحافظ ابراهيم شاعر

  نوابغ الإسلام-١٥
وهو دراسة تأصيلية متعمقة  في مدارس النثر        " النثر العربي المعاصر في مائة عام        "-١٦

  العربي في القرن المنصرم وبيان مزاياها 
  "موسوعة القرن الخامس عشر الهجري"-١٧
  "من أعلام الفكر والأدب "-١٨
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  "مشكلات العصر وقضايا الفكر"-١٩
  "هزيمة الاستشراق في ملتقى الإسلام"-٢٠
  "نحن وحضارة الغرب" -٢١
  "نظرية الساقية مؤامرة على الحنفية الإبراهيمية" -٢٢
  "المدرسة الإسلامية على طريق االله ومنهج القرآن"-٢٣
  "مفاهيم النفس والأخلاق والاجتماع في ضوء الإسلام "-٢٤
  "الانقطاع الحضاري"-٢٥
  " في العالم الإسلاميأهداف التغريب"-٢٦
  "أضواء على الأدب العربي المعاصر"-٢٧
  "اعرضوا أنفسكم على موازين القرآن"-٢٨
  "الأعلام الألف"-٢٩
  "الإسلام وحركة التاريخ"-٣٠
  "بناء منهج جديد للتعليم والثقافة على قاعدة الأصالة"-٣١
  "التبشير الغربي"-٣٢
  "تحديات في وجه المرأة المسلمة"-٣٣
  "ريق إلى الأصالةالط"-٣٤
  ة كمال أتاترك وإسقاط الخلافة الإسلامي"-٣٥
   .-رحمه االله–في ترجمة الشيخ حسن البنا " حياة رجل وتأريخ مدرسة…قائد الدعوة"-٣٦
  "السلطان عبد الحميد"-٣٧
  "السنة النبوية"-٣٨
  "الصحوة الإسلامية"-٣٩
  " دراسة تحليلية لحياته وأدبه…زكي مبارك "-٣٠
  "تحرير المرأة في ميزان الإسلام حركة " -٣١
  "حضارة الإسلام تشرق من جديد"-٣٢
  "حقائق مضيئة في وجه شبهات مثارة "-٣٣
  "خلفيات عمر الخيام وقضية الرباعيات"-٣٤
  "رسالة المسلم " -٣٥
  "الفكر والثقافة المعاصرة في شمال أفريقيا"-٣٦
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  "كيف يعود الأدب العربي المعاصر إلى أصالته؟"-٣٧
  "الفنون والمسرح"-٣٨
  "على الفكر الإسلامي أن يتحرر من سار تر فرويد ودور كايم"-٣٩
  "منهج الإسلام في بناء العقيدة "-٤٠
  "موقف الإسلام من العلم والفلسفة الغربية"-٤١
  "جو رجي زيدان منشئ الهلال"-٤٢
  "مناورات السياسة"-٣٤
  "ميةالإسلام في حضارته ونظمه الإدارية والسياسية العل"-٣٥
  "الإسلام وموقفه من الفلسفات والأديان" -٣٦
  "الصحافة والأقلام المسمومة "-٣٧
  "سقوط الأيدلوجيات وكيف يملأ الإسلام الفراغ" -٣٨
  "رجال عرفتهم"-٣٩
  "صفحات مجهولة من الأدب العربي"-٤٠
  "حقائق وأباطيل" -٤١
  "الشيخ المرغي في مرآة التاريخ"-٤٢
  "التوفيق بين العلم والدينمحمد فريد وجدي رائد "-٤٣
  "رسائل إلى الشباب المسلم"-٤٤
  "ارحلوا عن أرضنا"-٤٥
  مكون من خمسين جزءا"قضية الإسلام"-٤٦
  أقباس من السيرة العطرة-٤٧
السلطان عبد الحميد والخلافة الإسلامية" -٤٨  
."اليقظة الإسلامية في مواجهة التغريب  " -٤٩  
"م١٩٤٤ -م١٨٧٩حرية والنهضة الإسلامية عبد العزيز الثعالبي رائد ال"-٥٠  
"عبد العزيز جاويش من رواد التربية والصحافة والاجتماع  "  
".القيم الأساسية للفكر الإسلامي والثقافة العربية   "-٥١  

".قضايا الشباب المسلم  " -٥٢  
"قضايا العصر ومشكلات الفكر تحت ضوء الإسلام" -٥٣  
مقضايا مثارة تحت ضوء الإسلا -٥٤  
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منذ ظهورها إلى أوائل الحرب العالمية :  اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار-٥٥
.الأولى  

.يوم من حياة الرسول-٥٦  
".معك" الوجه الآخر لطه حسين من مذكرات السيدة سوزان -٥٧  
مقدمة للوحدة الإسلامية الكبرى: وحدة الفكر الإسلامي-٥٨  
. هزيمة الشيوعية في عالم الإسلام-٥٩  
هل غير الدكتور طه حسين آراءه في سنواته الأخيرة؟-٦٠  
.نظريات وافدة كشف الفكر الإسلامي زيفها -٦١  
.نحو بناء منهج البدائل الإسلامية للنظريات والأيديولوجيات والمفاهيم الغربية الوافدة -٦٢  
.مؤلفات في الميزان-٦٣  
مناهج الحكم والقيادة في الإسلام -٦٤  
رية إلى رشد الإنسانيةمن طفولة البش-٦٥  
كيف يحتفظ المسلمون بالذاتية الإسلامية في مواجهة أخطار الأمم؟-٦٦  
مواجهة جديدة تواجه الفكر الإسلامي.. ابتعاث الأسطورة-٦٧  
الإسلام في أربعة عشر قرنا-٦٨  
  أسلمة المناهج والعلوم والقضايا والمصطلحات المعاصرة-٦٩
  رأضواء على الأدب العربي المعاص-٧٠
  بناء منهج جديد للتعليم والثقافة على قاعدة الأصالة-٧١
  تاريخ الإسلام في مواجهة التحديات-٧٢
   تاريخ الدعوة الإسلامية في مرحلة الحصار من حركة الجيش إلى كامب ديفيد-٧٣
  الاقتصاد الإسلامي: دراسات إسلامية معاصرة-٧٤
  الأدب، اللغة:  دراسات إسلامية معاصرة-٧٥
  الأصالة في مواجهة المعاصرة والاقتباس وسلم القيم: ت إسلامية معاصرة دراسا-٧٦
  النفس، الفرويدية:  دراسات إسلامية معاصرة-٧٧
  سقوط نظرية دارون-٧٨
  ...صفحة ناصعة من الجهاد والإيمان والتصميم لمواجهة:  السلطان عبد الحميد-٧٩
  عصرمشاكله وقضاياه في مواجهة تحديات ال: الشباب المسلم-٨٠
  شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي-٨١
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  شبهات في الفكر الإسلامي-٨٢
  الشبهات المطروحة في أفق الفكر الإسلامي-٨٣
  الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي-٨٤
  شخصيات اختلف فيها الرأي-٨٥
  ١٩٣٩ إلى ١٩٧١صورة اجتماعية للعصر من : الشرق في فجر اليقظة -٨٦
  ية في الأدب العربي الحديثالشعوب-٨٧
   الصحافة السياسية في مصر منذ نشأتها إلى الحرب العالمية الثانية-٨٨
  منطلق الأصالة وإعادة بناء الأمة على طريق االله:  الصحوة الإسلامية-٨٩
   صفحات مضيئة من تراث الإسلام-٩٠
  الطريق إلى الأصالة-٩١
   الطريق إلى الأصالة والخروج من التبعية-٩٢
  الطريق أمام الدعوة الإسلامية-٩٣
   العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي-٩٤
   عالمية الإسلام-٩٥
مراجعة لتاريخ مصر الإسلامية منذ الحملة الفرنسية إلى : عقبات في طريق النهضة-٩٦

  النكسة
   عقيدة الكاتب المسلم-٩٧
   في مطلع القرن الخامس عشر الهجريالفكر الإسلامي والتحديات التي تواجه-٩٨
  الفكر البشري القديم-٩٩

   الفنون الشعبية-١٠٠
   في مواجهة الفراغ الفكري والنفسي في الشباب-١٠١
  خروج على النبوة المحمدية: القاديانية -١٠٢
   كتاب العصر تحت ضوء الإسلام-١٠٣
  الضربات التي وجهت للانقضاض على الأمة الإسلامية-١٠٤
  ا يقرأ الشباب المسلم؟ ماذ-١٠٥
  محاذير وأخطار في مواجهة إحياء التراث والترجمة-١٠٦
  .م١٩٤٠-م١٨٤٠ المحافظة والتجديد في النثر العربي المعاصر في مائة عام -١٠٧
   المخططات التلمودية الصهيونية اليهودية في غزو الفكر الإسلامي-١٠٨
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  المد الإسلامي في مطالع القرن الخامس عشر-١٠٩
  على طريق االله ومنهج القرآن: المدرسة الإسلامية -١١٠
  المرأة المسلمة في وجه التحديات-١١١
  مصابيح على الطريق-١١٢
  الغالي، ابن تيميه، ابن حزم، ابن خلدون: مصححو المفاهيم -١١٣
  قضايا السياسية والاجتماع والاقتصاد: الدعوة الإسلامية في عصر الصحوة -١١٤
  طبية أمريكية الأعراض موسوعة -١١٥
   المثل الأعلى للشباب المسلم-١١٦
   المساجلات والمعارك الأدبية في مجال الفكر والتاريخ والحضارة-١١٧
   المسلمون في فجر القرن الوليد-١١٨
   المعاصرة في إطار الأصالة-١١٩
  معالم تاريخ الإسلام المعاصر-١٢٠
ة وثيقة سياسية ظهرت خلال  معالم التاريخ الإسلامي المعاصر من خلال ثلاثمائ-١٢١
  القرن
  مؤامرة تحديد النسل وأسطورة الانفجار السكاني-١٢٢
   آثاره- آراؤه-حياته: أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة-١٢٣
  والرشوة واستغلال النفوذ..  والزعماءالسياسة:  فضائح الأحزاب السياسية في مصر-١٢٤
   مستقبل الإسلام بعد سقوط الشيوعية-١٢٥
قضايا : صالة الفكر الإسلامي في مواجهة التغريب والعلمانية والتنوير الغربي أ-١٢٦
  الأدب
  إطار إسلامي للصحوة الإسلامية:  قراءة في ميراث النبوة-١٢٧
  كيف يحطم المسلمون قيد التبعية والحصار-١٢٨
  تحديات في وجه المجتمع الإسلامي-١٢٩
  كامل الكيلاني في مرآة التاريخ-١٣٠
  العربي المعاصر في معركة المقاومة والحرية والتجمعالأدب -١٣١
  كسر طوق الحصار عن الإسلام-١٣٢
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  :التأليف في العمل والتراجم 
  ).موسوعة معالم الأدب العربي المعاصر (  
  . النثـــر -١
  .الشعر -٢
  . القصة -٣
  . الترجمة -٤
  .أدب المــرأة -٥
  .المعارك الأدبية -٦
  .ع أدب المقاومة والتجم-٧
  .الفكر والثقافة في شمال أفريقيا -٨
  .مفكرون وأدباء -٩
  .آفاق جديدة -١٠
  . صفحات مجهولة -١١

  :التراجم 
  . أعلام وأصحاب أقلام -١
  . تراجم الأعلام في العالم الإسلامي -٢
  .أعلام القرن الرابع عشر الهجري -٣

  : تراجم مفردة
 . حسن البنا -١

  .عبد العزيز جاويش -٢
  . زكي شيخ العروبة أحمد-٣
  .المراغي -٤
  .فريد وجدي  -٥
  )١(.زكي مبارك -٦

                                                        
 قام ذا التثبت الدكتور  عبد الحميد أبو سليمان المدير العام للمعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن )١(

  ٦٤٨-٦٤٣/ ٢مة الإسلام ، معل: بالولايات المتحدة عن كتاب 
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، يظهر   طبعت يالجندي الت وبعد هذا العرض لأبرز مؤلفات المفكر أنور        
العطاء الفكري والثقافي العظيم في تنوعه ونوعيته، الذي قدمه هذا المفكر للمكتبة 

  :يجملها في النقاط التالية الإسلامية، وتبدو عدة حقائق يستطيع الباحث أن 
  .  موسوعية ثقافة المفكر أنور الجندي وتنوعها -١
 التحول في منهج الكتابة تاريخيا ،فالكتابة الأدبية كانت قضية هذا المفكر ، ثم تحولت -٢

  .إلى دراسات  فكرية متتنوعة 
ب والغزو اهتمام الأستاذ أنور في كتاباته يرتكز في قضية جوهرية هي مواجهة التغري-٣

  .الفكري 
يؤخذ على كتاباته المتنوعة  التكرار في المضامين ، وإن اختلفت العناوين والمفردات -٤
.  
 صعوبة تأريخ كتابات الأستاذ أنور ، لذا كان من الصعوبة بمكان الوصول لهذا -٥

الترتيب التاريخي لكتاباته ، خاصة عند تتبع تاريخ كتابتها ، والظروف السياسية التي 
  . افقتها ر

وعليه فإن تلك الكتابات تمثل مشروعا ضخما ، لتأصيل الثقافة وأسلمتها ، كلفت       
صاحبها أنفس أوقاته قضاها في صومعة الكتابة والتأليف والتصحيح ، وفي ضوء تلك 
الدراسات العميقة يستطيع الباحث أن  يكشف عن أهداف تلك الحقائق المترامية في كتبه 

منهجه ووسائله لبلوغ تلك الغاية ، ويمكن أن نقول هنا بأن الأستاذ أنور ومؤلفاته ، وعن 
   : الجندي كان ينطلق لمشروع ضخم يقوم على

  . نقل المجتمع المسلم من حالة الخمول والضعف والغفلة إلى اليقظة الفكرية -١
إبراز الخصوصية التي يتمتع بها الإسلام في نظمه ومفاهيمه ونظرته للكون -٢

  .سان والحياة والإن
 بيان عوار الطرح الغربي بنظرياته ، وتحليل جذورها التاريخية ، ورصد تطورها -٣

  .في البيئات الغربية ، ووضع البديل الإسلامي الأصيل في قالب التأصيل والمشروعية 
إزالة وتصفية كل الشبهات المطروحة في مسيرة المسلمين التاريخية ، وتفنيد -٤

  . لها أن تخترق قاعدتنا الفكرية ، وتضعف الوحدة الإسلامية الجامعة الشبهات التي يراد
 تخليص العلوم العربية والإسلامية من رواسب الغزو الثقافي، أو الاختراق الفكري ، -٥

  .بوضع آليات لأسلمة تلك المناهج في ضوء المفاهيم الإسلامية الأصيلة 
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  أقوال معاصريه فيه: رابعا 
جندي مكانة متميزة بين الذين عاصروه وعرفوه مـن خـلال           نال المفكر أنور ال   

كتاباته التي زخرت بها المكتبة العربية والإسلامية، والتي عبرت عن شخصيته العلميـة             
المتألقة وقامته الفارعة بين علماء عصره، فكان علما ومشعلا للنور يحيط بمن حولـه ،               

  .فيملأ حياتهم بالخير والحق والفضيلة
كبير من العلماء والمفكرين إعجابهم بشخصية المفكر أنور الجندي،         لقد سجل عدد    

واعترافهم بمكانته الخاصة بين علماء عصره، فقد أشاد الدكتور شوقي ضـيف ـ أسـتاذ    
الأدب العربي بكلية الآداب بجامعة القاهرة ـ بمكانته بعد أن تتبع مواجهته الحـادة لطـه    

مـاذج الأصـيلة مـن التـراث العربـي          حسين ورده عليه، وعكوفه على استخلاص الن      
والإسلامي، وإخراجها كمثال رائع للحضارة الإسلامية وحيويتها في كل الأزمـان، فقـال             

إن أنور الجندي لايقلَّ في كتاباته وما توصل إليه من نتائج باهرة عن العلمـاء               : " معجبا  
قيم  فـي موسـوعية   الأفذاذ في تاريخنا، فهو يماثل الجاحظ والأصمعي وابن تيمية وابن ال      

  )١(". المعرفة، والجهاد الطويل بالنفس والروح والوقت لنصرة الإسلام وقضاياه المصيرية
يوسف القرضاوي على جهود المفكـر أنـور الجنـدي          /كما أثنى الشيخ الدكتور     

 ـالعظيمة في خدمة الإسلام وقضاياه، حتى وصفه بأنه راهب في العلـم، وم             تج للـدرر   ن
    )٢(.حضارة الإسلامية، وصاد للمؤامرات الاستشراقية والتغريبيةالنفيسة من تراث ال

 رائد الأدب الإسلامي المقـارن وأسـتاذ        -حسين مجيب المصري  /وقال الدكتور   
 مثمنا الجهود الجليلة لهـذا المفكـر والمكانـة          -اللغات الشرقية وآدابها بآداب عين شمس     

أنور الجندي علامـة فـي هـذا        :" له  المرموقة التي يحتلها ،  ومتألما على تجاهل الأمة          
 عـصامي فـي مدرسـة       …العصر، وهو الذي أعاد للإسلام رواءه وحيويته مرة أخرى          

 كان جامعة قائمة في رجل واحد ، تخـرج فيهـا آلاف المثقفـين               …المجددين المسلمين،   
  )١(" بفضل كتاباته العميقة، وريادته لصقل الفكر الإسلامي

أنور الجندي في مصاف الأعـلام      _ رخ المشهور المؤ_ حسن حبشي /وعد الدكتور 
مـصطفى  : الذين عرفهم التاريخ ، ممن ساهموا في النهضة الفكرية والعلمية من أمثـال              

                                                        
  .م٢٠٠٢ مايو -أبريل-هـ١٤٢٣ ،صفر ٤١مجلة الوعي، في عددها الثاني ، ص )١(
  " مع الحق والحقيقة…رحلة قلم"  في مقال١٣٤مجلة المنار الجديد، ص : انظر)٢(
  ٤١ ص٢ مجلة الوعي ، عدد )١(
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صادق الرافعي، ومحمود شاكر، كما اعتبر كتاباته من أهم المصادر المعرفية فـي شـتى               
  .)٢(المجالات 

صرية للراحل المفكـر أنـور   جاء في كلمة التأبين الذي نظمته نقابة الصحفيين الم    
التأكيـد  _ أستاذ التاريخ الإسـلامي     _ عبد الحليم عويس    / الجندي ،والتي ألقاها الدكتور     

على مكانة هذا المفكر، واعتبار مولده مكرمة  للأمة الإسلامية، ووصفه بأنه أمـة ، كمـا      
مان ، وسـيد  قرن ذكره بأعلام الأمة من أمثال الشيخ محمد الغزالي، ومحمد عبد االله الـس       

 –قطب، كما نعته بأنه موسوعة فكرية ندر أشباهها وأنظارها ،أما الأستاذ محمود مهـدي               
رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والكاتب الصحفي بجريدة الأهـرام            

وهو من الذين كانت لهم علاقة خاصة بأنور الجندي،  فقد امتدح عقلية أنـور الجنـدي          _ 
، حيث يرى أنه كان موسوعة فكرية متحركة في السياسة والتـاريخ والـصحافة              وثقافته  

والفقه، وأنه كان عملاقا في المؤتمرات الفكرية التي شارك فيها عبر رحلاته الطويلة فـي             
رئيس تحرير مجلة لـواء     _ العالم العربي وغيره ،وأوضح الأستاذ عبد المنعم سليم جبارة          

الجندي كان مصححا للمفاهيم ، وقائدا على ساحة الفكر دفاعا           بأن أنور    -الإسلام بالقاهرة 
الناشر الإسلامي المعروف ووثيق الـصلة  _ عن الإسلام، كما وصفه الشيخ حسن عاشور       

بأنه كان رائدا للصحافة الإسلامية، وأشار إلى أن قيادات الحركة الإسلامية فـي             -بالفقيد  
سـليمان  /لمفكر أنور الجندي، ويؤكد الدكتور    معظم بلاد العالم كانت جادة في طلب مقابلة ا        

فضل أنور الجنـدي عليـه      _  أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم بألمانيا         –الخطيب  
حيث أفاض عليه بالفوائد والإضافات والملاحظـات الدقيقـة فـي رسـالتي الماجـستير               

 دار العلوم بجامعة    وأضاف بأن كلية  "  فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي     " والدكتوراه عن   
 قررت أن تفتح أبوابها لطلاب الدراسات العليـا؛ لدراسـة           -قسم الفلسفة الإسلامية  -المنيا  

فكر ومنهج المفكر أنور الجندي ، اعترافا بقيمته العلمية الفريدة ، وفي محاولـة لإحيـاء                
الفلـسفة   أستاذ   -ودانت بالفضل نفسه الدكتورة إلهام محمد شاهين      )١(فكره وبعثه من جديد     

 اعترافا بالفضل لأهله ، فتذكر أن المفكر        -بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بنات     
العلمانية في مـصر    " أنور الجندي قد قام  بمساعدتها وإفادتها في رسالتها للدكتوراه حول            

                                                        
   .٤١المصدر السابق ، ، ص:  انظر )٢(
   .١٣٥ ـ ١٢٩"أنور الجندي رائد الأصالة والتنوير" مود خليل مجلة المنار، مقال لمح:  انظر)١(
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وأشادت بموسوعية معرفته،بل هناك كثير من الدراسات العلميـة التـي           " وأشهر معاركها 
  .)٢(ونمت على يديهقامت 

 وفي الحوار الأخير مع المفكر الإسلامي أنور الجندي، والـذي أجـراه الكاتـب              
ما نـزال لا نعـرف     : " صلاح رشيد، ، حيث عبر في مقدمته عن قيمة هذا الرجل بقوله             

قيمة هذا الرجل، ولا أظن أننا عرفناه حتى بعد وفاته ، إنه العلامة والمفكـر الإسـلامي                 
 شخصية ثرية الفكر ، غايـة       …تاذ أنور الجندي الموسوعة البشرية الإسلامية     الراحل الأس 

الثراء ، عميقة غاية العمق، إنها شخصية مفكر وعالم وكاتب وأديـب وباحـث متجـرد                
  .)٣("  لفكره، يعيش حياته كلها من أجلها

ومن الحق أن يقال بأن أنور الجندي حفي بهذه المكانة العظيمة،وإن كان التجاهـل      
 في دنيا العلم والمعرفة ، وتبقـى        ا متألق ا بعض الغالين الجاهلين لمكانته، فانه يبقى نجم       من

  .أعماله وآثاره ناطقة بذلك 
  
  
      

  
  
  
   
  
  
  

  
  

  
                                                        

  ١٣٥المصدر السابق ، ص :  انظر )٢(
 غرة جمادى -٢٤ السنة -٢٤٩ العدد ٩٠ المختار الإسلامي، حوار مع المفكر الإسلامي أنور الجندي،ص )٣(

  م٢٠٠٣يوليو -هـ١٤٢٤الأولى 
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  الفصل الثاني
  موقفه من الحضارة الغربية

  .مفهوم الحضارة: المبحث الأول 
  .التــغريــب: المبحث الثاني 
  .الـتـبـشيـر: المبحث الثالث 

  .الاسـتشـراق : بحث الرابع الم
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  المبحث الأول
  مفهوم الحضارة

  المطلب الأول تعريف الحضارة لغة واصطلاحاً
  الحضارة عند أنور الجنـدي: المطلب الثاني 
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  المطلب الأول
  تعريف الحضارة لغة واصطلاحا

لمختلفة ، أن نصور كنهها من حيـث             يجدر بنا قبل الحديث عن الحضارة بوجوهها ا       
اللغة والاصطلاح ، لاسيما وأن لهذا الموضوع  جوانب واتجاهات متعـددة ، ولا يمكننـا              
معرفة حقيقتها إلا إذا تكون لدينا تصور واضح عن الحضارة ومفاهيمها، من أجل القـدرة               

   .على خوض لجة هذا الموضوع الذي اضطربت فيه الأفهام ،وتعددت فيه المذاهب
  : الحضارة لغة:أولا 

:"      هنالك أقوال لعلماء اللغة حول معنى الحضارة حيث ذكر الزبيدي في تـاج العـروس             
الحضر محركة والحضرة بفتح فسكون، والحضارة بالكسر عـن أبـي زيـد وبفـتح عـن                 "

الأصمعي ، خلاف البادية والبداوة والبدو، أما الحضارة بالكسر الإقامة في الحضر ذكره أبـو    
الحضارة بالفتح ، الحاضر والحضرة والحضر، هي المدن والقرى         :زيد وكان الأصمعي يقول   

والريف، وقد سميت بذلك؛  لأن أهلها حضروا الأمصار ومساكن الديار التي يكون لهم بهـا                
   .)١("قرار 

  :الحضارة الإقامة في الحضر ، قال القّطامي : "     وجاء في لسان العرب 
  )٢(".جبته                 فأي رجال بادية ترانامن تكن الحضارة أع

الحضر بفتحتين خلاف البدو والمضر     "      واطّرد هذا المعنى في مختار الصحاح وجاء فيه         
السجل والحاضر ضد البادي، والحاضرة ضد البادية وهي القرى والريف والباديـة ضـدها              

لان حضري وفلان بـدوي، وفـلان   فلان من أهل الحاضرة، وفلان من أهل البادية ، وف :يقال
  .)٣("والحضارة بالكسر الإقامة في الحضر) مقيم به( حاضر بموضع كذا 

     ويظهر من خلال التعريفات اللغوية ، أا لا تختلف في مضامينها ،  فإن غاية ما 
انتهت إليه معاجم اللغة أن الحضارة مقابلة للبداوة، ثم أخذت طورها لتصبح دلالة على 

مة في الحضر،وما يرافقها من مظاهر التقدم والدعة والتفنن والترقي، وعليه  فلا الإقا
ث إلى بعض منها رغبة خلاف على معنى  الحضارة في قواميس اللغة ، والتي استند الباح

  .في الإيجاز 
                                                        

   ، ط دار الفكر٢٦٨/ ٦ب أبي الفيض السيد محمد الزبيدي ، محب الخطي" تاج العروس من جواهر القاموس " )١(
   ، دار الفكر ، بيروت ٤/١٩٧جمال الدين ابن منظور ، " لسان العرب  " )٢(
القاموس المحيط ،الإمام مجد : بيروت   انظر – مادة حضر ، محمد بن أبي بكر الرازي ، ط دار الفكر ٥٩/  مختار الصحاح )٣(

   . لبنان- دار  الكتب العلمية بيروت١/  مادة حضر ، ط ١/٤٥يرازي الشافعي  الدين محمد يعقوب الش
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  :الحضارة في الاصطلاح:ثانيا 
اتج عـن عـدم          ليس هناك تعريف اصطلاحي محدد ومجمع عليه للحضارة،ولعل ذلك ن         

تكامل الرؤية لمفهوم الحضارة، فكل طائفة عبرت عن الحضارة بناء عـن تـصور خـاص                
لفلسفة الحضارة ينسجم مع تكوينها الثقافي والنفسي، بالإضافة إلى أن العرب قديما لاعهد لهم              
بهذا المصطلح حيث لم يجر استعماله في ممارساتهم اللغوية ، غير أن أول من نّبه إليه مـن                  

رب ابن خلدون من خلال مقدمته المشهورة، هذا ما أشار إليه الدكتور عماد الـدين خليـل           الع
يكاد أن يكون ابن خلدون أول من نبـه إليهـا           :  " في كتابه التفسير الإسلامي للتاريخ بقوله       

واستخدمها في مقدمته،إلا أن اصطلاحه الذي كان يستغني به معظم الأحيان عن هذه الكلمـة               
  .)١(الذي يقابل الحضارة البشرية) عمران البشري ال( بقوله 

إنه  تفنن فـي التـرف وأحكـام المـصانع         "      يعرف ابن خلدون مفهوم الحضارة بقوله         
المستعملة في وجوهه ومذاهبه من المطابخ والملابس والمباني، والفـرش والأبنيـة وسـائر              

ه ، والتأنق فيه تختص به ، ويتلو        دتاعوائد المنزل وأحواله ، فلكل واحد منها صنائع في استج         
بعضها بعضا ، وتتكثر باختلاف ما تنزع إليه النفوس من الشهوات والملاذ ، والتنعم بـأحوال       

  .)٢("الترف وما تتكون به من العوائد
     ويظهر  من كلام ابن خلدون ، أن الحضارة مرتبطة بالجانب المادي المحض ، حيث               

ني ، وهذا التصور ينسجم مع تصور جملة من المفكـرين           صبغها في الإطار المادي والمد    
المعاصرين  الذين غلّبوا الطابع المادي في تفسيرهم للحضارة ، وكذلك يظهر في تعريف               
ابن خلدون الاتجاه الشكلي للحضارة ، والذي استلهم فهمه من الدلالـة اللغويـة لمفهـوم                

الحضارة وهـو الجانـب المـادي       الحضارة وهذا الاتجاه في الفهم يمثل جانبا من جوانب          
  .المترف ، الذي يغفل الجانب القيمي والأخلاقي من قاموس التحضر والرقي 

     وتعرض لتعريف الحضارة كثير من المفكرين المعاصـرين مركـزين علـى الجانـب              
 هي ما تعطيه للبشرية   : "الأخلاقي والمادي ، حيث عرفها  المفكر الإسلامي سيد قطب بقوله            

ت ومفاهيم ومبادئ وقيم تصلح لقيادة البشرية ، وتـسمح لهـا بـالنمو والترقـي                من تصورا 
هـي مجموعـة الـشروط      : "وعرفها المفكر الإسلامي مالك بن نبي  بقوله            .)١("الحقيقيين  

الأخلاقية والمادية التي تتيح لمجتمع معين أن يقدم لكل فرد من أفراده ، وفي كل طور مـن                  

                                                        
  .م ، دار العلم للملايين ١٩٧٨ ط الثانية ١٧٣ التفسير الإسلامي للتاريخ ص )١(
  . ،دار الكتب العلمية بيروت ،لبنان ١٧٢ مقدمة ابن خلدون ، عبد الرحمن بن خلدون ص)٢(
   ط الكويت٥٦ المستقبل لهذا الدين ، ص )١(
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 إلى الشيخوخة المساعدة الضرورية له في هذا الطـور أو ذلـك              أطوار وجوده، منذ الطفولة   
هي الجانب المعنوي الذي يحمل القـيم ، والجانـب المـادي            "وعرفها محمد قطب بقوله     .)٢("

والتنظيمي على حد سواء ، فهي حضارة ذات قيم ثابتة وأشكال مادية وتنظيمية نامية ومتغيرة               
كل ما ينشئه الإنسان في كل مـا   : "مد حسين  بقوله     وعرفها الدكتور محمد مح   .)٣("على الدوام 

  .)٤("بمختلف جوانب نشاطه ونواحيه عقلا ، وخلقا ، ومادة ، وروحا ، ودينا ، ودنيا   يتصل
تمثل التعريفات السابقة الاتجاه الإنساني في تفسير الحضارة في جانبها الأخلاقـي والقيمـي              

ساني في شقيه المـادي والمعنـوي ، إذ همـا            فالحضارة من هذه الوجهة مرهونة بالجهد الإن      
  .الركيزتان الأساسيتان  في عملية البناء والعمران المادي والإنساني

الدكتور حسين مؤنس فنظرته للحضارة مغايرة حيث عرفها  بقوله          ويمثل هذا الاتجاه            
المبـذول  هي ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان لتحسين ظروف حياته ، سواء أكـان الجهـد            : "

 )٥(" للوصول إلى تلك الثمرة مقصودا  أم غير مقصود، سواء أكانت الثمرة مادية أم معنويـة               
فارتكزت نظرته  في هذا التعريف إلى جهد الإنسان ، فإمكانية الصعود الحضاري منوطة بما               
يقدمه الإنسان من جهد في الجانب المادي او المعنوي ،إذ يلزم من ذلـك اعتبـار الحـضارة        

ربية بما تحتويه من إخفاقات في الجانب الاجتماعي حضارة ،وهذا الاتجـاه أقـرب إلـى                الغ
وهناك اتجاه خطر يمثل حضارة الغاب في المنهج والأسلوب ، وهو           .التفسير الغربي للحضارة  

اتجاه حيواني صرف ،  يقوم على استباحة كل المحذورات بمنطق القـوة ، ومعـاداة القـيم                  
؛  لتفعل مـا يحلـو     ضابطق العنان للطبيعة البشرية بأن تتحرك دون        والأخلاق والعدل وإطلا  

  .لها
إن الأخلاق ليست إلا اختراع الضعفاء، لكي يقيدوا بها سلطة الأقوياء ،            : " فيعرفونها بقولهم   

 يجب أن يكون لنا الجـسارة       …فلنكن حرباً على الأخلاق ، ويجب أن نحطم قيد العدل الظالم            
٦(" ة سافرة في وضوح النهار فيما به نحيا حياة حر(    

                                                        
  ، عالم المعرفة ، الكويت٣٨ آفاق جزائرية، ص )٢(
  م،الناشر مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ ط الثانية ١٠١ واقعنا المعاصر،محمد قطب ص)٣(
  ،ط المكتب الإسلامي٤ الإسلام والحضارة الغربية، ص )٤(
  ،ط الأولى،عالم المعرفة الكويت١٣ الحضارة ص)٥(
 تعريب عبد الحليم محمود وآخرين ،نقلا عن الحضارة الإسلامية ٣٢المشكلة الأخلاقية والفلسفة، أندريه كرش ص )٦(

  .م ، دار الوفاء للطبع والنشر١٩٨٨هـ ١٤٠٨ط الأولى ٣٦، ص٣٣مقارنة بالحضارة الغربية ص
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أن :       ويتضح من التعريف أن هناك قاعدة ينطلق منها أتباع هذا النهج البهيمي ألا وهي               
إن هذا الفكـر    : " الحياة تقوم على اللذة ،و يعقب الدكتور أحمد شلبي على هذا الاتجاه فيقول              

   .)١(" رافد من روافد فلسفة اللذة والشهوة التي سبقته 
      إن فلسفة الحضارة على هذا الفهم أسقطت المجتمعات الغربية في أتون التخلف والشطط              
فمجتمعاتهم منهارة متفككة ؛ بسبب إغفال جانب مهم وفاعل ورئيس ، هـو الجانـب القيمـي       
والأخلاقي ، بل إن تلك المجتمعات سقطت في عالم القيم ، وغاية ما يمكن أن تسمى به هـذه                 

  )٢(ا حضارة اسمية الحضارة بأنه
      من الواضح بعد تلك التعريفات الاصطلاحية للحضارة وجود انقسام واضح في تفـسير             
الحضارة ، فرض ذلك الانقسام الطبيعة الفكرية لكل اتجاه،  والذي نخلص إليه بعـد مناقـشة           

  :التعريفات الاصطلاحية للحضارة 
عن مقاصد التحضر والرقي بكافـة مظـاهره        إن نظرة الإسلام الحضارية هي المعبرة       -١        

تمثلت تلك النظرة في تعريف سيد قطب ومحمد قطب ومالك بن نبي  ومحمد مجمـد حـسين       
إذ تقوم على القيم الإنسانية العليا ، ، والتي تدفعه للتناغم مع الكون فـي مظـاهره المختلفـة               

  . ليعمر الأرض وفق قانون الاستخلاف 
ة هي الباعث على النهوض الحضاري ، والدافع للحراك الإنـساني           لا يمكن أن تكون الماد    -٢

لات الحياة المختلفة ، ففقدان القوة الروحية الدافعة يفقد الحـضارة الماديـة عنـصر               افي مج 
  .التواصل والحيوية 

      إن المنتوج المادي من مخرجات الإنسان في جانبه القيمي والأخلاقي، فهي من مظاهر              
قوماته ، فعندما تسيطر القيم الإنسانية على المجتمع تكون الحضارة، فالحراك           الاستخلاف  وم  

، وبهذا يكون للحضارة بعـدان  ، بعـد دينـي     ) العقيدة  ( يدور في إطار الثوابت أي       المدني
وقيمي وأخلاقي ، وبعد مدني مادي، وكلاهما من مقومات الخلافة على الأرض كما قررهـا                

 ويؤكد هذه الحقيقة القرآن الكريم ،  حيث  يقول تعـالى             )٣(لإسلام  الإسلام ، فالحضارة هي ا    
وعد اللَّه الَّذين آمنُوا منْكُم وعملُوا الصالِحات لَيستَخْلفَنَّهم         (: لتلك الحقيقة    موضحا ومؤصلا 

                                                        
  . ، دار النهضة المصرية ٢٠ / ٢:   الحضارة الإسلامية )١(
  .  ، دار الشروق للتوزيع ٤سيد قطب ، ص: الطريق   معالم في )٢(
   .١١٠المصدر السابق ، ص:  انظر)٣(
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         كِّنَنملَيو هِملقَب نم ينتَخْلَفَ الَّذا اسضِ كَمي الْأَرف       نم ملَنَّهدبلَيو مى لَهتَضي ارالَّذ مينَهد ملَه
قُونالْفَاس مه فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر نمئاً وبِي شَي شْرِكُوني لا يونَندبعناً يأَم هِمفخَو دع١( )ب(.  

ذي يعبر عن الشمولية والتكاملية           ومن هنا فإن التفسير الإسلامي للحضارة هو التفسير ال        
في التعاطي مع القضايا الحياتية في كافة جوانبها، بل إن الحضارة إطار لكل ألـوان النـشاط         
البشري المستمد من القيم التي تذكية وتحفظه ، وإن سقوط الحضارة المدنية الغربيـة اليـوم                

روع الحضاري المعاصر وفق    لأكبر دليل على مدى قابلية الإسلام للتطبيق ،والتكيف مع المش         
  الرؤية الإسلامية

  : مصطلحات ذات صلة بالحضارة :ثالثا 
  .   المدنية والحضارة -أ 

      شاع استخدام كلمة المدنية على الحضارة عند كثير من المثقفـين، باعتبارهـا مرادفـة          
 المادي نحـو    للحضارة، وقد أخذ هذا المعنى من التعريفات اللغوية، والتي يتبدى فيها الجانب           

الترقي في العمران ، والتفنن و الارتقاء من البداوة إلى الحضر، حيث التمدن والانصهار في               
الحالة الراقية التي توجد عليها الأمم تحـت        :  "عالم المدينة،وقد عرفها علماء الاجتماع بأنها       

هر فـي تعريـف ابـن     كما ظ)٢(" تأثير العلوم والفنون الجميلة ،والطبائع المناسبة لهذه الحالة      
  .خلدون الذي أضفى على الحضارة الطابع المادي كما سلف

      ويشير التعريف المتقدم إلى ارتباط الحضارة بالمكان حيث المدنية ، وهذا الاتجاه 
في تفسير الحضارة قاصر ، إذ هناك عوامل  كثيرة  تعمل في المشروع الحضاري 

  .والتنموي
المدنية ،لاشتمالها على الثقافة، وعلى ما تقوم به الحياة       ذلك بأن الحضارة تشمل 

المدنية في شقيها المادي والمعنوي ، وكذلك فإن التفّن  المادي ما هو إلا تعبير عن المدنية 
في جانبها الثقافي ، وبهذا يمكن الجمع بين المدنية والحضارة ، بحيث تكون الحضارة 

يعزز هذه الرؤية التوفيقية بين الحضارة و. مفهوم يدل على تلك الجوانب مجتمعة 
حيث اعتبر أن الحضارة والمدنية أمران متلازمان ) الدكتور توفيق الواعي (والمدنية 

                                                        
  .٥٥ سورة النور الآية )١(
أمير عبد العزيز .  محمد فريد وجدي ، نقلا عن دراسات في الثقافة الإسلامية د ٥٥٢ ص٤ دائرة المعارف القرن العشرين ج )٢(

  .بعة الخليل الإسلاميةم ، مط١٩٨٣ – هـ ١٤٠٣ ط الثالثة ٨٤ص 
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كلمة حضارة ومدنية مترادفتان ، فالحضارة مشتقة من أهل الحضر والمدن الذين :  "فيقول
 استعدادا للرقي من يسكنون المدن والحواضر، حيث يكون أفقه عقلا، وأكثر فهما، وأحسن

  )١(" غيره 
  : الثقافة والحضارة :ب

ثقف الشيء ثقافيا وثقوفة : التهذيب والصقل والحذق ، يقال "       الثقافة في اللغة هي 
، وثقفته ) قومه وسواه ( ثقف الرمح أي : حذقة ورجل ثقف ، وثقف حاذق ، ويقال 

  .)٢()" أقمت المعوج منه ( بالتثقيف أي  
ا الاتجاه لا يدل على البعد المكاني ، إنما يبرز جانبا معنويا متعلقا بالتنقيح       وهذ

والترشيد والتهذيب ، ولاشك أن هذا عامل فاعل في التكوين الحضاري للأمم ، فالثقافة 
الإرث الاجتماعي ،ومحصلة النشاط المعنوي  والمذهبي  والروحي والفكري : " تعني

  .)٣(" الذي يشكل طباع الفرد وشخصيته والفني والأدبي، وهي المحيط 
      وهذا الاتجاه في تفسير الحضارة أغفل جانب المدنية كرديف للنهضة المعنوية، غير 
أنه يمكننتا الجمع بينهما بدلالة الاقتضاء ؛ إذ يقتضي أحدهما وجود الآخر وفق منظومة 

ة أمرفيه نظر ، فالثقافة متكاملة يرتبط بعضها ببعض ،إن دلالة كلمة الثقافة على الحضار
محدودة ومنحصرة ، فهي تدور في مجال الأفكار والمعتقدات والتصورات ، وبهذا المعنى 
تكون الثقافة في إطار أضيق من الحضارة ، والذي يلزم منه إغفال العلوم التجريبية ، 

ذلك الدكتور وأسباب التقدم المادي ، فالعلاقة بين الثقافة والحضارة علاقة تكاملية ، ويؤكد 
الحضارة هي نتاج لما بلغته الأمة في مجالها الفكري والعقائدي :"أمير عبد العزيز بقوله  

  .)٤("والأخلاقي
      وعليه فإن الاصطلاحات التي دار حولها الجدل لا تتعدى المفهوم النظري والتطبيقي 

تجته تلك الأفهام من للحضارة ،وبذلك تكون الحضارة هي الإطار العام الذي يتسع لكل ما أن
  .تصور للحضارة 

                                        
  

                                                        
  .٣٦ الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية، ص)١(
  . لسان العرب،  وتاج العروس مادة ثقف)٢(
   .٢٦نحو ثقافة إسلامية أصيلة ، ص:  وانظر١/٨٤٤ الموسوعة السياسة )٣(
  .٨٥ دراسات في الثقافة الإسلامية ص)٤(
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  المطلب الثاني
                           الحضارة عند أنور الجندي

      يرى المفكر أنور الجندي أن الحضارة تسير في خطين ، خط مادي صرف  وهـو                  
ي، ولايمكـن لحـضارة أن تـستمر إلا         ما يعبر عنه بالمدنية، وخط عقائدي وفكري وثقاف       

بتفاعل هذين الخطين إيجابا بطريقة متوازنة بين القيم الإنسانية،  ومعطيات المادة ، ومـن              
هذا المزيج الحضاري تتبلور الحضارة وفق مقوماتها الأساسـية، يقـول الأسـتاذ أنـور               

ك فـي إطـار   لما كانت الحضارة تقوم على حركة مادية مدنية عمرانية تتحـر          : " الجندي
  .)١("عقدي ، فإن هذا الإطار هو منطلقها إلى الاستمرار أو التمزق

          يريد أنور الجندي من ذلك أن يضع الحضارات المادية التي انفصلت عـن عقـدها               
العقدي في موقعها ، حيث السقوط والانقطاع الحضاري،وهذه الحتمية تمس الإطار الثقافي            

وية لأصحابها، وتبقى مخلفات المدنيـة والعمـران ميـراث      الذي يعبر عن الشخصية واله    
تـسقط  : " عالمي تتخطفه الحضارات الأخرى،  يقول أنور الجنـدي فـي هـذا الـسياق              

الحضارات في هيكلها المادي حيث تجاوز عقدها الأخلاقي، ولكنها تخّلف معطياتها حتـى             
  .)٢("تلتقطها الأمم من بعد 

 للحضارة ، يمكن محاكمة المنظومة الحضارية المعاصرة                 ومن هذا التأصيل الفكري   
  -:في محكمة الأستاذ أنور الجندي من خلال المعطيات التالية 

  : الحضارة الغربية المعاصرة والمركّب الحضاري-١
         تقوم الحضارة الغربية على الفصل بين المادة والقيم ، لذلك فقد فقدت القيم الأساسـية       

حضارية  ، فهي  تقوم على مخالفة الفطرة وخاصة فـي القـرن الخـامس                في التركيبة ال  
عشر، فحتمية أفولها وانهيارها لا يختلف فيه ؛ لاستعلائها بالنظرة الماديـة علـى الـدين                

لا يـزال الفكـر     : " وقيمه ومبادئه، وتفريغ المنهج الحضاري منه ، يقول أنور الجنـدي            
ن ؛ لقيامه أساسا على الانشطارية، وعلى الفلسفة        الغربي يرى استحالة الجمع بين العنصري     

المادية وحدها ، واستحالة الجمع بين الفردية والجماعية ، وقد أظهـرت كتابـات علمـاء               
أسـطورة الإلـه    ( اللاهوت المحدثين أبحاثا عن نقض فكرة الإله المجسد تحـت عنـوان           

 من يات والعقائد، وما لها   تتبدى هذه النظرة من إسقاطها لمفهوم الروح والمعنو       )٣()"المجسد
                                                        

  ، دار المعارف ، كورنيش النيل ، القاهرة٩٧ عالمية الإسلام ، أنور الجندي، ص)١(
  .٩٩ المصدر السابق  ص )٢(
   ، دار الصحوة للنشر ، القاهرة١٠٧ حقائق مضيئة في وجه شبهات مضيئة ، أنور الجندي ص)٣(
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 تأثير في بناء الشخصية ، وقوة في تحليل الأحداث والمواقف ، ممـا أغـرق الحـضارة                
 الغربية في أزمة خانقة ، حيث الإباحية وحريـة الجـنس ، والتـرف، وانهيـار الهيكـل         

المرأة للولادة ، وهذا الانهيار أصاب الحضارات السابقة لها ، فـسقوط            الأسري، وكراهية   
حضارة الرومانية والفارسية كان لنفس السبب ، ولاشك أن الحضارة الغربية تمر بحالـة              ال

  .)١(احتضار 
  ):التكامل بين القيم( الحضارة الغربية والإنسان-٢

      يرى أنور الجندي بأن الحضارة الغربية عجزت عن تلبية مطالـب الـروح للإنـسان                  
وازن بين المادة والروح ، أو تجمع بـين العقـل   فهي لم تستطع أن تحقق أشواق النفس ، أو ت   

والقلب ، مما صرف المجتمع البشري عن أخص مفاهيم الاستخلاف في الأرض ، وجعلهـم               
عاجزين عن فهم المسئولية الفردية والانضباط الخلقي، فانحرفـت فـي اتجاههـا الإنـساني               

حيـث الانطـلاق الغريـزي      وجنحت إلى الوثنية الإغريقية المتحللة من أبسط القيم الخلقية ،           
  .)٢(والجسدي 

ومن هنا نلاحظ أن أنور الجندي يثبت حقيقة  في الحضارة الغربية ، وهـي أنهـا                 
حضارة تقوم على الفصل بين القيم ، حيث لم توازن بـين الجانـب الروحـي ، والجانـب                
المادي، والجانب العقلاني والوجداني،والجانب الفـردي والاجتمـاعي ، لاسـيما أن هـذه              
الجوانب تحكم النفس البشرية، في حين نجد الحضارة المعاصرة أوغلت في جانـب واحـد               
فقط ، فانحرفت عن قاعدة التكامل، فوقعت في أزمة حضارية لا يمكـن أن يلـتمس فـي                   

وهـذه  : "محيطها الحل ، وقد عبر أنور الجندي في كتابه حقائق مضيئة عن ذلـك بقولـه                 
 الانهيار؛ لأنها تخالف قاعدة التكامل ، فالإسلام دعوة         الحضارة المعاصرة تدخل الآن مرحلة    
  .)٣("إلى التقدم في إطار الربانية والأخلاق

   :الحضارة الغربية المعاصرة ووحدة البشرية- ٣              
      يبين أنور الجندي النظرة العنصرية التي تقوم عليها الحـضارة المعاصـرة ، حيـث               

فهي تقسم العالم إلى شرق وغرب وشمال وجنـوب         " والجنس ،   التفاضل  بالثروة والعنصر     
وفقراء وأغنياء، وتستعلي بالجنس الأبيض على البشرية ، وترى أنه من حقها السيطرة على              

                                                        
  . دار الاعتصام ١٢ -١١نحن وحضارة الغرب ، أنور الجندي ص :  انظر )١(
  . القاهرة – ، دار الأنصار شارع عبدين ٧٤٥ ، ٧٤٤/ ٤ندي مقدمات العلوم والمناهج ، أنور الج:  انظر )٢(
  .٥٢ المصدر السابق ، ص)٣(
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مقدرات الأمم الملونة والفقيرة ، وحرمان الأمم النامية من حق امتلاك ثرواتهـا أو إقامـة                 
  .)١(" حضارتها الخاصة بها 

  تلك الثقافة الغربية التي تقوم الحضارة المعاصرة عليها أنها تقـوم علـى                     يتبين من 
الفوقية  والإلغائية والامتصاصية للحضارات الأخرى، حيث تحاول أن تفـرض وجودهـا         
من هذه الفوقية على كل الحضارات ، وتضرب بهيمنتها وفوقيتها لا تفوقها كـل عوامـل                

العربية والإسلامية في إطـار ثقافـة القـوي       النهوض للحضارات الأخرى، وجعل الثقافة      
  .المهيمن ، فتصهر الثقافات في قالب المنتصر 

      ومن هنا فإن الأستاذ أنور الجندي يكشف عن حقيقة مهمة يجـب أن يفطـن إليهـا                  
وهي أن الحضارة الغربية تقوم في أيديولوجيتها على الاستعمار والسلب الحضاري، فهـي       

على القيم والمبادئ والإخاء الإنساني ؛  لذلك قرنهـا بالاسـتعمار            حضارة عدائية لاتقوم    
الذي يأخذ شكل التقدم والرقي ، وهو في حقيقته خداع وتخـدير للـشعوب بمـا أنتجتـه                  
الحضارة المعاصرة ، ومن هنا يؤتى المسلمون في ثقافتهم،  ومن ثم تفنى شخصيتهم يقول               

تباطا وثيقا وعضويا بالاستعمار ، والتوسع      إن الحضارة الغربية ارتبطت ار    :"أنور الجندي   
، والفتح ، والسيطرة على المناطق المختلفة في قارتي آسـيا وأفريقيـا ، ذلـك أن هـذه                   
الحضارة نمت في قارة أوروبا وهي قارة لا تملك جميع وسائل الصناعة التي هي دعامـة              

مات التـي هـي أدوات   الحضارة ، ومن هنا كان اندفاعها للسيطرة على العالم التماسا للخا     
  .)٢("  الصناعة ، وللأسواق التي هي مصادرها

                                                        
  .١٣٩ حقائق مضيئة ص)١(
  ٧٥٦ ص٤ مقدمات العلوم والمناهج ج)٢(
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 أضفى على الحضارة المعاصرة طابع الغـدر وأبعـدها    )٣(      ومن هنا نجد أن الاستعمار    
عن الطابع الإنساني الذي عرفته الحضارة الإسلامية في انتشارها، فضلا عن أن الحـضارة   

ب المترفة والبراقة ،في حين منعت هذه الأمم والشعوب         الغربية لم تنقل إلى العالم إلا الجوان      
عوامل القوة والنهوض ، وحالت بينها وبين الوصـول إلـى مقـدرات العلـم والاختـراع                
والتكنولوجيا ، وكذلك حظرت عليها إقامة أسباب الصناعة ،أو القوة العسكرية في أرضـها               

يتها ، ومن ثم تكون أسـواقها       لتكون دائما ضعيفة ، فتفرض وصايتها عليها وتكون في حما         
لتوزيع المتتوج الصناعي الغربي ، وتكون الأرض خامات ، وتتحول الشعوب إلى شـعوب              

 بأسرار الصناعات والاختراعـات      – وحده   -استهلاكية ، وبهذا ينفذ الغرب والجنس الأبيض      
 فـي   وأدوات الإنتاج والصناعات الثقيلة ، وأسباب القوة العسكرية ضمن خطة اسـتعمارية           

  .)١(غاية الدقة 
      من هنا كشف أنور الجندي عن المخططات الاستعمارية التي تسعى إليهـا الحـضارة            
الغربية، من خلال عرضه للمناخ الـذي نـشأت فيـه، والطبيعـة الثقافيـة لها،والخلفيـة                 
الأيديولوجية التي تنطلق منها، والتوسعية في الاقتصاد والثقافة على حـساب الحـضارات             

ى تحت دعوى تمدين الشعوب الملونة والمختلفـة،وحمل هالـة مـن المـصطلحات              الأخر
التنويرية التي تحمل في طياتها سماً قاتلا؛  بهدف الاحتواء والسيطرة،  وتذويب كيانها فـي                

                                                        
نظرا لأن الأستاذ أنور وظفها كمفردة تعبر عن الغزو لبلاد المسلمين ، في حيت لا يوافق )  استعمار( استعمل الباحث كلمة)٣(

حث على هذا الوصف ، ويسوغ لذلك بأن الاستعمار لا ينبني عليه طلب العمارة والإصلاح والبناء الحضاري ، ولما ساق البا
) الَّذين يفْسِدونَ في الْأَرضِ ولا يصلحونَ: (القرآن هذا الوصف نبه على أن المراد هو الإصلاح لا الدمار ، يقول تعالى 

 طلب العمار وصفا صحيحا على ما يصنعه الغرب في بلاد المسلمين ، إن وصف الغزو لديار ، فهل يكون) ١٥٢:الشعراء(
في قواميس اللغة ، فالحال يؤكد ) أي هذا الإطلاق ( المسلمين  أنه استعمار  يجمل دلالة المدح لا الذم ،  ولا يوجد ما يؤيد ذلك 

احتلال : لك يرى الباحث أن التسمية الصحيحة التي تناسبهم هي تجريم الغرب لما يقومون به من فساد في عالم المسلمين ، لذ
وإِلَى ثَمود أَخاهم صالحاً قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من : (الغربي أو الغزو الغربي أ أو نحو ذلك ويؤكد ذلك القرآن الكريم 

( ، وفي تفسير ) ٦١:هود) (واستعمركُم فيها فَاستغفروه ثُم توبوا إِلَيه إِنَّ ربي قَرِيب مجِيبإِلَه غَيره هو أَنشأَكُم من الْأَرضِ 
= قال الصابوني في تفسيره ، أي جعلكم عمارها ، وهذا الوصف منتف بالكلية عن الغرب في تدميرهم انظر) واستعمركم فيها 

  .  القاهرة –م ، دار الصابوني للطباعة ١٩٨٩ –هـ ١٤١٠ ، الطبعة التاسعة ، ٢/٢٢صابوني ، صفوة التفاسير ، محمد علي ال=
  .إفسادهم

    .٤/٧٦١مقدمات العلوم والمناهج :  انظر )١(
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كيانه، وبهذا يؤصل أنور الجندي المشروع الغربي المعاصر الذي يهدف إلى عولمة الثقافـة        
  . الأخرى،  وإفناء مقوماتهاوالفكر، واحتواء الحضارات

      إن ما يحدث في العراق اليوم لأكبر دليل على المشروع الغربـي التوسـعي، الـذي                
يهدف لسلب الخيرات والقضاء على مقدرات عاصمة الخلافة،  والتي ترمـز إلـى عمـق                
التاريخ الحضاري للمسلمين ، وفرض الوصاية عليها وعلى شعوب العالم، وفرض الثقافـة             

ربية والمنهج الغربي علي طابع الحياة في العراق، وجعل الأممية بين الشعوب العربيـة              الغ
  .حتى يسهل  هضمها وصهرها واستعمارها وإضفاء الأنموذج الغربي عليها 

      وقد أشار أنور الجندي إلى نقطة في غاية الأهمية ، وهي أن الحـضارة الغربيـة لا       
قوم على نظرية الأمير الميكافيلية ، التي تجـرد القـيم           تربط بين الوسائل والغايات، فهي ت     

: والأخلاق من منهجها ، حيث تشرع كل الوسائل للوصول إلى الغاية ، يقول أنور الجندي              
قد ارتبط الاستعمار بأيديولوجية الفكر الغربي القائم على نظرية الأمير، التي نـادى بهـا               "

  ، فهي بذلك تقوم على     )١(" لحضارة الغربية ميكافيلي التي سيطرت على السياسة الغربية وا      
  .صراع الحضارات وصدامها، لا على الالتقاء والحوار والتبادل والإخاء

      وبذلك يكون المفكر أنور الجندي قد استشرف لنا حقيقة الحضارة المعاصرة، فقد كشف             
                   أبعادهـا، ووضـح النظريـة الفكريـة والثقافيـة التـي ينطلقـون        النقـاب عنهـا وجلـى   

  .منها ؛ حتى يتبصر المسلم حقيقة عدوه وأين يتجه؟ والوسائل التي اختارها في إطار النظرية
  : مفهوم الحضارة الإسلامية في فكر أنور الجندي-٤

      بعد أن رصد أنور الجندي مقومات الحضارة بمفهومها العام و الخـاص ، أبـرز لنـا                 
رة ، وما انطوت عليه من تخلف وتصدع ،وانفصال عن القيم           سمات الحضارة الغربية المعاص   

الأساسية للحضارة ، يجدر بنا بعد هذا العرض أن نتعرف على التصور المثـالي للحـضارة                
ممثلا في مفهوم الحضارة الإسلامية ، ومدى علاقتها بالمركب الحضاري الذي تتكامـل فيـه     

  .أركان ومقومات 
  : مقومات الحضارة الإسلامية-أ
     إن الحضارة الإسلامية تستمد مقوماتها من القرآن الكريم الذي يمدها بالقوة والتماسـك              

وهي حضارة إنسانية جامعة ، حضارة تقوم على التوازن بين مطالب الروح والبـدن وفـق                
ضوابط خلقية،فهي حضارة  تتميز بشمولية الطرح في إطار التوحيد الخالص الله تعالى تهدف              

لام العالمي ،تلك النظرة التي أراد أنور الجندي أن يظهرها  فيقول فـي هـذا                إلى الخير والس  
                                                        

  ٧٥٨/ ٤مقدمات العلوم والمناهج :  انظر )١(
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إنها حضارة تربط بين عناصرها عقيدة التوحيد، التي تقوم على الموازنة بين الـروح           :"السياق
والمادة ،والعلم والدين ، والعقل والقلب، والدنيا والآخرة ، يقوم نظامها السياسي على الشورى              

  .)٢("حترام حقوق الإنسانوالمساواة، وا
      لقد تميزت الحضارة الإسلامية بين الحضارات المختلفة في أنهـا انطلقـت مـستهدفة              
استهدفت غايتها من زاوية خاصة، هي التوحيد الذي هو لب الإسلام وجوهره، فالتوحيد هـو               

تجانسة مع  الذي يعطي للحضارة الإسلامية هويتها، وهو الذي يربط بين أجزائها ، ويجعلها م            
، هذا الذي جعل المفكرين يعرضون آراءهـم تحـت عنـوان            - قديما وحديثا    -كل ما حولها  

التوحيد؛  لّما رأوا أنه القوة الكبرى التي تفجرت منها  جميع المظـاهر المكونـة للحـضارة                  
بـذاتيتها الخاصـة وطابعهـا      ) حضارة التوحيد   (الإسلامية ؛ لذلك أطلق عليها أنور الجندي        

تواجـه اليـوم   ) حضارة التوحيد(ولا ريب أن حضارة الإسلام :" ، يقول أنور الجندي     المتميز
من تحديات الإلحاد في مواجهة التوحيد ، والإباحية في مواجهة الأخلاق، والعنـصرية فـي               

 يريد أنور الجندي بـذلك وضـع        )١(" مواجهة الأخوة الإنسانية، والتدين في مواجهة الانحلال      
تتحرك من خلاله ، وترد إليه، وجعل المنطلقات الوضعية للحضارة في           إطار مطلق للحضارة    

إطار النسبية ، تتفاوت فيها الأحكام ، وتختلف وتتباين، تبعـا للمناخـات الثقافيـة والفكريـة                
المتطورة ،  وبذلك تنفصل الحضارات الأخرى عن دائرة الوحدة والتكامل  والالتقاء ،والتـي               

قرر الإسـلام ثـلاث    : " ج الحضاري، وقد أشار إلى ذلك بقوله        هي الدعامات الأساسية للمنه   
وحدة الألوهية ، ووحدة الجنس البشري ووحدة       : حقائق تقوم عليها وحدة الفكر الإسلامي هي        

  .)٢(" الفكر الإنساني، فكل حضارة لا ترتكز على التوحيد والعدل والأخلاق هي حضارة زائفة
ر فهو الميزان الذي تتحدد مـن خلالـه الوحـدة بكافـة              فعندما يكون التوحيد هو الإطا    

جوانبها والحضارة المعاصرة اليوم تنفصل عن التوحيد في ماديتهـا وانحلالهـا  فـي القـيم        
  .واستعلائها بالجنس الأبيض،ونظرتها إلى الكون والإنسان والحياة مغايرة للمكون الحضاري

ومات الحضارة ، وبـذلك يـضع أنـور               لذلك فهي حضارة وثنية زائفة، فقدت أدنى مق       
مستمدة من الوحي في سلم الحـضارات البائـدة  والتـي     الغير   الجندي الحضارات الوضعية  

  .تركت خلفها ميراثا ماديا للحضارات الأخرى ، وانتهت في وجودها وشخصيتها وذاتيتها 

                                                        
   .٤/٧٤٩المصدر السابق : انظر  )٢(
  . ، ط المكتب الإسلامي بقطر٣٧٩ور الجندي ص  شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي ، أن)١(
  ٣٥ حقائق مضيئة في وجه شبهات مثارة ص)٢(
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  : الحضارة الإسلامية والقيم-ب
ص النهوض الحـضاري، حيـث إن الحـضارة               يرتب أنور الجندي على التوحيد الخال     

الإسلامية قامت على الربانية والإنسانية ، فخالفت بذلك كل مفاهيم الفكر البشري الذي قامـت           
عليه حضارة اليونان، والرومان ،والفرس،  والحضارة الغربية المعاصرة ، التـي اسـتلهمت           

التوحيد فهي مـستمدة مـن      منهجها من الفلسفات المختلفة؛ فتباينت واضطربت ، أما حضارة          
، وهذه الوحدانية تعني وحدة التصور ، وحدة المـنهج ، وحـدة   -سبحانه لاشريك له   –الخالق  

، وبالتالي تخرج الحضارة الإسلامية عن      "وحدانية القيم "الهدف ،وحدة النوع ، ووحدة القيم أو        
 واحد ليس للبشر فيـه      دائرة النسبية، ذلك لأن االله تعالى هو الوجود الأعظم ، وما ينبعث منه            

إرادة أو نظر، فالقيم الإنسانية ثابتة لا تقبل التطور  المطلـق، ولا تخـضع للنـسبية؛ لعـدم                 
ارتباطها بتصور البشر للكون وفق دائرة ضعفهم واختلافهم ، يقول أنور الجنـدي فـي هـذا      

 را واحدا، لا يتأثر   أما كون االله واحدا ، فمعناه عند العقل العربي أن القيم تحمل معيا            : "السياق  
باختلاف الزمان والمكان ، فالمعيار واحد بكل إنسان أنّى كان ، وحيثما كـان ، فلـيس لكـل      

   . )١(" مجموعة من الناس معيارها الخلقي ، ومعيارها الذي تعيش به 
      من هنا يؤمن أنور الجندي بموضوعية القيم ، وتخليصها من قيود النسبية التي تختلـف               

عايير باختلاف الظروف المكونة لها ، وبالتالي تكون الحضارة الإسلامية قد تميـزت             فيها الم 
عن الحضارة الوثنية  بثوابتها وأصالتها التي لم ترتبط بمؤثرات البيئات والعصور وانسجامها             
مع الفطرة الإنسانية ، ولم يكن حملة هذه الحضارة حملة لعلوم قديمـة ،  وفلـسفات وثنيـة                   

 ، بل كانت الحضارة الإسلامية فاصلا مهما بين عصر الجاهليـة وعـصر              لتظهر من جديد  
الحضارة ممثلا بالإسلام ، تحمل معاني الإنسانية ، والأخوة البشرية ، والإسلام تمتد جـذوره             
إلى يوم أن وجد الإنسان على هذه البسيطة، فكل ما سبق من التاريخ كان يهدف لغاية واحـدة       

 أمـا التـاريخ   -ما قبـل التـاريخ    -ك يصبح ماضي الأمة أي      هي وجود الرسول نفسه،وبذل   
الصحيح فيبدأ بالمجتمع الإسلامي ، وبذلك يثبت أنور الجندي للحـضارة الإسـلامية عمقهـا             
التاريخي والإنساني  والحضاري ، ورد بذلك على دعوى أن العرب والمسلمين لم يكونوا في               

-علـى الأقـل   -الم كله أكثر من ألف سنة وجودهم التاريخي الضخم الذي انفردوا به في الع  
مبينا أن حضارة الإسلام كانت قبـل ظهـور         ) شبهات التغريب ( يقول أنور الجندي في كتابه    

ومنذ جاء الإسلام ، فإن حوض البحـر المتوسـط قـد انـشطر إلـى                : "النهضة الأوروبية   
ي والنفـسي   حضارتين ، فقد برزت حضارة لها طابعها وذاتيتها وتشكيلها الروحـي والفكـر            

                                                        
   .٣٦٨ شبهات التغريب ص)١(
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والاجتماعي، ولها نظريتها الخالصة ولها أسلوبها في المعرفة، ولها منهجها العلمي التجريبي            
  .)٢("الذي قدمته إلى البشرية كلها، وقامت عليه الحضارة الحديثة

 : موقف العلماء من تحديات الحضارة الغربية المعاصرة-٥

ن في موقفهـا مـن الحـضارة الغربيـة                تعددت الاتجاهات الفكرية عند علماء المسلمي     
المعاصرة ،لاسيما وأنها تشكل خطرا على الإسلام  في أساليبها ومناهجها ومخططاتها علـى              

  :أربعة مذاهب 
فريق ذهب إلى عدم الأخذ بشيء مما انبثق عنها من مؤسـسات حـضارية ،وثقافيـة               : أولها

 لدور العقل فـي التفكيـر فـي         وفكرية، وهذا الموقف سلبي ؛ ذلك لما فيه من تعطيل وإلغاء          
الكون ، واختيار ما هو نافع للمجتمع ، وهذا فيه سوء تفسير للنصوص الشرعية التي تحـث                 

  .على النظر والتفكير واقتباس المفيد ، وإجراء التنقيح والتطوير عليه
-فريق دعا إلى الاستسلام الكامل للحضارة الغربية ، وتقليدها والانصهار فيهـا،             :وثانيها

 ،سواء فيما يتعلق بالعقائد الأساسية ومناهجها الفكرية ونظمها الاقتصادية          -يرها وشرها بخ
والسياسية،أو ما يتعلق بالعلم أو الصناعة ، أو أسلوب حياتها، وقـد وجـد هـذا الاتجـاه                

  .)١(أنصارا يدافعون عنه في كافة بقاع الإسلام ممن انخدعوا ببريق الحضارة الغربية 
حيث أكد ذلك من خلال  كتابـه        ) التغريب: ( حسين من أبرز دعاته أي             ويعتبر  طه  
إن سبيل النهضة هو الـسير علـى        : "يقول فيه   "مستقبل الثقافة في مصر   " الذي يعبر عنه    

النهج الأوروبي في معاشهم وطرقهم ومنـاهجهم وأسـاليبهم ، حتـى تتحقـق المـساواة                
.                                       )٢(" انبه، خيرا كان أم شراوالانصهار معهم في المشروع الحضاري في كافة جو

فريق دعا إلى التوفيق بين الحضارتين ، بتقريب منهج الإسلام ومفاهيمه وقيمه من             :ثالثها
كل ما تقدمه الحضارة الغربية في المجال الفكري والثقافي، وتبني الثقافة الغربيـة، وهـذا            

تجديد الخطـاب   " لإسلام ، أو ما يعبر عنه في الوقت المعاصر          الاتجاه يدعو إلى تطوير ا    
تحت مسميات حضارية زائفة ، ومحاولة تأصيل هذه الرؤيـة مـن النـصوص              " الديني  

الشرعية ،أو من أقوال علماء الإسلام ومفكريه، ومهاجمة التقليد والنظـر فـي التـشريع               
ن يعملوا على إغفـال ، بـل        الإسلامي دون ضوابط أو قيود،مما أتاح لأصحاب الأهواء أ        

                                                        
  .٣٧٦ المصدر السابق ،ص)٢(
   ،ط مؤسسة الرسالة١٠٤عبد الكريم عثمان ، ص.معالم الثقافة الإسلامية ،د:  انظر)١(
  ٢٢٩ ص٢/ الاتجاهات الوطنية ج)٢(
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إلغاء جملة من المبادئ الشرعية ، حتى تطابق الحضارة الغربية، مما أدى إلـى اخـتلاط                
   .)٣(الحق بالباطل

فكان من الداعين لها،فاتخذ منهجا تأصيليا      ) محمد عبده (      وقد خدع بهذه الرؤية الشيخ      
المنجزات المعاصرة ومما يؤكد    يبرز من خلاله مدى قابلية الدين للتطور وتعاطيه مع كل           

ذلك مواقفه تجاه بعض القضايا الشرعية ،والتي تشكل محور خلاف وصدام مع الحـضارة   
الغربية، ومن جملتها قضية الحجاب ، وموقفه من تعدد الزوجات حيث رأى ضرورة الحد              
من تعدد الزوجات ،  والحد من حرية الطلاق ،والأخطر من ذلك أنـه نـادى بالوطنيـة                  

بالتـاريخ الـسابق علـى       الغربي ، والعناية   قومية ، ومشروعية الأخذ بالنظام السياسي     وال
  .)٤( الإسلام ،ضاربا بذلك إجماع العلماء السابقين له والمعاصرين

 فريق يفرق بين الثقافة والمدنية ، حيث يرى مشروعية الإفادة من المدنية الغربيـة               :   رابعا  
لمجتمع الإسلامي مع الحفاظ على الهويـة الإسـلامية         ومنجزات العلم بما يحقق مصالح ا     

ومنابعها الأصيلة،وعدم تجاوزها، ورفض الثقافة الغربية ولاسيما ما يتعارض مع قواعـد            
الإسلام ومبادئه وثقافته ، وهذا الاتجاه يجمع بين الثوابت والمتغيرات ،حيث يخرج بمنهج              

 فيه من توازن وتكامل وموضـوعية     أن يحاكوه ؛  نظرا لما     -أنفسهم  -جديد ينبغي للغرب    
وفي نفس الوقت يبقي المسلم في إطار عقيدته التي ينطلق من خلالها راسخا ثابتا مترفعـا                
عن التقليد، ويمثل هذا الاتجاه المساحة الكبرى من علماء الإسلام ومفكريه، ففي الهند ندوة              

د يجمع بـين محاسـن      إحداث فكر جدي  : " العلماء تعلن عن أهدافها في كلمات محددة هي         
القديم والجديد، بين القديم الصالح والجديد النافع، بين التصلب فـي الأصـول والغايـات               

وأخذت به جماعة الإخوان المسلمين ، والتي تعـد       " والتوسع والمرونة في الفروع والآلات    
أشهر حركة إسلامية في العصر الحديث ، وجمعية العلمـاء الجزائـريين، وجماعـة دار               

  .)١(لام في إندونيسيا، والحركة النورية في تركيا، وغير ذلك كثيرالإس
  : موقف أنور الجندي من تحديات الحضارة الغربية-٦     

 يمثل أنور الجندي الاتجاه الرابع في موقفه من الحضارة الغربية،فهو يفـرق بـين                     
فيعتبرهـا ذلـك التقـدم    الثقافة والحضارة ، فهو ينظر إلى الحضارة من الزاوية المدنية ،       

                                                        
-١٤١٨،ط ٦٤صالح الرقب ، ص .  ، حاضر العالم الإسلامي والغزو الفكري، د١٠٤ -١٠٤لثقافة ص انظر معالم ا)٣(

  ،فلسطين١٩٩٨
  ١١٢معالم الثقافة الإسلامية ص:  وانظر ٦٤حاضر العالم الإسلامي ص:  انظر )٤(
  .١١٥-١١٣-١٠٥معالم الثقافة الإسلامية ص:  انظر )١(
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المادي المتعلق بطرق المعيشة والأدوات والآلات ، وكل مـا يتـصل بـه مـن الناحيـة           
الاجتماعية المرتبطة بالحياة والمجتمع ، في حين يرى بأن الثقافة ترتبط  بالفلسفات والفكر              

يبرر والأدب ، فهو بذلك يخطر من شأن التوارث الثقافي ، لما يلزم منه من إلغاء للآخر و                
لهذا  بأن الثقافة ذاتية وقومية، والحضارة إنسانية عالميـة، ملـك للإنـسانية ،  ومـشاع                 

 خاصة لأمة ما يمثـل طابعهـا وهويتهـا وذاتيتهـا            -في نظره -للبشرية، وعليه فالثقافة    
كما  ذكر أن الثقافة فكر ، والحـضارة مـادة     .)٢(المستمدة من وجدانها وضميرها ومزاجها    

المعرفة والمعرفة غير الثقافة ، فالمعرفة ملك عام ، والثقافة متعلقة بالعقائد            والمادة متعلقة ب  
   .)٣(والقيم الأساسية للأمم

       ومن هنا أثبت  وإمكانية الترابط بين العلم والحضارة ، والتي هي ملـك للبـشرية،                
تاجهـا  فهو بذلك يرى إمكانية الاستفادة والالتقاء مع الحضارات الأخرى ، والأخذ مـن ن             

وتجاربها في حدود العلم والمدنية فقط ، مع الحفاظ على الذاتية الإسلامية ، وصهرها فـي      
فقد ورثـت   : " الإسلامية يقول أنور الجندي في هذا الصدد         إطار القيم الأساسية للحضارة   

الحضارة الإسلامية مختلف منجزات الحضارات البشرية السابقة عليها في مصر وفـارس           
ن واليونان ، وبذلك قامت لأول مرة حضارة ذات مضمون مدني متقدم فـي              والهند والصي 

 هذا الاقتباس متعلق في     )١(" إطار عقائدي على أساس التكافل الاجتماعي والأخوة الإنسانية       
المنتوج العلمي والمدني ، فهو ملك عام لكل الأمم والشعوب ، تتناوله دون الاقتباس مـن                

ل ليس بالضرورة أن يكون توارثا حضاريا مطلقا يجمع بين          ثقافتها وفكرها الخاص بها ، ب     
الثقافة والمدنية والمعرفة فالغرب مثلا عندما نقلـوا مـن العـرب والمـسلمين علـومهم                

ونتاجها ، أما الثقافة فما نقل منها فقد صهر في بوتقة الفكـر              وتجاربهم لم يتجاوزوا العلوم   
ا ،فلاخطر في نقل العلوم والمعارف،  فهـي         الغربي ، وبالتالي لم تنتقل ثقافة على أصوله       

عامة يمكن تطويعها وفق المشروع الحضاري لأي أمة،  بالنظر إلـى نتاجهـا الـذي لا                 
يختلف فيه ، ومبادئها الواحدة أما الثقافة فمفاهيمها تختلف بين ثقافة وثقافة ، فالمعطيـات                

  )٢(. المادية هي التي يمكن توارثها بين الحضارات المختلفة

                                                        
   .٤/٧٤٣مقدمات العلوم والمناهج :  انظر )٢(
  . ط دار الاعتصام ٨شبهات في الفكر الإسلامي ، أنور الجندي ، ص :  انظر )٣(
   .٩٧ عالمية الإسلام  ،ص )١(
  . ، دار الاعتصام ٢٥ ، اعرضوا أنفسكم على موازين القرآن ، أنور الجندي ، ص ٧٤٤/٤مقدمات العلوم والمناهج ص :  انظر )٢(
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     وعليه فالحضارة لاتنفضل عن الثقافة من الناحيـة التكوينيـة ، فالحـضارة تطبيـق                
للتصميم الذي تمثله الثقافة ، فعندما تسقط الحضارة فـي شـقها الثقـافي والفكـري تبقـى                
المعطيات المادية إرثا عالميا، لذلك لايمكن عولمة الثقافة ، بل يمكن عولمة العلـم ونتاجـه                

 أنور الجندي بالانفتاح على الحضارات والأمم مع رفض القيم والمفـاهيم            ،وبناء عليه يؤمن  
التي تتعارض مع المنهج الإسلامي، وانتقاء ما يتناغم مع قواعد الإسلام يقول أنور الجنـدي        

منذ اليوم الأول لليقظة الإسلامية كان علينا  أن نقف من حضارات الأمم موقف              : " في هذا   
  )٣(" لرفض بإرادة كاملة ، وفق قانون أساسي واضح القدرة على الاختيار، وا

      فالانتفاع من مدنية الغرب أمر مشروع ، ولكنه خاضع للاختبار والانتقاء ، فلا تقبـل               
الحضارة الغربية بحلوها ومرها مطلقا ، بل ترد جزئياتها إلى قواعـد وأصـول الحـضارة      

 منا أن نقبل كل شيء وأن ننصهر في         يريدون:" الإسلامية،عبر أنور الجندي عن ذلك بقوله       
هذا الوجود العلمي ، فإننا لا نقبل بوجهة نظر هذه الحضارة وأهلها في مسائل كثيـرة ، وأن    

   .)٢("علينا ألا نتردد في قبول الأجهزة والوسائل والأساليب الغربية، لنقدم من خلالها فكرنا 
حضارة المعاصرة ينبع من الـضرورة            ويفهم من كلام أنور الجندي ، أن التعامل مع ال         

التي فرضتها الظروف العالمية ، التي جعلت الغرب وحضارتها قـوة مـسيطرة فـي بـلاد                 
المسلمين ، إلا أن الإسلام أعطى للمسلمين القدرة على حماية كل ما يتلاءم مع روح الإسـلام   

فكـر الإنـساني   ، ورفض كل ما يتعارض مع جوهرها ، والقدرة على الأخذ والانفتاح على ال 
والتطور العلمي ، وهذا يتطلب من الأمة استيعاب المتغيرات العالمية  مـن أجـل صـياغة                 
مصير واعد للمجتمع الإسلامي ، هذا الإعداد ينبغي أن يسير وفق منظومة التغييـر الفكـري      
للأمة ، فتتطور الحياة الإسلامية وتصان من الانصهار ، وتتحرر من الأزمات ، ولـن تبلـغ            

  .مة القدرة على الاختيار إلا إذا تمكنت من التغيير الأ
) حول تشكيل العقل المسلم   (      وقد أكد الدكتور عماد الدين خليل على هذه النقطة في كتابه            

 …إن حركة التغيير تعني أن االله يمنح الإرادة البشرية قدرتها على صياغة المـصير             : "بقوله  
العقـل المـسلم ،    لوكيا فقط ، إنما هو في إعادة تـشكيل وليس التغيير روحيا أو أخلاقيا أو س      

  )٣( " والإعداد يأتي بعد التغيير ……فيكون قادرا على استيعاب المتغيرات ،
    

                                                        
  .١٣٨ حقائق مضيئة في وجه شبهات مثارة  ص )٣(
  ١٣٨ المصدر السابق ص )٢(

) ٦( ط المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، سلسلة قضايا الفكر الإسلامي ٤٠عماد الدين خليل ، ص ..  د:  حول تشكيل العقل المسلم   )٢(
  م١٩٨١ –هـ ١٤٠١
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  : موقف أنور الجندي من  الانفتاح على ثقافة الغرب-
يرفض أنور الجندي الانفتاح على ثقافة الغـرب ولاسـيما فيمـا يتعلـق بالنظـام الـسياسي                  

صادي الذي يقوم على الربا والاحتكار والتزاحم على المال الحرام ،  والتنافس على ذلك               والاقت
عن طريق الوسائط المحرمة، ، أو ما يتعلق بالأخلاق والقيم ؛  إذ لا يمكن الالتقاء مع حضارة                  
فقدت مقومات الحضارة الأساسية ، فهي تنفصل في ثقافتها عن الثقافة الإسلامية  فـي أمـور                 

، فالثقافة التي تقوم عليها الحضارة الغربية وثنية تنكر البعـد الربـاني فـي تكوينهـا ،                  كثيرة  
والمنهج الأخلاقي في حركتها ، فهي تقوم على الجنس الصارخ والإباحية المطلقة،والعنـصرية            

وأن يحدث الحـوار الحـضاري      ! والطبقية فكيف يمكن لها أن تكون رديفة  لحضارة الإسلام؟         
  : افي بين الحضارتين، بيد أن هذا الانفتاح يلزم منه محاذر كثيرة منها والتواصل الثق

إن هذا الانصهار يجعل المسلمين تابعين غير قادرين على امتلاك إرادتهم  ،وإبراز ذاتيتهم              -١ 
، في مقابل القيمة الأساسية للحضارة الإسلامية ، وهي القـوة والـسيادة بـالإرادة والحريـة                 

  .ئولية الفردية والالتزام الخلقيالإنسانية ،  والمس
الانقسام الواضح بين الحضارتين في الجذور ، فالحضارة الغربية تقوم على نظرية الأميـر              -٢

والسيادة المادية المطلقة ، على حساب الطرف الذي لم يمتلك إرادته ، فهي بذلك تزيده ضـعفا                 
  لايمكن أن يقوم حـوار حـضاري   لذلك يرى الباحث بأنه)١(واحتواء ، فيفقد بذلك هويته وذاته  

بين المسلمين والغرب لاسيما في الشق الثقافي ؛  ذلك لاختـصاص كـل ثقافـة بالمكونـات                   
والمواريث والعقائد والفلسفات والعادات و الأعراف التي مايزت بين البصمات الثقافية في أمـم         

رضه للمناخ الفكري   هذه الحضارات،وقد سوغ الأستاذ أنور الجندي لهذا الانفصال في سياق ع          
والثقافي الذي يشغل العقل الغربي المعاصر ، وانـسلاخه عـن مـضامين وثوابـت الحركـة           
الحضارية التي تقوم على دعائم العدل والإخاء الإنساني ،حيث تقوم على صـدام الحـضارات               

 أن  عها ، بينما تمثل المدنية غالبا المشترك الإنساني العام بين الحضارات ، والذي يمكن             اوصر
يفاد منه في حدود الثوابت الإسلامية ، وصهرها في إطار الفكر الإسلامي ، فهو المعيار الـذي        
يتحدد من خلاله القبول أو الرفض ؛ لتتحقق الأصالة الفكرية ،وتحفظ الذاتية الإسـلامية مـن                

 ـ )عالمية الثقافة (التغريب الثقافي ولاسيما في ظل خطة   ر التي طالما حذر من خطورتهـا المفك
  .أنور الجندي 

  

                                                        
 –م ، دار الكتاب اللبناني ١٩٧٥ ط ٢٣٠لجندي ،ص ـ التربية وبناء الأجيال في ضوء الإسلام ، أنور ا١٤٠حقائق مضيئة في وجه شبهات مثارة ص:   انظر)١(

  . ، دار الاعتصام ٩،المسلمون في فجر القرن الوليد ، أنور الجندي ، ص .بيروت 
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  المطلب الأول

  )تعريفه وأهدافه( التغريب
      تعتبر حركة التغريب في العالم الإسلامي أخطر ما يواجه الفكـر الإسـلامي والثقافـة               

مية في واقعنا المعاصر، في محاولة لاحتواء معـالم الشخـصية الإسـلامية ،بإفنـاء               الإسلا
مقوماتها، وفرض الأنماط الغربية علي طابع الحياة الإسلامية ؛  ليسهل هضمها والتحكم فـي            

  .مصيرها وفق خطط ومناهج خطط لها أصحابها من قبل لمحاصرة الإسلام 
  :تعريف التغريب :أولا 

  :   لغة  تعريفه -١    

      إن مصطلح التغريب وافد على اللسان العربي ، من هنا كان التأصيل لهذا  المفهوم في                
دلالته عسير ، إلا أن الباحث يستطيع أن يجد علاقة دلالية من المفهـوم بمقارنتـه بمفهومـه      

الإغـراب إتيـان الغريـب      " الثقافي المعاصر ،فقد ورد في القاموس المحيط من مادة غرب           
" الإتيان بالغريب ، والملء ، وكثرة المال ، وحسن الحال ، والإمعان في البلاد كالتغريـب                 و
 وجاء في مختار القاموس في المعنى نفسه  من مادة غرب ما يصح نسبته إلـى المفهـوم                   )١(

النزوح عن الـوطن ، والإغـراب       : البعد والغرب والاغتراب ، والتغرب      : الغرب  " وفيه و 
   .)٢( " الإتيان بالغريب

  :  تعريفه اصطلاحا -٢
        لاشك بأن التغريب قد ارتبط بالاستعمار ؛  ذلك لأنه نشأ في محيط الغزو العسكري                
لبلاد المسلمين ، وقد تحدث الدكتور محمد محمد حسين عن هذه العلاقة في إطـار تعريفـة     

اتها وثقافتها في البلاد    التغريب هو فرض الدول الغربية  الغازية لغ       : " بحركة التغريب فقال    
التي احتلها ، وتقديم أنموذج لأنماط فكرية واجتماعية وافدة ؛ ليعيش فـي قلـب المـشاهدة                 

  .)٣(" والتقليد 

                                                        
  .  ، ط دار الكتب العلمية لبنان ١/١٤٧ القاموس المحيط ، الإمام مجد الدين الشيرازي الشافعي ، منادة الغرب  )١(
  .، دار العربية للكتاب١، ط ٣٥١حمد الزاوي ، من مادة غرب ص مختار القاموس ، الطاهر أ) )٢(
  .٤١ الإسلام والحضارة الغربية ، ص )٣(
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هو تيار كبير ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية ، يرمي إلى            "      أو بعبارة أخرى            
لأسلوب الغربـي ؛  وذلـك بهدفشخـصيتهم         صبغ حياة الأمم بعامة ، والمسلمين بخاصة با       

  .)١("المستقلة وخصائصهم المتفردة ، وجعلهم أسرى التبعية الكاملة للحضارة الغربية
 كل الوسائل ؛  لتجميل وتحسين هذه الحركـة تحـت    -سبيل ذلك -        وقد سلك التغريبيون في     

أطلقوا عليها  مـشروع     مسميات تنويرية واصطلاحية ،فتارة أطلقوا عليها  الحضارة وتارة          
؛  لخداع المجتمعات الإسـلامية وتـضليلهم   ) الحداثة  والتطور والتقدم ( التغير الاجتماعي  

  .)١(بحقيقة هذه الحملة، وحملهم على تبني هذه الأفكار والدفاع عنها
      وبناء على التعريفات السابقة للتغريب يظهر وجود علاقة بين ما دل عليـه التعريـف           

، والمعنى الاصطلاحي ، فقد أفادت القواميس اللغوية بـأن كلمـة  التغريـب فـي             اللغوي  
أصولها من الإتيان بالغريب ، وما يتضمنه التعريف الاصطلاحي يؤكد حقيقة هـذه الدلالـة       
فقد جاء الغرب بما هو جديد على ثقافة وعقلية الأمة الإسلامية ، وعليه فإن الباحث يستطيع                

بـأن  التغريـب   : جمل ما تضمنته التعريفات التالية ، ويمكن القول أن يخرج بتعريف عام ي 
هو محاولة لإفراز عقلية جديدة ، تستمد تصوراتها من الفكـر الغربـي ومقاييـسه ؛ بغيـة      
محاكمة التراث الإسلامي من خلالها ؛ لتمكين سيادة الحضارة الغربيـة  علـى حـضارات      

ب العمق الحـضاري والتـاريخي للشخـصية    الأمم ، ولاسيما الحضارة الإسلامية ، واستلا    
  .الإسلامية 

   :أهداف التغريب : ثانيا 
      دأبت مختلف القوى المعارضة والكارهة والمعادية للإسلام على وضع مؤامرة جديدة            
تضع الإسلام وأهله في مواجهة الغرب ، في محاولة لتمزيـق جبهـة الإسـلام العريـضة        

  .حام معاقلها من جميع الجوانب والموحدة ، واختراق حصونها واقت
      وقد مضت حركة التغريب في العالم الإسلامي منطلقة من الأهداف التي خطـط لهـا               

  .أصحابها ؛  لاحتواء الإسلام وأهله ، وصهره في إطار الفكر الغربي الاستعماري
 خارطـة         تتبع الباحث خيوط هذه المؤامرة ، فأدرك التغيرات التي أحدثها التغريب في           

، وتأثيرات هـذا التغيـر علـى ملامـح          )العقائدية والثقافية والاجتماعية    (العالم الإسلامي   
  : الشخصية العربية والإسلامية، ويمكننا تلخيص هذه الأهداف في النقاط التالية 

                                                        
 ، من إصدارات مسجد نور شمس طولكرم ن ١٤٥ ص – الرياض – الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي )١(

  .م١٩٧٢
  .٦٠ الإسلامي ،صحاضر العالم: انظر )١(
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 العثمانيـة  على الوحدة الإسلامية المتمثلة في الخلافة كان الهدف الأخطر هو القضاء    -١ 
ل الرمز الوحدوي للحضارة الإسلامية ، تلك الدولة التـي تمكنـت مـن اقتحـام           ، التي تمث  

التوحد الإسلامي الجامع للعرب والترك فيما يزيد على خمسة قرون ،           واقامة  القسطنطينية ،   
الأمر الذي أدى إلى قيام الخلافة الإسلامية ، التي استطاعت أن تتغلغل في قلـب أوروبـا                 

 أسوار فينا مرتين، الأمر الذي حرك ملـوك أوروبـا واليهـود             باسم الإسلام ،  وتصل إلى     
سـنة  ) كابل بنرمان   ( والماسونية للقضاء على الخلافة الإسلامية ، حيث صدر عن مؤتمر           

م قرار يقضي بإقامة جسر في قلب الوطن الإسلامي تمثله الصهيونية العالميـة فـي               ١٩٠٧
 في إطار تحقيق النفوذ الأجنبي والسيطرة        م١٧٩٨احتلالها لفلسطين ، والحملة الفرنسية سنة       

على مقدرات الأمة ، والقضاء على الشريعة الإسلامية  وتفريغها من مقوماتهـا ، وتطبيـق       
القانون الوضعي ومتعلقاته نحو تعزيز مشروع الربا ،والدعوة إلى العلمانية ، فكانـت هـذه               

قاط الخلافة ،وإقامـة جـسم   م،  وإس ١٩٠٨المقررات مقدمة لعزل السلطان عبد الحميد سنة        
غريب في قلب العالم الإسلامي، عدا التجني التاريخي على الدولة العثمانية ، وتحميلها تبعة              
أخطاء لم يرتكبوها ؛  لتنشئة أجيال تكره الوحدة الإسلامية وتحاربها ، من خـلال التـاريخ                

لحملة على التـراث  المزيف الذي كتبه عدد من المبشرين في ثياب المستشرقين ، في إطار ا         
الإسلامي، مبطنا ذلك بالصورة الحاقدة على الدولة العثمانية والخلافة ، فكان إسقاط الخلافة             
يهدف إلى تمزيق المجتمع الإسلامي إلى دويلات صغيرة ؛ ليـسهل هـضمها واسـتعمارها     

ة ،  والدعوة إلى الإقليمية وفكرة القومية العربية الوافدة للقـضاء علـى الوحـدة الإسـلامي              
  .)١(وضرب الشريعة الإسلامية بعزلها عن الحياة وعن السياسة 

الذي عـرف قبـل    ابتعاث الفكر الوثني القديم  التشكيك في العقيدة الإسلامية من خلال -٢
وهو فكر يجمـع بـين الوثنيـة        :  ظهور الإسلام في المناطق الشرقية والغربية من العالم         

 ذلك الفكر الذي عرفه العرب والمـسلمون ، عنـدما           والإلحاد والتعدد والإشراق والمادية ،    
ترجمت الفلسفات اليونانية والفارسية والهندية ، الذي ظهرت آثاره واضحة في الفلسفة وعلم             
الكلام المتمثل في إحياء الفكر الاعتزالي العقلي والتصوف والدعوات الهدامة من الباطنيـة             

القرامطـة والـزنج والحركـات الـضالة ،      المنبعثة عن المجوسية ، ومحاولة إعادة تاريخ        
وتصويرها على أنها ثورات تحررية عادلة  بهدف إثارة الصراع بين مـا تطرحـه هـذه                 
الأفكار من الشبهات حول الإسلام ، وما تعبر عنه الأصالة الإسلامية من شمولية وتكامليـة               

 خـلال انقـسام   وتجدد ، ولتمزيق جبهة الوحدة الفكرية الجامعة والقضاء على التوحيد مـن   
                                                        

  . ٢٤ ،١٨أصالة الفكر الإسلامي في مواجهة التغريب ،ص:  انظر)١(
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الآراء حوله،وبذلك يدخل المسلمون في صراع الفرق؛  فينفصلون عن الدور الأساسي لهـذا   
  .)٢(التوحيد ، فضلا عن التخلف والتراجع الذي سيلحق بالأمة 

عن طريق إزالـة الحـواجز       وذلكتعزيز التفاهم والتلاقي بين الشعوب والاستعمار،      -٣
ا فيها العادات والتقاليد، التي تحول بين الاستعمار ومصالحه         الدينية ،واللغوية،  والثقافية بم    

الاقتصادية، فالشعور بالغربة من قبل الاحتلال ، والغربة من قبل الـشعوب ، وشـعورهم          
بالنفور من المحتل ، والشعور بالمسئولية الدينية تجاه هذا النفوذ الاسـتعماري، باعتبـار              

وثقافة الصراع بين الكفر والإسـلام التـي تمتـد          الدين القوة التي تربط وتجمع المجتمع،       
جذورها إلى القرون الأولى من تاريخ الإسلام ، لذلك لايمكن للغرب أن يتغلغل في عمـق            
الوجود الإسلامي إلا بتقريب الهوة التي تفصل بينه وبين المسلمين، نتيجة الانقـسام فـي               

ء على روح الصراع، وحمايـة  القيم والدين في سبيل تحقيق الأهداف الممزوجة بين القضا      
مصالحهم الاقتصادية ، فكانت الدعوة إلى تطوير الإسـلام ، وتطويعـه ؛ لينـسجم مـع                 
الحضارة الغربية ، ولتعزيز التفاهم ومن ثم ترسيخ الاستعمار وتبريـر الأنمـاط الغربيـة      

ر لذلك فالاستعمار يحرس مصالحه معتمدا على الصداقة التي هي الوسيلة الأساسية في فك            
  .)١(الغرب المستعمر 

، وذلـك بحمـل   دعم الآراء المنحرفة والمذاهب الهدامة التي تخدم أهداف الاستعمار    -٤
الإسلام على تأويل المؤلين ، وطريقة ذلك أن يقال إن هذا التأويل يوافق قول فلان ومـن                 
يخالفه يعاب بضيق الأفق ، وقد وظف الاستعمار الإعلام لخدمـة هـذا الهـدف بقيـادة                 

صهيونية العالمية، حيث يلقى الضوء على نوعيـة خاصـة مـن العلمـاء والمفكـرين                 ال
وتلميعهم وتكرار مقولاتهم ، والاهتمام بأخبارهم،وعرض صورهم كما تعـرض صـور            
نجوم التمثيل والغناء، ونعتهم بالقداسة والتألق والتحضر، وإهمال النخبة من عمالقة العلـم             

م، وبهذا تغيب صورة الإسلام الحقيقية، وتـشوه معالمـه       والفكر،  وتسفيه مقولاتهم وآرائه    
  .)٢(الأصيلة 

بحيث تنفصل الأمة عن مفهوم الوحدة العربية التي هـي          الدعوة إلى إقليمية الثقافة ،      -٥
الوسيلة لتحقيق الوحدة الإسلامية ، وبث الفكر القومي والاشتراكي لتحقيق هـذه التجزئـة              

تحويلها إلى علاقات تقوم على الرابط الجغرافـي الـذي   ،سعيا إلى تمزيق الكتل الكبيرة  و    
                                                        

  .١٢-٥المؤامرة على الإسلام ، ص:  انظر)٢(
  .٤٢،٤٤، ٤١الإسلام والحضارة الغربية ،ص:  انظر)١(
  .٤٨المصدر السابق ، ص:  انظر)٢(
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يجمع أناسا تجمعهم أصول عرقية ،وبهذا يتمكن الاستعمار من بسط نفـوذه علـى الأمـة            
   .)٣(وتحقيق مصالحه  

،لطمس الوصف الإسلامي عن هـذا الأدب ، طـاوين بـذلك    الدعوة إلى إقليمية الأدب  -٦
ية ، وإخضاع الأدب العربي وشخصياته من أمثال        الأدب الإسلامي الذي سبق الحملة الفرنس     

المتنبي ، وابن الرومي للمدارس النقدية الغربية لمحاكمتـه ، وبـذلك  ينقطـع الاتـصال                  
الحضاري بين الماضي والحاضر،  وتكون أدبيات الغرب هي المادة الثقافية والأدبية للعرب             

،  لتخرج الحداثة الغربيـة كبـديل   والمسلمين ، وبذلك يحارب القديم باسم الرجعية والسلفية   
حضاري يستمد قوامه من مقاييس الفكر الغربي ، ومنطلقاته ؛ ليكون فكر المـسلمين مـن                

  .)١(خلاله وعلى ضوئه
وهـي إحـدى مخططـات      ) وحدة الثقافة الإنـسانية     ( الدعوة إلى العالمية الإنسانية     -٧

وحـدة  (  واحد ، أو ما يـسمى      الصهيونية العالمية ؛  لجمع البشرية على مذهب واحد ودين         
، جمعا  تزول فيه كل الاختلافات العقائدية والفكرية ، ويتحقق السلام العالمي من              ) الأديان  

هو إبعاد الإسلام وإقـصاؤه     ) وحدة الأديان أو التقارب الديني      ( خلاله ، والغرض من ذلك      
 محبة تزول معهـا كـل       عن الحياة ، وإذابة معتقداته ؛  ليعيش أصحاب العقائد المختلفة في           

أشكال الصراع، ويختفي الولاء الديني ، ليصبح الولاء للوطن الذي هو للجميع ،فالـدين الله               
والوطن للجميع ، وإخراج هذه النظرية في أروع الـصور؛  لخـداع الـشعوب وتـضليلها       
وإخفاء الهدف الحقيقي وراء ذلك ألا وهو تـدمير ثقافـات الأمـم  ، وتحطـيم مقوماتهـا                   

اؤها في دائرة الأقوياء من أصحاب النفوذ العـالمي،  وفـرض النظريـات الغربيـة             واحتو
الهدامة نحو الوجودية، والفرويدية والماركسية ،التي عملت سابقا على تقـويض الحـضارة             

  . )٢(الغربية 
،من خلال نشر اللهجـات  إقامة السدود بين الشعوب الإسلامية واللغة العربية الفصحى        -٨

جعل اللهجات العامية هي اللغـة      : يمية ،واتخذ التغريب لذلك أساليب شتى منها        العامية الإقل 
الرئيسة في البلاد ، وبها تدون العلوم والآداب والعقود وكل المعاملات ، وإنـزال العربيـة                
المكتوبة عن طابعها الذي ينسجم مع بلاغة القرآن ؛  بهدف فـصل اللغـة فـي مـستواها                  

                                                        
  .١٢-١١أصالة الفكر الإسلامي في مواجهة التغريب ،ص :  انظر)٣(
  .١٥٠الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص ١٤أصالة الفكر الإسلامي في مواجهة التغريب ص:  انظر)١(
 ،  التقارب الديني خطره وأسبابه ودعاته تأليف الشيخ الأمين الحاج مجمد احمد ص ٤٥شبهات في الفكر الإسلامي ،ص:  انظر)٢(

  .هـ١٤٢٥ -هـ١٤٢٤ حقوق الطبع محفوظة لشركة المفكرة ٢٠
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تنهدم ركيزة من ركائز الإسلام وهي إضـعاف فهـم القـرآن            البلاغي عن القرآن، وبذلك     
واستيعابه ، والإحاطة بمقاصده الدلالية والاقتضائية والإشارية ،وينتهي بهم الأمر إلى عزلة            
ثقافية وتواصلية ،المعبر عنه بالعزل الصناعي،  المتولد عن لغات متباينة لشعب واحد، كل              

لإسلامي المستمد قوته من الوحي واللغة التي جـاء       ذلك في سبيل إفناء كل مقومات التوحد ا       
   .)٣(بها  
، في محاولة لتغييب الجـذور العربيـة مـن ذاكـرة      الاقليمية والشعوبية الدعوة إلى -٩

الأجيال وتعزيز الانفصال التاريخي بدعوى إقليمية التـاريخ ، وهـو مـن قبيـل بعـث                 
اري والصهيونية العالميـة فـي     الحضارات القديمة ، وقد برزت اهتمامات الغرب الاستعم       

وهو صهيوني متعصب تبرعه بعـشرة ملايـين دولار   ) رولفكر(هذا الاتجاه ، فقد عرض  
في سبيل إقامة متحف للآثار الفرعونية في مصر، فما الفائدة القريبة التـي يجنيهـا ذلـك             

خ بالإضافة إلـى تـشويه التـاري     ! اليهودي والغرب الاستعماري برمته من هذا الاهتمام ؟       
الإسلامي من خلال دراسة الشخصيات الشاذة في التاريخ الإسـلامي،  كـالحلاج وابـن               
الراوندي ، وأبى نواس فقد اهتم المستشرقون بإبراز هذه النماذج؛  لتشويه صورة التاريخ              
الإسلامي ، وإخفاء الجانب المشرق في حضارتنا وتاريخنا الإسـلامي الزاخـر بالعطـاء            

  .)١(والتقدم 
وإسهام الأمة المـسلمة    ة على كل شيء يهدر التاريخ الحقيقي لتقدم البشرية          السيطر-١٠

فيه ، من خلال قتل التفاعل الخلاّق بين الحضارات المتنوعة ، في وقت تصطدم الحضارة               
  . )٢(الغربية مع آمال وتطلعات الشعوب التي ظنت أن الغرب جاء لينقذها من أزمتها 

ثارة  شبهة الصراع بين العلم والدين ؛ بهدف فـصل  ، بإمهاجمة الدين بصفة عامة     -١١
الدين عن الحياة ، وما خرجت تلك الفكرة إلافي مناخهم الأوروبي عندما استبدت الكنيـسة          
وحظرت عليهم النظر العقلي والعلمي على أتباعها ، ففصل الغرب بـين العلـم والـدين                

  .)٣(وقامت حضارتهم على ذلك  

                                                        
 ١، ط ٢٩٧، ٢٩٦أجنحة المكر الثلاثة ، التبشير ، الاستشراق ، الاستعمار ، عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني ص :  انظر)٣(

  .٤٧شبهات في الفكر الإسلامي  ص : م ، دار القلم بيروت وانظر ١٩٧٥–هـ ١٣٩٥
  ١٥٢الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص :  انظر )١(
 ١م ط١٩٨٢سلسلة كتب المستقبل العربي ، ببيروت حزيران " دراسات في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي: "   انظر)٢(

  ٧٠- ٦٩إسماعيل صبري  ص / مقالة للدكتور
  ١٢،ص ٩٦محمد أركون ترجمة هاشم صالح في مجلة الوحدة، العدد . د" الحركات الإسلامية قراءة أولية" مقالة :   انظر)٣(
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 ، نحـو  لال  الشبهات التي يثيرها الغرب حول الإسـلام   إحباط همة المسلمين من خ    -١٢
ادعاء أن  الإسلام كان مصدر ضعف المسلمين ، ووصم الشريعة الإسـلامية بالحدوديـة            
والقصور،  ذلك أنها انحصرت على جزيرة العرب ،  واسـتمدت مادتهـا مـن القـانون             

ريخي ، حيـث أثبتـوا     الروماني ، وقد دحض علماء المسلمين هذه الفرية وهذا التجني التا          
بأن القانون الروماني وجد في القرن الحادي عشر والثاني عشر الميلادي ،  فـي حـين                  
سبقته القوانين الإسلامية بقرون ، بل القانون الروماني قام باستلاب جملة مـن القـوانين               

ي الذي انعقد ف  ) لاهاي  (الشرعية ، إضافة إلى اعتراف مؤتمر القانون الدولي المقارن بـ           
 باستقلال الشريعة الإسـلامية عـن التـشريع      -عام ألف وتسعمئة واثنين وثلاثين للميلاد       

   .)٤(الروماني
ويتضح من أهداف التغريب أنها تقوم على تقويض الإسلام من خلال هدم أركانـه    
، ذلك باعتباره قاعدة التوحد والالتقاء ، وما نلمسه اليوم من تراجع عربي وإسلامي علـى         

عدة إنما هو نتيجة التغلغل الغربي في عمق العالم الإسلامي ، وقدرته على إدارة              كافة الأص 
حركة الصراع الداخلي بين المسلمين ، وتمكنه من تجرئة الأمة إلى  تيارات متباينة ، ففي                
غياب الوحدة الإسلامية كان الضعف والتفرق والذل ، لـذلك كـان علـى المـسلمين أن                 

ا مقومات توحدهم ، بالرجوع إلى إسلامهم ، ومحاربـة كـل            يستعيدوا وجودهم ، ويلتمسو   
  . المبادئ والقيم والشبهات التي تطرأ على ثقافتهم 

                                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  م ، دار الكتاب اللبناني١٩٨٢ ١ ، ط٢٩٩الثقافة العربية ، أنور الجندي ، ص :  انظر)٤(
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  المطلب الثاني
        الرد على دعاة التغريب

لغربـي  كانت مؤامرة التغريب للعالم الإسلامي ضمن مخططات وآليات الاستعمار ا           
ولا يمكننا أن نقف على طبيعة التحدي الذي يواجهه المجتمع الإسلامي من قبل التغريب إلا               
بإدراك المرحلة الأساسية من الغزو الثقافي والتغريبي، والدور الذي لعبه جيل الرواد إبـان              
الحرب العالمية الأولى ، ممن احتضنتهم المعاهد الغربيـة فـي أوروبـا ، تلـك المعاهـد                  

صصة في تأهيل هذه النخبة من الشباب لقيادة المـشروع التغريبـي ، فـي محاولـة                 المتخ
لاحتواء الشباب المسلم المثقف ، وصرفهم عن دينهم وقيمهم ، ودمجهم في أجنـدة الطـرح           

  .الغربي مما يطلقون عليه الفكر العالمي ،أو الفكر الحر، أو الحضارة العالمية 
نخبة التي التقطتها هذه القوى في تلك المرحلـة   لقد كان  طه حسين في طليعة هذا ال          

في الوقت الذي كانت فرنسا تنفذ بفكرها وثقافتها في إطار حملتها على مصر إبـان  حكـم                  
محمد علي عبر المستشرقين الذين كان دأبهم إغراء جيل النخبـة مـن الفقـراء لمواصـلة        

 للتغريـب ؛  لكـي  يحقـق        تعليمهم ،  من خلال الإرساليات والابتعاث ، مما يفتح البـاب           
  .أغراضه وأهدافة التي جاء من أجلها 

يرى الأستاذ أنور الجندي بأن طه حسين كان من أبرز الطلاب الـذين احتـضنتهم                 
البعثات الغربية في تلك المرحلة الخطيرة، حيث عاد بعد رحلته فـي أوروبـا عـام ألـف                  

يمه ومقاييسه، فـانطلق منهـا   وتسعمئة وتسعة عشر ميلادي، وهو يحمل ثقافة الغرب ومفاه       
متجها إلى مرتكزات البناء الثقافي والفكري للمجتمع المصري، ممثلة في ثالوث البنـــاء            

ليسيطر على الأدب العربي والفكر والثقافـة ، مـن خـلال         )  الثقافة   – التعليم   –الصحافة  ( 
 ، يقول المفكر أنور     السموم والشبهات التي أثارها أمام التاريخ والأدب والحضارة الإسلامية        

لا نستطيع أن ندرس واقعنا المعاصر اليوم  فـي مجـال الفكـر    : " الجندي في هذا السياق     
 طه حـسين  –،والسياسة والاجتماع ،والتربية،  دون أن نتعرف إلى أبعاد الدور الذي قام به          

  .)١(" من خلال كتاباته  وآثاره  ومؤلفاته –
أنور الجندي قائد لواء التغريب فـي العـالم العربـي             وعليه يعتبر طه حسن في نظر       

والإسلامي ، وعلما من أعلامها ، وفي طليعة دعاتها ،  على يديه تتلمذ الكثير من الـشباب                
مـن  -العربي المثقف ، فأخذوا بأفكاره وتطلعاته ، ونادوا بها ، فكانوا مطية يسهل ركوبها               

                                                        
  . ، ط دار الاعتصام القاهرة ٨-٧محاكمة فكر طه حسين ، أنور الجندي ، ص:  انظر )١(
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ي أبرز ما أفرزته سـموم التغريـب فـي    أمثال سلامة موسى الذي نادى بحرية الفكر،  وه        
  .الثقافة العربية والإسلامية 

     من هنا اتجه المفكر أنور الجندي ؛  لصد الفكر التغريبي والاستشراقي الذي حمل لـواءه                
طه حسين ، فأقبل على كتبه محللا وراصدا للشبهات المطروحة في أفـق الفكـر الإسـلامي                 

 عليه في مؤلفاته ، فوضعه في قفص الاتهام هـو وأمثالـه    ومستقرءا  المنهج العلمي الذي سار     
من الرواد، بعد أن كشف عن السموم التي طفحت بها كتبه في حق التـاريخ والأدب والثقافـة                  

  .فكشف عن الوجه الآخر له 
الـشك الفلـسفي   (     لقد عمد طه حسين على إفساد مفاهيم الأصالة ، مـن خـلال نظريـة                

 العقائد والقيم الأخلاقية التي أرساها الفكـر الإسـلامي،وقد حـصر            ؛ للقضاء على  ) الديكارتي
المفكر أنور الجندي المجالات التي انطلق منها في إطار تلك النظرية لهدم الإسلام وتقويـضه               

  .)١(الأدب العربي ،  واللغة، وتاريخ الإسلام ،والسيرةوالفكر الإسلامي :في ثلاثة مجالات هي
  .طه حسين : أولا 
  : في مجال الأدب العربي واللغة -  أ 

  :        كشف المفكر أنور الجندي عن الأعمال التي قام بها  في هذا المجال متمثلة في 
تقديم فكرة فصل الأدب العربي عن الفكر الإسلامي باسم حرية الأدب ، حيث اعتبر ذلـك                 -١

 الشك الفلسفي عليه لينقل     مقدمة لتحرير الأدب من قيود الفضيلة والتأثير الديني، مسقطا مقاييس         
  .الأدب إلى ساحة الإباحيات

إحياء وابتعاث الشعر الماجن والتغزل بالغلمان ، ذلك أن طه حسين اهـتم بكـل الأشـعار                 -٢
: " الخارجة عن حدود الخلق، سواء ما يتعلق بالجنس أو الهجاء ، يقول أنور الجندي في ذلـك             

 وبشار، والضحاك في دراسات واسعة عـرض         نواس ،   بأبي  اهتمامه – طه حسين    –وقد أولى   
 تجاهل طه حسين للنخبة من العلماء والحكماء الذين         ا  ويظهرهن  )٢(" فيها آراءهم وحلل حياتهم     

كان لهم ظهور واضح في تاريخ الأدب ،من هنا يظهر أنور الجندي الهدف مـن تعيـين هـذا            
تجريد الأدب عن الأدب وهـذه  الاتجاه في الأدب والشعر لديه ، حيث يعبر عن خبث طويته ، ب        

  .  هي الإباحية التي يتطلع إليها الغرب ، فكان طه حسين أداة لتعميق هذا التجريد 
كشف أنور الجندي عن رغبة طه حسين من ترجمتة القصص الجنسية الغربية، حيث يـرى     -٣

 شـأن  أن ذلك يندرج ضمن نظرية الإسقاط والاحتواء للأدب الإسلامي ، عدا أن فيه إعلاء من        
                                                        

  .١٠محاكمة فكر طه حسين ص:  انظر)١(
  .، ط دار الاعتصام القاهرة ١٩٤ور الجندي صإعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلام، أن:  انظر )٢(
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الأدب اليوناني القديم، والأدب الفرنسي الحديث الذي يقوم على الحرية المطلقة ، التـي تنظـر                
إلى الأدب على أنه قناة للتعبير الحر ، ليزول بهذا العقد الأساسي للأدب العربـي والإسـلامي                  
 ويخرج عن قيمه الأساسية ، وينفصل عن جذوره ، فيكون طه حسين بهذا قائد لـواء المجـون   
والإباحية التي نرى آثارها اليوم في عالم الفن  تحت دعوى الفن للفـن ، أو بعبـارة أخـرى                    
الصدق الفني ،ولا يخفى ما وراء ذلك من أهواء ونزوات تخرج الفـن والأدب عـن مقاصـده       
الموضوعية ، وقد سلك طه حسين في سبيل ذلك أن دعا إلى تحريض المـرأة علـى الرجـل                   

ته ، وإعطاء الفتاة الحرية المطلقة ،وترك الأولاد وهم صـغار دون        والخروج عن طاعته وولاي   
تقييدهم بالتقاليد ، وقد اعتبر المفكر أنور الجندي أن أفكـار طـه حـسين مـستمدة مـن آراء         
الماسونية العالمية، التي احتضنتها مناهج الفكر المادي وفلـسفاته  التـي أسـس لهـا فرويـد                

   .)١(ودوركايم  وسارتر 
ه حسين بانتزاع الأصالة الأدبية عن الأدب العربي، وقد كشف أنور الجندي عن هذا              ـ قام ط  ٤

الهدف، عندما رصد توجه طه حسين في محاولاته إثبات العلاقة بين الأدب العربي والاتجـاه               
الوثني القديم ، محاولا نزع الأصالة عن  الأدب العربي من خلال  فرية تأثير الوثنية فيه، كما                  

   .)٢(ليهودية والنصرانية كبير الأثر في الشعر العربي والأدب العربي اعتبر أن ل
 اتجاه طه حسين  للفصل بين الدين واللغة، الذي كان من أخطر ما يهدد المجتمع المسلم                  - ٥

فالذين يزعمون لنـا أن نـتعلم       : " نقل أنور الجندي عن كتاب مستقبل الثقافة قول طه حسين           
لغة الدين فحسب، ثم يرتبون من النتائج العلمية والعملية إنما يخدعون           العربية ونعلمها ؛ لأنها     

الناس ،وليس ينبغي أن تقوم حياة الأمم على الخداع ، فإن اللغة العربية ليست ملكـا لرجـال                 
الدين يؤمنون وحدهم بها ، ويقومون وحدهم من دونها، ويتصرفون وحدهم فيها، فهي ملـك               

ه الكلمات على ما يرمي إليه طه حسين فيما يتعلق بـالحق فـي               دلت هذ  )٣(" للذين يتكلمونها   
تطوير اللغة، وتشجيع اللهجات العامية في إطار محاولته لنزع القداسة عن العربية لغة القرآن              
الكريم، وقطع الصلات بين الدراسات العربية والدراسات الإسلامية بالإضافة إلـى التنظيـر             

لعربي عبارة عن لهجات شتى متباينة؛  فتنقطع الـصلة بـين           لإقليمية اللغة،  فيكون  اللسان ا      

                                                        
أنور .  ،طه حسين حياته وفكره في ضوء الإسلام ١٤٩إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلام ، ص:  انظر )١(

  .م ، دار الاعتصام القاهرة ١٩٧٧ –هـ ١٣٩٧ ٢ ط ١٥١الجندي  ص 
 الصحوة الإسلامية منطق الأصالة وإعادة بناء الأمة على طريق االله ١٤٠،طه حسين حياته وفكره في ضوء الإسلام ص :  انظر)٢(

  . دار الاعتصام ٢٩٦-٢٩٥، أنور الجندي ،ص 
   .٩٦طه حسين ، عن كتاب محاكمة فكر طه حسين ، ص  :  مستقبل الثقافة )٣(
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أبناء اللغة الواحدة ، من هنا تحسس أنور الجندي رغبة طه حسين في إبعاد دور الأزهر عن                 
القيام بوظيفة تعليم الدين، عندما أشار إلى أن اللغة ليست حكرا على أحد، ومن هنا فهو ينظر                 

ق باللغة، واتهام مناهج الأزهر بأنها عقيمة، ضمن خطـة          إلى تغيير المناهج ولاسيما فيما يتعل     
التبرير والتسويغ لفكرة التطوير في سبيل تدمير لغة القرآن، وتبديل قواعـد اللغـة العربيـة                
وتصحيف رسمها، ومن ثم تخضع للمناهج الغربية ومقاييسها وطرقها، وعليه فإن طه حـسين   

أن يقال أن طه حسين أول من أصـل للحداثـة           يتآمر على كل قديم باسم الحداثة، ومن الحق         
ومحاربة القديم واتهامه بالرجعية، ولاشك بأن هذا المخطط من أهم ما يسعى إليـه التغريـب             

  . )١(الاستعماري
 على  آراء طه حسين هذا ما أثبته أنور الجندي بعد تحليـل              (4)انعكس منهج الشك الفلسفي   -٦

إلى اقتحام القرآن بكل جرأة، وإخـضاعه للنقـد   ونظر لدراسات ومواقف طه حسين، فقد دعا  
وفق منهج الشك، ولم يتورع عن وصف القرآن بأنه كتاب أدبي فيه المعقول المقبول، وفيـه                
المردود، إنما حاول طه حسين هنا أن يبطل العقائد؛ لأنها لا تثبت على منهجه، وكـان مـن                  

: "  بين القرآن والكتاب، فقـال       أخطر الشبهات التي أثارها طه حسين على القرآن، وأنه فرق         
؛ محاولا بذلك إثبات أن القرآن أخذ من التـوراة والإنجيـل، فـالقرآن              " القرآن غير الكتاب    

، عدا ما وصم به القرآن بأنه مجرد من العقلانية والنظـر، إذ  )الكتاب: (صورة عربية منه أي  
سم الثاني وهو المدني فيرى     يعتبر أن القسم المكي فيه هروب المناقشة وخلو من المنطق، والق          

أن فيه مناقشة وحججاً عقلية، ويلزم من ذلك إنكار التنزيل لهذا القرآن، وطمس وصف النبوة               
 واتهامه بوضع هذا القرآن من عند نفسه وعليه فقد جعل أنور الجندي طه حسين               عن النبي   

الواقع أن هذا الحكـم   بما لزم من مذهبه، و     في مصافّ المستشرقين، الذين أنكروا نبوة النبي      
في غاية الصدق والموضوعية ولا نتجنى إذا قلنا أنه فاق المستشرقين في عدائهم للإسلام فقد               
اعترف الغربيون في أبحاثهم بأن القرآن من عند االله وهو سقف اللغة العربية وقد ورد ذلـك                 

ع فكيف بك يا طه حسين وأنت أزهري من أصل عربـي  أن تـض              ) جاك بيرك (على لسان   
  .)٢(ويبدو أنه لم يقرأ القرآن، أو أعمى االله بصره وبصيرته ! القرآن هذا الموضع ؟

                                                        
   .١٠٠-٩٦محاكمة فكر طه حسين ص :  انظر )١(

واس الوسيلة الوحيدة للمعرفة ، والشك بكل العقائد التي لا تثبت بالحواس ، في الشك الفلسفي أو الديكارتي الذي يعتمد الح (4)
أصالة الفكر الإسلامي : انظر . مقدمة لإنكار الدين والرسالات ، وقد ارتبط الشك المنهجي بالايار الحضاري الذي مني به الغرب 

 ١٨٨في مواجهة التغريب والعلمانية والتنوير الغربي ، ص 
  .١٤٢-١٤١طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام ، ص  :  انظر)٢(
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     وقد رتب المفكر أنور الجندي على إخضاع طه حسين جميع الكتب الدينية وغيرها للنقد              
الغربي ، إنكار وقائع التاريخ التي أكد عليها القرآن والعقائد التي جاء بها ، وبالفعل فقد أنكـر        

 حسين وجود إبراهيم  وإسماعيل ـ عليهما السلام ـ  رغم تصريح القـرآن بوجودهمـا     طه
! وأعلن المزاوجة أو الثنائية بين التصديق والتكذيب ، مما لا يقبله ذي جنة  فكيف بالعاقـل ؟                 

فهو يصدق بهما وجدانيا، ويرفضهما عقليا ، محاولا بذلك إيجاد تناقض بين العقـل والقـرآن           
فلا غرابة فهي طبيعته فهـو متنـاقض        ! نسان مؤمناً وكافراً في نفس الوقت؟     فكيف يكون الإ  

يؤمن بالشيء وضده في آن واحد ، فقد نقل عنه أنور الجندي تعريفه بهويته وشخصيته فـي                 
إذا كان من حق النـاس  :" بقوله )في الصيف(عن كتابه ) نقد الكتب المقدسة (إطار حديثه عن  

نية ويدرسوها ويتذوقوا جمالها الفني،  فلم لا يكون من حقهـم أن             جميعا أن يقرأوا الكتب الدي    
لم لا يكون   .. … ما دام هذا الإعلان لا يمس مكانة الكتب المقدسة           …يعلنوا نتائج هذا التذوق     

من حق الناس أن يعلنوا آراءهم في هذه الكتب من حيث هي موضع للبحث الفنـي والعلمـي            
فكيف يمكن أن نجمع بين القداسة لها والشك فيها وإخضاعها          " بقطع النظر عن مكانتها الدينية    

 ، وقد ترتب على منهجه مجموعة من المعتقدات الفاسدة  كـشف الأسـتاذ               )١(!للنظر والنقد ؟  
  : أنور الجندي عنها ويمكن إجمالها فيما يلي 

سلام وهو  اعتقاده بأن القرآن قد مثل العصر الجاهلي أو مرآة له، فهو بهذا ينكر عالمية الإ              -١
  .)٢() المذهب المحمدي ( ذكره في كتابه ) جب ( اعتقاد المستشرق 

نفي الثابت بالتواتر من القراءات القرآنية ، وتفسير هذه القراءات على أنهـا ناتجـة عـن          -٢
  .)٣(الاختلاف في لهجات القبائل

ات  تشككه في الحروف التي في صدر بعض السور القرآنية، وتفسيرها على أنهـا إشـار         -٣
  .موسيقية، يراد بها اتخاذ مقام موسيقي قبل التلاوة 

نفى حق العرب ببلاد الحجـاز تاريخيـا ، بإنكـار هجـرة إبـراهيم وإسـماعيل إلـى                   -٤
الحجازواعتبر ذلك من الأساطير ، ولايمكن من وجهة نظره الربط بين الإسلام وبين إبراهيم              

   .عليه السلام
) أمية بـن الـصلت      (الذي زعم بأن شعر     )  هوار   كليمان( كما أكد ما زعمه المستشرق      -٥

كان من مصادر القرآن، حيث اعتبر بأن القرآن بعضه من اليهود، وبعضه مـن النـصارى                 

                                                        
  . ، دار الاعتصام ٢٨الطريق إلى الأصالة ، أنور الجندي ، ص :  انظر ١٦٥محاكمة فكر طه حسين ص:  انظر)١(
  . القاهرة –م ، دار المعارف ١٩٢٧ ، الطبعة السادسة عشر  ٧١ -٧٠في الأدب الجاهلي ، طه حسين ، ص :  انظر )٢(
  .١٠٦ -٨٤ -٨٠المصدر السابق ، ص  :  انظر )٣(
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 ، لاسـيما وأن النبـي       وبعضه عند العرب ، ورأى إمكانية أن يعرف القرآن أمية والنبي            
   .)٤(بشرية القرآن كل ذلك لتقرير  وأمية متعاصران ، فيكون النبي قد أخذ من أمية

 الاستـشراق هـي إحـدى وسـائل      مؤسسةنأ الجنديكشف لنا  المفكر أنور من هنا       
  .التغريب ، التي تتآمر على الإسلام والمسلمين

  : في مجال التاريخ الإسلامي-١
اتجه طه حسين في حملته على الإسلام إلى التاريخ الإسلامي، محـاولا تحـسس                  

في الإسلام ويشكك في أصالته، رصد المفكـر أنـور الجنـدي هـذه       مواطن الزلل ؛ ليطعن     
في كتابه الشعر الجاهلي وهو يـشكك       ) الشك(المحاولة من طه حسين ، عندما استقرأ منهجه         

في وجود إبراهيم وإسماعيل والكعبة ، وإثارة أخطر ما طوى التاريخ صـفحته مـن قـضية             
  ، - رضـي االله عنـه   -ان بن عفـان    الخلاف الذي وقع في آخر عهد خليفة المسلمين عثم        

؛ لتكون القاعدة التي ينظر من خلالها إلـى         -كرم االله وجهه  -وأول خلافة علي بن أبى طالب       
الإسلام، لخدمة الصهيونية العالمية ، وعليه فإن أنور الجندي يعتبر أن كتـاب طـه حـسين                 

تابات مـا هـو إلا      الشعر الجاهلي يمثل الخطوط الأساسية لفكر طه حسين ، وما عقبه من ك            
  .)١(تعزيز لاتجاهه المشبوه والرامي إلى تقويض الإسلام وتاريخه 

      راجع المفكر أنور الجندي مراجعة كاملة لكتابات طه حسين في كتاباته عـن تـاريخ               
  :الإسلام، فوجده كان حريصا في كتابته عن التاريخ على قضيتين خطيرتين

  .با اليهودي في الفتنة الكبرى دور شخصية عبد االله بن س:   الأولى 
 –الدور الذي قام بـه ابـن سـبأ    )الفتنة الكبرى(        لقد أنكر طه حسين بصراحة في كتابه       

  في المؤامرة على عثمان بن عفان وقتله،حيث يعـد      -اليهودي اليمني المعروف بابن السوداء    
عثمان بن عفان ، في معظم      المحرك والعقل الحقيقي للفتنة التي اشتعلت ضد الصحابي الجليل          

، واعتبر أنها شخصية وهمية لاوجود لها في كتب التـاريخ           )مصر والشام والعراق  ( الأمصار
المهمة ، متجاهلا بذلك ما أثبتته كتب التاريخ حول هذه الشخصية فقد اطّرد ذكره في معظـم                 

ابن حزم فـي    ،و)الملل والنحل (كتب التاريخ الأساسية ، حيث ذكره الطبري والشهرستاني في        
) التبصير في الدين  (،والإسفراييني في   ) الفرق بين الفرق  (،وعبد القادر البغدادي في     )الفصل  (

  .)٢()  العقد الفريد(،وابن عبد ربه في)تأويل مختلف الحديث(وابن قتيبة في

                                                        
  .١٧٥-١٧١-١٧٠محاكمة فكر طه حسين ص: انظر. ١٣٩ -١٣٨ص :   المصدر السابق )٤(
  .٢٠٠محا كمة فكر طه حسين ص:  انظر)١(
  ٢٩٢أصالة الفكر الإسلامي في مواجهة التغريب ، ص: انظر)٢(
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وقد رد المفكر أنور الجندي تطلع طه حسين من إثارة هذه الـشبهات حـول الفتنـة                         
تفسير التاريخ الإسلامي تفسيرا ماديا ، في محاولة منه لتسفيه الرعيل الأول مـن           الكبرى إلى   

الصحابة ، ووصف هذه الفتنة بأنها عربية ؛ ليسقط دور اليهود في هذه الفتنة ،ويضفي طـابع         
التخلف على العرب ،ويبرز دور اليهود في تحضير العرب ، نقل أنور الجنـدي عـن طـه                  

إن الفتنة عربية ، نشأت من تزاحم الأغنيـاء علـى الغنـى       : "ه  حسين قوله الذي يكشف بغيت    
  والسلطان ،ومن 

ما يؤكد  ) الفتنة الكبرى (كما نقل عنه في موضع آخر من كتابه         "   حسد العامة لهؤلاء الأغنياء   
إن كثيرا من الناس يضيف إليه كـل مـا          :" رغبة طه حسين في تبرئة اليهود من هذه الفتنة          

 فنظم فـي   … - رضى االله عنه     –ختلاف في البلاد الإسلامية أيام عثمان       ظهر من الفساد والا   
 فكان مـا كـان مـن    …الأمصار جماعات خفية ، تتستر بالكيد وتتداعى فيما بينها إلى الفتنة    

   .)١(" الخروج والحصار وقتل الإمام
تقـوى          ولا يخفى ما في ذلك من صيغ التمريض للأخبار ليوردها على أنها أكاذيـب لا              

على الحجاج ،ولاشك أن طه حسين خالف بهذا سير العلماء ومناهجهم في تكذيبه الأخبار بلا               
حجة ، على غير طريقة أهل الدراية والتمحيص والنظر ، حين ضـرب بمـصادر التـاريخ                 
الأساسية عرض الحائط بلا دليل ، ومن جملة ما يذكر الأستاذ الجندي كتاب أنساب الأشراف               

كتاب ملفق ، تم طبعة بإشراف مستشرق يهودي ، وقدم لها بالعبريـة ، ومـا                للبلاذي ، وهو    
 ،فإذا لم تكن المصادر الرئيسة في       ؟يدرينا ماذا كتب في النسخة القديمة قبل طبعة في أورشليم         

التاريخ السالف ذكرها ، فهل يعتبر البلاذي أو ابن سعد في طبقاته وفيهما من النقص والتلفيق                
علاوة على أن ابن سعد له طريقته في تراجم الرجال ، تختلف عما             ،! يخ ؟ مصدرا مهما للتار  

إذا كتب في التاريخ ،إضافة إلى أن الطبري ذكر إبن سبأ وعرف به وقـد  كـان معاصـرا                    
هـ، وهو من نفس طبقة تلاميذ ابن سعد، وممـا          ٣١٠هـ ومات   ٢٢٥للبلاذي ، فقد ولد سنة      

عن ابن سبأ عن سيف بن عمر وهو مـن أكبـر            يكشف الزيف أكثر أن الطبري نقل ما جاء         
المؤرخين القدماء ، إذ يعد في مرتبة شيوخ ابن سعد فهو شيخ شيوخ الطبـري والـبلاذي ،                  
وعليه فلا يقال أن الطبري من الرواة المتأخرين ، وهذه كانت طريقة طه حسين حيث تـسفيه           

  )٢(. مصادر التاريخ المخالفة لطرحه  على غرار منهج المستشرقين 

                                                        
  .عارف بمصر، دار الم١٣١طه حسين ،ص)  عثمان : (  الفتنة الكبرى )١(
   . ٢١٧-٢١٢محاكمة فكر طه حسين ،ص :  انظر)٢(
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      وبذلك يثبت أنور الجندي الخطأ في منهج طه حسين العلمي ، إذ سارفي مـسلك وعـر         
يخالف فيه أسلوب العلماء ، في جرح الأخبار،والطعن في الروايات بغير بينة، وبهـذا تتأكـد         
صلة طه حسين بالصهيونية ،في كل ما دعا إليه أو في المنهج الذي سلكه أو في الثقافة التـي            

ا يخدم الصهيونية العالمية وحركة الاستشراق التي بلـورت هـذا الفكـر العـدائي     يحملها مم 
  .للإسلام والمسلمين 

  :ـ في مجال نظام الحكم في الإسلام٢
      دأب طه حسين على إثارة الشكوك والشبهات ، التي اختارها له الاستشراق ولاسيما             

هينه ، انسجاما مـع تطلعـات       في أخطر القضايا التي تمس جوهر الإسلام ؛ لتقويضه وتو         
أعداء الإسلام ، وقد  كانت قضية نظام الحكم في الإسلام في سلم أولويات طـه حـسين                  

  .فاتجه إلى إثارة الشبهات حول نظام الحكم في الإسلام 
كشف المفكر أنور الجندي عن تلك الشبهات ، وهو يقف عنـد عباراتـه وأطروحاتـه            

  :جمال ذلك في التالي محللا لأبعادها وخلفياتها ،ويمكن إ
اتهام نظام الحكم في الإسلام بالإخفاق ، ووصفه بأنه كان تجربة أو مغامرة ، لم تنته إلى                 -١ 

: " الغاية المطلوبة ، نقل أنور الجندي النص الذي يعبر عن خبث طوية طه حسين في  قولـه                
 القديم ، فمات أبو     حاولت الخلافة الإسلامية لعهد أبي بكر وعمر وعثمان أن تنشئ هذا النظام           

وقد خطـا بالتجربـة      ! - رحمه االله  -ولم يكد يبدي التجربة ، وقتل عمر       ! -رحمه االله –بكر  
 ونقل في غير موضع عنه رغبته في إثبات بشرية نظام الحكم فـي         )١(" ولكنه لم يرض عنها     

ن إن الناس كانوا يعارضون حكم عمر ولكنهم يخشون سلطانه ويخـافو          :" الإسلام ،ومن ذلك  
منه والثورة على عثمان  دليل على فشل التجربة الإسلامية ،وأن الوقت لم يعد في مـصلحة                 

  .)٢(" الحكم والخلافة الإسلامية 
  - ، قامت على القرب من الرسول      )٣(اتهام الحكومة الإسلامية بأنها حكومة ارستقرا طية      -٢
 بالخلافة ، تسبب بنـشوء        فهو يرى أن إسناد الحكم إلى قريش دون الأنصار، واستئثارها           -

  .الفتن والملاحم بين المسلمين 
                                                        

   .٨ الفتنة الكبرى، طه حسين ، ص)١(
  .٣١٢ ص٨- ٣١١أصالة الفكر الإسلامي في مواجهة التغريب : انظر)٢(
 كان يكره باليونانية تعني سلطة خواص الناس ، وكفكرة سياسية تعود في تكوينها لأفلاطون في الجمهورية إذ:"  ارستقراطية )٣(

الحكم الديمقراطي ، ويرغب أن يحكم البلاد طبقة الأرستقراطيين ، أو ما يسميهم الطبقة الذهبية ، لكن مفهوم أفلاطون للروح 
الأرستقراطية مفهوم قيمي لا طبقي ، وقد صنف أرسطو الأرستقراطية بين النظم السياسية وحددها ، بأا سلطة الحكماء  أو 

  .١٤٨-١٤٧/ ١الموسوعة السياسية ".تستأثر بالحكم بالرغم من عدم أهليتها حكم بعض الأسر التي 
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الحكم الرومـاني أيـام     ( ادعاء تبعية نظام الحكم الإسلامي لأنظمة الحكم السابقة له نحو           -٣    
، ولاسيما بعد إخفاق التجربة الإسلامية في وضع نظام الخلافة والحكم ، وإضفاء             )الجمهورية

، فهو يرى أن النظام الذي قامت عليه الحكومة الإسـلامية           صفة الاستبدادية والاستعلاء عليه   
   .)٤(يقوم على الطبقية ، التي يستذل فيها الكم الأكبر من الناس لفئة قليلة من الناس 

  :ـ رد أنور الجندي في مجالات الأدب والتاريخ والحكم الإسلامي٣
 هذه الشبهات والدسـائس التـي                 أكّد المفكر أنور الجندي وجود المغالطات التاريخية في       

فيها مجانبة للحق  هذه الشبهات والدسائس فيها مغالطة تاريخية ، و مجانبة للحق ، ورأى أن                 
طه حسين أراد بهذا التجني التاريخي على الإسلام ونظامه إقناع المسلمين بعدم وجود حيـاة               

 ظل حكم عمـر بـن    ـ ويضفي صفة المحدودية والنسبية في إسلامية بعد وفاة الرسول ـ  
 الذي انطلق من جهود محدودة ـ  من وجهة نظره ـ لم تـرتبط    – رضي االله عنه –الخطاب 

بالسماء ؛ ليصرف أنظار الناس عن الخلافة، وبذلك يكون نظام الحكم في الإسلام بشريا ، لم                
علمانيـة  يتجاوز مدة محددة من التاريخ ثم باء بالفشل ، إنما يريد طه حسين بهذا الدعوة إلى ال          

،يقول أنور الجنـدي كاشـفا     - من وجهة نظره   –، فهي المنهج الصحيح لإقامة الحياة الكريمة        
إن النظام الإسلامي قـد     : إن طه حسين يريد أن يقول للمسلمين        : "عما يرمي إليه طه حسين      

عجز ، وأن الطريق الصحيح الذي تحقق وما زال مفتوحاً، هو النظام العلماني ، الذي يحـل                 
ت الدنيا بالدنيا ، وهو يدعو مسلمي عصره إلى صرف النظر عن التفكير فـي النظـام     مشكلا

  .)١("الإسلامي وفي الخلافة  وأن يبطلوا السعي إليها ، وأن يرضوا بحكم الديمقراطية الغربية 
       إن هدف طه حسين من حملته على نظام الحكم في الإسلام، هو تسفيه نظـام الحكـم                 

 بينة علمية أو تاريخية ، كما اعتاد في منهجه ، والواقع أن مصدره كـان                الإسلامي من غير  
هواه، حين اعتمد على الروايات الضعيفة المدسوسة التي لا تقوى على المعارضـة ، وعلـى    
كتب الأدب دون أن يعتمد على الروايات من كتب الحديث والسير الصحيحة ، التي أجمعـت                

أنور الجندي في طليعة الذين عروا شخصية ومـنهج طـه           عليها الأمة، وبذلك يكون الأستاذ      
حسين ، وفق قواعد أصول الحجاج الذي يعتمد على المنهج العلمي الـصحيح، بعيـدا عـن                 

ها أَنتم هؤلاءِ حاججتم فيما لَكُم بِه علْم فَلم تحاجونَ فيما لَيس            : (الأهواء وصدق االله اذ يقول      
 بِه ونَلَكُملَمعلا ت متأَنو لَمعي اللَّهو لْم٢() ع(.   

                                                        
  .٣٧ص-٣١الفتنة الكبرى،ص:  انظر)٤(
  .٣١٤أصالة الفكر الإسلامي في مواجهة التغريب ص:   انظر)١(
  ) .٦٦( سورة آل عمران الآية )٢(
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  :  ب ـ طه حسين في مجال السيرة النبوية 
      لقد كان كتاب الفتنة الكبرى لطه حسين ، ترجمة للأهداف الكبرى التي انطلـق منهـا            

طـر  الاستشراق ، فهو العمل الخطير الذي استغرق جميع مؤلفاته ، وتوج آراءه في أهم وأخ 
  :القضايا في السيرة ، وتتمثل في التالي 
  : ـ انتقاص الصحابة والتشنيع عليهم

       حشد المفكر أنور الجندي الشبهات التي أثارها طـه حـسين حـول الـصحابة ـ           
وكشف عن  الهدف من انتقاصه للصحابة، ويمكن تلخيص ذلـك فيمـا             –رضوان االله عليهم    

  :يلي 
  :    ـ الصحابة والجاهلية 

           تصوير الصحابة بأنهم قد عادوا إلى جاهليتهم، ولم ينتـزع مـنهم الإسـلام تلـك                
الجاهلية، مسلطا الأضواء على ما حدث في معركة الجمل ،وواصفاً إياها بمعركة جاهليـة               
بين بني هاشم وبني أمية ،ويتحامل على بني أمية ، ويتهمهم بالمارقين على الإسلام وبـأنهم           

عن جاهليتهم ، ذلك لأن دخولهم في الإسلام كان رغما عنهم ، وقـضى بهـذا                لم ينفصلوا   
مروان بن الحكم ،والوليد بن عقبة ، وعبـد         : الوصف على غير واحد من  الصحابة منهم         

  .االله بن أبي السرح
  :  بن العاص وخراج مصرو ـ عمر

رضـي   –على علي             اتهام عمرو بن العاص، بأنه بدد خراج مصر، وأنه كان يحمل            
 ولا يرغب في بيعته، وقد رد طه حسين ذلك إلى البعد المادي من قبل عمرو بـن          -هاالله عن 

العاص، حيث إن هذه البيعة لا ينتظر منها مشاركة في الحكم، ولهذا انـضم عمـرو بـن                   
  .العاص لمعاوية

  :  ـ معاوية وموقفه من أبي ذر 
ك بموقفه من أبي ذر ، حيث يدعي بأن معاويـة              اتهام معاوية بأنه جاهلي ، ومثل لذل          

 ـ لفعل ذلك، وجاهد على أن يفتنـه   حاول أن يبطش بأبي ذر، ولولا مكانته من النبي ـ  
  . بالمال ليصده عن دينه

  : ـ الصحابة والفتنة 
الزبير بن عـوام  ( ، وفي طليعتهم )أصحاب بيعة الرضوان (        الافتراء على الصحابة      

 ، واصفا ما كان بينهم من تنافس محمـول علـى            -رضى االله عنهما  -) بيد االله وطلحة بن ع  
الشقاق والبغض، ومضى إلى ما هو أنكى حين نعت طلحة بمـا لا يليـق ، حـين صـوره      
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بالإنسان المنافق ، وبأنه كان يبحث عن المال والثراء بكل الوسائل ، وفسر مبايعته لعثمـان               
  .)١(. فيليةبن عفان في ضوء هذه الرغبة الميكا

  :ـ ابن عباس وأموال المسلمين 
اتهام ابن عباس بالسرقة ، وذكر أن ابـن عبـاس نهـب أمـوال المـسلمين فـي                     

البصرة،وهربها إلى مكة، كما حاول أن يثبت تطلع ابن عباس إلى الانضمام لمعاوية ضـد                
لدنيا والمـادة    ليصفه بالخيانة ، والرغبة في ا-رضي االله عنه –ابن عمه علي بن أبي طالب    

ونزع المكانة العظيمة التي نالها ابن عباس ، وكعادة طه حسين في منهجه المتخبط يحـاول             
أن يثبت رواياته؛ بتسفيه مصادر التاريخ الأساسية، وتفسير ما لم يذكر بالتحرج أو الخـوف               

  .أو المذهبية ونحوها دون أن يقيم بينة على كلامه ، أو يلتزم بأصول البحث التاريخي
  : ـ رد أنور الجندي عل افتراءات طه حسين في مجال السيرة  ٢

         أجاب المفكر أنور الجندي عن هذه الأخبار التي ساقها طـه حـسين ، بـأن هـذه         
الروايات لم يرد منها شيء في كتب الحديث ، ولاسيما رجال الحديث الذين يوثق بمناهجهم               

ثقات ، لم تعرض هذه الروايات ، ويتساءل أنـور      ، إضافة إلى أن كتب التراجم للمؤرخين ال       
ويبين أنور الجندي بأن طه حسين يسلك هذا المـنهج          ! الجندي  من أين جاء بهذه الأخبار ؟       

في كل دسائسه حتى يصل إلى هدفه ، ثم ينتقل لبيان الهدف الذي يطمح إليه طه حسين فيما                  
لصحابة الكرام ، وهـو هـدم       كان الهدف واضحا من انتقاص طه حسين ل       : " نسبه ،فيقول   

الصرح الإسلامي الذي تقوم عليه السنة والتاريخ وسير الغزوات  والحيـاة الإسـلامية،في              
 وكشف الكرامة التي أمدهم بها الإسلام ، والقـرآن          …عصر الخلفاء الراشدين وما بعدهم ،     

 ـ ة  وقد ساق أنور الجندي أدلة الـشرع مـن القـرآن الكـريم والـسن     )١("  ـ  والرسول 
الصحيحة على مكانة الصحابة، والكرامة التي أمدهم بها الإسلام،والتي حاول طـه حـسين              

والـسابِقُون الْـأَولُون مـن الْمهـاجِرِين        (: إفسادها بالدس والفتنة، من ذلك قول االله تعالى       
    و منْهع اللَّه يضانٍ رسبِإِح موهعاتَّب ينالَّذارِ والْأَنْصـرِي   وتَج نَّـاتج ملَه دأَعو نْهوا عضر
يمظالْع زالْفَو داً ذَلِكا أَبيهف ينخَالِد ارا الْأَنْهتَهـ)٢() تَح  لا تسبوا " : ـ     ومن السنة قول 

أصحابي،لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا مـا أدرك                 

                                                        
  . ٢٧ ، الطريق إلى الأصالة ، ص ٢٢٥-٢٢٤محاكمة فكر طه حسين ، ص : انظر)١(

  .٢٢٣ محاكمة فكر طه حسين ، ص )١(
  .١٠٠ سورة  التوبة ، الآية )٢(
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 ويري الباحث بأن أنور الجندي قد التزم المنهجيـة العلميـة فـي              )٣("نصيفه  مد أحدهم ولا  
تحقيق الأخبار ،وتجريح كل الروايات التي يحاول خصوم الإسلام أن يجعلوهـا فـي ثبـت        
المصادر التاريخية للمسلمين ، ويقدم الدلائل من مظانها ، دون تصحيف أو تجيير، ويكشف              

ل على مصادر التاريخ الأساسية ، بموضـوعية الباحـث          عن الخلفية الفكرية وراء كل دخي     
المتجرد ، وترك المجال للقارئ أن يحكم ، وهذا هو منهج التحقيق العلمي من رجال النظـر     

  .والفكر، كابن حجر العسقلاني، والإمام الغزالي 
  :  جـ ـ في مجال  الفكر الإسلامي

  : ـ فرية التناقض بين العلم والدين ١
ه حسين في كل ما كتب أن يسقط دور الدين في تشكيل التركيبة الحضارية              يحاول ط        

للمجتمع الإسلامي،في سبيل ترسيخ فكرة التناقض بين الدين والعلم ،وإسقاط قدسية النص أو             
سلطة النص الشرعي ، تحت نظرية الشك الديكارتي ، التي عمل من خلالها على إخـضاع                

لهذا المنهج ؛ بغية إظهار التناقض بـين        ) وات ، والسمعيات    كالإيمان باالله ، والنب   ( الغيبيات  
نصوص الكتب الدينية، وما وصل إليه العلم من النظريات والقوانين ،ومن ثم إنكار مـصدر         

  .الدين
السياسة الأسبوعية  (        وقد نقل أنور الجندي من قول طه حسين نفسه ،عن مقال له في            

ظهر تناقض كبير   : " براءة طه حسين في كل ما ذكر        ؛ لتسقط أدلة    ) م١٩٢٦في يوليو سنة    
بين نصوص الكتب الدينية ، وما وصل إليه العلم من النظريات والقـوانين، فالـدين يثبـت            
وجود االله ونبوة الأنبياء، بأمرين لم يعترف بهما العلم، فالعالم الحقيقي ينظر إلى الدين كمـا                

اء كلها كظواهر اجتماعيـة، يحـدثها وجـود         ينظر إلى اللغة، كما ينظر إلى اللباس والأشي       
فالدين ظـاهرة كغيـره   … الجماعة ويتبع الجماعة في تطورها وتتأثر بما تتأثر به الجماعة ،

أجاب أنور الجندي مـن   ! فما الغرض الذي يهدف إليه طه حسين من ذلك ؟         ) " من الظواهر 
الدين والعلم واضح   وكلام طه حسين عن     :"لازم قول طه حسين الذي لم يخف وجهته بقوله          

 التي تعتمد المادة    في إنكار طه حسين لمصدر الدين وللوحي وللنبوة وإيمانه بالفلسفة المادية          
  .)١(" تحت اسم العلم خداعا وتضليلاأساس لتفسير حركة الحياة ، والتنكر لكل ما هو غيبي ،

                                                        
متن فتح الباري  ، : ،  انظر " " باب قول النبي ـ عليه السلام ـ لو كنت متخذا خليلا"  صحيح البخاري كتاب المناقب )٣(

 - الريان للتراث   دار– ١٩٨٦ –هـ ١٤٠٧ ١ ط٢٥/ ٧)  ٣٦٧٣(للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،  رقم 
  . القاهرة 

   .٢٣٣ص /  محاكمة فكر طه حسين )١(
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 مـن قبـل طـه              ويمضى الأستاذ أنور الجندي في نهجه التحليلي للمنطقيات المدعاة        
حسين ومن خلفه،في خطوة لإدراك العلاقة بين فكر طـه حـسين،  والفكـر الـصهيوني                 
الشيوعي،فقد  كانت أفكار طه حسين ترمي إلى تفسير الظـواهر الاجتماعيـة بنـاء علـى         
المقاييس المادية ، ومن ذلك اعتبار الدين ظاهرة اجتماعيـة تخـضع للتطـور أو النـشوء                

اهرة الدينية بالمتغيرات الجغرافية والبيئية وهذا التفسير يهـدف إلـى           والارتقاء ، وتتأثر الظ   
هدم كل مقدرات الأديان والعقائد، باعتبار أن الدين لم يثبت بالعلم فهـو نتـاج بـشري ، لا          
يتصل بالوحي والسماء ، فهنا ربط أنور الجندي بين فكرة النشوء والارتقاء والتي هي فكرة               

ودي ،وغيره من أصحاب هذه المدرسة التي تطلق علـى نفـسها   اليه) دوركايم (يهودية من  
مدرسة العلوم الاجتماعية ،وفكر طه حسين في هذا الصدد ،يقول أنور الجندي وهو يكـشف     

ذلك أن هذا الذي يعنيه طه حسين إنما هي الفلـسفة، والفلـسفة       :" خلفية هذا الفكر الإلحادي     
 أساتذته أصحاب مدرسة العلوم     … من اليهود     التي شكلها دعاة التنوير في الغرب      …المادية  

دوركايم، وليفي بريل ، وكازنوفا ،أتباع نظرية التفسير المادي للتاريخ وتلامـذة     : الاجتماعية
، ودعاة هرتزل، والممهدون لسيطرة     (2)ماركس، وخدام أهداف بروتوكولات حكماء صهيون     

فإن طه حـسين وإن لـم  يكـن           وعليه   )١("الفكر الصهيوني الشيوعي على العالم الإسلامي     
يهوديا في الهوية فهو يهودي بالفكرة ، وما سبق من أدلة الإدانة كاف في إثبات هذه التهمـة      
في حق طه حسين ، وما استقرأناه في منهجية طه حسين يكشف حقيقته، ووجهـه الحقيقـي       

  .  الذي لطالما حاول أتباعه أن يخفوه
 بأن الدين يخضع لنظرية النشوء والارتقـاء فيـه   ويرى الباحث  أن اعتقاد طه حسين            

مغالطة علمية  ظاهرة البطلان ، ذلك لأن المذهب نفسه لم يثبت علميا ،ومعلوم بأن التطبيق                
، وعليه فـإن إخـضاع   )طور الوهم والشك  (العلمي لأي نظرية منوط بتجاوز هذه النظرية        

تغرير وتدليس على النـاس ، إضـافة   الدين لتطبيق علم الاجتماع جناية على العلم نفسه ، و      
إلى أن لفظ العلم الذي تمسك به طه حسين ليخدع به الناس ، لا يعطي قرارا  ثابتا ، فالعلوم                 
الطبيعية غير قادرة على إعطاء رأيا نهائيا في مقدراتها العلمية ، فكيف يقرر طه حسين في                

                                                        
 هدفت للسيطرة على شعوب الأرض ، وإفساد كل القيم والمبادئ الإنسانية ت صهيونية ،صدرت عن اجتماعاةهي وثائق ماسو ني (2)

ونية الحرة في اية اجتماع سري في فرنسا ، وقد سرقتها سيدة فرنسية من أحد الأكابر ذوي النفوذ والرياسة السامية من زعماء الماس
– وما بعدها ، دار الإيمان -١٦بروتكولات حكماء صهيون ، بدون مؤلف ، ص : حيث وكر المؤتمر الماسوني اليهودي ، انظر 

 .  القاهرة المنصورة
  ٢٣٤-٢٣٣ محاكمة فكر طه حسين ، ص)١(
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ين الشك  في منهجه والعلم في       فكيف يجمع طه حسين ب    ! هذه المسألة أن العلم يقرر ويؤكد ؟      
  !!إن هذه الازدواجية في منهج طه حسين تفسر لنا خطأه في كل ما ذهب إليه! إثباته ؟

  :ـ رد أنور الجندي على فرية التناقض٢  
       يرى الأستاذ أنور الجندي بأنه لا تنافر بين العلم والدين مطلقا ،والواقع أن الإسـلام         

حة التفكير، بل إن العلم والدين متكاملان، فمنهجية التفكير على          دعا إلى حرية البحث وصرا    
النمط الفلسفي ،هي التي ساهمت في تدعيم العلاقة بين العلم والدين ،وبتغير القواعد العلميـة   
في عصرنا الحاضر أصبح اليقين بقوة خفية تعمل في الأشياء ،إضافة إلى أن الدين لا يقـع                 

ربة ، فليس من مباحثه الاستدلال على وجود االله ، والأنبيـاء            في دائرة البحث العلمي والتج    
ونحوها ، فوظيفة العلم الطبيعي لم تجعل لبحث هذه المسائل التي تثبت بطريق آخـر هـو                 
الوحي ،ومن العلوم ما يكون مصدره العقل ومنه ما يكون مصدره الحس ،فكيف يمكننـا أن             

، وبناء على ما تقدم فإن القـارئ لا يجـد           )١(! نثبت الدين بالحس وطريقة معرفته الوحي ؟      
  .جهداً في الوصول إلى حقيقة طه حسين 

          والذي يراه الباحث هنا أن أنور الجندي كان صادقا فيما ذكر في حق طه حسين حين                
رد أفكاره إلى مدرسة المستشرقين ، الذين اتخذوا من طه حسين وأمثالة أداة للطعـن فـي                 

 تأمل في كتابات المستشرقين وتطلعاتهم ، والدسائس التي سوق لها طه            الإسلام ، وذلك حين   
حسين ، مما لا يجعل مجالا للشك في خلفيتها ، وأهدافها ، وبذلك يكون أنور الجنـدي قـد                   
وضع طه حسين وأمثاله في محكمة التاريخ والفكر ، وجلى المناهج التي تنطلق منها أرتال                

ى الشباب المسلم المثقف أن يحـذر مـن إنتـاج الأقـلام             التبعية الغربية ، لذلك يتوجب عل     
المسمومة التي تروج للفكر الغرب العدائي للإسلام ، تلك الكتب التي تـزاوج بـين الحـق                 

  .والباطل لخداع أنصاف المثقفين ، وحملهم على تبني الطرح الغربي المعاصر 
  :د ـ دعوى تراجع  طه حسين عن أخطر آرائه 

إخضاع كتابات طه حسين للنقد والتحليل وكشف عوارهـا ، وبيـان الخطـأ                 بعد       
العلمي والمنهجي الذي اعتور طريقة البحث ، حاول بعض مريدي طه حسين ومن كان لـه           

لقد غير طه حسين آراءه في آخـر        : فضل عليهم أن يدافعوا عنه ، حتى بادروا إلى القول           
 من يقول بتراجع طه حـسين عـن آرائـه        حياته وتراجع عن أخطر آرائه، وكان من أبرز       

،ويرجع عدم إعلان طه حسين عن تراجعه إلى موانع داخليـة           ) عبد الحليم عويس  (الدكتور  
  : وخارجية تحول بينه وبين التوبة المعلنة ،وأورد أدلة على ذلك منها 

                                                        
  . ٢٣٩– ٢٣٨محاكمة فكر طه حسين ، ص:  انظر )١(
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إن طه حسين حج وقبل الحجر الأسود لمدة ربع ساعة ، وكان يـردد عبـارات التوبـة           -١
  . خطأه في حق دينه ويعلن

محمـد         ( شهادة اثنين من تلامذته على توبة طه حسين، وتراجعه عما كتب وهما الدكتور               -٢
عميد كلية اللغـة  ) علي صبح (كاتب ومفكر مصري معروف ، والدكتور ) عبد المنعم خفاجي  

لأيدي بعـد     فقد ذكرا بأنهما ذهبا إلى طه حسين وهو محمول على ا            -العربية بالأزهر سابقا    
بحق االله أكتبت في الشعر الجاهلي عـن  : جلسة مجمع اللغة العربية في أواخر حياته وقالا له     

بل كتبته للدنيا والشهرة ،وأضاف بأن طـه        : فأجاب طه حسين    ! علم أم كتبته للدنيا والشهرة؟    
لمين ،  عا عليها ؛ ليظهرا توبة طه حسين للعـا        يوقحسين قد استحلفهما أن يكتب هذه الشهادة و       

  .ويعلنا أن طه حسين أساء وأخطأ ولكنه تاب ورجع 
تعمد العلمانيون إخفاء هذه الصفحة من حياة طه حـسين ، إذ تـشكل ضـربة للفكـر                  - ٣ 

  .)١(العلماني،ودليلا حاسماً على إخفاق التوجه الإلحادي 
وعة      يرى أنور الجندي بأن القول بتراجع طه حسين عما كتب ظاهر البطلان وساق مجم             

  : من الأدلة تبين فساد هذا الزعم نجملها في النقاط التالية 
إن طه حسين لم يوقف على الفور ماله من مؤلفات في هذا السياق،ولم يعلن تراجعـه                : أولا  

  .عما ذكر جهارا للناس ،فهذا هو أسلوب التراجع المعروف 
م ظهر له أنه فاسـد وباطـل        إن طه حسين لم يعلن أنّه اتخذ أسلوبه، كوسيلة للعمل ، ث           :ثانيا  

عن ) الإبانة عن أصول الديانة   (فتحول عنه ، مثلما فعل الإمام الأشعري عندما أعلن في كتابه            
  .)٢(تراجعه عن منهجه وتبنيه عقيدة السلف

يمكننا القول بأن ظاهرة تراجعه باطل كما ذكر الأستاذ أنور الجندي ، ولكن يمكـن أن                      
 عنه هو عدم صدقه فيما قال أو في توبته ،لأن الـذين نقلـوا عنـه    يجمع بين أقوال من نقلوه  

إضافة إلى أن التراجع عن الباطل أمـر لا يـستحيا منـه ،           أعتقد أنهم صادقين ، واالله أعلم ،      
فكيف يجرؤ طه حسين على شتم الصحابة  والطعن فيهم وإخضاع القـرآن للنقـد الأدبـي ،            

ن الدسائس الرخيصة التي استغرقت جميع أعماله       وتبني فرية فصل الدين عن العلم ونحوها م       
ولا يجرؤ أن يقول كلمة الحق ، إن هذا لظاهر الفساد والبطلان ،إن المسئولية الأخلاقيـة                ! ؟

أمام الأجيال تفرض على جميع العاملين في حقل الدعوة الإسلامية،أن يكشفوا زيـف وفـساد           

                                                        
  .م ٢٠٠١هـ، أبريل ومايو  ١٤٢٣، محرم ١٣١، ص١٣٠المنار الجديد ، ص :  انظر )١(
  .٢٤٨ -٢٤٧طه حسين حياته وفكره في ضوء الإسلام ، ص :  انظر)٢(
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سـيما وأنهـا تتعلـق بـالقيم الثابتـة          هذه الآراء بعيدا عن الأهواء والمطامع الشخصية ، لا        
  .الربانية،عدا أن الأمرلايرتبط بالشخصية بقدر ما يرتبط بالمسئولية التاريخية

   ولست ضد توبته ، فتوبته منفعة للمسلمين ، غير أن الأمر هنا يتعلـق بتحقيـق تـاريخي                  
 ـ               ى تراجـع   يتعلق بشخصية هامة وفاعلة في المجتمع ، لذا كان من حق الأجيال أن تقف عل

منطوق أو منصوص أو مفهوم يقضي ببراءة طه حسين كما فعل الأمام الأشعري وغيـره ،                
     .وهذه وجهة نظري فيما ذكرت ، وآمل أن يكون من التائبين فعلم ذلك عند االله تعالى 

           في الواقع لقد خلّف طه حسين مؤسسة تغريبية ، تمثلت في تلاميـذه الـذين أخـذوا                 
وكلهـم قـد    ) سلامة موسى ، وتوفيق الحكيم، ولويس عـوض         ( منهجه ، وهم ،     بتطلعاته و 

التمس في محيط طه حسين القـدوة والمثـل ، فكـانوا امتـدادا لطـه حـسين فـي فكـره           
قام الأسـتاذ أنـور     . وكشف عن أغراضهم ، وتتبع الخلفية التي تنطلق منها أفكارهم         .ومنهجه

  .ة ، فعرى أقلامهمالجندي ببيان ضلالات هذه المؤسسة التغريبي
  :سلامة موسى وأهم أفكاره التغريبية والرد عليها : ثانياً 

      أعاد أنور الجندي النظر في آراء  سلامة موسى ، فكشف عن أفكاره ونظرياته فـي             
أفق الفكر الإسلامي ،والتي انصبت في مجملها في الاتجاه المطلق إلـى الغرب،ومهاجمـة              

  :ية العربية ، وهذه مجمل آرائه ونظرياتهاللغة والدين والقوم
  : أـ الدعوة إلى العامية

لنا من العرب ألفاظهم ولا أقول لغتهم ،بل لا أقول كل ألفاظهم :" ـ يقول سلامة موسى  ١   
، فإننا ورثنا عنهم هذه اللغة العربية، وهي لغة بدوية لا تكاد تكمـل الأداء إذا تعرضـت                  

!  فما الهدف من الدعوة إلى العامية ؟       )١(" تعيش ظهرانينا الآن  لحالة مدنية راقية كتلك التي      
 للتأثير في البيـان  -أ:يرجع أنور الجندي اهتمام وجنود التغريب بنشر العامية لأسباب منها      

العربي،بتقليل دراسة التراث بحيث لا يـستطيع الباحـث أن ينظـر فـي كتـب الـسلف        
في التمييز بـين الـصواب والخطـأ فـي          الكبرى،وبذلك يتم القضاء على القدرة الذهنية       

المناظرة،فالناظر في كتاب الآمدي يجد انه يجعل الفكرة في مـتن لا يجـاوز سـطر ثـم        
يناقشها في أربعين صفحة، هذا العطاء الفكري الذي يخاف المستشرقون منه،هذه القـدرة             

عاهد الإسلامية  الجدالية التي تستطيع أن تدافع عن الإسلام ،لذلك كان التوجه للقطع بين الم            
   .)٢(الكبرى وبين كتب التراث الأصيلة التي تنمي القدرة العلمية

                                                        
  .١٧٦ تاريخ الغزو الفكري والتغريب خلال مرحلة ما بين الحربين العالميتين ،ص)١(
   .١٣الطريق أمام الدعوة الإسلامية، ،ص: انظر)٢(
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ـ اللغة العربية لغة القرآن الكريم ، ولايفهم القرآن إلا بهـذه اللغـة ، فـزوال اللغـة زوال                  ٢
للشخصية العربية والإسلامية،عندما تفقد القوام الذي يميزها عن سائر الأقـوام، وهـذا مـا         

  .)٣(لامة موسى ومن خلفة من المستشرقين يتطلع إليه س
         كما اتهم اللغة العربية بأنها وليدة مجتمع أرستقراطي حربي ديني،واعتبارها بأنها غير            
صالحة للحياة ، ونادى إلى إلغاء كلمات العرض والمحرم مـن اللغـة العربيـة ،وإدخـال                 

لاف ما حاول سلامة موسى أن يثبته       الكلمات الأعجمية دون قيد ،والواقع ان التاريخ يثبت خ        
بلاد ليل ،فبأي لغة ألف المسلمون في الفلسفة والجغرافيا والفلـك والرياضـيات والمنطـق               
والأخلاق والكيمياء والبلاغة ،وبأي لغة ترجم المسلمون تراث اليونان والفـرس وغيـرهم             

 أرستقراطية وليدة   ،وبأي لغة شرحت فلسفة ابن خلدون وعلق عليها ، فكيف تتهم اللغة بأنها            
وقد اتسعت لتشمل كل هذه المناحي المتنوعة ، والتي ما زالـت مـصدرا              !الحرب الدينية ؟  

  .)٤(أساسيا للثقافة والمعرفة 
ويحلل الأستاذ أنور أنور الجندي تلك الدعوى، حيث يرى أنها ارتبطت بفكر الغـرب                    

 حضارتها ، في محاولة للعودة      الإستعماري ، الذي يهدف إلى عزل الأمة عن تاريخها وعن         
إني لا أكـاد أؤمـن أن    :"بالأمة الإسلامية إلى عصور التخلف والضياع ، فيذكر ذلك بقوله           

الماضي المجيـد إلا دعـوة      ) احتقار( الأخلاق وازدراء ) النقض(دعوته لهدم اللغة وتقويض   
 المسلمين ودينهم   استعمارية ؛لتبديد شمل الأمة الإسلامية أو هي دعوة تبشيرية لقطع ما بين           

   .)١(" من صلة لغوية وخلقية 
  : ب ـ دعوته إلى إلغاء الشخصية الإسلامية وصهرها في الفكر الغربي 

ـ رفض الحقيقة القائلة بأن الغرب قد اخذ من الشرق الثقافة في القديم ، فهو يكفر بالـشرق                  ١
لأستاذ أنور الجنـدي    ويؤمن بالغرب ، ويدعو إلى تبني كل ما أنتجه الغرب مطلقا ، أورد ا             

اعترافات سلامة موسى في كراهيته للشرق وعبوديته للغرب يقول سلامة موسى عن نفـسه    
كلما زادت معرفتي بالشرق زادت كراهيتي له وشعوري بانه غريب عنّـي             :"ويعرف بهويته 

وكلما زادت معرفتي بأوروبا زاد حبي لها وتعلّقي بها،وزاد شعوري بأنها منّي وأنا منهـا،               
  .)٢(" هذا هو مذهبي أعمل له طول حياتي سرا وجهرة،فأنا كافر بالشرق مؤمن بالغرب

                                                        
  ٥٥رشيد الفكر الإسلامي، أنور الجندي،صت: انظر)٣(
  ٦٣أصالة الفكر الإسلامي في مواجهة التغريب، ص: انظر)٤(
                            ٦٤صالمصدر السابق :   انظر)١(
   ١٧٧ص١٩٢٠ تاريخ الغزو الفكري والتغريب خلال مرحلة ما بين الحربين العالميتين )٢(
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إنكار الحقائق الصحيحة لتطور الفكر المسيحي، ونفي دور الـشرق وفـضلهم أو لميـراث               -٢
الإبراهيمية الحنيفية، الذي سبق رسالة موسى وعيسى،يقول سـلامة موسـى معبـرا عـن           

 أما من حيث الآداب     …استفادت ديانتها الراهنة من الشرق،    ولايمكن القول بان أوروبا     :"ذلك
المسيحية فالفضل فيها يرجع إلى الإغريق ، فإن من يقرأ لمجادلات الرسل يـشعر بـالروح      

  .)٣("  الإغريقية
ـ الدعوة إلى تفريغ التعليم والثقافة من مفهوم الإسلام،وصهر الثقافة العربية في إطار الثقافة              ٣

أرى أن مصلحتنا ومـصلحة     : " سلامة موسى عن ولائه للغرب وهو يقول       الغربية،لم يتورع 
العالم كله أن نغرس في أذهان جميع العرب في مصر والعراق وسوريا وشـمال أفريقيـا ،           
أنهم أوروبيون سلالة وثقافة ، وأنهم يجب عليهم أن يسيروا سـير الـشعوب الأوروبيـة ،                 

نجعل أدبنا يجري وفق أدبها ، بعيدا عن مـنهج           و …يتثقفون بثقافاتهم ن ويتعودون بعاداتهم      
 )٤(" كان يجب عن هنري فورد اوكـارل مـاركس        . …العرب ونجعل فلسفتنا وفق فلسفتها،      

ومن هنا فقد كان سلامة موسى أول من روج لدارون  وفرويد والفكر الماركسي الإلحادي،               
دها سـلامة موسـى فـي    فقد أورد أنور الجندي مجموعة من العناوين التغريبية  التي اعتم       

برنامجه التغريبي التي تعبر قطعا بانحراف سلامة موسى في اتجاهه الفكري،والخروج عن            
تلـك المنهجيـة المطربـة التـي        ) العلمية( المألوف باسم مضلل ساقه سلفه طه حسين ب       

العلم وحده ، المجددون يقولـون بـالتطور، دارون         : تجاوزتها متغيرات الفكر والحضارة ،    
ونية ،الإغريق،الصراحة في المسائل الجنسية ،الوطن والعالمية ،التجديد في تركيـا ،            ،الفرع

الأزمة الدينية في العالم ، المادية ،العقل وحده ،السفور في العالم الإسلامي ،البـشرية ديـن           
  .)١(جديد،السلفيون والمجددون 

لماسوني ، حين يعلـن  يرى الباحث إن سلامة موسى بذلك يخدم الصهيونية والفكر ا                  
عن أهدافه  والتي بلورتها كتاباته ، والتي تلتقي مع الفكر الماسوني الرامـي إلـى تحطـيم                 
الأنظمة الروحية والأحكام الخلقية في العالم الإسلامي، هذا ما رصده المفكر أنور الجنـدي              

م ،  وهو يراجع كتابات سلامة موسى ، وإظهار مدى علاقتهـا الأفكـار المعاديـة للإسـلا               
  .وتأثيرات هذه الأفكار على واقع المجتمع الإسلامي 

                                                        
  ١٨٨ين في ضوء الإسلام ، أنور الجندي،ص  إعادة النظر في كتابات العصري)٣(
  ١٧٧ص١٩٢٠ تاريخ الغزو الفكري والتغريب خلال مرحلة ما بين الحربين العالميتين ) )٤(
  ١٨٩إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلام، ص:  انظر)١(
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هـو التبعيـة ،وإن أهـم  ركـائز الفكـر         ) : التغريب  (  وإن أخطر ما يدعوا إليه             
الإسلامي هو الأصالة والتميز واستحالة الإندماج  أو الاحتواء في الفكر الغربي الذي يتـسم            

بين العقيدة والفكر في وحدة لا تقبل التجزئـة أو          بالتجزئة والانشطار،ذلك أن الإسلام يجمع      
الانفصال في القيم، فمصدره الذي يعتمد عليه الوحي والنبوة،والعقل وسـيلة مـن وسـائله               

  .والعلم منهجا يجري في مجراه 
ومن هنا تبدو خلافات عميقة، ومباينات واضحة بين عقيدة لها جـذورها الممتـدة                         

قتلاعها، وبين فكروافد أتاحت له الظروف أن يكون صاحب نفـوذ           والراسخة ومن العسير ا   
وسلطان مسيطر حتى حين، ولقد جاءت محاولات طه حسين وسلامة موسى وغيرهم مـن              
دعاة التغريب عبر كتاباتهم للقضاء على مقومات الوحدة في المنهج الإسـلامي، لإخـراج               

والالتزام الخلقي ،هـذا الاطارالـذي      البشرية من إطار الإيمان والتوحيد والمسئولية الفردية        
يمثل درعا واقيا للأمة من الوثنية والمادية والإلحاد، ومن ثم تـصبح الأمـة مفرغـة مـن         

  .الانتماء فيسهل القضاء عليها 
واعتمد المفكر أنور الجندي في مناقشاته لدعاة التغريب علـى الجـذور التاريخيـة                  

ن وسلامة موسى ،ثم على الخلفية الثقافية ومـصادرها ،          والفكرية التي انطلق منها طه حسي     
والطبيعة النفسية التي يتمتع بها رجالات التغريب وأعمدته في العالم الإسلامي ، ولاشك بأن              
النفوذ الأجنبي استطاع أن يصنع عقولا غربية ، من أمثال طه حسين الـذين رغبـوا فـي                  

لشخصيات وتشخيص النفسيات عامل مهم     الشهرة وساقتهم الأهواء لذلك الغرض ، فدراسة ا       
  .في معرفة القابلية للاحتواء  أو عدمها ، فكانت شخصية دعاة التغريب مهيأة لذلك 

        واستطاع المفكر أنور الجندي أن يكشف عن خلفية المنطلقات المنهجية العدائية لـدعاة             
ازمها الخطيـرة علـى     التغريب ،فعمل على إسقاطها وبيان إطرابها ،وإجلاء محاذيرها ولو        

إن : "القيم والعقائد ،يقول المفكر أنور الجندي في إطار تحذيره من مغبة التبعية والافتتـان               
هناك حربا تشن على العقائد ،وعلى المسلمات التي تتصل بالوحي والبعث ،وهناك فلـسفات              

إقامة المادة  مطروحة ترمي إلى إلغاء القيم الثوابت وإقامة التطور المطلق ،وتجاوز الروح و           
وحدها ، وإلغاء الضوابط الأخلاقية والمسئولية الفردية ، ودعوة إلى رفـع الوصـاية عـن              
الشباب،بل هناك دعوة صريحة أعلنت خطتها بإخراج العرب والمسلمين من إطارات الـدين     

   .)١("الاستعمار والتغريب والصهيونية :  ومن وراء هذه الدعوات …،

                                                        
  .٤٧ شبهات التغريب ،أنور الجندي ،ص)١(
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حسس سبب الهزيمة التي مني بها العالم العربي  والعالم الإسـلامي            وعليه فيمكننا ت            
والعرب عموما في واقعنا المعاصر،هو أنهم تركوا أسلوبهم ومنهجهم الأمثل الذي كان سبب             
انتصاراتهم عبر التاريخ كله ،وتشبثوا بالتبعية وأساليب الفكر الوافد ،فالتمـسوا فيـه الحـل            

لأوهام والشبهات التي حفل بها التاريخ القديم ،والزيف الذي         وتجاهلهم التحذير السماوي من ا    
  اعتورها ،ووجه الحق في مختلف القيم التي طرحت ،وبيان تصادمها مع الفطرة والعقل،

يـا أَيهـا    : (          وقد ساق القرآن في غير موضع عن محاذير الإحتواءومنها قوله تعالى          
  .)٢() رِيقاً من الَّذين أُوتُوا الْكتَاب يردوكُم بعد إِيمانكُم كَافرِينالَّذين آمنُوا إِن تُطيعوا فَ

ود كَثير من أَهلِ الْكتَابِ لَو يردونَكُم من بعد إِيمانكُم كُفَّـاراً حـسداً     : (           وقال سبحانه   
  م دعب نم هِمأَنْفُس نْدع نم  اللَّـه إِن رِهبِأَم اللَّه يأْتتَّى يوا حفَحاصفُوا وقُّ فَاعالْح ملَه نيا تَب

   يرقَد ءلَى كُلِّ شَيتَـابِ         ( ويقول في معرض آخر    )٣( )عالْك نيباً مأُوتُوا نَص ينإِلَى الَّذ تَر أَلَم
تَض أَن ونرِيديلالَةَ والض ونشْتَربِيلَي٤() لُّوا الس(.   

 وقد أولت السنة النبوية اهتماما بهذا التحذير ؛ لمنع المسلمين من الوقوع في خطر                      
التبعية والاحتواء ،فأخطرت من شأن البحث فيما يتصل بالعقائد والقـيم الفكريـة، حتـى لا      

ما وان العقائـد    يحدث الخلط بين الحقائق، فينتج عنه مذهبا أو فكرا يجانب الصواب ،لاسـي            
  والثقافات قبل البعثة كانت مطربة يمازجها اللغط والانحراف،ومن هذه التحذيرات فيما 

     رواه جابِرِ بنِ عبد اللَّه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَا تَسأَلُوا أَهلَ الْكتَـابِ                  
 لَن مفَإِنَّه ءشَي نع  لَـو قٍّ فَإِنَّهوا بِحتُكَذِّب لٍ أَواطقُوا بِبدتُص ا أَنإِم لُّوا فَإِنَّكُمض قَدو وكُمدهي 

  .)١(" كَان موسى حيا بين أَظْهرِكُم ما حلَّ لَه إِلَّا أَن يتَّبِعني
ا للفكر والثقافـة والعلـم      مثلت تلك النصوص ركيزة أساسية وضعها القرآن مصدر                  

 وتركهـا عبـرة واضـحة للأجيـال         -صلى االله عليه وسلم   –كله،وعمل على تنميتها النبي     
  . المتعاقبة

 لقد كانت مواجهة أنور الجندي للدعوات الهدامة بناء على شعوره ووعيه بطبيعـة                       
تها ،وإدراكـه   المؤامرة التي تعمل على إحياء المذاهب الهدامة التي طوى الزمـان صـفح            

                                                        
  . ١٠٠الآية: آل عمران:  سورة )٢(
  .١٠٩الآية : ة البقرة  سور)٣(
  .٤٤الآية :  سورة النساء )٤(

، رواه الإمام احمد في باقي مسند المكثرين  من مسند جابر بن عبد االله رقم ٤٣٦ رواه الدار مي في المقدمة حديث رقم )١(
١٤١٠٤.  
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للأسلوب التي تعرض فيه والوسائل العصرية التي تعبر عنها ،لخداع من قـصرت ثقـافتهم       
ولاريب أن ما   : " عن الوعي العام بمرجعيات هذه الثقافة يقول أنور الجندي في هذا الصدد             

يواجه البشرية اليوم من مذاهب ودعوات، إنما هي عصارات ما طرح من قبل ، واسـتمداد              
الجديد فيها أنها صيغت في أسلوب عصري، ووضعت في قالب براق حتى يغري بها              منه، و 
  .)٢(" البسطاء
وإن أخطر ما كشف عنه المفكر أنور الجندي محاولة دعاة التغريب فـي ومدرسـة                

الاستشراق خلفهم ،حمل تلك الشبهات التي شغلت مساحات واسعة فـي تراثنـا وتاريخنـا               
 فلسفات ومذاهب ، بل ربما يتعدى الأمـر فـيظن بهـا إنهـا حقـائق             الإسلامي على أنها    

  .ومسلمات ،وهذا الأخطر في سلم التبعية
وعليه فإن مواجهة هذه المؤامرة من أوجب الواجبات وتحذير الأجيـال مـن هـذا                         

  . الخطر من أهم العوامل في بناء المجتمع الإسلامي،وإعادة الدور الحضاري للامة من جديد
وما كانت جهود أنور الجندي في هذا الاتجاه إلا امتدادا لسير علماء المسلمين الذين                        

واجهوا هذه الأزمة ، ودحضوا الشبهات ، وصححوا المفاهيم،من أمثـال الإمـام الـشافعي               
  .والأشعري والغزالي وابن تيمية وغيرهم 

 دعاة التغريـب ، وتناولـه                     وبعد استشراف الباحث لموقف أنور الجندي من      
بالتحليل والوصف ، فقد أخذ على المفكر أنور الجندي بعض الأمور ، يرى الباحث أن               
يضعها بين يدي القارئ ،ليس انتقاصا أو تقليلا من قيمة المادة العلمية ،إنما مـن بـاب         

  : الأمانة العلمية ،ويمكن إجمالها في النقاط التالية 
 في صدد التنقيب عن آراء طه حسين وسـلامة موسـى ،             ومما يؤخذ عليه هنا وهو    -١

وبيان الضلالات التي اعتورتها ، أنه قد افتقد إلي التوثيق العلمي من كتابات طه حـسين              
وسلامة موسى أو النقول عن الغرب في اعترافاتهم  والتي حاول الباحـث أن يرصـدها    

  .من مظانها ، إلا أن الأمر كان عسيرا 
التكرار كان يغلب على كتاباته ومناقشاته لدعاة التغريـب ،بحيـث           بالإضافة إلى أن    -٢

فتجد عباراته نفسها متفرقة في جميع كتاباته ،وأظن أن التكرار مأخذ علمـي ومنهجـي               
لاسيما أن لم يعرض بسياق وبأسلوب مختلف ،أو لا يراد به تدعيم قضية معينة ، وهـذا               

  .عاة التغريب بذاته أجهدني كثيرا أثناء طرحي لمناقشاته مع د

                                                        
  .٥١ شبهات التغريب، ص )٢(
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عدا أن رأي أنور الجندي في مواقفه والتي هي مجال البحث يكـاد لا يظهـر بـين                  -٣
  .مناقشات العلماء الذين يعتمد عليهم أنور الجندي لتدعيم موقفه
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  المبحث الثالث
  التبشير

  تعريـفــــه وأهـدافـه:          المطلب الأول 
  موقف أنور الجندي من التبشير:المطلب الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 106 

  المطلب الأول
  )تعريفه وأهدافه( التبشير 

  :التبشير لغة واصطلاحا :      أولا 
  : شير لغة  التب-١      
بشّره،وأبشره تبشيرا ،وكلمة بشّر من البشرى،ومنه      :  التبشير من بشّر وأبشر ،يقال           

بـشّر  : وهو مصدر لفعل  .يعني أخبرته بخبر سار بسط بشرة وجهه      :أبشرت الرجل وبشّرته    
وأبشر، أي أخبر خبرا بخبر سار يؤثر في البشرة،والتبشير يكون بالخير إذا أطلـق ومثالـه           

والَّذين اجتَنَبوا الطَّاغُوتَ أَن يعبدوها وأَنَابوا إِلَى اللَّه لَهم الْبشْرى فَبـشِّر            ( تعالىاالله  قول  
ادبوفي بشارة الملائكة لمريم البتول بحمل الطفل المعجـزة عيـسى عليـه الـسلام                 )١()ع  

لائِكَةُ يا مريم إِن اللَّه يبشِّرك بِكَلمة منْـه         إِذْ قَالَت الْم  (،وإعلامها بمكانته في الدنيا والآخرة      
بِينقَرالْم نم و ةرالْآخا ونْيي الدجِيهاً فو ميرم نى ابيسع يحسالْم هم٢( )اس(.   

م فَبـشِّره :(  ويكون بالشر إذا قيد به كأن يأتي في معرض التبكيت كما في قولـه تعـالى                 
   .)٤( )٣()بِعذَابٍ أَلِيمٍ

يظهر من التعريف اللغوي أن التبشير مراده الخير والشر، فمع الخير إذا أطلق ومع                      
الشر إذا قيد ،والظاهر أن البشارة تصرف في اغلب ورودها على محمل الـسرور والخيـر    

اقتضاء التبكيـت   ،فالأصل فيها الخير إلا ما خصه السياق واللحاق الصارف من الخير إلى             
  .والتقريع 

         ومن الغريب أن يصرف معنى التبشير على فكرة ينادى بها ، كما عـرف فـي                      
نسبته إلى النصارى ، في المسمى الذي عهد في قاموس الفكر النصراني ،البـشارة والتـي                

اد اللغوي الذي   يراد بها الإنجيل ،والواقع أن هذا النسبة تحتاج إلى تحقيق ، لاسيما وأن المر             
دعمته المعاجم اللغوية يمنع إطلاق التبشير أو البشارة على الفكرة لمجرد الفكرة ،إذ لا يلزم               
منه البشارة فقد يراد بها غير ذلك ،عدا أن التخصيص مشكل إذا تعـين اقتـران التبـشير                  

ت بالدعوة الدينية ،كما هو الحال في الكنائس النصرانية ، وما تمخض عنهـا مـن قـرارا                
                                                        

  .١٧الآية :  سورة الزمر  )١(
  .٤٥الآية :  سورة آل عمران )٢(
  .٢١الآية : سورة آل عمران  )٣(
:  ، ومفردات ألفاظ القرآن٣/٤٥ وتاج العروس  ٥٣ص:  مادة بشر مختار الصحاح٤/٧٠ص –ولسان العرب:  انظر)٤(

  .م ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣– الطبعة الثالثة -دمشق–،دار القلم ١٢٥للراغب الأصفهاني  ص 
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ومخططات يقطع بمنع هذا التسمية على البعثات التبشيرية ،والتعريف الاصطلاحي للتبـشير     
  .ودلالاته سيحدد مصداقية هذا الإطلاق أو عدمه

  : التبشير اصطلاحا-٢   
بتعليم الـدين   " يطلق لفظ التبشير على تلك الحملة التي تولتها الصليبية فيما أسمي            "         

هو حركة دينية سياسية استعمارية، بدأت بـالظهور        " تعريف آخر    وفي   )١("المسيحي ونشره 
إثر فشل الحروب الصليبية، بغية نشر النصرانية في الأمم المختلفة في دول العـالم الثالـث            

  .)٢("  بعامة، وبين المسلمين خاصة؛ بهدف إحكام السيطرة على هذه الشعوب
أحد الحركـات الكبـرى للغـزو الثقـافي         "           عرف المفكر أنور الجندي التبشير بأنه       

والتغريب، والسيطرة على العالم العربي ، وقد سبق الاسـتعمار ومهـد لـه وفـق خطـة                  
  .)٣("ضخمة

: مؤسسة تنصيرية تعتمد علـى منهجيـة متكاملـة ذات شـعب متعـددة            "             أو هو   
دفه هـو نـشر العقيـدة       اجتماعية ، وسياسية ،واقتصادية ،وفكرية ،وتعليمية ،وإعلامية ، ه        

المسيحية في الأوساط الإسلامية وغيرها ،أو تغريب الإنسان المسلم ، وحمله على التـشكك              
  .)٤("في عقيدته 

         أورد المنصرون تعريفا يحاولون به تأليف المراد اللغوي مع منطلقاتهم التنصيرية، أو            
 بما يسرهم ،بغية إقناعهم بربوبيـة       التنصير هو إعلام البشر   "  ما يطلق عليها التبشير وفيه      

  .)٥("المسيح المخلص
          والذي يظهر من خلال التعريفات السابقة وجود انقسام جلي بين المـراد اللغـوي                

للتبشير، ورتابة ما يقتضيه من خير ، وبين ما دلت عليه التعريفات الاصطلاحية للتبشير إذ               
                                                        

 ، دار النشر دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٣، ص الاتجاهات الفكرية المعاصرة ، للمستشار الدكتور علي جريشة )١(
  .م١٩٩٠-هـ١٤١١المنصورة، الطبعة الثالثة –القاهرة 

 من السنة السابعة عشرة من عددها ٨٠  ص-مجلة منار الإسلام-أحمد عبد العزيز السايح.  التنصير التحدي والمواجهة، د)٢(
الموسوعة الميسرة في الأديان : الإمارات العربية المتحدة ، وانظر تصدر عن دولة–م ١٩٩٣ -هـ١٤١٣-رمضان–السابع 

  .١٥٩والمذاهب المعاصرة، ص
  .١٥٩ تاريخ الغزو الفكري والتغريب ، ص)٣(
المسلمون وحوار :  الدورة العاشرة لمؤتمر امع تحت عنوان - التبشير والمسلمون في أفريقيا السوداء، السيد عبد االله باه)٤(

 - امع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية-م١٩٩٥ تمّوز –هـ ١٤١٦ ،  صفر ٢٤٢ص- العالم المعاصرالحضارات في
  .م١٩٩٦ - عمان ط-مؤسسة آل البيت

 الترجمة الكاملة لأعمال المؤتمر التبشيري المنعقد في مدينة جلين آيري بولاية -التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي:  انظر)٥(
  .بيروت-،منشورات مركز دراسات العالم الإسلامي٨٨٩:ص-م١٩٧٨ات المتحدة الأمريكية سنة كولورادو في الولاي
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عدا أن إطلاق مصطلح التبشير لم يكن مراداً في         ارتبطت بقضية واحدة هي العداء للإسلام،       
،ولايمكن الجمع بـين  )التنصير(التعريفات المتقدمة ، إذ أطلق على ما عرف بحركة التبشير        

المتناقضات ، فالتبشير مراده السرور والإعلام بما هو خير ، فكيف نجمع بين ما يقوم بـه                 
دينها ، أو تجريـدهم منـه،وبين       المنصرون في حملاتهم على الإسلام ، وحرف الأمة عن          

الخير والبشارة ،إضافة إلى محاولة النصارى توصيف أعمالهم بالتبشير، وقد افتقـدت إلـى           
الواقعية فيما تقوله ،عن ألوهية المسيح، وتخليصه للبشر ،مع ما فيه من تـصحيف لحقـائق           

 ـ   ذا التجنـي  الدين واعتداء على ألوهية ووحدانية الحق ـ سبحانه وتعالى ـ  فهل يحمل ه
وتأمل قـول االله  !!  ، وفيه من العداء والكيد والدس ما فيه؟!الديني والتاريخي على البشارة ؟    

إِن اللَّه ربي وربكُم فَاعبـدوه      : (تعالى حكاية عن عيسى وهو يرسم الطريق القويم لأتباعه          
  يمتَقساطٌ مرذَا ص(التأليه  وبراءة عيسى مما نسب إليه من        )١() ه      قَـالُوا إِن ينالَّذ كَفَر لَقَد

                 ميـرم ناب يحسالْم كلهي أَن ادأَر ئاً إِنشَي اللَّه نم كلمي نقُلْ فَم ميرم ناب يحسالْم وه اللَّه
أَرضِ وما بينَهما يخْلُقُ ما يشَاء واللَّه  وأُمه ومن في الْأَرضِ جميعاً ولِلَّه ملْك السماوات والْ        

يرقَد ءلَى كُلِّ شَي٢( )ع(.   
            إن ما يقوم به المنصرون ينفصل عن المعني الذي يـراد مـن التبـشير ، وعليـه          
فإطلاق اصطلاح التبشير على حملاتهم ودعوتهم يجانب الصواب، ويفقد القيمـة الأساسـية        

ت المصطلح ،وأدق وصف يمكن أن يوصف به هؤلاء أنهـم منـصرون، وعـن                لمقتضيا
الإطار الذي يتحركون فيه تنصير،ويجب أن نفرق بين المصطلح القرآني في وصف أتبـاع              

، بأنهم نصارى ، وبين التنصير ، الذي مازجـه     )الحق الذي لم يخالطه التزييف      ( عيسى في 
 أنزل االله به من سلطان،سـاق القـرآن هـذا           الأهواء ، وصاحبه التحريف والتبديل الذي ما      

فَلَما أَحس عيسى منْهم الْكُفْر قَالَ من أَنْصارِي إِلَـى اللَّـه قَـالَ    : (الوصف في قوله تعالى   
        ونملسبِأَنَّا م داشْهو نَّا بِاللَّهآم اللَّه ارأَنْص ننَح ونارِيوا جاء به    فالنصارى على م   )٣( )الْح

عيسى من حق يحمل الخير والبركة للناس، يمكن أن نطلق عليه تبشير ، ذلك بـأن دعـوة                  
  :عيسى ـ عليه السلام ـ  جاءت بشارة للناس في أمرين 

ما تقتضيه دعوته من الحق ، وإصلاح وبناء للنفس، وحملها على التناغم مـع               :   الأمر الأول 
لعدل ، وهذا إطلاق عام يراد به دعوة عيـسى  التـي         القيم والمبادئ السماوية القائمة على ا     

                                                        
  .٥١الآية :  سورة آل عمران )١(
  .١٧الآية :  سورة المائدة )٢(
   .٥٢الآية :  سورة آل عمران)٣(
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لما فيها من التبشير بالخير مـن       ! هي جزء لايتجزأ من دعوة الإسلام ودعوة الرسل جميعاً          
خلال دعوة الناس إلى ما يكون سببا في إسعادهم ،ويمكننا أن نؤصل لذلك بما ساقه القـرآن            

وإِذْ قَالَ عيـسى ابـن   (يسى من البشارة ـ  ؛لتدعيم رأينا يقول تعالى ـ واصفاً ما جاء به ع 
مريم يا بني إِسرائيلَ إِنِّي رسولُ اللَّه إِلَيكُم مصدقاً لِما بين يـدي مـن التَّـوراة ومبـشِّراً              

 فحمـل   )١()الُوا هذَا سحر مبِـين    بِرسولٍ يأْتي من بعدي اسمه أَحمد فَلَما جاءهم بِالْبينَات قَ         
التبشير هنا على أمر سار هو الإعلام بنبوة رسول من االله يهدي إلى الحق الذي سبق إليـه                  
عيسى وإتمام للرسالة التي تواتر الرسل على حملها والدعوة إليها، وهذ أمـر سـائغ عقـلا        

شرية ، بشرت بـالخير     وشرعا ،فالنصرانية على هذا عبرت عن فترة انقضت في تاريخ الب          
وببعث خاتم الأنبياء ، والتنصير المعاصر ينطلق بدعوى العالمية لدعوة المسيح عيسى عليه             
السلام ، على غير ما جاء به عيسى كما أسلفت ، فالدعوة بالعالمية قول مغلـوط يتنـاقض                  

ابة نسخ لمـا  والحقائق التي أثبتها القرآن والتاريخ ، فدعوة النبي ـ عليه السلام ـ كانت بمث  
وما أَرسـلْنَا مـن   : (سبق ومع المحافظة على العقيدة العامة التي ساقها القرآن الكريم بقوله  

 فتصحيف بولس فـي الأصـل   )٢()قَبلك من رسولٍ إِلَّا نُوحي إِلَيه أَنَّه لا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدونِ      
ودعوته بالمسيحية القائمـة    ،ا جاء الأنبياء من أجله      العام للعقيدة يخالف ما جاء به عيسى وم       

على مجموعة من التعاليم خرجت من نسيج أحقاده على دعوة المسيح عيسى ـ عليه السلام  
ـ وقد قامت على خلاصات العقائد الهندية والفارسية والوثنيـة ، والـدعوة إلـى التثليـث                

ن الذي جاء فقـط ، ولـم يـرتبط           ، وبالتالي فبشارة عيسى ناسبت الزم      )٣(وألوهية عيسى   
  .بالعداء والحقد الذي عرف في دعاوى التنصير المحرفة والمبتذلة 

 في القـرآن    – صلى االله عليه وسلم      –ورود البشارة والتبشير وصفا لدعوة النبي        : الأمر الثاني 
الكريم في غير موضع، لتتأكد صلة هذا المصطلح بكل ما يحمل الخير والبـشارة ، وعـدم                 

إِنَّا أَرسـلْنَاك  : (ارها في عقيدة أو فكر يقول تعالى  واصفاً وظيفته ـ عليه السلام ـ   انحص
وبِـالْحقِّ أَنْزلْنَـاه   : ( وقوله تعـالى    )٤()بِالْحقِّ بشيراً ونَذيراً ولا تُسأَلُ عن أَصحابِ الْجحيمِ       

                                                        
  .٦الآية :  سورة الصف )١(
   .٢٥الآية :   سورة الأنبياء)٢(
 –، دار الصحوة للنشر والتوزيع ١٧علي إبراهيم النملة ، ص . فه ، ووسائله وسبل مواجهته ، دالتنصير مفهومه، وأهدا:  انظر)٣(

  .م١٩٩٣ –هـ ١٤١٣ –القاهرة 
   . ١١٩الآية:  سورة البقرة)٤(
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يا أَيها النَّبِي إِنَّـا أَرسـلْنَاك       :( وقوله تعالى    )٥()راً ونَذيراً وبِالْحقِّ نَزلَ وما أَرسلْنَاك إِلَّا مبشِّ     
   .)٦()  شَاهداً ومبشِّراً ونَذيراً

إِن هذَا الْقُرآن يهدي لِلَّتي هي أَقْوم ويبشِّر الْمؤْمنين الَّذين يعملُـون            : (     يماثله قوله تعالى    
   .)١() لِحات أَن لَهم أَجراً كَبِيراًالصا

            بناء على ما تقدم ومن خلال استقراء النصوص الشرعية  ، والتعريفـات اللغويـة               
والاصطلاحية لمعنى التبشير ، يتبين لنا بأن التبشير لفظ عام يصح أن يطلق على كـل مـا          

 نصف ما جاء به عيسى مـن الحـق   يدل على السرور ، وفي إطار هذه العمومية يمكننا أن    
 مـن  – صلى االله عليـه وسـلم   –بأنه تبشير ، وما جاء على لسان محمد )  ليبشر به الناس (

الوعد بالثواب والأجر من التبشير ،وعليه يمتنع إطلاق وصف التبشير على مـا يقـوم بـه         
 ، فـيمكن  النصارى اليوم ، لانسلاخهم عن دلالة العموم الذي أفادته التعريفات والنـصوص    

تسميتهم  منصرين أو مسيحيين على رأي من فرق بين التنـصير والمـسيحية ، وإن كـان       
، مع ما شابهم من التحريف بـدين االله         )النصارى  (الأولى أن نصفهم بما وصفهم به القرآن        

تَهم قُلْ إِن هـدى  ولَن تَرضى عنْك الْيهود ولا النَّصارى حتَّى تَتَّبِع ملَّ   : (وصدق االله إذ يقول     
اللَّه هو الْهدى ولَئِنِ اتَّبعتَ أَهواءهم بعد الَّذي جاءك من الْعلْمِ ما لَك من اللَّه من ولِـي ولا     

  وفي  الآية بيان انحرافهم عن قواعد الدين ومحاربتهم للحـق وتـرفعهم عـن                 )٢( )نَصيرٍ
  .دين الخضوع لمسلمات ال

والتوفيق بين مراد   ) عيسى عليه السلام    (          وبهذا يتبين خطأ المنصرين فيما نسبوه إلى        
التبشير إن كان فكرة أو عقيدة أو أمر عام ، وإمكانية التوصيف في إطار الضوابط اللغويـة             

  .ودلالاتها 
  أهداف التبشير: ثانيا 

اناً بمشروع التبشير ،وبداية للمخطط الجديـد               يعد فشل الحروب الصليبية إعلاناً وإيذ       
للغزو الفكري والثقافي ، وذلك لأن السيف قد عجز عن النيل من الأمة ، وأن السبيل إلـى                  
النيل من وحدة المسلمين وقوتهم ـ هو دحر فكرهم وعقيدتهم ، وتعتبر وصية لويس التاسع  

 نبه إلـى سـر قـوة المـسلمين ،            أخطر وثيقة في هذا السياق ، فقد       - قائد الحملة الثامنة   –

                                                        
    ١٠٥.الآية:   سورة الإسراء)٥(
  .٤٥الآية:  سورة الأحزاب)٦(
  .٩الآية:   سورة الإسراء)١(
  .١٢٠الآية:   سورة البقرة)٢(
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وتوحدهم ،فأخطر من شأن العقيدة الإسلامية ، وبين أنها الدافع والمحرك لجميع تـصرفاتهم           
، فقد انتصر المسلمون بما يحملون من فكر وعقيدة ،في كل مواجهة مـع الـصليبيين،ولما                

 لكـل عـدو   كانت العقيدة والفكر هما الركيزتين الرئيستين في خلق روح الـدفاع والـردع         
متربص ،ومنع قابلية الاحتواء ،فاتجه إلى حرب الكلمة ، بتشويه معـالم الـدين ، وإبطـال              
تأثيرها بتصحيف وتشويه المفاهيم المتعلقة بالجهاد في سبيل االله ، ومحاربة مبادئ الإسـلام              
وتعاليمه ،ومحاصرته خشية التمدد والانتشار، ولا يكون هذا إلا بتجنيـد جملـة البـاحثين               

لمتتبعين لمناهج المسلمين العقائدية والفكرية ، وجعلهم أداة لهم ؛ لقتـل الـروح العاليـة                وا
والطبيعة النفسية التي تمثل القوة الحقيقية لانتصاراتهم ، ومن ثم  إحكـام الـسيطرة علـى                 

   )١(.المسلمين بالطرق السلمية بعد إخفاق السيف في تحصيل المراد 
لتبشير في العالم الإسلامي منطلقة من الهدف العام ـ السالف           ومن هنا اتجهت حركة ا

  : ذكره ـ إلى أهداف تفصيلية يمكن إبراز أهمها فيما يلي 
  :توهين الوحدة الإسلامية -١   

إذا اتحـد المـسلمون فـي       : " مـصرحاً بهـذا الهـدف       ) لورانس براون (             يقول  
ى العالم وخطرا ،وأمكن أن يصبحوا نعمة لـه     إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة عل      

 فخطـر التوحـد     )٢("  أيضا ،أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا قـوة ولا تـأثير               
الإسلامي هو العائق أمام تطلعات المبشرين ،ورغباتهم الاستعمارية، من هنا كـان العمـل              

 أمام عدوهم، فالقـضاء علـى       يستهدف العقيدة التي هي سر التقاء كلمة المسلمين وتوحدهم        
الوحدة هو السبيل للسيطرة على العالم الإسلامي ، وإفناء مقوماته الذاتية، وسـلب إرادتـه               
يشير المفكر أنور الجندي إلى هذه النقطة وهو يرصد أغراض المبـشرين مـن اسـتهداف                

بـين  الوحدة فيرى أن الطريق الخطير الذي سلكه المبشرون هو تحسسهم لعوامل الاجتماع             
الشعوب، وإدراك تأثيرها في محيط التوجه والسلوك ،وعليه فإنه يحدد العوامل التي رصدها             
التبشير بغية توهينها حيث حصرها حصرها في اللغات والأديان والتاريخ القومي من هـذه              

                                                        
الاتجاهات الفكرية :  القاهرة انظر– دار الاعتصام ١٦الخنجر المسموم الذي طعن به المسلمون ، أنور الجندي ،ص:  انظر)١(

  .١٠أجنحة المكر الثلاثة ،التبشير والاستشراق والاستعمار ص:  انظر ٣٧واقعنا المعاصر ، ص:  انظر٢٤المعاصرة ، ص
  .،ط التاسعة ، الناشر مكتبة وهبة القاهرة٤٢٢محمد البهي ، ص. ر الغربي ، د الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعما)٢(
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القاعدة اتجه التبشير للقضاء على وحدة المسلمين ،  فالإسـلام هـو القـوة التـي تخيـف                   
   .)٣(لا سلطان للأوروبيين إلا بنزع هذه القوة الأوروبيين ، ف

           ويتضح من ذلك أن هدف التبشير استعماري  يعبر عن العداء الـصليبي للإسـلام               
،والرغبة في الثأر من الإسلام ، بعد هزيمتهم في حروبهم الـصليبية ، ولـم تتحقـق لهـم             

 القرون الوسطي بإسقاط السلطة     السيطرة على بيت المقدس ،والدور الذي لعبه المسلمون في        
  الكنسية عن أوروبا لما رأى الأوروبيون نهضة المسلمين في المجالات المتنوعة ، مما دفع 

    بهم للخروج على الكنيسة ، وحصر مهمتها في الكنيسة ،بحيث لا تجاوز الإطار الكهنـوتي              
  .)٢(من العبادة 

  :يةحمل المسلمين على تبني العقيدة النصران  -٢   
 أعلن المبشرون بصحيح وصريح العبارة عن هذا الهدف ،بأن مهمتم هو نقل المسلم من دين               
محمد إلى المسيح، منطلقين من عدائهم لدعوة الإسلام ، باعتبارها العقبة أمام دعوة المسيحية              
أو التنصير ، ذلك بما يضفيه الإسلام من مبادئ وحقائق تكـشف زيـف الفكـر المـسيحي                  

ويلـيم  ( المسلمات الفكرية التي ساقتها الكتب السماوية مجتمعة يقـول المبـشر             وانحرافه عن 
إن جزيـرة العـرب     : " واصفاً تلك الخطورة في كلمات قليلة المبنى كبيرة المعنى          ) جيفورد  

   .)٣("التي هي مهد الإسلام لم تزل نذير خطر للمسيحية 
مسلمين ، بل الأمر يتعدى إلى  أبعد                 إن مهمة التبشير لم ينحصر دورها في تنصير ال        

من ذلك ،إنهم يريدون هدم الإسلام ،كما يريدون تشييد الفكر النصراني ، أو بعبـارة أخـرى                
تحليل وتركيب ،وقد بذلت في سبيل ذلك الأموال الطائلة ، وتـسخير العمـلاء مـن الحكـام             

رة الإسـلام ، وبـث      والمرتزقة لتدعيم هذا الهدف ،ولايتم للنصارى هدفهم إلا بتشويه صـو          
المدرسـة والجامعـة    : الأفكار المسمومة في وسط المجتمعات من خلال وسائط كثيرة منها           

والإعلام، والمؤسسات الخاصة، ونحوها ،الأمر الذي ساهم في نجاح التبشير في أكثـر مـن               
موقع  في العالم الإسلامي ولاسيما إندونيسيا ،وأفريقيا وباقي الـدول التـي تكابـد الجـوع                 
والعطش، وتعيش حياة البؤس ، ويسيطر عليها الجهل والتخلف ، والاعتراف بهذا لا يحتـاج               
إلى إحصائيات المبشرين في بيان عدد الذين تنصروا من المسلمين ، بل الحقائق  تشير إلـى                 

                                                        
الفكر الإسلامي والثقافة العربية المعاصرة  في مواجهة تحديات :  وانظر١٦١تاريخ الغزو الفكري والتغريب ، ص:  انظر)٣(

  . ، دار الإعتصام٦٧ والتبشير والغزو الثقافي ، أنور الجندي ، صالإستشراق
  ٤٢٤الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ،ص :انظر )٢(
  ٢٤الاتجاهات الفكرية المعاصرة ، ص:  انظر )٣(
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ذلك،فهناك من نزع الإسلام من قلبه واعتنق النصرانية في خفاء،ويعملون أجـراء لمؤسـسة              
  . )١(ة التبشير العالمي

       ولاشك أن التنصير هنا لم يتوقف على رغبات تلك الـشعوب والأشـخاص باعتنـاق               
المسيحية بقدر ما يقوم على الخلاص من الفقر والبؤس،مما يجعلهم يعتنقون أي دين مـا دام                 
يمنحهم الحياة الكريمة ، يؤكد قولنا هذا اعتراف المبشرين أنفسهم بعجزهم عن تنصير المسلم              

أقركم على أن الذين دخلوا حظيرة المسيحية         " – زعيم المبشرين    –) زويمر  (ي ، يقول    الحقيق
إما صغير أو رجـل مـستخف       : لقد كانوا أحد ثلاثة     : " وقوله  " لم يكونوا  مسلمين حقيقيين      

 والواقع أن هذا التجاذب ينذر بالخطر ، فلا نعلم المـصير الـذي        )٢(" بالأديان أو رجل نفعي     
دار ، والعالم الإسلامي هدفا لحملات التسويق والإغراء التي تظهـر فـي عمـق               تخبؤه الأق 

التواجد العربي ، محاطا بهالة من التحديث والتنوير المخطط ، لهدم الإسـلام فـي عقائـده                 
،ونظمه ، وقيمه ، والجنوح نحو متطلبات الشهوة والأهواء والغرائز، التي تـصرف العقـل               

  .)٣(ا تبعا، أو بلا دين على الأقل،وكلا الغايتين هدفا للتبشيروالقلب عن لباب الحق، فيكونو
لقد استطاع نشاطنا التعليمي والثقافي     : "  يقول جب راسما خطة المستقبل التنصيري           

عن طريق المدارس العصرية والصحافة  أن يترك في المسلمين ولو من غير وعـي مـنهم                  
ى حد بعيد  ولاريب  أن ذلك خاصة هـو اللـب       أثرا يجعلهم  في مظهرهم العام  لا دينيين إل         

المثمر في كل ما تركت  محاولات الغرب لحمل العالم الإسلامي علـى حـضارته،  يحـدد                  
الأستاذ أنور الجندي دور المؤسسة الثقافية  والإعلامية في خدمة التبشير ، ويقـرن علاقتـه                

افراغها من المنطلقات الدينية    بالتغريب الذي ترتكز أعماله في إسقاط الشخصية الإسلامية ، و         
، وتأهيلها للتعاطي مع الحضارة المعاصرة بكل متطلباتها ، ومن هنا تتبدى علاقـة التبـشير                
بالاستعمار بما لا يدع مجالا للشك ، في خطورة الغزو التبشيري لبلاد المسلمين ، وفي الأمة                

هم الناس بالوطنية او نحو ذلـك       من توفرت فيه القابلية التي مبعثها الجهل أو النفعية ممن نعت          
من النعوت الوهمية ، التي خدع بها الكم الأعظم من بسطاء الفهم والفقه لأبعاد الـدور الـذي     

  .)١(يقوم به هؤلاء تحت قناع الوصف 

                                                        
 " ٨ لخصها ونقلها إلى العربية  ، محب الدين الخطيب ، مساعد اليافي ، ص A.Le chatelerشاتليه . الغارة على العالم الإسلامي ، تأليف ا :  انظر )١(

  ، مكتبة أسامة بن زيد ، بيروت " ١٣٥٠ – ١٣٤٩ وفي صحيفة الفتح سنة ١٣٣٠لمؤيد سنة نشرت في جريدة ا
  ٢٨ الاتجاهات الفكرية المعاصرة ص )٢(
 انظر الاتجاهات الفكرية ٣٨حاضر العالم الإسلامي ، ص :  ، وانظر ١٨ -١٧أجنحة المكر الثلاثة ، التبشير والاستشراق والاستعمار ص :  انظر)٣(

  ٢٧ المعاصرة ص
  ٢٨الخنجر المسموم الذي طعن به المسلمون ، ص :  انظر )١(
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   :تشويه صورة الإسلام وإضعاف قيمه -٣
 المقوم الأساسي الذي يعتمد عليه المبشرون ؛ لتقويض الإسـلام هـو تـصحيف              

الأمة الإسلامية عبر منهجها وتاريخها ، بكل وسائط الدس والافتراء ، بغية خلـق              صورة  
جيل يكره الإسلام ، ويحارب الاجتماع حوله ،وخلق شعور بالنقص والتخلف ، أمـام مـا                
يصوره المبشرون من مدنية وحضارة في تطبيقاتهم ومشروعاتهم وأفكارهم ، وطـريقتهم            

ك بمختلف الجوانب التي يعتز بها العـرب والمـسلمون   في ذلك تتمثل في السخرية والتشكي   
من تاريخ وتراث وقرآن وبطولات وأمجاد ، والازدراء بالعالم الإسـلامي وأممـه  فـي                
المجالات المختلفة ووصفه بالضعف والتأخر وتسميته بالأمم المتخلفة ، ليظهروا أمام العالم            

دم الوصف الحضاري عن الإسـلام ،       الآخر بالصورة والطريقة التي يريدها التبشير ، لينع       
فتفنى مقومات تماسكه ،ويفقد أثره التاريخي والفكري على شعوب الأرض ،أسـس علـى              

 على هذه الغاية فيقـول  –مبشر أمريكي -  H e nry jesupsالقوة ،،يؤكد المبشر هنري جيسب 
 ـ      …المسلمون لا يفهمون الأديان ولا يقـدرونها  قـدرها ،            : "  ة  إنهـم لـصوص ، وقتل

  .)٢(" ومتأخرون  ، وان التبشير  سيعمل على تمدينهم 
إن الهدف من ذلك هو بيان منطق مشوه عن حقائق الدين ، بوصف الإسلام بأنـه                
دين سيف وقوة ،دين مادي لاسماوي ، يقوم على الفجور وسفك الـدماء والتعـدي علـى                 

 طوائف المـسلمين ،     الآخرين ،فيسهل عليهم بعدها أن يثيروا صراعا ويؤججوا فتيله ، بين          
حتى تنقسم الأمة إلى أمم وجماعات متناحرة ، يضيع الحـق بينهـا ، وبالفعـل فقـد قـام         
المبشرون بإثارة العصبية والشعوبية ،والفرعونية ، والفينيقية  والآشورية  وغيرها ، ممـا              
 أوجد صراعات مذهبية ، تزول معها مقومات الإجتماع والالتقاء،  وإيجاد الثغـرات التـي            

  .)٣(يمكن من خلالها توهين الصف الداخلي للأمة 
  :  تحسين صورة الغرب الصليبي -٤     

 يبين المفكر أنور الجندي منهج المبشرين قي الوصول إلى أهدافهم ، ويقـف علـى               
إظهار الأوروبيين في ثوب الأبرار حماة الحضارة ، أنـصار          :"أبعادها فيصفه بأنه يقوم على      

 حتى يتمكنوا من الوصول إلى قلوب العرب والمسلمين ، وتحقيق أهدافهم             الحياة والعلم ، ذلك   
العقلية ، والخلقية ، والروحية ، عناصر قوتها ، وتمييـع  : التي ترمي إلى سلب  القيم العربية      

                                                        
الفكر :  انظر ٤٢٦الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار ص:  انظر١٨أجنحة المكر الثلاثة ، التبشير ، الاستشراق ، الاستعمار ، ص:  انظر)٢(

  ٦٧الإسلامي والثقافة الغربية المعاصرة ص 
  ٤٢٦الحديث وصلته بالاستعمار  ص الفكر الإسلامي :  انظر)٣(
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  هذا المنهج يقوم على الخداع ،في محاولة منهم لـربط مـسمى              )١("هذه القيم والتشكيك فيها     
أي تخلف حضاري سببه الإسلام ، مما  يصنع عداء للإسلام ، فتجند كل              التخلف بالإسلام ، ف   

  .الطاقات لمحاربة الإسلام ، للتخلص من ربقة الجهل والتخلف 
         تلك النظرة المغلوطة ،التي وصم بها الإسلام ، الذي أخرج أوروبا من ظلمات الجهـل    

طار ردة الفعل على ما تـسببت بـه         والجمود الفكري إلى التنوير والنهضة ، إنما تأتي في إ         
الحضارة الإسلامية من عزل الكنيسة عن الحياة ، وهي التي أفرزت مرحلة مـن التـسلط                
والإستبداد الكنسي ، فالتخلف اقترن تاريخيا بالكنيسة التي أتبعت دينا محرفا ،وعطلـت دور            

ب ، ويتجـاوز    العقل في التفكير والإبداع ، فمحاولة إسقاطه على الإسلام يجانـب الـصوا            
حقائق التاريخ ، التي أظهرت تخلف أوروبا بسبب الكنيسة ،فالتعبير بهذه الطريقـة يكـشف              
عن العداء المستكن في نفوسهم ضد الإسلام ، عبر تـاريخ صـراعهم مـع المـسلمين ،                  

  .والخسائر التي تكبدوها بعد هزيمتهم على يد المسلمين  قرونا 
 الضوء على أهداف المبشرين ، بعـد أن رصـدها مـن                     وبذلك يكون الباحث قد ألقى    

مظانها ،وكشف عن منطلقاتها التاريخية والنفسية ،وحلل مضامينها ، ومن الحـق أن يقـال               
بأن الخطر التبشيرى يتهدد المسلمين أكثر من محاولات التغريب ، والاستشراق ، يؤكد ذلك              

ات كلها تجتمع في قضية واحدة هي       النشاط التبشيري الممتد في العالم ، وما يحمل من تطلع         
القضاء على الإسلام ، بينما يقوم الاستشراق والتغريب في دور تكميلي نظري ، يعتمد كـل            
الاعتماد على الإنجازات التي يقدمها التبشير للحضارة والفكر الغربي ، وعليه فإن الإخطار             

لاع وحصون الإسلام مـن     من شان التبشير أمر واجب ، يناط بالعلماء الذين عليهم حماية ق           
الهدم ، لاسيما وأنها معركة مع الصليبيين ولكن بسلاح اكثر نكاية من ذي قبل انـه سـلاح               

  .الكلمة ،فدرء مفسدتهم مقدم على جلب المنافع 
     

         
  
  

                         
  

  
                                                        

  ١٦١ تاريخ الغزو الفكري والتغريب ، ص)١(
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  المطلب الثاني
  )موقف أنور الجندي من التبشير (

 ، ولهـذه    يسة التبشير بكل أهدافها مخططات التغريب الإلحاد         لقد استوعبت مؤس         
الخطورة اتجه المفكر أنور الجندي؛  لتعرية حركة التبـشير بالكـشف عـن منطلقاتهـا ،                 
ومخططاتها،والوسائل التي تتخذها ، وإظهار خطرها على منظومة الفكر والثقافة في عالمنا            

 لاسيما النخبة المثقفة من الشباب ، الـذين         الإسلامي ،وتحذير المسلمين من التعاطي معها ،      
  : يناط بهم قيادة المجتمع الإسلامي، ويتمثل موقفه في المناقشات التالية 

  :أثر التبشير في بناء الفكر والثقافة :     أولا 
 يعد التعليم أكبر هدف للمبشرين ، ذلك لما يتركه من أثر في تشكيل ثقافة الأجيـال                           

ن والعرب عموما ،وصوغ الشخصية العربية والإسلامية بالقـدر الـذي يـسمح       من المسلمي 
باستسلامهم لقدرته ونفوذه ، وتبنيهم لمفاهيمه وأفكاره وقيمه ،وعليه فميدان الثقافة والتـأليف        

التعليم وهو الذي يحتل المكانة الأولى عند المبشرين ،من هنا اهتم المبشرون بهـذا              وواللغة  
  : خطتهم في ذلك تقوم على اتجاهات الميدان ، وجعلوا 

   :التبشير والاهتمام بالأطفال -١
يهتم المبشرون بالنشء الصغير،فالطفولة هي المرحلة الأساسية في حيـاة الـنشء ،             
حيث تتشكل عقليته وثقافته وشخصيته ،فالفترة الخصبة في صوغ طريقة التفكير هي الطفولة             

ري والثقافي الذي يعيش فيه ،فالعمل على صوغه        ، لاسيما وأن الطفل يكون أسير المناخ الفك       
وتوجيهه في هذه البدايات سهل المنال ،قبل أن يستقر ويصبح جزءا من تكوينه وشخـصيته ،                

وقد عبر المبشرون أنفسهم عـن هـذه الحقيقـة فـي            .واستهدف المرأة العربية بنوع خاص    
 بعضا من تصريحاتهم التي     إعلاناتهم وتصريحاتهم ، ومساجلاتهم ، يذكر المفكر أنور الجندي        

رصدها كدليل يكشف هويتهم الاستعمارية،فقد سجل محاضرة منشورة ألقيـت فـي المـؤتمر      
م، ما يجلى اهتمام التبشير بالأطفال وضرورة تعلـيمهم فـي           ١٩٢٤التبشيري الذي انعقد في     
شء في كل من حقول العمل يجب أن يكون العمل موجها نحو الن           : " أحضان التبشير جاء فيه     

الصغير من المسلمين ، وموزعا فيما بين المسلمين  باعتبارهم البذرة الجديدة الدانية القطوف              
؛ليحيط بهم وليكونوا منه على صلة مباشرة ، ويجب أن يقدم هذا على كل عمل سـواء فـي                   
الأقطار الإسلامية ،فإن تنور روح الإسلام في الناشئ الحديث تبتدئ باكرا من عمره، فيجـب        

ة هذه أن يؤتى بالنشء الصغير إلى الإرساليات قبل أن يتكامل نموهم العقلي وأخلاقهـم            والحال
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 ،تصرح المبشرة أنا مليحان بضرورة العمـل علـى قاعـدة            )١("  فتستعصي على المبشر     …
ليس ثمـة   : " العمل في النشء الصغير ، وتعتبره الطريق الأفضل والأسلوب المثمر ، فتقول             

 أقصر مسافة من هذه المدرسة  فإن المدرسة أقـوى قـوة لجعـل               طريق إلى حصن الإسلام   
الناشئين تحت تأثيرالغرب والمسيحيةوهذا التأثير يشمل أولئك الذين سيـصبحون يومـا قـادة       

  .)٢(" لأوطانهم 
            وقف أنور الجندي على هدف هذا النشاط التبشيرى ، الذي يعتمد الأطفال المـسلمين   

تخاذ المدرسة والإرساليات الطريقة المثلى لتحقيق الأهـداف ،فيـرى أن       الهدف الأول له ، وا    
الهدف من وراء ذلك هو السيطرة على الجيل الناشئ في بداية نموه الفكري وتكونه العقلـي ؛          
لإعداده على الطريقة التي تجعله صاحب ولاء فكري وثقافي وفطري ،عنـدما يكـون قائـدا        

ا من أعلام الثقافة ، هذا الحب مبعثه التقـدير والإعجـاب            سياسيا أو خبيرا اجتماعيا ،أو علم     
الأولـى  (بمن تلقى تعليمه على يديهم، ويفسر سر اهتمام المبشرين في فترة ما بين الحـربين             

بتعليم وتثقيف أبناء الطبقة العالية من الأمراء والعظماء الكبار من رجال السياسة ،             ) والثانية  
علم في المعاهد الأجنبية؛ لإعداد وتأهيل هذه الطبقة ؛لتكون أداة          حيث يتم ابتعاثهم وإرسالهم للت    

للتبشير أجراء وعملاء لهم ومؤازرين في قلب العالم الإسلامي ،ويشير إلى خطـورة نـزوع               
هذه الطبقة الراقية إلى المدارس الأجنبية، بما لزم من النتائج التي حققها الإبتعاث التبـشيري               

ار والمجتمعات الإسلامية ،لتمكين المصالحة السياسية والفكريـة  في تضييق الهوة بين الاستعم   
مع المستعمر،وقد أدى ذلك بالفعل إلى الترفع عن الخلاف في المسالة الشرقية وقيـام دولـة                
إسرائيل  في قلب العالم الإسلامي ،ويقدم دليلا آخر يؤكد فيه أهداف التعليم التبشيري ، فيبين                

بالدولة العثمانية وعملوا على توهين الرابطة بين العرب والترك         أن ما من حمل لواء التبشير       
وساهم في تمكين النفوذ الأجنبي فيها ، كانوا من خريجي معاهد الإرساليات التبـشيرية،ومن              
أمثالهم ممن خدم النفوذ الأجنبي في مصر ، ممن كان لهم تأثير إعلامي في مجال الـصحافة،    

وحملـوا أفكـار    ) المقطم والهلال والأهرام    ( ة نحو   ورؤساء لتحرير أشهر الصحف المصري    
، ومنهم من عاد وقد نادى بالإقليمية والتجزئة بين حـدود       ) كما يدعون   ( كرومر الإصلاحية   

الوطن الواحد ، وتمزيق الوحدة الفكرية للمسلمين ، وإيقاع الصدام بين العروبة والإسلام كما              
  .العرب والترك تحقق في الدولة العثمانية من الخلاف بين 

  

                                                        
  ٨٥ /٥  موسوعة مقدمات العلوم والمناهج ، )١(
  ٨٥ /٥  المصدر السابق ، )٢(
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ويرجع ذلك إلى منهج تلك الإرساليات الثقافي والفكري الرامي إلى خلق هذا الـنمط              
من التفكير ،فأهميتها في ذلك أنها تهتم بدراسة اللغات الأجنبيـة بتنوعهـا، وتعلـيم الثقافـة                 
 المسيحية من  التوراة والإنجيل فيما يخص الأخلاق ، ومنها علماني يحتقـر فيهـا الأديـان                

   .)١(والتاريخ والقيم والأخلاق ويخضعها للنقد والشك 
 بالإضافة إلى ما سبق فإن المعاهد الفرنسية والتي أشرفت على إعداد هـذا الـنمط                   

من التفكير يقوم على فرض العزلة الثقافية ، ولا سيما وان تاريخ الإسلام وقيمـه مـستبعدة        
فصل العربي عن تاريخه وتراثه  وقيمة ، ومـن ثـم   من المنهج الثقافي والتعبئة الفكرية ،فين   

يخضع الثقافة والتاريخ الإسلامي لمقاييس المنهج الفلسفي الفرنسي ، ولا أدل على ذلك ممـا     
قدمه طه حسين في مؤلفاته من الطعن والتشكيك في مصادر الدين الأساسية ، وحملته على               

لة بالتبشير الذي هو بوابـة ومقدمـة    التاريخ الإسلامي بما ينسجم وتطلعات المستعمرين ممث      
للنفوذ الغربي والاستعمار الفكري لبلاد المسلمين ، ومما يرسـخ هـذا التحليـل اسـتهداف         
المبشرين للأقطار الإسلامية على التحديد ، فيما سبق وروده مـن قـرارات وتـصريحات               

 ونتائجـه ،  المبشرين ، إنما يراد به القضاء على نور الإسلام ، مرجع ذلك بذور الـصراع           
سواء أكان صراعا حضاريا أو عسكريا ، فالأول ما كان في قضية الـصراع بـين العلـم                  
والكنيسة في القرون الوسطى ، وتعاظم المسلمين في حضارتهم ، ووقوفهم في وجه التخلف              
الذي أفرزته الكنيسة على واقع أوروبا ، وإسقاط دور الكنيسة في الحياة السياسية ،  والثاني                

ته الحروب الصليبية من ويلات لحقت بهم على يد المسلمين ، كل ذلك يؤكـد طبيعـة       ما جن 
وخلفية هذه المخططات في عالمنا الإسلامي على التحديد ، وإلا فلماذا لا يتجه التبشير إلـى              

  . الديانات الأخرى ليحملهم على اعتناق النصرانية ؟
  :التبشير والاهتمام بالمرأة -٢   

ز التبشير في الاتجاه الأول إلى الأطفال عن طريق المدرسـة ومـن ثـم                لقد ترك          
الجامعة ، وقد ظهر نفوذه في مصر ولبنان على التغليب ، إلا أن التبشير قد أولى الفتـاة أو                   
المرأة عناية كبيرة ، باعتبارها فيما ستكون الأم والمؤسسة الرئيسة في المجتمـع العربـي               

تبشير في أساسها  استغلال  المدارس المسيحية ، في إلقـاء            والإسلامي ، فاستهدفت خطة ال    
بذور الشك  في نفوس النشء المسلم وإفساد عقائدهم ، ويرجع المفكر أنور الجندي اهتمـام                 

 القـضاء علـى الجيـل       -٢ تحطيم الأسرة العربية       -١: التبشير  بالمرأة إلى عاملين هما       
مت في مدارس التبـشير ، وبمـا أن النـساء هـن     الجديد الذي تنشئه الفتاة العربية التي تعل  

                                                        
  ٨٦/ ٥موسوعة مقدمات العلوم والمناهج  ، ص:  انظر )١(
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العنصر المحافظ في الدفاع عن العقيدة ، فإن الاتجاه للعمل التبشيرى نحو المرأة يعمل على               
  .)١(تعجيل الوصول للهدف وهو استعمار البلاد

          تلك النظرية النفسية التي تقوم عليها خطة التبشير ، حيث تدل الدراسات بـأن هنـاك        
  . فاعل تحدثه الأم في أطفالها ، حتى السنة العاشرة من عمرهم اثر
 يكشف أنور الجندي عن منهجيات  أولويات التنظير التبـشيري ، عنـدما رصـد                        

البواعث النفسية للطبيعة الإنسانية العربية ،وإسقاط هذه البواعث علـى عوامـل التخطـيط              
، بحيث يقدمون الأولويات على الثانويات فـي      واستراتيجياته ، فهم ينطلقون من دائرة مرنة        

مخططاتهم ، بحيث يمكن اختزال الوسائل وتقريب المسافات ، لذلك كان تحديـد الاهتمـام               
بالمرأة المعول عليه في الغزو التبشيري ، جاء هذا الاهتمام صريحا على لسان أحد أبـرز                

 إن تربية البنات فـي مـدارس        : "في مجلة العالمين الفرنسية قوله      ) أتين لامي ( المبشرين  
الراهبات أدعى لحصولنا على  حقيقة القصد ، ووصولنا إلى نفس الغاية التي وراءها نسعى               
، بل أقول إن تربية البنات في مدارسنا هي الطريقة الوحيدة للقضاء على الإسلام بيد أهله ،                 

م فـي داخـل حـصنه       إن التربية المسيحية أو تربية الراهبات لبنات المسلمين أوجد للإسلا         
المنيع عدوه ، لداء لا يمكن للرجل قهرها ؛لأنه سهل على المرأة والحالة هذه تـؤثر علـى                  

  .)٢(" إحساس زوجها وعقيدته، فتبعده عن الإسلام،وتربي أولادها على غير دين أبيهم
بديها ويوقفنا المفكر أنور الجندي في هذا الصدد على السر في اللهفة العجيبة التي ي                       

الاستعمار ،وكتابه وأعوانه من كتاب التغريب على قضية تحرير المرأة ، وتعليمها والـدفاع       
عن دعاتها ، في حين أن هذا لا يتفق مع خطط الاستعمار الرامي إلى تجهيل الأجيال، بينما                 

  .)٣(يقف أمام تعليم الرجل وتثقيفه 
نور الجندي هـو إخـراج الفتـاة عـن                   إن الهدف هنا كما يظهر  من تحليل المفكر أ         

رسالتها الأصلية ، وتعبئتها بالثقافة المسمومة التي بدورها ستعمل على توريثها لأولادهـا ،              
  . فتختصر الطريق إلى الاستعمار 

  :   التبشير والتغريب الثقافي -٣    
علـى الوثـائق    ساق المفكر أنور الجندي أدلة العلاقة بين التغريب والتبشير معتمدا                     

القولية والثبوتيات النقلية من المبشرين ؛ منطلقا من المنهج العلمي الذي يعتمد على الـدليل               

                                                        
  ١٦٢تاريخ الغزو الفكري والتغريب ، ص : انظر )١(
  ٥/٩٢ ، موسوعة مقدمات العلوم والمناهج ص ١٦٢كري والتغريب ، ص تاريخ الغزو الف )٢(
  ١٦٢ ،تاريخ الغزو الفكري والتغريب ، ص٥/٩٢موسوعة مقدمات العلوم والمناهج ، :   انظر)٣(
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والحجة بعيدا عن الأهواء،فقام بعرض الوقائع والنتائج مقارنا بها ما تمخض عن مـؤتمرات        
ك وتصريحات المبشرين ،ففي هذه القضية أورد اعترافات المبشرين أنفسهم بما يقطـع الـش    

 بصريح العبارة عن ضـرورة أن       )١() هاملتون جب   (في هذا الهدف ، حيث كشف المبشر        
التعلـيم أكبـر العوامـل      : " يكون التعليم في إطار خطة التغريب للعرب والمسلمين بقوله          

الصحيحة  التي تعمل على الاستغراب ، والحق أنه العامل الوحيد إن  فهمنا من كلمة التعليم                
لا نستطيع الحكم على مدى الاستغراب في العـالم الإسـلامي إلا بمقـدار              ما تدل عليه ، و    

سـيبعث  ) الغربـي   ( دراسته للفكر الغربي  وللمبادئ والنظم الغربية ، إن انتشار التعلـيم             
بازدياد في الظروف  الحاضرة على توسيع تيار الاستغراب  وتعميقه  ولاسـيما لاقترانـه                

   .  )٢(" تدفع الشعوب الإسلامية في نفس الطريق بالعوامل التعليمية الأخرى التي 
          كما استخدم التعليم كسلاح قوي لتغيير الشخصية المسلمة ، وصياغة العقلية العربيـة             
بما يتلاءم والثقافة الغربية ، وبذلك تستعبد  المجتمعات المسلمة لسلطان الغرب ، وقد كـان                

 جعل الشعوب كلها تابعة للغرب وأوروبـا        - أحد المبشرين    –) جون موت   ( من توجيهات   
والكنيسة ، ومن أبرز الأدلة الواقعية اعترافات خريجي معاهد الإرسـاليات بالـدور الـذي              
تلعبه هذه المعاهد في محاربة الإسلام ، والرغبة في إسقاط المنظومة الخلقية والفكرية لـدي        

خ الإسلام على طـلاب هـذه       المسلمين ، من خلال عرض المادة العلمية المشوهة عن تاري         
المعاهد، ويمكننا هنا أن نعرض لواحد من هؤلاء الخريجين وهو يكشف الحقيقة ،فقد وقـف               

 معلنا في حفل التخرج ، بـأن هـذه          – أحد خريجي المعاهد التبشيرية      –عبد القادر الحسيني    
الدينيـة ،   الجامعة  تخدع الناس باسم العلم ، وفي الحقيقة هي معقل للفساد وهـدم للعقائـد                 

                                                        
، التحق بجامعة ٢/١/١٨٩٥ولد هاملتون جيب في الإسكندرية في  Sir Hamilton R. A. Gibb.هاملتون جيب )١(

وتدرج في المناصب ١٩٢١عمل محاضراً في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن عام . للغات الساميةأد نبرة لدارسة ا
 انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليعمل مديراً لمركز دراسات الشرق الأوسط ١٩٣٧الأكاديمية حتى أصبح أستاذً للغة العربية عام 

بالإضافة إلى اهتمامه اللغوي فقد أضاف إلى ذلك الاهتمام بتاريخ الإسلام . ذاً للغة العربية في الجامعةبجامعة هارفارد بعد أن عمل أستا
الفتوحات الإسلامية في آسيا :( من أبزر إنتاج جب.وانتشاره وقد تأثر بمستشرقين كبار من أمثال تومارس آرنولد وغيره

إلى أين يتجه ( وشارك في تأليف ) الاتجاهات الحديثة في الإسلام ( ب ودراسات في الأدب العربي المعاصر وكتا) ١٩٣٣)(الوسطى
وقد انتقل جيب من دراسة اللغة والآداب والتاريخ إلى دراسة العالم الإسلامي المعاصر وهو ما التفت إليه الاستشراق ) . الإسلام

وله ) الإسلام( ثم أعاد نشره بعنوان ) المحمدية  ( وله كتاب بعنوان.الأمريكي حينما أنشأ الدراسات الإقليمية أو دراسات المناطق
مناهج المستشرقين  الموسوعة" المنورة لدراسات وبحوث الاستشراق المدينة: كتاب عن الرسول صلى االله عليه وسلم ، انظر 

  .mrs . 8 k.com wwwعن موقع " والدراسات الإسلامية لكتابام
 ، ٢٠ -١٩التغريب أخطر التحديات في وجه الإسلام ، أنور الجندي ، : ، انظر ٨٨ /٥: موسوعة مقدمات العلوم والمناهج )٢(

  . جامعة الخليل –من مطبوعات مجلس اتحاد  الطلبة 
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الطعن في الإسلام ، والدعوة إلى الخـروج مـن الإسـلام ،             : وساق نماذج من ذلك منها      
وعرض لمجموعة من المقررات التي تهدف إلى تجريح الإسلام في منهجه والتعدي علـى              

 –) واسـطون  (  وما يعزز هذا الإعلان تعليقا للـدكتور        -عليه الصلاة والسلام  -نبوة النبي   
 وهو يعرض تجربته في محاربة الإسلام والمسلمين، بعد تتبعه للأثـر            –رين  أحد كبار المبش  

واعتبرهمـا الخطـران العظيمـان    . الذي يتركه القرآن والتاريخ في نفوس الأجيال المسلمة      
   .)١(اللذان تخشاهما سياسة التبشير 

سـتعمار               وبذلك تتبدى صورة التبشير ومخططاته ، وابعاد المؤامرة مع قـوتي الا           
والتغريب المعلنة ، والذي تحدد الاتجاه فيها لمصر ولبنان ، إلا أن التبشير أخذ فـي اتجـاه             
آخر في المرحلة الثانية والتي تطور فيها النشاط التبشيري ليكون هدفه العالم الإسلامي كلـه    
،  وهو التبشير السري ، ويرجع المفكر أنور الجندي بداية هذه الحمـلات الـسرية علـى                  
الكيان العربي في الربيع الأول من القرن التاسع عشر في صورة المرسـلين الأمريكـان ،                

 م، ومن ثم كـان الاتجـاه   ١٨٢٧الذين اتخذوا بيروت مكانا لهم ، بزعامة غالي سميث عام   
لمصر  حيـث أنـشأ الإنجيليـون كليـة أسـيوط  ثـم الكليـة الأمريكيـة  بالقـاهرة ،                       

 لدول عربية مختلفة ، في إطار الخطة السرية ، وقد اهتمت            واستمرارالإبتعاث والإرساليات 
هذه الجامعات والمدارس بتأويل فروع العلم كالتاريخ وعلم النبات على الطريقة المسيحية ،             
وفرضت على طلاب هذه المدارس والمعاهد الطقوس المسيحية ،وكانت هذه المعاهد تتخفى            

 المفكر أنور الجندي الغايات الاستعمارية عـن  وراء أهدافها الحقيقية  وفي أهمها كما يرصد     
طريق التعلم ، بإنشاء جيل يدين بالولاء للدولة التي تتبعها المدرسة أو الجامعة فضلا عـن                

  .)٢(الانصهار في الثقافة الغربية ،والازدراء بالقومية والدين واللغة 
  : اشبهات التبشير في مجالات الفكر والثقافة والرد عليه:      ثانيا 

 لقد سجلت خطط المبشرين خطوطا عامة؛ لتقويض الإسلام واللغة العربية والحضارة             
والتاريخ، وقد عبرت وسائلهم عن هذا الهدف ، الذي يلتقي في كل منطلقاته مع النظريات التي                
وضع بذرتها عمالقة الاستعمار من أمثال كر ومر وليوتي وعمداء التبشير مـن بعـدهم مثـل                 

والتي تعـد كرسـالة   ) كرومر( لمفكر أنور الجندي التقارير السنوية التي سجلها      زويمر ،راجع ا  
إلى الطليعة الجديدة من الشباب الذين اتجهوا إلى ميادين الثقافـة ، ليعـدهم خلفـاء للاحـتلال          

                                                        
  ٩٠ /٥موسوعة مقدمات العلوم والمناهج  :  انظر)١(
  ١٦٠تاريخ الغزو الفكري والتغريب ، ص: :  انظر)٢(
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البريطاني ، أو بعبارة أخري استعمار آخر ، يكون يدا للنفوذ الأجنبي في بلاد المسلمين ، بعـد             
  .جد المسلح لهم إجلاء التوا

أثبتت التقارير العلاقة بين قوى العداء للمسلمين ، التبشير والاستشراق ، والتغريـب ،                
حيث تجتمع على ضرب الفكر الإسلامي والثقافة العربية في صميمها بإثارة الـشبهات حـول               

ي علـى   مفهوم الإسلام وما يتعلق به والحضارة والتاريخ الإسلامي ، ويؤكد المفكر أنور الجند            
هذه العلاقة ، بما يردده حملة لواء العداء في مختلف تسميانهم ، طه حسين وعلى عبد الـرازق       
ولطفي السيد وسلامة موسى ، حول حقائق الإسلام والشبهات التي تتردد على ألسنتهم ، والتي               

داء نقلت حرفيا من رسائل كر ومر ، مما لا يدع مجالا للشك في مصدر هذه العلاقة ، وهو الع                  
  .)١(للإسلام والمسلمين ، المنطلق من دائرة الاستعمار الغربي 

             رصد أنور الجندي أهم القضايا التي كانت هـدفا للمبـشرين ليحـاربوا بهـا               
الإسلام، بالطعن والتجني والتزييف ، فناقشها ببيان عوارها مردفا بالرد عليها ، وتتمثـل         

  : في الآتي  
   :التبشير والتجزئة  -١

يحاول المبشرون إحداث عنصر التجزئة والفصل بين المسلمين ، بتقسيمهم إلى عرب            
وغير عرب ، مع محاولتهم طمس الوصف العربي والإسلامي عن الحضارة بادعـائهم بـان       
من نبغ من العلماء عبر تاريخ الإسلام ليسوا عربا ، إضافة إلى سـلب الـدور الحـضاري                  

ستقلال شخصيتهم وهويتهم الحضارية ، حيث قاموا بإنكـار         للمسلمين بنفي أصالته الفكرية وا    
حقيقة ان المسلمين هم الذين أسسوا الحضارة ، مكتفين بوصفهم انهم نقلة  لتراث من سـبقهم                 
من  أصحاب الحضارات السابقة ، كما يرمون إلى تمزيق وحدة الأمـة ، بإثـارة تـساؤلات               

، ولا يخفى ما وراء ذلك  من رغبـة فـي            مفادها هل الحضارة الإسلامية عربية أم إسلامية        
  .)٢(تمزيق الروابط 

      يجيب أنور الجندي على هذه الشبهات ببيان القاعدة الأساسية التي يقوم عليهـا الفكـر               
والثقافة فيشير إلى أن مفهوم الفكر والثقافة يقوم على وحدة الفكر ، مسقطا وحدة الجـنس أو                 

 الفكرية التي تجمع المسلمين على وحدة الفكر المستمد أساسا          الدم ، مبينا إن الإسلام هو البيئة      
من القرآن الكريم ، وعليه فانه لايرى اعتبارا بالتقسيم فارسي وعربي وهندي ، فهي ليـست                
مقومات للتوحد فالتوحد أساسه وحدة مصدر الفكر ،وقـد اعتبـر اللـسان العربـي والفكـر             

                                                        
  ٥/٩٦موسوعة مقدمات العلوم والمناهج :  انظر )١(
  ٩٧ /٥ المصدر السابق : انظر )٢(
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اختلفت أعراقهم وقومياتهم فان ما يجمعهـم هـو   الإسلامي الجامع الأكبر لكل المسلمين مهما      
الإسلام ، وبذلك تزول كل الشبهات التي تحاول فرض هذه التجزئـة بالإقليميـة والعرقيـة ،       
وتكون بذلك العرب وغير العرب في إطار وحدة الفكر مسلمون ، فيكـون نتـاج الحـضارة                 

  .)١(إسلاميا جمع فيه الترك والفرس وكل عربي اللسان إسلامي الفكر
     يضيف بأن نفوذ الفكر الإسلامي حمل طابع الأصالة فـي مختلـف مراحـل التـاريخ                

  أحـد  -سيدو" الإنساني ،هذا ما اعترف به أحد كتاب الغرب وغيره كثير ، ينقل هنا اعتراف             
إن نفوذ الفكر الإسلامي ، كان باديـا فـي مختلـف أدوار             : " الذي يقول     " -كتاب الغرب   

 في ذلك بين زمن الغزوات الأولى وزمن الحروب الصليبية ، نحن مدينون             تاريخنا ، لا فرق   
للمسلمين  والعرب في الحقل  العلمي ، ويظهر أنه قصد نسيان فضل المسلمين وإنكار مـالهم         
من تأثير في الحضارة الحديثة ، فلقد حل الوقت  الذي توجه فيه الأنظار إلى تصحيح ذلـك ،            

كما سجل اعتراف   "  أساتذة أوروبا كلها في جميع فروع المعرفة         أن العرب  والمسلمين كانوا    
لو أزيل المسلمون والعرب مـن التـاريخ لتـأخرت          : "بقوله  " مسيو أوليري " الكاتب الغربي 

النهضة الأوروبية في أوروبا بضعة قرون ، وأنه حتى  أواخر القرن الثـامن عـشر كانـت             
  .)٢(" وليه بفرنسا مؤلفات ابن سينا لاتزال تناقش في جامعة مونب

       رد أنور الجندي خلفية تلك الشبه التي أوردها المبشرون إلى جـذورها الفكريـة كمـا       
اعتاد في منهجه ، ويكشف عن النظرية التي تنطلق منها ، فيرى بأنها شبهة شـعوبية تعتمـد        

نـاس  الشبه وسيلة لتشكيك السلمين بدينهم والحط من قدر العرب والمـسلمين وإعـلاء الأج             
الأخرى ويمضي في الكشف عن ظروف هذه النظرية فيبين بأنها نظرية لغوية ، في أصلها ،                
خرجت عندما ترادفت بعض المتشابهات بين اللغات الهندية واللغـات الأوروبيـة ، اسـتثمر         
التغريب وجنود الغزو الفكري هذه النظرية ، فالقوا بها في المعركة اسماها الفواصل ، فعلـى             

ون الفصل بين الألوان والأعراف ، الأمراء والعبيد ، وعلى هذا التأصيل التاريخي              أساسها يك 
 ، كما فرق بين اللـسان        )٣(بدأت إثارة الشبهات حوا أجناس العلماء ، هل هم عرب أم فرس             

والجنس أو الدم أو العرق ،فهو يرى بان العربية هي اللسان  ، ويورد أدلة ذلك بأن الفنـون                   
تناولها المسلمون الأعلام عبر عنها أصحابها باللغة العربية ، وتحـرك هـؤلاء             والعلوم التي   

فيما صاغوه وساجلوه في دائرة الفكر الإسلامي المستمد من القرآن الكريم ، وعليه ينتهي إلى               

                                                        
  ٥/٩٦موسوعة مقدمات العلوم والمناهج :  انظر )١(
   ، دار الاعتصام١٢ شبهات في الفكر الإسلامي ن أنور الجندي ، ص )٢(
  ١٤المصدر السابق ،ص :  انظر )٣(
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أن جميع المفكرين المسلمين الذي كتبوا علومهم باللغة العربية هم مفكرون مسلمون، والعربية             
ن ،وبذلك ينتفي  مفهوم العرق والدم والجنس ، ذلك انه غير وارد في منظومـة            إنما هي اللسا  

   . )١(الفكر الإسلامي 
         يؤكد الباحث كل ما ذهب إليه المفكر أنور الجندي ، فقد أثبتت النصوص الـشرعية               

اده هو اجتَبـاكُم   وجاهدوا في اللَّه حقَّ جِه    : (واقعية وصدق هذا الفهم ، فتأمل قول االله تعالى          
وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم هو سماكُم الْمسلمين من قَبلُ وفي هذَا                 

ةَ وآتُـوا الزكَـاةَ   لِيكُون الرسولُ شَهِيداً علَيكُم وتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ فَـأَقيموا الـصلا     
       يرالنَّص معنلَى ووالْم معفَن لاكُموم وه وا بِاللَّهمتَصاعفلا أدل على صحة المصطلح من       )٢( )و 

أن يسمي الحق تعالى أتباع الرسالة بأنهم مسلمون ، فلماذا لا يطلق عليهم عربـا أو هنـدا أو        
ط التاريخي والفكري بين أجيال المـسلمين الـذين         غير ذلك ،غير ما تؤكده من تحقيق التراب       

يجمعهم وحدة الفكر لا وحدة اللغة ، كما ساق القرآن في موضع آخر ما يثبت هـذه الوحـدة                   
  .)٣() إِن هذه أُمتُكُم أُمةً واحدةً وأَنَا ربكُم فَاعبدونِ: (ويسقط العوامل الأخرى يقول تعالى

سنة النبوية  بما يعزز قاعدة التوحد الفكري بين المسلمين وفيـه مـا رواه                كما حفلت ال  
عن جرِير بن عبد اللَّه يقُولُ يوم ماتَ الْمغيرةُ بن شُعبةَ قَام فَحمد اللَّه وأَثْنَـى  البخاري بقوله   

رِيك لَه والْوقَارِ والسكينَة حتَّى يأْتيكُم أَميـر فَإِنَّمـا          علَيه وقَالَ علَيكُم بِاتِّقَاء اللَّه وحده لَا شَ       
                   ـتُ النَّبِـيفَإِنِّي أَتَي دعا بقَالَ أَم ثُم فْوالْع بحي كَان فَإِنَّه يرِكُمفُوا لِأَمتَعقَالَ اس ثُم الْآن يكُمأْتي

م قُلْتُ أُبايعك علَى الْإِسلَامِ فَشَرطَ علَي والنُّصحِ لِكُلِّ مسلمٍ فَبايعتُه علـى             صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ   
   .       )٤(" هذا ورب هذَا الْمسجِد إِنِّي لَنَاصح لَكُم ثُم استَغْفَر ونَزلَ

ثَنَا سعيد الْجريرِي عن أَبِـي نَـضرةَ        حدثَنَا إِسماعيلُ حد  : وما رواه البخاري بقوله        
حدثَني من سمع خُطْبةَ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في وسط أَيامِ التَّشْرِيق فَقَالَ يا أَيها                 

لَا فَضلَ لِعربِي علَى أَعجمي ولَا لِعجمـي علَـى         النَّاس أَلَا إِن ربكُم واحد وإِن أَباكُم واحد أَلَا          
                ـولُ اللَّـهسلَّغَ رلَّغْتُ قَالُوا بى أَبإِلَّا بِالتَّقْو رملَى أَحع دولَا أَسو دولَى أَسع رملَا لِأَحو بِيرع

       وي قَالَ أَي ثُم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص         رذَا قَـالُوا شَـهرٍ هشَه قَالَ أَي ثُم امرح موذَا قَالُوا يمٍ ه

                                                        
  ١٥المصدر السابق ، ص :  انظر )١(
  ٧٨:الآية:   سورة الحج )٢(
  ٩٢ية الآ:   سورة الأنبياء )٣(
متن فتح الباري لابن حجر العسقلاني ، ط دار : ، انظر " الدين النصيحة الله ورسوله ولأئمة المسلمين " ، كتاب الإيمان  ، باب :   صحيح البخاري )٤(

باب طرح المسألة  ، ١٠٨ ، كتاب العلم باب كتابة العلم رقم ٧٠ وفي كتا ب العلم باب الفهم في الفهم رقم -١/٢٠٠٤   ، ٢٠٠١ عام ١مصر ، ط
   .٦٠على أصحابه لتمييز ما عندهم رقم 
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حرام قَالَ ثُم قَالَ أَي بلَد هذَا قَالُوا بلَد حرام قَالَ فَإِن اللَّه قَد حرم بينَكُم دماءكُم وأَموالَكُم قَالَ                   
    أَع رِي قَالَ أَولَا أَدلَّغْـتُ    وـذَا أَبه كُملَـدي بذَا فه رِكُمي شَهذَا فه كُمموي ةمرلَا كَح أَم كُماضر

 الْغَائِب دلِّغْ الشَّاهبقَالَ لِي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَّغَ ر١(" قَالُوا ب(  
مسلم؟ عربي أو أعجمي أو أبـيض أو أسـود أن                  فماذا يفهم من دلالة التغليب لكل       

العموم الفظي إلى تضمنه الحديث يقطع بفساد نظرية السامية والآريـة ، حيـث خاطـب                
الحديث بما يمنع الاختلاط ومرجعياته ، فلا قيمة لها في تصور الإسلام ،حيث إن النظـرة        

لمنهجية التوحد التـي    العالمية في إطار الفكر الإسلامي تسمح بالإخاء الإنساني ، وتأصل           
  .تنبثق عن قاعدة إيمانية ثابتة 

         بذلك يكون المفكر أنور الجندي قد دعم موقفه  تاريخيا وشرعيا ، بما لا يدع مجـالا            
  .للاعتراض ، لاسيما وأن الأدلة المقدمة مثلت طابعي الموضوعية ، والواقعية التاريخية

  :التبشير والسنة النبوية  -٢
إنكار السنة   على ترديد ما قررته الدراسات الاستشراقية ، ومن ذلك           دأب  المبشرون  

وعدم الاعتراف بحجيتها في التشريع الإسلامي ، من خلال إثارة الشبه حول الـسنة ،بغيـة                
الوصول إلى فصل السنة عن دورها التشريعي والاكتفاء بالقرآن ،وقد حذر أنور الجندي مـن     

ا ، واعتبر في ذلك هدم للإسلام ، ويعلل ذلـك بـأن             خطورة هذه الدعوى وأخطر من أبعاده     
السنة هي التطبيق العملي للإسلام ، وعليه فإن الفصل بين النص والتطبيق ، بحيـث ينقطـع                
دور الأنبياء عن دورهم المناط بهم ،وحصر التشريع على قواعد عامـة ، دون تفـصيلها ،                 

م ، ذلك أن التطبيق في الإسلام هو        وبيان الأسلوب في تطبيقها يعد من أخطر ما يتهدد الإسلا         
وعليه يرى أن القرآن لا يكفي للمسلمين اليوم ؛إذ تأتي السنة الـدور             .الجانب الأخطر والمهم    

التكميلي والتفصيلي والعملي للإسلام ، ولا أدل على موقفه من نصوص القران قطعية الثبوت              
 والسنة مصدر تـشريعي واحـد ،    والدلالة على حجية السنة في التشريع الإسلامي بل القرآن        

                                                        
تعديل النساء بعضهن ( كتاب الشهادات ، باب :  ، وانظر ٢٨٩/ ١انظر  متن فتح الباري  " باب ليبلغ الشاهد الغائب "كتاب العلم  صحيح البخاري ، )١(

لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون (  ،كتاب تفسير القرآن ، باب٣٨٢٦ رقم الحديث) حديث الإفك ( ،كتاب  المغازي ،باب ٢٤٦٧رقم الحديث ) بعضا 
 ، صحيح مسلم ، كتاب الحج ٣٤٢٤رقم الحديث ) قصة البيعة والإنفاق على عثمان ( ،كتاب المناقب ، باب ٤٣٨١رقم الحديث ) والمؤمنات بأنفسهم 

،كتاب الجنة  (٤٩٧٤رقم الحديث )  حديث الإفك وقبول توبة  القاذف في(  ، كتاب التوبة باب ٢١٣٧رقم الحديث ) حجة النبي عليه السلام ( باب 
باب من )كتاب تفسير القرآن الكريم (  ، سنن الترمذي ،٥١٠٩باب الصفات التي يعرف ا في الدبيا أهل الجنة  رقم الحديث )وصفة نعيمها وأهلها 

باب مجالسة ) كتاب الزهد (  ،٣٠٥رقم الحديث )  باب في البول قاعدا)وسننها كتاب الطهارة (  ، سنن ابن ماجة ،٢٩٦٢سورة النساء  رقم الحديث  
  ٤١١٧الفقراء رقم الحديث  
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وأَنْزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم         : (ولنتأمل النصوص التالية يقول سبحانه    
ونتَفَكَّر٢( )ي(   
  

لـشارحة                 يفسر أنور الجندي قوله تعالى لتبين للناس بأن المراد بهـا بالـسنة ا             
 والمطبقة لما فيه من أحكام ، وجـاء فـي           )١(والموضحة والمفصلة لمجمل القرآن الكريم      

ما أَفَاء اللَّه علَـى رسـولِه    : (موضع آخر من القرآن ما يرسخ هذا الحق في قوله تعالى            
مساكينِ وابـنِ الـسبِيلِ كَـي لا        من أَهلِ الْقُرى فَللَّه ولِلرسولِ ولِذي الْقُربى والْيتَامى والْ        

يكُون دولَةً بين الْأَغْنياء منْكُم وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا واتَّقُـوا               
، وهـذا   فدلت الآية على ان  تطبيق السنة مطلـب قرآنـي   )٢() اللَّه إِن اللَّه شَديد الْعقَابِ  

  .    بل يتعدى الأمر إلى استقلال السنة بالتشريع في جملة من  الأحكام ٠يكفي في الحجية ،
             إن محاولة أعداء الإسلام من إنكار حجية السنة تأتى في محاولة هـدم نـصف                

 أسـتاذ علـوم     –محمد بن محمد أبو شـهبة       / الدين بل تقويض  الدين كله، يبين الدكتور         
  في كتابه دفاع عن السنة ، محاذير إهمال          - والحديث  بجامعة الأزهر  رحمه االله         القرآن

السنة ، وذكر بان هذا الإهمال سيؤدي إلى استعجام كثير من القرآن على الأمـة وعـدم                 
   .)٣(معرفة المراد 

هو تسفيه الرعيل   - نظر الباحث    -            والأمر الخفي الكامن وراء رد السنة من وجهة       
لأول من الصحابة والتابعين من حملة هذا العلم ، ببيان ضعفهم وعجزهم عـن مـسايرة                ا

العصر والموائمة بين القرآن والواقع ، ومن هنا يظهر خطر اكثر أهمية مـن ذي قبـل ،                  
وهو أن يترك القرآن محل للاجتهادات الساذجة ، فيحمل ما ورد في القرآن على تأويلات               

 بعث حركة الخوارج ، والمعتزلة وغيرهم من الفرق التـي           وأهواء باطلة ، كما حدث في     
تأولت على غير مراد االله فانحرفت عن جادة الصواب ، وبناء عليه كـان موقـف أنـور              
الجندي الرافض والمحذر والناقد لهذه الدعوة الاستعمارية الخبيثة التي لا يدرك أبعادها إلا             

  .)٤( )لُ اللَّه يؤْتيه من يشَاء واللَّه واسع عليمذَلِك فَض(من آتاه االله  الحكمة وحسن البيان

                                                        
  )٤٤:النحل:(  سورة )٢(
  ٥ /٩٧موسوعة مقدمات العلوم والمناهج ، ص :انظر )١(
  ٧الآية: الحشر:  سورة )٢(
محمد أبو . يان الشبه الواردة على السنة قديما وحديثا  وردها  ردا علميا صحيحا ددفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين وب:  انظر )٣(

  . مكتبة السنة–م الدار السلفية لنشر العلم ١٩٨٩ يناير – هـ ١٤٠٩ ، ط الأولى  جمادى الآخرة  ١٥شهبة  ص 
  ٥٤:  سورة  المائدة الآية )٤(
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   :التبشير والفكر الإسلامي  -٣
أصالة الفكر الإسـلامي ، فيـرددون       اعتد الميشرون على ما ذكره المستشرقون حول                 

 إلـى  شبهة أن الفكر الإسلامي التمس منطق أرسطو ،فأصبح أساسا له، تلك شبهة واهية أفتقدت 
الدليل التاريخي ،يجيب أنور الجندي على هذه الشبهة بتفسير توجه علمـاء المـسلمين لقـراءة           
علوم المنطق والكلام ، فهو يرى أن ذلك ماكان إلا وسيلة أو سلاح في مواجهة أعداء الإسـلام   
من أصحاب الضلالات والبدع والانحراف الفكري ، لاسيما وأن الهجمـة مـن قبـل اليهـود                 

يين والمجوس الذين اتخذوا المنطق منهجا لهم في مواجهة الإسلام ،وعليه فلا يمكن أن             والمسيح
يكون منهج أرسطو أساسا لفكر الإسلامي ، ذلك أن المسلمين استمدوا أسلوبهم وطريقتهم مـن               

   .)١(القرآن 
الإمام              لقد تصدى علماء المسلمين لعلوم المنطق والكلام عبر كتاباتهم ، من أمثال             

 والإمام ابن تيمية ، ولا يمكننا أن ننكر تأثر بعض العلمـاء بهـذه               – رحمه االله    –الغزالى  
) محـك النظـر     ( العلوم ، فقد أولع الغزالي بدراسة المنطق حتى كتب كتابه المـشهور             

التي كانت تعبر عن أصول هذا  العلم وغايته وفوائده وضـرورته            ) معيار العلم   ( وكتاب  
أبواب العلم ، ومن جملة ما يؤيد ذلك ما ذكره في مقدمة كتابه المستصفى إذ               لكل باب من    

وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به ؛بل هـي               : " يقول  
   .)٢("  مقدمة العلوم كلها  ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه

لفلسفة والمنطق ، لقد كان الغزالي ينـشد                     ولكن ما الباعث على دراسة الغزالي ل      
الحق ، فغاص في علم الفلسفة والمنطق ،في وقت كان يعج بالمذاهب الفلسفية الهدامـة ،فـي          
محاولة لمحاججة هؤلاء المناطقة في إطار منطقهم ، ولكن ما النتيجة التي آل إليها ؟ آل إلـى        

الي ، وقد سجل تلك التجربة في كتابه        الحيرة والشك ، فتلك التجربة كانت قاسية في حياة الغز         
حيث عبر عن تجربة الشك التي أحاطت به في كل ما هو معقـول او               ) المنقذ من الضلال    ( 

محسوس ،حتى التبس عليه وجه الحق فجعل يحكم بغير ما تقتضيه قواعد المنطـق ، التـي                 
  .)٣(أخرجته عن دائرة اليقين 

لفلسفة في جل آرائـه وان لـم يقـصد، ذلـك لان              هذا الذي جعله يمزج  الشريعة با    
سلطان هذه المنطقيات استولى على طريقة تفكير، مع أن الحاصل كان طلب الحـق ،وعليـه              

                                                        
  ٥ /٩٧موسوعة مقدمات العلوم والمناهج ، ص :انظر )١(
  هـ١٣٢٢سنة – القاهرة بولاق – ، المطبعة الأميرية ١/١٠أبو حامد الغزالي  ، :  المستصفي )٢(
   القاهرة- ، دار  النصر للطباعة ٧٩المنقذ من الضلال ، أبو حامد الغزالي   ص :  انظر )٣(
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يمكن القول بأن الغزالي لم يبد تعلقه بمنطق اليونان على التعيين ، إنما تطلع إلى مـا ينـسجم      
ق جعله يتعلق بكل مـا يـرتبط        مع وعيه وشعوره ، فتدافع الرغبة في تحري مظنيات الحقائ         

بالعقليات وطرق الاستدلال ،وما سبق وان أوردناه في تأثر الغزالي بالمنطق إنما يحمل علـى          
هذا ، أورد دليلا على ذلك يبين موقفه من المناطقة وطرق استدلالهم ،فيبين خطأهم وآفـاتهم                

نعم لهـم نـوع مـن    : " في جملة من القضايا ، ذكر ذلك في كتابه المنقذ من الضلال بقوله       
الظلم في هذا العلم ، هو أنهم يجمعون للبرهان شروطا يعلم أنها تورث اليقين،لا محالة،لكنهم               

  .)١(" عند الانتهاءإلى المقاصد الدينية ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط بل تساهلوا غاية التساهل
نما يمثل في أسـلوبه القاسـم         فلا أصرح بالدلالة على مخالفته لمطلقيات علم المنطق ، إ       

المشترك في الأقيسة العقلية ،ننظر مثلا موازنته بين أدلة القرآن في المناقـشة والاسـتدلال ،     
: " وطريقة أهل الكلام ، ليتجلى لنا التباين بين منطق القرآن ومنطق أرسطو يقول فـي هـذا     

ثل الدواء ينتفع به آحاد النـاس       أدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان ، وأدلة المتكلمين م           
ويستضر به الأكثرون ، بل إن أدلة القرآن كالماء الذي ينتفع به الصبي الرضـيع والرجـل                 
القوي ، وسائر الأدلة كالأطعمة التي ينتفع الأقوياء مرة ويمرضون بها أخرى ولا ينتفع بهـا                

  .)٢("  الصبيان أصلا
لف ،بالمقارنة مع واقع المسيحيين، ويقولـون       محاولة التبشير بوصف واقع المسلمين بالتخ     -٤

حضارة المسلمين لم تستمر كثيرا ،وأن ما عليه أوروبا المسيحية يفـوق تاريخيـا حـضارة                
المسلمين ، لاسيما وان دعوة المسيح قد استجمعت فيهم قوة العطاء والمد ،نافش أنور الجندي               

رى أن الأمـم الأوروبيـة تاريخيـا        تلك الأكذوبة التاريخية ،وأشار إلى فساد مظانها، حيث ي        
 وبقيـت فـي     -عليه السلام –دخلت المسيحية بين القرنين الثالث والسادس  من ميلاد المسيح           

غفلتها طوال عشرة قرون ، ولم تستيقظ من كبوتها إلا من نحو أربعة قرون وبذلك يثبـت أن              
ذا لم تنهض أوروبا فـي      التغير في حركة أوروبا المسيحية خارجيا ولم يكن داخليا ،، وإلا لما           

عصر المسيح ، في حين تفرض المقارنة بين تاريخ نهضة المسلمين وتاريخ أوروبـا الحكـم        
على المسيحية بالتخلف عن مقومات الحضارة ، وذكر أن نهضة المسلمين كانت بالإسـلام ،               

 ـ            ضاري الذي أخرجهم من أتون التخلف والجاهلية إلى العمران الإنساني والبناء والتشييد الح
،فقد كان القرن الأول للهجرة بداية النهضة والعمران ،ثم يضيف بعدا اكثر دقـة وأهميـة ،                 
مفاده نفي تأثير المسيحية على النهضة فيسوق مثلا بالإغريق والرومان انهم كانوا اكثر رقيـا            

                                                        
  ١٠٣ -١٠٢المنقذ من الضلال ص:  انظر )١(
   القاهرة-ة العلوم ، مطبع٧٢ تاريخ الجدل ، للشيخ محمد أبو زهرة ص )٢(
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وتحضرا قبل اعتناقهم المسيحية ، حيث نبغ في تلك الفترة عددا مـن العلمـاء والفلاسـفة ،                  
 ما سبب تخلف تأخر وتخلـف أوروبـا فـي      –لسؤال الذي يريد أن يصل إليه أنور الجندي         فا

 ولماذا لم تحفل العصور الوسطى بالعلماء والمفكـرين مـن المـسيحيين ؟                عصر الكنيسة ؟    
يصدر أنور الجندي الإجابة على هذه التساؤلات بما كتبه العلامة مسمر الفرنسي حيث سـاق               

: حقيقية التي لا يخالجها شك أو يعتريها النقص التاريخي حيث يقـول             قوله الذي يقف على ال    
إن الغربي إذا صار عالما ترك دينه بخلاف المسلم ، فإنه لا يترك دينه إلا إذا صار جاهلا ،                   "

وبأي وجه يمكن نسبة التمدن الحالي إلى الدين النصراني والحال أنه ما جاء إلا بعد خمـسة                  
ي وجه يمكن نسبة انحطاط المسلمين الحالي إلى دينهم وفي عـام       عشر قرنا من ظهوره ، وبأ     

 كانـت دولـة   –صلى االله عليه وسلم ) محمد ( م أي بعد مائة وأحد عشر عاما بعد وفاة      ٧٤٣
هـ عند وفاة السلطان سليم كانـت  ٥٦٦الإسلام أكبر من دولة الإسكندر المقدوني ، وفي عام         

  .)١("اكبر من مملكة الرومانيين 
   وبذلك يثبت أن سبب تقدم المسلمين هو الدين الذي أمدهم بالشحنة والجذوة والقـوة ،                    

ويثبت أن حضارة الإسلام وعظمته مكثت ألف سنة وما زال عطاؤها ممتد ، ذلك أن النهضة                
التي رافقت حياة المسلمين فترة طويلة من الزمن ، من تطور في السياسة والحـرب ، إنمـا                  

التمدن الذي حظي به المسلمون ، وعليه فالإسـلام هـو الباعـث علـى               يرجع إلى العلوم و   
الحضارة بما يحمل من قيم وثوابت ، واحترام للعقل بتوجيهه للبحث والنظر ، لتحقيق عمـارة     
الأرض ، التي هي من متطلبات الخلافة والسيادة على الأرض ، وبهذا يبطل أنـور الجنـدي       

سيحيون ، رغبة في إضفاء طابع التخلف علـى الـدين           هذه الفرية التي طالما تمسك  بها الم       
الإسلامي ، منتزعين هذا الوصف الذي لازمهم قرونا من الزمن ، ليضعوه على المـسلمين ،           
ويرى الباحث بأن الباعث على تلك الفرية هو التعبير عن الحقد الضارب في الأعماق علـى                

  .ى أيديهم وبسببهم المسلمين، منذ إسقاط دور الكنيسة في القرون الوسطي عل
تتجه أهداف التبشير لإدخال مفاهيم غامضة على  الفكر الإسلامي وقيمه المـستمدة مـن               -٥

الخطيئة ، الخلاص ، التكريس ، تلك المفاهيم التي ارتـبط  : وحي القرآن ، ومن هذه المفاهيم       
ين وفـق  مدلولها بتاريخ الفكر المسيحي في قضية الصلب ،فأمر الخطيئة والخلاص أساس للد          

الموروث الفكري والعقائدي للمسيحيين ، إلا أن هذا الاعتقاد من وجهة نظر المفكـر أنـور                
الجندي لا يتعدى الخصوصية الزمانية لهذا الفكر ، ولا يمكن أن ينسحب هذا الاعتقاد الفاسـد             

 ـ              ر على عقيدة وفكر المسلمين ،ويورد أدلة المفارقة بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي في أم
                                                        

  ٩٩ /٥موسوعة مقدمات العلوم والمناهج ، ص :انظر )١(
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اعتقـادهم أن مـا   –عليه السلام –الخطيئة التي يستدل عليها المسيحيون بما حدث لنبي االله آدم    
فعله آدم كان بمثابة خطيئة ورثها عنه البشر ، ومن ثم رأت المسيحية أن تكفر عنهـا ، بمـا                 
يعرف بتضحية المسيح بنفسه ،تلك القضية التي أنتجت صراعا وخلافـا بـين الأوروبيـين               

ولاسيما في الأدب  الغربي والفلسفة الغربية ، حتى انسحب إلى النظريات الـسياسية     أنفسهم ،   
الأوروبية ، فكيف يحدث التعارض مع الذهنية الأوروبية في شان هذا الاعتقـاد ولا يحـدث                
خلاف بينها والفكر الإسلامي ، من هذا المنطلق التاريخي وهذه المقدمة ، يوجد أنور الجندي               

ين الفكر الإسلامي والفكر الغربي ، فأول ما قام به أن حرر مفهوم الخطيئـة               انقسام وتباعد ب  
عند المسلمين من تصورات المسيحيين ، ليسقط مفهومها في الفكر المسيحي ، فيبطل الـدليل               
الذي يعتمدون عليه في قضية الخطيئة على ما حدث من آدم ، ومن ثـم يـسقط الاسـتدلال                   

القرآن يثبت أن آدم    : " لجندي مستدلا على فساد عقيدة الخلاص       فينتفي الاعتقاد ، يقول أنور ا     
عصا ربه  فغوى ولكنه يثبت بعد ذلك أن االله تقبل توبته ، وساق النص الشرعي قوله تعـالى                 

 والإسلام يقرر بمقتضى هذا عدم وراثة الخطيئة ، ثـم  )١()ثُم اجتَباه ربه فَتَاب علَيه وهدى     : (
ستدلال إلى بيان مخالفة هذا الاعتقاد لمسلمات وبديهيان العقل والمنطـق والـدين         ينتقل في الا  

والعدل ، حيث يرى أن توريث الخطيئة ظلم ، فكيف يمكن أن يحمل الإنسان خطيئـة غيـره             
  ، إن العقل يرفض هذا الظلم  !؟
رسائل من السائغ عقلا أن يحاسب كال إنسان بما اجترح ؛ لتقوم العدالة التي جاءت ال                 

والَّـذين  (:السماوية  لإرسائها في حياة المجتمعات،وتأمل قول االله تعالى بما يؤكد هذا الحـق               
آمنُوا واتَّبعتْهم ذُريتُهم بِإِيمانٍ أَلْحقْنَا بِهِم ذُريتَهم وما أَلَتْنَاهم من عملهِم من شَيء كُلُّ امرِئٍ               

   با كَسبِمينهمن خلال هذه النصوص ودلالاتها العميقة استطاع أنـور الجنـدي أن            )٣( )٢()ر
  : يثبت أمرين 
بيان أن الفكر الإسلامي يحافظ على أصالته  فلا يتأثر بما هـو خـارج عـن                 : الأمر الأول   

  .عقيدته 
الخطيئة إبطال دعوى المسيحيين ببيان فساد قولهم في خطيئة أدم ، فطالما أن             : الأمر  الثاني    

  .غير مقررة ، فالاعتقاد المستند على باطل باطل

                                                        
  ١٢٢الآية: سورة طـه )٢(

   ٢١الآية:   سورة الطور)٢(
  ، دار الاعتصام ٣٦خصائص الأدب العربي ، أنور الجندي ، ص :  أنظر ١٠٠ /٥موسوعة مقدمات العلوم والمناهج ،  :انظر )٣(
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لذلك لا يمكن للتبشير أن ينال من الفكر الإسلامي بهـذه الـدخائل ، لمـا يفرضـه                  
الانسلاخ والانقسام بين طبيعة الفكر الغربي الأوروبي المسيحي والفكر الإسلامي الأصـيل ،             

سيحي المحرف ، فعيسى لم يصلب ، بـل       فعقيدتنا بالمسيح تختلف في مضامينها عن الفكر الم       
أكرمه االله بالحماية والنجاة من أعدائه ، ويؤيد ذلك آيات في غير موضع من القرآن تؤكد هذه                 

 كما نفـى  )٤()والسلام علَي يوم ولِدتُ ويوم أَموتُ ويوم أُبعثُ حياً(: الأخبار منها قوله تعالى   
وقَولِهِم إِنَّا قَتَلْنَا الْمسيح عيسى ابن مـريم رسـولَ          : (ي قوله تعالى    القرآن عقيدة الصلب ف   

              بِـه ـما لَهم نْهم ي شَكلَف يهاخْتَلَفُوا ف ينالَّذ إِنو ملَه هشُب نلَكو وهلَبا صمو ا قَتَلُوهمو اللَّه
   .)١() ن وما قَتَلُوه يقيناًمن علْمٍ إِلَّا اتِّباع الظَّ

إِذْ قَالَ اللَّه يـا عيـسى إِنِّـي    : (        ثم تذكر الآيات نجاة عيسى ورفعه حيا وأنه لم يؤذى     
            كَفَر ينقَ الَّذفَو وكعاتَّب ينلُ الَّذاعجوا وكَفَر ينالَّذ نم كرطَهمو إِلَي كعافرو فِّيكتَووا إِلَـى   م

          فُونتَخْتَل يهف ا كُنْتُميمف نَكُميب كُمفَأَح كُمجِعرم إِلَي ثُم ةاميمِ الْقووما يفسد هـذه العقيـدة       )٢( )ي 
أدلة العقل القاضية بتجريم كل من تصور ما يناقض العقل ، فإن القول بها مفضي إلى أبطـال   

هم في بيان ما يجوز وما لا يجوز من الأقـوال والأفعـال             دور الأنبياء ، الذين استقرت مهمت     
والرتابة الشرعية على ذلك ، كما يفسد الاعتقاد بالآخرة والجنة والنار ، فما قيمة هذا كلـه ،                  
إذا جاء نبي ليكفر عن البشر أخطاءهم ، عدا ما يلزم من ذلك من فتنة وفـساد فـي الأرض                    

 ولا يتعرضون للمسائلة الإلهيـة فيكـون بهـذا        كبير ، إذ تنطلق شهوات الناس في المعاصي       
أَفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثاً وأَنَّكُم إِلَينَا      (: تشريع للجريمة وتأكيدا عليها ، وصدق االله إذ يقول          

ونعج٣( )لا تُر(.   
سـلامي عـن   يثير التبشير فكرة علمانية الدولة ، بمعني دولة لا دينية ، بعزل الفكـر الإ         -٦ 

مجال المجتمع والاقتصاد والسياسة والتربية، يكشف المفكرأنورالجندي عن المخطط  ويبـين            
الغاية من ورائه ، فيرى أن ذلك يراد به هدم القيم الإسلامية ، ويؤكد طبيعـة هـذا الهـدف                    
فيصفه بأنه هدف استعماري صهيوني ، يفسح المجال أمام النفوذ الغربي؛ليبسط هيمنته علـى              

الم الإسلامي وحتى لا يقف الإسلام حائلا يمنعهم من تحقيق مصالحهم ورغباتهم ، ومـن               الع
هنا يأتي تحقيق الترابط الجذري بين التبشير والاستعمار تحت رعاية الصهيونية العالمية ، بل              
تنظر إلى أبعد من ذلك وهو محاولتهم تجزئة الفكر الإسلامي وقتل وحدة الترابط فيه ،يجيـب             

                                                        
    ٣٣الآية:   سورة مريم)٤(
    ١٥٧الآية: رة النساء سو)١(
   ٥٥الآية:   سورة آل عمران)٢(
   ١١٥الآية:   سورة المؤمنون)٣(
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 من خلال تفرقته بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي ،فيرى أن هناك فارقا جـذريا           عن ذلك ،  
بينهما ، حيث إن الفكر الغربي يقوم على الفصل بين القيم ، ليتم الفصل بين المجتمع والـدين                  
وبين السياسة والأخلاق ، وبين قطاعات مختلفة من الحياة ،انطلاقا من الفلسفة الخاصة بهـم               

على الفصل بين الروح والمادة ، والعقل والقلب ، وبين الدنيا والآخرة،وإنكار مـا              والتي يقوم   
لا يقع تحت الحس ،في حين أن الفكر الإسلامي تتكامل قطاعات الفكر فيه ،إضـافة إلـى أن               
منهج المعرفة في الفكر الإسلامي يقوم على أمرين هما العقل والقلب ومصدر هذه المعرفـة               

من هنا تأتى صيغة التكامل بين الأجزاء في مواءمـة وموازنـة شـاملة              هو القرآن الكريم ،ف   
،ينسجم مع جوانب الفرد النفسية والروحية والمادية والعقلية،وبذلك يفصل أنور الجندي بـين             
معطيات الفكر الغربي والفكر الإسلامي ويصل إلى استحالة التوافق بين العلمانيـة الغربيـة              

 يحاول الغرب من خلال إحياء فكـرة        )١(نقسام الجذري بينهما    والإسلام لما تفرضه طبيعة الا    
العلمانية عزل الفكر الإسلامي عن قيمه الأساسية ،تنبه أنور الجندي لهذه المحاولة ،فبـين أن               
الغرض الذي يسعى إليه التبشير يقوم على تفعيل الاتجاه إلى العلوم العصرية ، ليكون عامـل              

خفى ما وراء ذلك وهو فصل الثقافة والتخصص عـن الـدين            النهضة والتقدم والمدنية ،ولا ي    
كمقدمة للعزل الثقافي ، وتعطيل قاعدة التكامل في الفكر الإسلامي ،بحيث لا يخضع المـسلم               

 ،اعتمد أنور الجندي فـي تـدعيم مواقفـه    )٢(لوحدة القيم ، فيسقط دور الدين في تقدم  الأمة           
ب أنفسهم ،ليجمـع بـين مـصداقية التحليـل ،           وتحليلاته بأقوال وتحليلات واعترافات الغر    

وهو ينصح الشباب المسلم مـن      ) جوستاف لو بون    (والواقعية ،فقد نقل قول خبير غربي هو        
عدم التلهف نحو العلوم العصرية بعيدا عن عقيدتهم وفكرهم ، محذرا من لوازمها وتبعاتهـا                

لمين إلا إذا اقترنت بتـربيتهم      إن العلوم العصرية لا تفيد المس     : " وخطرها على دينهم فيقول     
الدينية ، وسارت جنبا إلى جنب مع أوضاعهم وعقلياتهم، وإن تهذيب المـسلمين بالمعـارف               
العصرية الأوروبية خارجا عن دائرة تقاليدهم وعقائدهم ، يزيدهم انحطاطا وفساد أخـلاق ،              

 بذلك تتضح صـورة     )٣(" ولن تنفعهم هذه العلوم إلا إذا كانت ضمن دائرة عقيدتهم وقوميتهم            
العلمانية التي ترمي إلى حصر الدين في الدائرة الكهنوتية ،بعيدا عن التفريق بـين الإسـلام                
وغيره ، وجعله دينا قاصرا غير قادر على معالجة جوانب الحياة المختلفة ،بقطع الصلة بـين                

منطـق أوروبـا   الدين والمجتمع ، يرجع أنور الجندي هذا الخطأ إلى النظرة العامة للدين من       

                                                        
  ٢٦ -٢٥شبهات في الفكر الإسلامي ، ص :  انظر)١(
  ٥/١٠١موسوعة مقدمات العلوم والمناهج ، :  انظر )٢(
  ٥/١٠٤  موسوعة مقدمات العلوم والمناهج ، )٣(
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وظروفها الخاصة بها ،فقد كان الدين المسيحي في أوروبا سبب التخلف عن المدنيـة ، فـي                 
حين يختلف الإسلام في ذلك اختلافا جذريا ،فالدين الإسلامي دين ونظام مجتمع ، منهج حياة               

 ـ                دي متكامل يجمع بين الدنيا والدين ، ويوفق بين المادة والروح والعقل ، ويستدل أنـور الجن
على هذا الترابط من التاريخ ، وخص تاريخ الجزائر ، فقد كشف جهـادهم عـن إسـلامية                  
هويتهم ، وقد تبدى ذلك للفرنسيين ، حيث اتجهت فرنسا في حربها للقضاء علـى الإسـلام ،            
ولقد كان العامل الإسلامي هو الأساس في النصر ،منه تستمد القوة تلهب جـذوة الـصراع ،                

ب بما يؤكد هذا الترابط التي تفيد بأن كل الحركات الوطنية والتحرريـة             وساق اعترافات الغر  
كانت روحها إسلامية ، والتالي فان الإسلام يكرس مبدأ المانعية للاستعمار ولـيس القابليـة ،     
ولذلك فلا يمكن علمنة الشخصية العربية ، لأنها تستمد ثقافتها من الإسلام الذي يقـوم علـى                 

 م ، وثـورات  ١٩١٩ورات المقاومة ذلك ، فمن الأزهر كانـت  ثـورة     الجهاد ،فقد أكدت الث   
المغرب في باحات الزيتونة والقزوين،فأي تحرر لابد أن يقوم على أسـاس دينـي جهـادي                
،فقضية فلسطين تقوم على أسس عقائدية ، وهذا البعد في قضيتها يعطيها طـابع العالميـة ،                 

القومية يفقدها القوة ،ولايمكن أن تستمد قوتهـا إلا         فتحوير هذه القضية من الدائرة الدينية الى        
بتعميق البعد الديني ، فالبعد الديني هو الذي يقف أمام سلطان الغرب المستعمر ، ويمنعه مـن      
بسط سلطانه على بلاد المسلمين ، أو السيطرة على تفكيرهم ،ومن هنا فلا سبيل غير الجهـاد       

 ولما كان الإسلام هو الخطر الأعظم فـان الفكـر          لتحرير فلسطين على قاعدة التوحد الديني،     
   .)١(العلماني سيعمل على توهين أخطر مبدأ في الإسلام وهو الجهاد 

 ويحذر أنور الجندي من التعاطي مع الثقافة الأوربية التي تعمل على التبادل الثقـافي       
ر بـين الثقافـات   بين الشرق والغرب ، فهو ينظر إليه بأنه إمداد ثقافي ، يراد به إيجاد حـوا               

يزول مع الصراعات العقائدية ، في مقدمة لتطبيع العلاقة بين الإسلام وغيره مـن الـديانات                
المحرفة  فيتعطل المبدأ والقوام الذي يقوم عليه الإسلام وهو الجهاد ،ومن ثم يمكـن تغييـر                 

 إلى كسر شوكة    خارطة العالم السياسية والفكرية والثقافية بناء على مقاييسهم ، فالتبشير يهدف          
الإسلام بالعلمانية والحاق عالمه وأمته بالمركز الغربي ، وتفريـغ القـرآن مـن المحتـوي                
الإسلامي الشمولي ، لوضع المحتوي النصراني في قوالبه ومصطلحاته ،بإيجـاد مـا يخـدم               
تصوراتهم بتأويل القرآن وحمله على تصديق عقيدة المسيحية المعاصرة المحرفة ، والـسؤال             

جب طرحه هنا هل استطاع التبشيريون أن يفرضوا العلمانية على المسلمين ؟ بناء علـى               الوا

                                                        
  ١٣٣-٥/١٠١ج  موسوعة مقدمات العلوم والمناه:انظر )١(
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المفارقة المنهجية بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي، فانه لايمكن تمرير الفكر العلماني على             
أدمغة المسلمين الحقيقيين ، نقل أنور الجندي دليلا يثبت إخفاق النصارى فـي بعـث الفكـر                 

لاسيما وأنه أصبح مذموما ، بما يحمله من محالات العقل في التثليـث والـصلب               التنصيرى  
 ، وقد بلغ الغرب إلى الكمال البشري في التصور خاصة فـي             -عليه السلام   -وألوهية عيسى 

عصر التجربة والبحث ، ولم يعد هناك قيود دينية تمنع من التفكر والتعقـل، وصـورة هـذا               
دو ، حصل عليها أنور الجندي لتكون سندا دامغا على خبـث        الدليل هي أبحاث مؤتمر كولورا    

التوجه التبشيري في العالم الإسلامي ، فينقل عنهم خوفهم من الصحوة الإسلامية التي تتزايـد      
  : في العالم ، وعن اعترافهم بالفشل في اختراق الشخصية العربية ، ويرجع ذلك لأسباب منها 

 عن الإسلام ويتحول إلى النصرانية ، وتعرض منـه    رفض المجتمع الإسلامي لمن يخرج     –أ  
  .للعزلة والإهانة الاجتماعية والعائلية 

 ارتباط النصرانية بالحملات الصليبية ، واقامة وطن قومي لليهود في فلـسطين ، هـذا                -ب
  .الارتباط في ذهن المسلم تاريخيا يمنع الالتقاء مع تفكيرهم ومورثاتهم الثقافية 

ية للمسيحيين في خدمة هدفهم ، وحملات الاستعمار المؤيدة من المسيحيين            احتواء اليهود  -ج
، ساهمت في إيجاد تنافر وصراع بين الإسلام والمسيحيين ، ويعترفون بعجزهم في وضـع                

  .مفاهيمهم في مضامين الإسلام 
  سقوط الأيديولوجيات الغربية وفشلها ،حال بينهم والتأثير في المسلمين ، وصمودهم أكثـر        -د

من سبعين سنة تحت قهر هذه الفلسفات ، يثبت عدم قابلية المسلمين للاحتواء والإذابة في فكر                
  .)١(الغير

       وبذلك يثبت قصور المدنية الغربية في أداء مهمتها ، ويرجع ذلك الإخفـاق  لأسـباب                
علهـا  أيديولوجية، حيث تقوم في فكرها على المادة ،فذهبت الفضيلة وفسدت الأخلاق ، مما ج             

تتراجع القهقري أشار هاملتون جب إلى مستقبل الحضارة الغربية في ظـل انفـصالها عـن                
إن ثورة المسلمين على مبادئ الحضارة الغربيـة التـي تعـارض       : "المبادئ الأخلاقية بقوله    

قواعد الأخلاق ، سيدفع المثقفين حتما أن يزدادوا إصـرارا علـى الـدعوة إلـى الأخـلاق                  
روا خاصة على مبادئ الأخلاق الإنسانية ، الذي هـو أسـاس الأخـلاق            الإسلامية، وأن يص  

الاجتماعية في الإسلام ، بل إن أمامنا المثل الواضح في تحويل الكثيرين ممـن وثقـوا أول                  
   .)٢("  ثم بين انهم خدعوا:  الأمر بكلمات الحضارة الغربية البراقة 

                                                        
  ١٠٧-٥/١٠٦. موسوعة مقدمات العلوم والمناهج ٨٨ -٨٧ -٨٦أصالة الفكر الإسلامي في مواجهة التغريب  ، ص:  انظر)١(
  ١٠٧ /٥موسوعة مقدمات العلوم والمناهج : وانظر )٢(
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تنا وفكرنا ، مستندا إلـى اعترافـات        وبهذا يقرر أنور الجندي معالم القوة في حضار              
الغرب أنفسهم لتكون أكبر دليلا على عالمية الإسلام ، وأكبر دليل على فشل المقارنـة بـين                 
الإسلام وغيره من الديانات المادية ، فأي مقارنة مع الإسلام باطلة ،فالإسلام يتعالى على ذلك               

ني ممثلا فـي مـصدري التـشريع    بما يتضمنه من عالمية وتكاملية ، مصدرهما الوحي الربا     
ومن هنا فقد أقام الإسـلام  : " القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وما يؤكد موقفه هذا قوله         

منهجا متكاملا للخطوط العامة التي يقوم عليها سلوك الإنسان في الحيـاة، إزاء نفـسه وإزاء                
تمال ، ويعفوا عن الخطـأ      باقي الجماعة ، وهو منهج مرن واسع سمح يقبل الاضطرار والاح          

،وهدفه من ضوابطه وحدوده حماية الإنسان نفسه ، واحتفاظا بقواه وشخصيته ،وهـو مـنهج      
متكامل جامع بينه الروح والمادة والعقل والقلب ، يعترف بغرائز الإنسان وحاجاته الطبيعية،و             

خـرين ،   يسمح له بممارستها في حدود المحافظة على كيانه ودون عدوان علـى حقـوق الآ              
  .)١(" وليس مفهوم الإسلام في الترابط بين الدين والمجتمع كمفهوم العقائد التي تفصل بينهما

     إن دعوى التقريب بين الأديان دعوة تبشيرية استعمارية ،يراد بها تضليل الشعوب بندية              
  .المسيحية للإسلام ،وهذه الندية ممتنعة كما أوضح المفكر أنور الجندي 

 ،  مستمدة من المستشرقين    ر في منهج المبشرين انهم يسبروا طرقا ملتوية        والذي يظه 
بأسلوب ذكي وهادئ ؛حتى لا تتحرك دوافع الحقد عليهم مـن قبـل المـسلمين ،فيتحركـوا                 
ويتيقظوا ويتنبهوا لخطرهم ،فتراهم يتعاملون بود ومحبة ظاهرة ،ومـشاركة المـسلمين فـي          

ير في المسلمين وإقناعهم بحمل الفكر النصراني ،وهـذا         أفراحهم وأتراحم  ، ليتمكنوا من التأث      
التطور في منهجية التبشير ليس كلاما نخط به صفحات هذا البحث لزيادة الحشو والتطويـل               
،بل لبيان خطورة التطبيع مع المسيحيين ،ومعرفة الهدف من سلوكياتهم المصطنعة ، ونـورد          

ة عن التبشير ألقاها وأعدها البابـا شـنودة      دليلا في غاية الأهمية والخطورة ، ممثلا في خطب        
وهي إحدى الكنائس القبطية فـي      –،في اجتماع سري بالكنيسة المرقصية الكبرى بالإسكندرية        

كذلك فانه يجب مضاعفة الجهود التبشيرية الحاليـة ،إذ أن       : "  نعرض مقتطفات منها     –مصر  
للمرحلـة القادمـة، وهـو    الخطة التبشيرية التي وضعت بنيت على أساس هدف اتفق عليـه        

ثم انتقل في الحديث إلى توضيح الأسلوب       " زحزحة اكبر عدد ممكن من المسلمين عن دينهم         
غير أنه ينبغي أن يراعى فـي تنفيـذ          : " الذي ينبغي توظيفه في التعامل مع المسلمين ، فقال          

سببا فـي إثـارة   هذا المخطط التبشيري ، أنه يتم بطريقة هادئة لبقة وذكية حتى لا يكون ذلك       
  ولذلك فقد أصـدرت التعليمـات الخاصـة بهـذا الأمـر ،               …حفيظة المسلمين أو يقظتهم ،    

                                                        
  ٤٩٩/ ٥  مقدمات العلوم والمناهج  )١(
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 لكي يتصرف جميع شعبنا مع المسلمين بطريقة وديـة ، تمـتص غـضبهم ،                …وسننشرها  
 وعلى شعب الكنيسة في المـصالح والـوزارات والمؤسـسات       …وتقنعهم بكذب هذه الآراء ،    
  .)٢(" خالطوهم من المسلمين إظهار هذه الروح لمن ي

      ويماثل هذا التحرك التبشيري والأسلوب المنظم ما يقوم به البابا يوحنا بولس الثاني بابا              
الفاتيكان قبل وفاته، وهو الطاعن في السن ، الأسير للضعف والمرض ،فقد نشط فـي هـذا                 

ثلاث مرات في غضون خمسة     الاتجاه ، من خلال زياراته الودية للقارة الإفريقية التي زارها           
أعوام ،والرحلات التي طالت شرق البلاد وغربها ،لاسـيما  زيارتـه التاريخيـة لفلـسطين                
؛ليظهر أمام العالم الإسلامي بأنه مصلح ورجل التنوير والبناء ، حتى تظهر صورة المسيحية              

، انهـم يريـدون   بما يخدم حركة التبشير في العالم الإسلامي ، ولكن ما الهدف ؟ انه الإسلام   
وقف المد الإسلامي الذي يمثل الخطر الأعظم عند المسيحيين والمبشرين ،كشفت الـصحف             
الأمريكية عن هذا المخطط وعن هدف البابا من تلـك الزيـارات للعـالم ،ولاسـيما القـارة        
الخضراء إفريقيا ، وأفادت بأنه يريد حث رجال الكنيسة في تلك القارة على تعزيـز الجهـود           

اطاتهم لتفعيل المد الكاثوليكي ، في مقابل وقف المد الإسلامي والصحوة الإيمانية فـي              في نش 
أفريقيا والعالم بأسره،لاسيما وأن الإسلام قد خالط بشاشة قلوب الأفارقة ،لمـا وجـدوه مـن                

   .)١(مبادئ الإسلام وحيويته 
سـتعمار والتغريـب            إن كل هذه المؤيدات تعزز موقف أنور الجندي من التبشير والا      

،وتجلي خلفية التحالف بين هذه القوي ، وتؤكد الترابط الأيديولوجي في جميع قطاعات الفكر               
الإلحادي ،فملة الكفر واحدة ، والهدف الذي تتشوف إليه هو القضاء على الإسلام ومـن ثـم                 

: ذ يقـول    الاستعمار ولكن أنّا لهم ذلك فإن نور الإسلام  جذوره متأصلة ثابتة وصـدق االله إ               
)          ونرالْكَاف كَرِه لَوو نُورِه متم اللَّهو هِماهبِأَفْو اللَّه ئُوا نُورطْفلِي ونرِيدكما قضت سـنة     )٢() ي 

االله الشرعية بنهاية الظالمين المكذبين للحق ، سنة لا تتبدل ولا تتحول ، لا تزال عاملة علـى              
وتلْك الْقُرى أَهلَكْنَاهم لَما ظَلَموا وجعلْنَـا       : (الى في هذا    مقتضى نظامها المقرر لها ، يقول تع      

  .  تلك نهاية الحضارات البائدة التي شاء االله لها بالفناء )٣() لِمهلكهِم موعداً

                                                        
 – ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ١٣٣ -١٣٢ستعمار ، محمد محمد الدهان ، ص الا. التبشير . قوى الشر المتحالفة الاستشراق :  انظر)٢(

  م١٩٨٨–هـ ١٤٠٨م ط الثانية .م.المنصورة ش
  .١٣٤قوى الشر المتحالفة الاستشراق ص :   انظر )١(
   ٨الآية:   سورة الصف)٢(
   ٥٩الآية :   سورة الكهف)٣(
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       ولاريب أن يقظة المسلمين عاملا مهما في تجاوز مراحل ونقاط الضعف فـي حيـاة               
وبعد ان ألقينا الضوء على التبشير في دائرة المفكر أنور الجنـدي ، وفـي         المسلمين ، وعليه    

ظل تحليلاته لأبعادها بما توافق من الواقعية ،علينا أن نتنبه ونحذر من أبعاد الدور التبـشيري   
وتطلعاته المستقبلية نحو الصحوة الإسلامية ، وأن نعمل في سبيل حماية حصون الإسلام من              

ى ذلك إلا بقيام حركة نشطة من العلماء والمفكرين تعمـل علـى تبـصرة               الانهيار، ولا يتأت  
 وترابطه بالاستشراق المادة    المجتمعات الإسلامية بمحاذير هذا النشاط  التبشيري الاستعماري       

، ووضع التدابير والخطط والمناهج التي تحفظ الشخصية الإسـلامية مـن            الأساسية للتبشير   
  .عوامل الإسقاط والتبعية 
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  المبحث الرابع
  الاستشراق

  تعريــفــه ـ أهــدافـــــــه :     المطلب الأول 
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  المطلب الأول
  )الاستشراق تعريفه وأهدافه ( 

 وكلمـة   )١(ق أو علم العـالم الـشرقي        هو علم الشر   : " orientalismمعنى الاستشراق   :     أولا  
لها معنى عام ومعني خاص ،ففي المعنى العام يصرف إلى ما يقوم به البـاحثون             " مستشرق  "

الغربيون من دراسة لتاريخ العرب والمسلمين ولغاتهم وآدابهم وحضارتهم، وهـذا المفهـوم             
لخاص الـذي درج فـي      على إطلاقه وعموميته غير مراد في دراستنا ، إنما يعنينا المفهوم ا           

الدراسات الغربية المتعلقة بالشرق الإسلامي فـي       : "استعمال المستشرقين أنفسهم الذي يعني      
  .)٢("لغاته وآدابه وتاريخه وعقائده وتشريعاته وحضارته بوجه عام 

تلك الدراسات التي تهتم بعلوم الشرق في كافة المجلات اللغويـة            :  أو بعبارة أخرى            
ة والعقائدية والاجتماعية والسياسية ونحوها وصياغة نتائجها وفق التصور الغربي ؛           والتاريخي

  .)٣(بغية التشكيك والطعن فيها ، في إطار الخلفية الفكرية للصراع الحضاري
            يتضح من خلال التعريفات السابقة وجود اتجاهين لحركة الاستشراق ،اتجـاه مجـرد          

ماري هادف، وبالتالي لايمكن أن يتخذ الاستـشراق طريقـا واحـدا    لوجه العلم ، واتجاه استع    
ومخططا مشتركا ،لعل ذلك يرجع إلي الباعث النفسي خلـف هـذه الدراسـات ،فالدراسـات         
المجردة كان الباعث عليها الكشف والمعرفة الموضوعية ،بعيدا عن التعلقـات الأيديولوجيـة             

ا الصراع الحضاري والنّديـة ،وطبيعـة هـذا    ،أما الدراسات التي ارتبطت بالاستعمار فباعثه   
العمل تقوم على الطعن والتصحيف والهدم لكل الموروثـات الفكريـة والتاريخيـة والدينيـة            
والحضارية للمسلمين، والشرق عامة،وما يؤيد ذلك ظهور كثير من الدراسـات الموضـوعية     

بعيدا عن الارتبـاط  والمنصفة عن تاريخ الإسلام وعن حضارته ، بإنتاج مستشرقين منصفين        
   )٤(.الزمني لظهور الاستشراق

                                                        
 القاهرة – ترجمة الدكتور مصطفى ماهر ١١، ص )رودي بارت (عات الألمانية ، تأليف  الدراسات الإسلامية والعربية في الجام)١(

  ١٨م عن الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ،ص ١٩٦٧
  ١٨ المصدر نفسه ،ص )٢(
لمذاهب المعاصرة،  ،الموسوعة الميسرة في الأديان وا٨٣ص) التبشير ، الاستشراق ، الاستعمار( أجنحة المكر الثلاثة ،:  انظر)٣(

 الفكر الإسلامي ،٤٧،وموقفها من الإسلام والمسلمين ،ص) الاستشراق ،التبشير، الاستعمار(قوى الشر المتحالفة ،٣٣ص
  ٤٣١الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ،ص

ي درس الأديان دراسة كاتب فرنس) : الفونس ايتين دينيه( من أشهر المستشرقين الذين عرفوا بإيمام وغيرم على الإسلام )٤(
مقارنة ، قادته في النهاية إلى معرفة حقائق الإسلام وجوانبه المشرقة مما دعاه لإعلان إسلامة ، وقدم كثيرا من المؤلفات القيمة 

 وما بعدها ،  ط الأولى ٤٤تاريخنا بين تزوير الأعداء وغفلة الأبناء ،يوسف العظم ، ص" المنصفة ، راجع ذلك بتوسع في كتاب 
  م دار القلم دمشق ،الدار الشامية بيروت  ١٩٩٨ -هـ١٤١٩
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 وبعضها اهتم بتلمس نقاط الضعف في الإسلام بغية التشكيك في صحتها ،والطعـن                          
في مصادرها ، فالأولى تمثل طبقة الموضوعيين ، والثانية تمثل طبقة الناقدين الذين ارتبطت              

صفين،وإن كان بعض التحفظ علـى دراسـاتهم        دراساتهم بأهداف استعمارية ،ولسنا نعني المن     
  .إنما نرصد الاستشراق الذي لبس لباس العلم تحت خلفية عدائية صليبية 

  :أهدافه :     ثانيا 
المتتبع لدراسات المستشرقين  وأبحاثهم ومؤتمراتهم وتـصريحاتهم ووثـائقهم ،           

 الغرب والإسلام   يدرك خطورتها ،ويتعين لديه معرفة أبعادها في الصراع الحضاري بين         
، ومن خلال الاستقراء الدقيق للعلاقة بين الاستشراق وقوى العداء الأخرى للإسلام مثل             

التبشير ،والتغريب ،والاستعمار تبين مدى التعاون بينها  ، وقـد انطلقـت الدراسـات               : 
  :الاستشراقية  لتحقيق جملة من الأهداف  نجملها في التالي 

  :الهدف ديني -١   
ن أخطر ما يهدد المستشرقين هو الإسلام ، متمثلا في نظامه وحيويته ،وقدرته على              إ       

التمدد والعطاء ،فقواعده ومبادئه تجمع المسلمين وتوحدهم ، وتعطيهم الدافعية والقـوة التـي              
تحميهم من محاولات الاحتواء ،لذلك انصب جهد المستشرقين علـى هـدم مقومـات الـدين       

 وتمزيق وحدتهم ببعث الفرق التي تجعل من الأمة         )١(م عن دينهم    ،لصرف المسلمين وتحويله  
، والتركيـز   )٢(أمما وجماعات متصارعة ومتنافرة ومتدابرة ،وإحياء دعوات الشعوبية القديمة          

على جوانب الضعف فيها ، وإعادة النظر فيها ، وصنع إقليميات يذهب معها الاجتماع علـى                
حدة ،وهو نفس الهدف الذي حمله التبشير كما أسلفنا عنـد           قواعد دينية ،أو اعتبارات دينية مو     

  : ، ومن أبرز ما يقوم به المستشرقون لتحقيق هذا الهدف حديثنا عن أهداف التبشير 
بوصف متعلقات الـوحي بأنهـا      : صلى االله عليه وسلم     -التشكيك بنبوة النبي محمد      -     أ  

سية تطرأ عليه ، مع كونهم لا ينكـرون    وهم    أو حملها على أنها حالة صرع ، أو حالة نف             
الوحي كظاهرة إنسانية ،وإلا فكيف اعترفوا بأنبيائهم في التوراة ؟ ،فتفريقهم بـين أمـرين               
متطابقين ،أحدهما يحمل على التصديق ،والآخر يحمل على الوهم والتكذيب ، ممـا يحـتم               

                                                        
  .٩٤أجنحة المكر الثلاثة ، ص: انظر )١(
حركة فكرية اجتماعية ، قامت ا جماعات غير عربية ، دف ضرب الكيان العربي من خلال ثقافته وارثه " هي:  الشعوبية)٢(

التراث العربي الإسلامي ، والتشكيك بدور العرب التاريخي ، الحضاري ، وذلك بالتقليل من شأن اللغة العربية ، ومهاجمة 
والاستهزاء بالقيم والمثل العربية ، مقابل الاعتزاز بالإرث الحضاري الأعجمي ، والتمجيد بالقيم والسجايا غير العربية ، وإحياء 

 ،طباعة ١٨حسن حميد عبيد الغرباوي ، ص/الشعوبية ودورها التخريبي في مجال العقيدة الإسلامية ، تأليف " الثقافات الأعجمية 
  . م١٩٩٣ونشر دار الشؤون الثقافية العامة ، العراق 
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صـلى االله   –ة العداء للنبـي     القول بأن هذا الإنكار مبعثه العنصرية الدينية المنطلقة من خلفي         
  .)١( ودعوته –عليه وسلم 

بإرجاع مصدره إلى أصول يهودية ونصرانية ،أو        : إنكار نسبة القرآن إلى االله تعالى      - ب
جمعه من ثقافات متعددة يونانية ،ورومانية ،وهندية ،وفارسية ،بل يتعدى الأمر إلـى اتهـام              

من عند نفسه ، فيضفون عليه صفة العبقريـة          بأنه قد جاء به      –صلى االله عليه وسلم     –النبي  
  .)٢(،ليطمسوا بهذا الإصطلاح البراق وصف النبوة عنه ،وتقرير بشرية القرآن الكريم 

  قولهم بأن الحديث النبوي من عمـل         : دعوى اختلاق الصحابة والتابعين للحديث النبوي        -ج
اب المذاهب كل يختلق الحديث     الصحابة والتابعين ، وأئمة المذاهب الأربعة ، فيدعون بأن أصح         

، فالعقدة  )٣( -صلى االله عليه وسلم     –؛ليؤيد مذهبه الفقهي ،ثم ينسب ذلك الحديث إلى رسول االله           
النفسية عندهم هي عدم التصديق برسالة النبي ونبوته، ومن هـذه الخلفيـة انبعثـت حملاتهـم      

  .)٤( منهم قرونا من الزمن التشكيكية في كل ما يتصل بالنبي ودعوته ،التي استطاعت أن تنال
   - صـلى االله عليـه وسـلم    –معبرا عن عدائـه للنبـي      )  الموتور(  يقول المستشرق   

أعتقد أن من الواجب إبادة خمس المسلمين ، والحكم علـى          : "ودعوته ومعززا الهدف الصليبي     
 وجثته في   – صلى االله عليه وسلم   –الباقين بالأشغال الشاقة ، وتدمير الكعبة ، ووضع قبر محمد           

يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا بِطَانـةً مـن دونِكُـم لا    (:  وصدق االله إذ يقول    )٥(" متحف اللوفر 
               يب قَد رأَكْب مهوردي صفخا تمو هِماهأَفْو ناءُ مضغالْب تدب قَد منِتا عوا مدالاً وبخ كُمأْلُوني  ا لَكُمن

   .)٦( )الْآيات إِنْ كُنتم تعقلُونَ
زعمهم بأن الفقه الإسلامي  مستمد من الفقه     :  التقليل من قيمة الفقه الإسلامي في التشريع         -د

اليوناني ،وقد أثبت علماء المسلمين تساقط وبطلان هذه الدعوى ، وذلك ضمن القرارات التـي               
، والذي اعتنى بهذه القضية ،وأثبـت بـأن الفقـه           ) بلاهاي( صدرت عن مؤتمر الفقه المقارن    

                                                        
  .١٩ الاتجاهات الفكرية المعاصرة ، ص)١(
  ٧٢الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ، : انظر-٩٤أجنحة المكر الثلاثة ، ص:  انظر)٢(
  .٥١قوى الشر المتحالفة ،ص:  انظر)٣(
  .٩٦أجنحة المكر الثلاثة ، ص:  انظر)٤(
الفكر الإسلامي الحديث وصلته : انظر – ١/٣٢١الاتجاهات الوطنية  ، : انظر-  ٥٣-٥٢ قوى الشر المتحالفة ،ص) )٥(

  .٥٣بالاستعمار ص
  .        ١١٨الآية:   سورة آل عمران )٦(
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الإسلامي مستقل ، ولم يرتبط بفقه آخر ، فهو أصيل المنابع عميق الجـذور، بأدلـة ووثـائق                  
   .)١(ونصوص بما يقنع أولي الألباب 

  وذلك بالتشكيك في قدرتها على مواكبة التطـور          : اتهام اللغة العربية بالعقم والجمود         –هـ  
ساني ومهاجمة  قواعدها ،والدعوة إلى الكتابة بالعامية بعيـدا عـن الفـصحى ،والكتابـة                الإن

إن أمـل التقـدم     " بالحروف اللاتينية،محاولين عزو أي تخلف إلى التمسك بهذه اللغة ، يقولون            
باعتبارهـا لغـة القـرآن أو    "  ضعيف في مصر طالما أن العامة تتعلم اللغة العربية الفصيحة         

  .)٢(الإسلام 
الدور الحـضاري الـذي لعبـه    وذلك بإنكار : إنكار أثر الحضارة الإسلامية على أوروبا         -و

بأن التراث الفكري والعلمي الذي تركه علمـاء  : المسلمون عبر تاريخهم ، بإثارة الشبهة القائلة      
ين لـم   المسلمين هو مزيج من الثقافات اليونانية والهندية والفارسية ، الرومانية ، وأن المـسلم             

تيجاوزوا حدود النقل لتلك الفلسفات والمقومات الفكرية ،وبذلك تنتفي أصالة الفكـر الإسـلامي              
  .)٣(وهويته الحضارية وأثرها تاريخيا على أوروبا في القرون الوسطى 

 بإغفال القيم والمثل العليا التي حملها الفكـر  : إثارة الشكوك حول فكر المسلمين وتاريخهم       -ز
ريخه  ، بالتشكيك فيها ، لإيجاد  الشعور بالنقص أمام قوة الغـرب ممـا يفقـدهم          الإسلامي وتا 

روح المقاومة التي تحول بين الاستعمار وأهدافه الرامية إلى إخـضاع المـسلمين للتوجيهـات       
  .)٤(الغربية 

 ، بتغييب صورته الحقيقية عنهم ،وابراز نقاط        :تشويه صورة الإسلام في نظر النصارى         -ح
لمزعومة في عقائده وتاريخه ،والعمل على إسقاطه وهدم أسسه ،من خـلال تنـصير            الضعف ا 

المسلمين ، أو تجريدهم من الدين ، فيكونوا ملاحدة ، وكلا  الأمرين فيه توهين للإسلام  حماية                  
  .)٥(النصارى من خطر الإسلام 

  
  
  

                                                        
  .٣٧الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ، ص:  انظر)١(
  .٢٠ الاتجاهات الفكرية المعاصرة ، ص-٩٧جنحة المكر الثلاثة ، ص أ)٢(
 -١٣٩٠ ،الطبعة الرابعة٣٧مصطفى الخالدي ص. عمر فروخ د.د: التبشير والاستعمار في البلاد الإسلامية :   انظر )٣(

  .م١٩٧٠
  .٤٣١الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالإستعمارالغربي ،ص:  وانظر)٤(
  .٤٨حاضر العالم الإسلامي ،ص : انظر– ٧٢والخلفية الفكرية للصراع الحضاري  ص الاستشراق :  انظر)٥(
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  :الهدف تجاري-٢
ية ،وتحصيل المـواد الخـام    انصب اهتمام الغرب بتوسيع تجارتهم ومواردهم الاقتصاد        

التي تتحصل بها الصناعات من بلاد المسلمين ،وذلك قبل عصر الاسـتعمار الغربـي للعـالم                
الإسلامي ،لذا كان لابد من دراسة عميقة لتاريخ هذه البلاد وجغرافيتهـا والطبيعـة الزراعيـة     

مـع هـذه الـبلاد    والبشرية لها ، وكتابة التقارير عنها مما  يمكن للغرب التعامل والتـصرف           
،واستجلاب المنافع والفوائد التي تعود على تجارتهم واقتصادهم عامـة بـالخير ،لـذلك لجـأ                 
الغرب إلى  السفر إلى بلاد المسلمين في بعثات منظمة وهادفة على نفقة أصحاب المؤسـسات                

ية والشركات التجارية ،وبدعم من الحكومات نفسها ،حتى تتحقق النهضة الصناعية والاقتـصاد           
في بلادهم ،وبذلك تتأكد صلة الاستشراق بالاستعمار الغربي ،وعليه فالاستشراق هو الذي مهد             

  . )١(للاستعمار وهو أداة من أدواته التي استطاع من خلالها النفوذ إلى بلاد المسلمين 
  :الهدف  السياسي-٣

 فـي القـرنين     عندما نفذ الاستعمار الغربي إلى بلاد المسلمين ، واتسع مداه جغرافيا ،             
التاسع عشر والعشرين ، كانت الضرورة لدراسة ثقافة وتاريخ وآداب وعقائد وأعـراف هـذه               
المجتمعات ، حتى يسهل عليهم سياستها وحكمها ، لذا فرضت الدول الاستعمارية على جميـع               
موظفيها في تلك البلاد التضلع من العلوم والمعارف المتعلقـة بالمجتمعـات التـي يحكمونهـا        

دراسة هذه المجتمعات يمكنهم اختيار الأساليب والطرق التي ينفذون من خلالها إلـى تلـك               ،فب
المجتمعات ، لاسيما وأن هدف هذه الدراسات هو تنميـة جوانـب الـضعف وترسـيخ روح                 

  .)٢(الاستسلام والانهزام بحيث تتوفر لديهم القابلية للاستعمار
  :الهدف العلمي -٤
الفضول العلمي على دراسة تاريخ الشرق  الإسـلامي         عكف بعض المستشرقين بدافع        

،وعقائده وفكره وثقافته وآدابه ؛ بغية الوقوف على الحقيقة التاريخية والدينية ونحوها ، لاسـيما     
في عصر النهضة التي تسبب بها المسلمون من خلال موروثاتهم الحـضارية ، التـي عمـت                 

كان من ثمار هذه الدراسات دخول عدد من هـؤلاء  أوروبا وأحدثت لديها انقلابا فكريا وثقافيا ،ف    
المستشرقين في الإسلام ، لما رأوا من صدق وواقعية في المنهج والطرح الإسـلامي للكـون                

                                                        
الومسوعة : انظر٤٨حاضر العالم الإسلامي ،ص:  ،وانظر ٧٤الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ص:  انظر)١(

   .٢٤فلة الأبناء ، صتاريخنا بين تزوير الأعداء وغ:  انظر-٣٧الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ، ص
الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي :  وانظر-٧٤الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ص:  انظر)٢(

  .٤٩واقعنا المعاصر ،ص: وانظر -٤٣٠ص
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الذي أعلـن إسـلامه بعـد أن    " دينيه " والإنسان والحياة ،كما صنع المستشرق الفرنسي الفنان      
م في كشف حقيقة العداء الذي يحملـه        ،وساه) ناصر الدين دينيه    (أحب الإسلام ، وسمى نفسه      

 عارضين  –صلى االله عليه وسلم     –الغرب على الإسلام والمسلمين ،وكتب مؤلفا عن حياة النبي          
للنماذج الرائعة من سيرته ، بما يدل على عظمته وصدق دعوته ، ومن الحق أن يقال بان هذه                  

هـؤلاء بـدون قـصد ، فـي         الدراسات اعتراها النقص العلمي ، فكثير من الأخطاء يقع بها           
الاستنتاجات والتحليلات التاريخية والنصية ، وأغلب الظن  أن ذلك مرجعـه لجهـل الغالبيـة                
العظمى منهم بعلوم اللغة العربية ،فلا يستطيعون كشف مـدلولات الألفـاظ ومغاليقهـا ، ولا                

فية بينهم وبين العـرب  يدركون الغاية في فهم أساليبها البيانية ،إضافة إلى الفروق النفسية والفلس  
الأمور بمقياس البيئة التي يعـيش فيهـا        )الباحث المستشرق   ( في تاريخهم وثقافتهم ، فقد يكيل     

  . )١(،ويخضع لتأثيراتها النفسية والفكرية والثقافية 
 ويلاحظ بعد تسليط الأضواء على أهداف المستشرفين ، وجود علاقة تكاملية لا تقبـل                

ستشراق والتغريب والاستعمار ، فلم نجد خلافا يذكر فـي المنطلقـات            التجزئة بين التبشيروالا  
والخلفيات الفكرية ،فإن الهدف الذي تسعى إليه هذه القوى هـو هـدم الإسـلام ، ومـا تلـك                    
التفصيلات التي شغلت صفحات من البحث إلا فروعا تطبيقية تنتهـي إلـى الغايـة المنـشودة          

 ولاشك بأن البعد في الصراع بين الغرب والإسـلام          هدم الإسلام والقضاء على أهله ،     : ،وهي
ينطلق من دافع الثأر وردة الفعل ،التي امتدت عقودا من الزمن ،ولم تفارق شعورهم ، فالإسلام                
هو الذي أبطل عقائدهم المضللة ،وكشف عن وجه الحق الذي ضرب في أعماق الفكر الصحيح               

  .طرحة العقائدي والفكري مسلمات لاتقبل الشك ، تخالف الإسفاف الغربي في 
، فكانـت حملـتهم     ! فكيف ينسلخ هؤلاء عن هذا الشعور والإسلام هو العقبة أمامهم ؟            

ويرى الباحث ضرورة أن يتجـه      . على هذا الدين بما عبرت عنه أعمالهم وما أنتجته أقلامهم             
لوقـوف علـى    ، بغية ا  -دراسة ثقافة الغرب وتاريخهم وآدابهم      –الشباب النخبة إلى الاستغراب     

الأزمة الفكرية والمنهجية التي تعتور الفكر الغربي ، وكشف نقاط الضعف عنـدهم ؛ ليكـون                
دليلا على إخفاق نظرياتهم وسقوطها ، الأمر الذي يعلو فيه صـوت الحقيقـة ، لاسـيما وأن                  
الحملات الصليبية اليوم بدأت تكشف عن وجهها  الحقيقي في العراق وأفغانـستان ، وحمـلات     

ويه والتضليل للشعوب بوصم الإسلام بالإرهاب والرجعية والجمود ، كل هـذه المظـاهر              التش

                                                        
الاستشراق والخلفية : انظر-٩٨أجنحة المكر الثلاثة ، ص: انظر- ٢١تاريخنا بين تزوير الأعداء وغفلة الأبناء ص: انظر:  انظر)١(

  ٧٦الفكرية للصراع الحضاري ص
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تستدعي المقاومة الفكرية من قبل المسلمين لهذا التيار الصليبي الحاقد ، وإن من أهـم وسـائل             
  الدفاع  التحصن الفكري والعقائدي لأجيال المسلمين حتى لا يقعوا في شرك هذه المحاولات 

ولا يزالُونَ يقَاتلُونكُم حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن استطَاعوا ومن يرتدد           (: إذ يقول   وصدق الحق   
منكُم عن دينِه فَيمت وهو كَافر فَأُولَئك حبِطَت أَعمالُهم في الدنيا والْآخرة وأُولَئك أَصحاب النارِ     

ونَ  هدالا خيهف فقتالهم للمسلمين لا ينحصر في الجانب العسكري، فصراع الكلمة أنكـى            )١( )م 
  .وأكثر تأثيرا 

  
     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  ٢١٧الآية:   سورة البقرة )١(
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  المطلب الثاني
  موقف أنور الجندي من الاستشراق 

 ارتبط الاستشراق بحركة التبشير ارتباطا جذريا ، قوامه الأيديولوجية المـشتركة                 
موقفها من الإسلام ، فقد أثبتت الوقائع التاريخية الدور الذي لعبه الاستشراق في خدمة              في  

التبشير ، وكان للمفكر أنور الجندي مساهمة تأريخية تأصل لطبيعة العلاقة بـين هـاتين               
  : القوتين في مواجهة الإسلام ، ويمكن إجمالها فيما يلي 

لجنـدي تـصورا مبـسطا ومختـصرا         وضع أنور ا   :علاقة الاستشراق بالتبشير     -١ 
استخدام العلم في خدمة السياسة ومن هنا فقد كانت مادتـه مـصدرا             : "للاستشراق بقوله   

مؤثرا وهاما لمؤسسات التبشير تستعملها في دعم خططها، ، فقد عمد رجال الاستـشراق              
وزارة المستعمرات والكنيسة الغربيـة ،وعليـه يكـون         : في خدمة هيئتين أساسيتين هما      

الاستشراق  المقوم الأساسي للتبشير فهو مصدره ومادته ، التي تغـذي حركتـه وتـدعم                
  .)١("مخططاته

 ويعزز الجندي هذا الترابط بالتحول الذي طرأ على خطة الاستشراق،  ، فيـشير                    
إلى أن المستشرقين هم في الحقيقة مبشرون ، تخفوا في لباس الاستشراق ، خلعوا لبـاس                

ا لباس العلم، ليتمكنوا من خداع المجتمعات عن هويتهم الأصلية  ،وكانـت             الكنيسة وارتدو 
اليهوديـة  ( ترتكز دعوتهم على بشرية الإسلام ،والقول بأنه دين ملفّـق مـن  الـديانتين              

، وتعمل قوى التبشير في مجالات إنسانية وعلمية حتى تـصل إلـى مرادهـا     )والمسيحية  
ل على اهتمامها بالمرضى والضعفاء والفقـراء       وهي المدرسة والمستشفى والملجأ ، وتعم     

من المسلمين ، لاسيما في أفريقيا وآسيا ، فيضطّروا تحت تأثير الكنيسة إلى ترك الإسـلام       
،باعتبار أن الإسلام عجز عن تحقيق حمايتهم ومصالحهم ، فتدفعهم الحاجـة والمـرض              

الاستشراق هنا ، حيـث     تحت إغراء المال للتخلي عن الإسلام ، ويبين أنور الجندي دور            
يقوم على وضع المادة العلمية المنقحة على ضوء المقاييس الغربية ، فـي سـبيل تثبيـت               
وجودهم في تلك البلاد ، وإخضاعهم  هـذه المجتمعـات للفكـر الوافـد نحـو القوميـة                

   .)٢(والاشتراكية ؛ ليتعمق الصراع بينهم ويستمر 
ر الجندي مدى التناسق بين قـوى التبـشير     يؤكد أنو  : اتجاهات التبشير والاستشراق     -٢

والاستشراق،فيذكر أوجه التركيز والاختصاص لكلّ ، فقد اتجهت مؤسسة التبـشير إلـى             
                                                        

  .٧٤  أصالة الفكر الإسلامي في مواجهة التغريب ، ص)١(
  .٥/٢١٥مقدمات العلوم والمناهج : انظر – ٢٣٧المصدر السابق ، ص:  انظر)٢(
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المدرسة والجامعة عن طريق الإرساليات،والسيطرة على المفاهيم الدراسية  العامة ،،بينما           
كانـت مؤسـسة    اتجه الاستشراق إلى الصحافة والثقافة عن طريق الكتاب والـصحيفة و          

الاستشراق مصدرا للشبهات والأكاذيب ودور التبشير هو حمل هذه الشبهات إلـى عقـل              
فالاستـشراق  : "  يقول أنور الجندي في هذا الصدد        )١(الشباب  عن طريق مناهج الدراسة       

 لا يستطيع أن يخلص     –عاملا مع الكنيسة أو عامل مع وزارات الاستعمار         -: في شطريه   
 هو يؤدي دوره في إثارة الـشبهات ،وتقـديم الـزاد الكـافي لدراسـات                إلى الحق ، إنما   

 وهكذا  يشترك التبشير والاستشراق في العمل من خلال أهم الجوانب التوجيهية             )٢(التبشير
  .الهامة في التعليم والثقافة بوسائلها المختلفة 

 ـ                ب أن  من هنا يرى أنور الجندي ضرورة التنبه والالتفات إلى الفوارق التـي يج
تكون واضحة في ذهن الباحثين المسلمين لكتابات المستشرقين والمنصفين منهم مع قلـتهم            
،وبين المبشرين الذين لبسوا لباس الاستشراق ،أورد في هذا الصدد رجـوع المستـشرق              

الذي كان تابعا في عمله لوزارات الاستعمار، فقد عاد في السنوات الأخيرة من             ) ماسينون(
 في معسكر المبشرين معتمدا على اسمه اللامع المحاط بقدر كبير مـن             عمره، فعمل جهده  

  .)٣(سمت العلماء 
  :ارتباط الاستشراق والتبشير بالكنيسة -٣
 يؤمن أنور الجندي من خلال الترابط الزمني بـين الاستـشراق والتبـشير فـي                 

ن نشأتا بعد   ظروف النشأة بوحدة المضمون واختلاف المسمى ،ويؤكد ذلك بأن هاتين القوتي          
الحروب الصليبية في حضانة الكنيسة ،فيستدل من هنا علـى باعـث الاستـشراق فـي                
استهداف الدراسات المشبوهة التي تعنى بالإسلام عقيدة وفكرا وتاريخا ،وتطلعات التبشير            
في إطارها ، مما يؤكد نظرية المضمون الواحد مع اختلاف المسمى ،وعلى ضوئه  يمكن               

   . )٤(قيقة التبشير وطبيعة الاستشراقأن نصوغ فهمنا لح
بهذا، قد كشف عن الوجه الحذقيقي للاستشراق والتبشير فهمـا مؤسـسة واحـدة                    

اقترانه بالاستشراق في الأهداف والتطلعات ، والبواعث ، والشبهات والأفكار ، مع تلازم             
القوى يمثل دعامة   هاتين القوتين مع التغريب الذي يمثل القاعدة العامة لهما ،وكل من هذه             

                                                        
  .٩١شبهات التغريب ،ص :  انظر )١(
  . ٩١ق ، المصدر الساب:  انظر )٢(
  .٢١٥/ ٥مقدمات العلوم والمناهج  :   انظر)٣(
  .٧٦/ ٥المصدر السابق :   انظر)٤(
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أساسية وهامة للاستعمار الغربي ، ويثبت وجوده فكريا أو عسكريا ،وقد تأكد لنا في سياق               
العرض لشبهات التغريب والاستشراق دعم الدول الاستعمارية لهذه الاتجاهات بما تحمـل            

  .من غايات ومقاصد 
  : منهج المستشرقين في البحث -٤
م أن يزيلوا الهوة بين الإسلام والمسيحية ، ببيان         يحاول المستشرقون عبر دراساته      

 -محمد صلى االله عليـه وسـلم          -أثر المسيحية على الإسلام ، وإسقاط العلاقة بين دين          
والسماء ، حتى يظهر الإسلام وكأنه دين بشري مستمد من الفلسفات والعقائد الـسابقة لـه         

 في فلكها ، فطـن المفكـر أنـور      تلك الخطة التي دأب كتاب المستشرقين عليها ، وداروا        
الجندي لهذا التطلع الصليبي ، فأخذ يتتبع آثارهم في كتاباتهم عن الـشرق بـصفة عامـة                 
والإسلام بصفة خاصة ، ويعرض نماذج من طريقتهم في البحث ، ويكشف عن تلاعـبهم               

  : وتصحيفهم للحقائق  التي منها
  :إثبات بشرية القرآن : أ 

قبـل  - منذ ساعاته الأولـى   –صلى االله عليه وسلم     –أن النبي    يدعي المستشرقون ب       
 كان نافرا من الوثنية التي نشأ فيها ، محبا  للمعاني  الروحية التي يتحـدث  –نزول الوحي  

عنها النصارى واليهود في أنحاء شبه جزيرة العرب ، ممن كان يتصل بهم أثنـاء ذهابـه             
ل في تجارة خديجة ، تلك المعاني المتوثبة فيه        إلى الشام وإلى اليمن في القوافل قبل أن يعم        

في كل عام بغار حراء شـهرا  )التحنّث(منذ صباه إلى الكمال الروحي ،هي التي دفعته إلى         
، أو أكثر، فيبرز لنا في هذا السوق طريقة المستشرقين في الاستنتاج ، فهي تقـوم علـى                  

بية والعصبية ، فـي منـأى عـن    تجيير الوقائع وتفسيرها بناء على أفكارهم ، بدافع المذه       
فهم في هـذه القـضية      : المصداقية التاريخية ،يقول أنور الجندي معلقا على هذا التعسف          

صـلى االله عليـه   –يستنتجون بأن مصادر القرآن كانت من الكتب التي استفاد منها النبـي        
نـد   عبر رحلاته وسياحاته ، يوم أن كان يطلب الكمال الروحي فلـم يجـده إلا ع                –وسلم  

  . )١(اليهود والنصارى
أن يصور الهجرة إلى الحبشة ؛ بأنّها مسيحية ؛ وبأن          ) مرجليوث(كما حاول المستشرق    -

النجاشي العادل كان مصدر عدل المسيحية ، ويستدل على ذلك باستدلال يرى  واقعيته إذ               
أن  عندما اتصل بأهـل الكتـاب وكتـبهم ، رأى            –صلى االله عليه وسلم     –يعتقد بأن النبي    

يهاجر المسلمون إلى الحبشة المسيحية ، بعد أوهنهم  العذاب في قريش ، لأن بهـا ملكـا                  
                                                        

  .٥/١٩٨مقدمات العلوم والمناهج  :   انظر)١(
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عادلا لا يظلم عنده أحد، وأن عفو النجاشي عن المسلمين، وعطفه عليهم كان بسبب تقواه               
وورعه، ولطبيعة العلاقة بين الإسلام والنصرانية ،التي لا تجاوز الخـط الـذي رسـمه               

 الجندي على هذا التسويغ التاريخي ، فيرفض ارتباط العدالـة التـي             النجاشي ، يرد أنور   
يتمتع  بها النجاشي بالدافع الديني ،باعتبارها مصدرا للمـسيحية ، ويعتبـرأن فـي ذلـك                 

  .)١(مغالطة تاريخية 
 ويرى بأن الحبشة لم تتمتع بالمدنية والحضارة التي منها عطف النجاشـي علـى                  

يخ الحبشة في تلك الفترة كان غامضا ، بل هو أغمض تاريخ فـي              المسلمين ، ذلك أن تار    
وعليه فـالرجوع إلـى     ! العالم ، فكيف يمكن جعل هذه الرواية أساسا لمسألة هامة كهذه ؟           

التاريخ الإسلامي نفسه ، وتتبع آثار المهاجرين من مظانها، ومعرفة جذور تلك الأحـداث              
قيقة ، ويكشف عن طبيعتها ،ويؤكد بـأن         هو الذي يجلي الح    –بعيدا عن التعصب والهوى     

الهجرة إلى الحبشة لم يكن دافعها دينيا ، بنسبة العدل للديانة المسيحية ،بل لكـون العـدل                 
صفة خاصة في النجاشي ، ويسرد حقيقة مصدر عدالة النجاشي وسببه بما روتـه الـسيدة    

 هذا النجاشي ، وكـان      أن أباه كان ملكا على قومه ولم يكن له ولد إلا          : عائشة أم المؤمنين  
للنجاشي عم له من صلبه اثنا عشر رجلا ، فتآمر القوم على والد النجاشي وقتلوه ،وولـد                 
عمه؛ ليوطد الملك له باثني عشر وليا للعهد ،وقام هذا العم ملكا ، فباع النجاشي في سـوق   

اب النخاسة؛ خوفا منه لحزمه وعزمه ، وشاء ربك أن يصعق هذا العم بصاعقة من الـسح          
يوم باعه ،وابتلي أولاده فلم يجدوا بينهم من يصلح للملك فارجعوا هـذا النجاشـي ثانيـة                 

   .)٢(وولوه أمرهم ، فاشتهر بالعدل والعطف على الضعيف وحماية من استجاره 
      من هنا يستدل أنور الجندي على نفي صلة العدالة بالدافع الديني الذي يحـتم عليـه          

لهجرة بناء عليه ، حيث لم يكن للعاطفـة الدينيـة أي أثـر فـي                المستشرقون؛ ليفسروا ا  
تصرفات النجاشي ، وبذلك يظهر أسلوب المستشرقين في تغييب الحقائق وتأويلهـا ،بمـا              
ينسجم وطبيعة العداء للإسلام والمسلمين ، وتشويه صورة التاريخ ، باعتماد الآراء التـي              

  .)٣(راية بحقائق الدين والتاريخ لا تقوى على المعارضة والمحاججة ، دون فهم ود
  

                                                        
  .٥/١٩٩ مقدمات العلوم والمناهج  )١(
دمة الكتاب  ط المركز العربي لخ٣٣٠-٢/٣٢٩" قصة تملك النجاشي على الحبشة"السيرة النبوية ،لابن هشام ،:  انظر )٢(

  .،بدون تاريخ الطبع
  .١٩٩/مقدمات العلوم والمناهج  :   انظر)٣(
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  :صلى االله عليه وسلم –التشكيك في أمية النبي :ب
 كان يعرف القراءة والكتابة     –صلى االله عليه وسلم     –بأن النبي   ) مرجليوث(ادعى  

 يحلل  أنور استدلاله بهـذه الآيـة علـى    )١() اقْرأْ وربك الْأَكْرم: (، مستدلا بقوله  تعالى    
أنه انعكاس نفسي وفكري ، عن مطلق العداء لرسالة الإسلام ، ويصف مـنهجهم            مراده، ب 

في تحقيق ذلك، فيذكر بأنهم يحاولون لي أعناق النصوص حتى توافق مبتغاهم، تحت اسم              
 عن المنهج العلمي في التحقيق والاستدلال        في الواقع  انصرفواوقد  الموضوعية والعلمية،   

 التاريخية إلا بقدر ما يخدم أغراضهم، ويبترون الحقائق         ؛لأنهم لا يتعاملون مع المسلمات    
ويستجزئون سياقاتها حتى تفقد تكامل الرؤية الصحيحة ، والذي يخلص إليه  هنا هـو أن                

صلى االله عبيه وسلم بأصـحاب      -المستشرقين يريدون بهذا الاستدلال   إثبات صلة النبي        
كتب ويقـرأ ، وعلـى ذلـك حملـوا          الديانات السابقة من اليهود والنصارى ، ذلك بأنه ي        

ادعاءهم بأنه سمع و تعلم عن هذه الديانات ، فتنتفي أصالة الرسالة الـسماوية ، وينقطـع        
اتصالها الروحي بالسماء ،  وبذلك تتأكد الصلة بين الإسلام والعقائد التي اعتمـد عليهـا                

تدمغ شبهة بشرية   ، فتنتفي سمة الربانية في دعوة النبي ، و        –صلى االله عبيه وسلم     –النبي  
التشريع ، دون أن يقام دليل تاريخي علمي وموضوعي على ذلك ،غير إثـارة الـشبهات            

   .)٢(في أذهان المسلمين حول هذه المسلمات 
   : موازين البحث لدى المستشرقين     -

هدف الأستاذ أنور بعد ذكر نماذج من طريقتهم في البحث ابراز المـوازين التـي                
  : لإسلام وهي على النحو التالي يحكم من خلالها على ا

الأدلة، ولا يعنيهم أن تكون تلـك  الأدلـة صـحيحة، أو             تصيد  ثم  أهداف علمية ،  وضع  -١
مستمدة من مصادر معتبرة ، لذلك تراهم يجمعون المعلومات من كل رطب ويابس، سـواء               

) مويـه بعد الت(من كتب الأدب والشعر أو من كتب القصص والمجون والفكاهة، ثم يقدمونها    
بكل جرأة ويبنون عليها أحكاماً عن الإسلام لا وجود لها إلا في نفوسهم وأذهـانهم، وكثيـر       
من هؤلاء يدسون في كتاباتهم مقداراً من السم، كما جرت عادة المستشرقين أنهم يعينون لهم              
غاية وهدفاً علمياً مشبوهاً، ويقررون في أنفسهم تحقيقه بكل ذلك فلا يزيدون علـى نـسبة                 

                                                        
  .٣الآية  :  سورة العلق )١(
 ٧٧ -٧٦كيف يحطم المسلمون قيد التبعية والحصار ، أنور الجندي ، ص : ، انظر ٥/٢٠٠مقدمات العلوم والمناهج  :  انظر)٢(

  . لبنان –يروت  ب– مؤسسة الكتب الثقافية –م ١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥ ١، ط
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درة حتّى لا يستوحش القارئ المسلم، ولا يثير ذلك عنـده الحـذر، ولا يـضعف ثقتـه                  مق
بالمؤلف،ويظهر من ذلك أنهم يجافون المنهج العلمي، وصورة ذلك أنّهم ينطلقون من مزاعم             

  -و -باطلة في دراسة الإسلام، مثل بشرية القرآن، وعدم صدقه
حيحة، والاستدلال بالروايات الواهية    مصادر غير علمية، وتجاهل المصادر الص     اعتماد   -٢

الساقطة، وإغفال الروايات القوية الصحيحة، ،والذي نجم عنه خلط في المفاهيم والحقـائق ،            
وقيا س الأمور بمقياس الغرب ،دون مراعاة الظروف البيئية والفكرية والثقافية  لكل مـا    -٣

هل مركب متعمد ، وتحليـل      يقع تحت أيديهم من متعلقات الشرق الإسلامي ،  فوقعوا في ج           
  .(1)العامة لهم  مراوغ يخدم المخططات

إن أكبر خطأ وقع به الشرق والمسلمون عامة ، أنهم اعتمدوا على تلك الدراسـات                    
الاستشراقية، والتي كان يغلب على أسلوبها الموضوعية الزائفة في أهم ما يختص بمباحثـه              

في كتابات المستشرقين على أبنـاء جلـدتهم،     وتاريخه ودينه، ولم نر أدلة موضوعية تظهر        
وعلى ذلك فلا يرى أنور الجندي  أي ارتباط بين هذه الدراسـات والموضـوعية العلميـة،           
ويوجه المسلمين إلى أن يلتمسوا ثقافتهم وتاريخهم في محيط الموروث الفكـري والعقائـدي         

بأقلام رجال الفكـر    والحضاري، الذي حفلت به أمهات الكتب وآلاف الدراسات التي توجت           
والثقافة في الشرق ، لا نلبس أنفسنا لباسا لا يتناسب والطبيعة الفكرية والثقافية لنا، ويـشير                
إلى محاذير التعلق والاعتماد على دراسات المستشرقين ، فيرى أنها أفقـدت الكثيـر مـن                

ن ثم يكـون عبـدا      الباحثين ثقته بنفسه في البحث والنظر ، فيفقد الهوية الثقافية المستقلة وم           
لكل ما يصدر عن كتابات المستشرقين من الغث والسمين، فلا يكاد يتبين الحق ،فيقـع فـي              
حمل وتبني تلك الأفكار، التي في ظاهرها الموضوعية وفي حقيقتهـا مـصادرة لمقومـات               

  .)١(الفكر الإسلامي الصحيح
المستشرقين في   والواقع يؤكد ما ذهب إليه المفكر أنور الجندي ،فقد سارت أعمال            

دائرة الانحراف في منهج العمل التاريخي ،وقادهم ذلك إلى مغالطات علمية وتاريخية أثنـاء        
اختلاف شكل المرئي بـاختلاف زاويـة       (عرضهم للأحداث التاريخية وغيرها، ومعلوم بأن       

، والباحث الأوروبي ينطلق من مواقف متعددة ،مما يجعل نتائج هـذه  الدراسـات               ) الرؤية
فة عن قاعدة المنهج العلمي الصحيح، وإن احتمل بعضها حسن النيـة إلا أن الأمـر                منصر

                                                        
 ٥/٢٠١مقدمات العلوم والمناهج   (1)

  ٢٠١ /٥المصدر السابق :  انظر )١(
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يلزم منه مخاطر كبيرة على تاريخنا وفكرنا ولغتنا  كما أشار أنور الجندي سالفا ،ويمكن أن                
  :نعرض أدلة ذلك 

أول مـن دون    –حرف المستشرقون نصا أورده محمد بن شـهاب الزهـري           : المثال الأول   
نقل المستشرقون كلمـة الأحاديـث      "  أن الخلفاء قد أمروا العلماء بتدوين الأحاديث         "-الحديث

،وهذا تحريف يغاير المراد، فهناك فرق بين تـدوين أحاديـث           ) أحاديث(مجردة من التعريف    
) قطعيـة الثبـوت     (موضوعة مختلقة ، وبين الأحاديث التي ثبت ورودها أو بعبارة  أخـرى            

التدوين ، فانظر إلى خطورة هذا التلاعب في اللفظ بما دل عليـه         وتستدعي الجمع والتحقيق و   
  .)١(، بما يقطع بخطورة النقل والترجمة عن كتابات المستشرقين والمنصفين منهم

، وهـو كتـاب     )الكعكـة   ( أفرد كتاب بالحديث عن قائد عربي مسلم اسـمه          : المثال الثاني   
لمحققين للنظر في هذا الاسم ،لمعرفـة  تاريخي نشر في لبنان ، غرابة الاسم استرعت بعض ا       

حقيقته ، فتبين بأن من كتب هذا الكتاب هو مؤلف أجنبي ،كتب فصلا عـن القائـد المـسلم                    
وقد كتب الاسم باللاتينية فحذف العين والقاف ،والمترجم العربي لم يدرك           ) القعقاع بن عمرو  (

   .)٢(هذا الخطأ فنقل الاسم كعكعة كما هو بدل القعقاع
 خطورة النقل عن هذه الدراسات على فكرنا وعلى باحثينا الذين استسلموا لكـل         فتأمل

ما تنتجه تلك الدراسات دون نظر وتمحيص ،فالواجب هنا أن تنطلق دراساتنا مـن المنـابع                
  .الأصيلة،  ثم تدرس مؤلفات المستشرقين وتحاكم بناء على مقاييس الفكر الإسلامي القويم 

  :لاستدراكات عليها  دراسات المستشرقين وا-٥
لا ينكر أنور الجندي الإيجابيات التي قدمها المستشرقون للفكر الإسلامي ، لاسيما في             

  : مجال التبويب والفهرسة  لكتب الحديث والتراجم ،إلا أنه يأخذ على إيجابياتهم أمرين
رقين يعـد   سرقة التراث الإسلامي بأساليب متنوعة ،وانتقاله إلى دائرة المستـش         :الأمر الأول   

من أخطر التحديات ، ذلك أنه أصبح حجة على المسلمين، لا لهم، وأصبح بعثه على النحـو                 
الذي يختاره الاستشراق، بعيدا عن تصور المسلمين وإرادتهـم، ممـا يهـدد وحـدة الفكـر                 
الإسلامي بما يضم من عقيدة وتاريخ ولغة ،لذلك يرى أنور الجندي بأن نظرتهم لكثيـر مـن                

  :  عنهم فقط ،وهي تخضع لثلاثة اعتبارات القضايا تعبر

                                                        
  .بتصرف ٢١ تاريخنا بين تزوير الأعداء وغفلة الأبناء  ص)١(
   .٢٢المرجع السابق :  انظر )٢(
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نظرتهم للإسلام على أنه دين لاهوتي محض كالمسيحية، في حين  أن الإسلام ديـن               -١
  .ودستور حياة 

  .تأثرهم بوجهة نظر السياسة الاستعمارية وخضوعهم لها -٢
 قصور أفهامهم عن إدراك حقيقة الفكر الإسلامي وطبيعته،  التي تربط بـين الثابـت              -٣

والمتغير، والروحي والمادي ، والدنيوي والأخروي، تلك الاعتبارات تجعل آراء المستشرقين           
   )١(.وتحليلاتهم مختلفة باختلاف التصور الفكري 

إحياؤهم لنوع معين من التراث ، وذلك نحو التصوف الفلسفي، علم الكـلام             :الأمر الثاني   
بحاث ضد المسلمين، والمـراد بـه بعـث         والمعتزلة والباطنية، ومعلوم أن هذا النوع من الأ       

الخلافات السياسية التي طوى التاريخ صفحتها ، وكانت سبب الضلال الفكري الذي أصـاب              
المسلمين في تلك الفترات من التاريخ، وأدت إلى فرقتهم بعد أن جعلـتهم فرقـا وجماعـات                 

 ـ            ين فزالـت   متصارعة، حتى جاء العلماء المحققون من المسلمين بمـنهجهم العلمـي الرص
بظهورهم بواعث الخلاف، وردت الأمور إلى ما يستقيم مع فكرنا الإسلامي الصحيح، تحـت              

  .)٢(" أهل السنة والجماعة " اسم 
إن ما يثار باهتمام حول الاعتزال ومحاولة تصويره على أنه منهج إسـلامي للفكـر                  

يتفـق وروح   ويمكن فصله عن قضية احتواء الإسلام ، وطرحه على أنـه مـنهج عقلانـي                
العصر، ويصلح لأن يكون منطلقا لتبرير الحضارة الحديثة وأوضـاع المجتمعـات البـشرية         
اليوم ، نوع من التدليس يرفضه أنور الجندي ويعلل ذلك بأن الإسلام ينطلـق مـن النظريـة      
الجامعة المتكاملة التي تجمع بين العقل والوجدان ،ويضيف بأن الاعتزال ما كـان إلا خيطـا             

ط كثيرة ومتشابكة، مرت في مرحلة من مراحل التاريخ ثم انتهت، ولم تكـن تعبيـرا        من خيو 
صادقا عن الإسلام، بل تشكل خطرا على الرأي الصحيح والميل إلى الخطـأ ، ويمكننـا أن                 

  .(3)نطلق على منهج المعتزلة ردة الفكر
  وبناء على الاعتبارات التي وضعها أنور الجندي في تفـسير التـاريخ وتحليـل             
التراث ، فإن الفكر الغربي باسم الاستشراق ينظر إلى الاعتزال على أنـه الطريـق إلـى        
التحرر من القيود الدينية ، تحت عنوان العقلانية بمفهوم الغرب ونظرته  للدين ، من هنـا             

                                                        
  .٥/٢٠٦مقدمات العلوم والمناهج  ص : انظر– ٨٧شبهات التغريب ،ص:  انظر)١(
  .٨٨ريب ،صشبهات التغ:  انظر)٢(

 ١٩المؤامرة على الإسلام ، ص::انظر  (3)
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كان هذا الاتجاه لتبرير مفاهيم جديدة تطرح في أفق الفكر الإسلامي نحو العلمانية والمادية              
 الفوارق العميقة بين التفسيرات الغربية للمسيحية التي حالت بين الغرب والتفكير            ، وإغفال 

واقتحام مجلات العلم ، والانغلاق في دائرة النصوص الجامدة والرهبانية والتقليد الأعمى،            
بينما حمل الإسلام منهج المعرفة القائم على قواعد منهجية متكاملة مـستمدة مـن العقـل                

 لايمكن فصمه ، وإلا فما سبب تخلف أوروبا في القـرون الوسـطى              والروح وفي ترابط  
؟وما سر تحضر المسلمين؟، وفي سبيل من يكون بعث  الفلـسفات الهدامـة ،لقـد كـان                  
الاستشراق يولى اهتمامه بهذا الفكر ،ذلك لأن فكرة الاعتزال ارتبطت تاريخيـا بفلـسفات              

هدف الاستشراق،  فيرى بـأن إحيـاء        هندية ويونانية ووثنية، من هنا أدرك أنور الجندي         
الفكر المعتزلي والتصوف الفلسفي يهدف إلى هدم فكرة التوحيد الأساسية، عقيدة المسلمين            
الجامعة، وفرض الآراء حوله ، وبالتالي تعود الأمة إلى صراع الفرق من جديد ، صراعا               

  .)١(يقضي على وحدة فكرهم 
ه التجزئة الفلسفية ، بالمواجهة الضخمة      ويدلل الجندي على عدم قابلية الإسلام لهذ      

لكل هذه الأفكار والوثنيات ، لانفصالها عن مبادئ التوحيد ، فقد أثبت موقـف الـشافعي                
والأشعري وابن تيمية والغزالي زيف هذه الأفكار ، ونفوا صلة هذه الأفكار بمنهاج السنة              

حة ،التـي لايمكـن أن      ،حيث إن الإسلام بناء متكامل له طابعه الخاص ومفاهيمه الواض         
تختلط بمفاهيم الوثنيات الإغريقية ،وعليه يرى بأن الواجب المحتم اليـوم هـو تخلـيص               

  .)٣(مفاهيم الإسلام من الوثنيات المتجددة 
لقد برز اهتمامهم أيضا بإحياء التصوف الفلسفي، وإعـلاء النزعـة الإشـراقية                 

لا في تشويه الأفكار وإدخال مفـاهيم    الحدسية ،أو إذاعتها رغبة في أن تكون أفكارها عام        
وافدة  عن الإسلام ، لذلك عني الاستشراق بابن عربي والـسهرودي والحـلاج الـذين                

 )٣(يقولون بوحدة الوجود والحلول والاتحاد ، واحياء جانب التأليف في تلـك الدراسـات،    
 الفكر  ولاسيما مؤلفات الحلاج وابن الفارض وابن عربي، وقد تخصص في هذا النوع من            

ماسينون، وجولدزيهر ،وجب وبرون، وماكدونالدومار مرجليوث، ونيكلـسون وفـون          : (

                                                        
  : ٥ج/٢٠٧مقدمات العلوم والمناهج  ص : انظر – ٢٠-١٩المؤامرة على الإسلام ، ص:  انظر)١(
  ١٣المؤامرة على الإسلام ،ص :  انظر)٣(
  ٥/١١٧مقدمات العلوم والمناهج  ،: انظر )٣(
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وأبدوا إعجابهم بالإنحرافات التي تشوه مفهوم الإسلام الأصيل، ووصـمهم الفقـه            )كريمر
   .  )٤(الإسلامي بأنه جاف وأن مفهوم التصوف هو الذي منح الإسلام الليونة والحيوية 

جندي لتلك الدراسات ، وبين عوارها ، ذلك أنه اعتبـر  تلـك                     تصدى أنور ال  
التأويلات والتصورات الغربية دخيلة علـى الإسـلام ، معتمـدا علـى فهمـه لطريقـة         
المستشرقين في البحث، والتي من ابرز أخطائها، تفسير الإسلام بمقاييس الغرب، ويـذكر       

ربة  في أفق الفكـر الإسـلامي   مستمدة من آثار  الرهبانية المسيحية، وألقوها كسموم ضا   
ليخدعوا بها بسطاء الفهم والسذج ، يراد بها هدم النفس المسلمة، بهدم مفهـوم التوحيـد                
الخالص، ويؤمن الجندي بأن سر اهتمام الاستشراق بهذه الفلسفات يرجع إلى أنها مرتبطة             

 ويعرض  بمفاهيم إلحادية، يظهر معها الاختلاف والاضطراب في مصدر ديننا الإسلامي،         
لجذور التصوف الفلسفي؛ ليعزز رأيه ، فيشير إلى أنها مستمدة من الفلـسفة الإغريقيـة               
والديانات الهندية ، والفلسفة الفارسية والبوذية واللاهوت المسيحي، ففكرة وحدة الوجـود            

تـسربت مـن   ) الوجود كلـه االله     ( التي لا تفرق بين االله تعالى وبين خلقه، تحت نظرية           
يونانية ، وما طرأ على التصوف من عقيدة التناسخ ،التي تقول بمجـيء الـنفس        الفلسفة ال 

الواحدة إلى الحياة مرات متعددة ، فيتاح لها ذلك حتى تتهذب النفس  مستمدة من مفهـوم                 
الفلسفة الهندية والهندوكية في التناسخ، كما تسرب إلى التصوف الفلسفي مـن المـسيحية              

شف، والانقطاع عن التناسل، وترك العمل في الحيـاة أي          تعذيب النفس وقهر الجسد بالتق    
 ومما يؤكد خطورتها ، محاولة ربط هذه الفلسفات بالإسلام ليظهر بأنه ديـن              )١(الرهبانية  

  .بشري ملفق من شتات الفلسفات والمذاهب، وهذا أخطر  ما يتهدد أصالة الفكر الإسلامي
من المجالات؛ لأن الفكر الإسـلامي      إن محاولة تمرير هذه الفلسفات ودمغها بالإسلام        

لا يقر مذهب القول بحلول االله في جسد إنسان، أو فناء الذات  الإنسانية في الـذات الإلهيـة،                   
بالإضافة إلى محاربة الرهبنة والاعتكاف عن الحياة ، فهو يدعو إلى العمل وعمارة الأرض،              

 تجعل االله هو العالم، إذ تتنـافر مـع          فالإسلام يفرق بين االله والعالم ، فالفطر السليمة تأبى أن         
الأخلاق ويحول دون المسئولية والجزاء، ليندفع الإنسان بشهوته إلى غير غاية  فيتخبط فـي               
ظلاميات الكفر والإلحاد، فلا يليق باالله المنزه عن الاتحاد بمخلوقاته أو الحلـول فيهـا، فـاالله     

نب المادي، وإنكـار مـا وراءه، فـاالله      واحد في ذاته، وما عدا ذلك باطل يراد به تعميق الجا          

                                                        
  ٥٠المؤامرة على الإسلام ،ص :  انظر)٤(
  .٥٣-٥٢ ،المؤامرة على الإسلام  ص: انظر )١(
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والكون ملكه وقبضته، وهـو     )٢(تعالى له ذات منفصلة عن الكون ومستقلة عن الكون المادي           
اللَّه لا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لا تأْخذُه سنةٌ ولا نوم لَه             (: المتصرف فيه وصدق الحق اذ يقول       

  اتاومي السا فضِ   مي الْأَرا فموعليه فإن تلك المذاهب دخيلة على الإسلام ، تعـارض           )٣()  و 
جوهر الفكر الإسلامي ، فالإسلام منهج متكامل  متوازن ، لا يسمح بتلك التراهـات الفاسـدة        

الغزالـي وابـن   : المستمدة من أصول إلحادية كافرة وإلا بم نفسر مقاومة العلماء من أمثـال   
  .)١(!الأربعة لها ،وفضحهم لأهدافها ؟ تيمية  والأئمة 

كما جرت دراسات المستشرقين على إعلاء شخصيات هاجمت الإسلام ووقفت منـه            
موقف الخصومة والعداء ، كابن الراوندي، ومسيلمة الكذاب ، والانتقاص من قدر كثير مـن               

 والمتنبـي   الشخصيات الهامة في التاريخ والثقافة من أمثال المعري، وابن خلدون والغزالـي           
تناولتها المؤلفات والمعاجم اللغوية والتي كتبت بأقلام غربية ،وقد تتبع أنور الجندي ذلك ونبه              
إلى مظانها، حتى نحذر منها ، فيحذر من السموم التي طفحت بها مصادرنا ذاكـراً تحفظاتـه    

  : عليها ومن أبرزها
   : )٢() فنسنك( دائرة المعارف الإسلامية -أ

الدائرة باللغات الأوروبيـة فـي دوائـر الاسـتعمار والاستـشراق          فقد وضعت هذه    
والتبشير، لتكون مادة في أيدي الخبراء والمبعوثين، الذين يبتعثوا إلى وزرات الاستعمار فـي              
العالم الإسلامي، ويقرن أنور الجندي بينها وبين الأهداف التلمودية أو المطـامع الماسـونية              

ت البراقة ، التي تعج بالأحقاد  على الإسلام وتاريخـه، ونقـل             وتعاليمها المبثوثة خلف الكلما   
فقد أشار إلى أن هـذه الموسـوعة تطفـح    : حول هذه الموسوعة    )فريد وجدي (تعليقا للأستاذ   

                                                        
  .٥٩المصدر السابق ،ص :  انظر)٢(
   .٢٥٥الآية :   سورة البقرة)٣(
  .٦٠المؤامرة على الإسلام ص :  انظر)١(
سافر " سنوك هيجرونة " يعد فنسنك من أبرز المستشرقين  ، وقد ولّي تحرير القسم الأكبر من دائرة المعارف ، وهو تلميذ )٢(

واعتنق الإسلام ، وما كاد يعود إلى بلاده بعد الحرب الأولى حتى ارتد عن الإسلام ومضى يهاجمه ) جاوه (ولى إلى قبل الحرب الأ
الفكر الإسلامي والثقافة العربية : في عنف وأخذ طريق مرجليوث ونيكلسون ، وكلهم متعصبون في عدائهم للإسلام ، انظر 

  ١٥٠المعاصرة ص
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بالبدع الدخيلة في الدين ،أسلوب براق، يأخذ القارئ ويحمله على الظن بأنهـا مـن أصـول                 
   .   )٣(الإسلام، وتصدر على أنها معارف إسلامية 

كتابـات  :  يضيف أنور الجندي إلى أن المصادر التي اعتمـدتها دائـرة المعـارف            
أحـد مـصادر هـذه    ) شمائل المصريين(مستشرقين يعرفون بعدائهم للإسلام، فقد كان كتاب       

 م عـن المـصريين، وقـد طفـح          ١٨٣٥) إدوارد وليم   (الموسوعة، والذي كتبه المستشرق     
ريخ، وقد أخذ على هذه الموسوعة أنها تمثـل نظـرة خاصـة     بالأباطيل والتزييف لحقائق التا   

تختلف عن طريقة المسلمين، فكتاب المستشرقين لهم آراء مستمدة  من خلفيـات واتجاهـات               
مختلفة، عدا ما ينقصها من ترابط في أجزاء مادتها العلمية ،مما يجعل القارئ لا يطمئن إلـى            

فيؤكد على خطورتها ، ويشير إلى       : سوعة   على تلك المو   )١(مادتها، ويعلق محمد رشيد رضا    
ما تحتويه من عيوب علمية وتاريخية ودينية ، وينبه إلى أنها كتبت بأفكار غير إسلامية تعبر                
عن فكر دخيل ، ويضيف بأنها مجردة من التعليق على الحواشي ، لاسيما وأن فيها أغلاطـاً                 

 هللأمة ، ويعتقـد الجنـدي بـأن هـذ         تاريخية وعلمية ودينية ، مما يجعلها دستورأً مسموماً         
الموسوعة تمثل خطراً أعظم من دعاة المبشرين ، ويرى ضرورة التعليـق علـى حواشـيها             

  . )٢(وبيان ما اعتراها من دس وأكاذيب 
وأشار أنور الجندي إلى أخطر آراء فنسنك في الموسوعة ، ببيان طريقة الموسـوعة              

نهج المستشرقين ومخططاتهم ، فقد أنكر نسب       في العرض التاريخي  بما يجلى انتظامها مع م        
 ـ   لا يعرف :   ـ فيقول  إبراهيم ـ عليه السلام بإسماعيل ـ  كمقدمة لإنكار الصلة بالنبي 

شيئا عن شعور محمد نحو الكعبة في شبابه وبعد الرسالة ،إلا بعد أن هاجر بعام ونصف وأن                 
  ـ بالوثنية  - كما ثبت علاقة النبيما لديه من تاريخ حياته لا يصح أن يؤخذ أساسا تاريخيا

 عليه الـصلاة الـسلام  قبـل       -قبل البعثة ؛ لتدعيم هدفهم الذي يرمي إلى إثبات وثنية النبي            
                                                        

-هـ١٤٠٥– ، الطبعة الثانية ١٨-١٧ في العلوم الإسلامية ، أنور الجندي ، صينالمستشرقسموم الاستشراق و:  انظر )٣(
  .١٥١-١٥٠الفكر الإسلامي والثقافة العربية المعاصرة ص: انظر–م ،دار الجيل بيروت ١٩٨٥

حق محمد م، الت١٨٦٥هـ، ١٢٨٢/جمادى الأولى/٢٧في )  القلمون( ولد محمد رشيد رضا في قرية من قرى لبنان تسمى )١(
رشيد بكتاب القرية، وتعلم فيها القرآن الكريم والخط وقواعد الحساب، ثم التحق بالمدرسة الوطنية الإسلامية التي أنشأها أحد 

،على ١٨٩٧علماء الشام الشيخ محمد حسين الجسرنال محمد رشيد الإجازة في دراسة العلوم العربية والشرعية والعقلية عام 
: الشيخ محمود نشابة من كبار علماء طرابلس، الذي وراءه تراثاً كبيراً من الأعمال العلمية نذكر منها: م يدي أساتذة كبار منه

 . الوحي المحمدي و"الحكمة الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعية"مؤلفه الأول الذي دونه أثناء طلبه للعلم في الشام 
  www.nahdha.net/click_thru.asp?LienID=185: ر انظ. حقوق النساء في الإسلام. المنار والأزهر .
  .٢٠-١٩سموم الاستشراق والمستشرقين في العلوم الإسلامية ، ص:  انظر )٢(

http://www.nahdha.net/click_thru.asp?LienID=185
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البعثة ، ويلاحظ من طريقتهم أنهم يضعون الفرضية، ثم يتصيدون من الآيـات مـا يتناسـب     
ك هي الطريقة المعهودة التي     ظاهرها معها ، فإن خالفت تنكروا لها ، أو ببعث الشك فيها ، تل             

يتبعها المستشرقون في جل  مباحثهم عن الإسلام وتاريخه ،وقد رد أنور الجندي علـى تلـك         
  ـ كما وردت في كتب السيرة معروفة تمامـا ، فقـد    إن عبادة محمد ـ  :" الشبهة بقوله  

الكعبـة  كان يتحنث في الغار شهرا ، ثم يطوف بالكعبة ويوزع الصدقات ، وكـان يحتـرم                 
  . )٣("ويتجنب الأصنام ، وكانت عبادته بالغريزة والوراثة تتصل بعبادة جده إبراهيم 

أن يفرضها علـى التـاريخ      فنسنك  ويكشف الجندي عن غرض الفرضية التي حاول                 
" ـ أراد بإثبات نسبه لإبراهيم أن يتصل بيهوديته   إنما أراد أن يثبت أن النبي ـ  :" ،بقوله 

 )١(د عليهم بصريح القرآن ما ينفي صلة إبراهيم باليهودية، بما لا يحتمل الـشك           وقد ر   
ما كَانَ إِبراهيم يهودياً ولا نصرانِياً ولَكن كَانَ حنِيفاً مـسلماً ومـا كَـانَ مـن                (: قوله تعالى 
ينرِكش٢() الْم(.   

  : قاموس المنجد -ب
قاموس للألفاظ اللغوية ، وقاموس معجم الآداب       : لى قاموسين    يشتمل هذا القاموس ع        

، وقد أخذ أنور الجندي عليه مآخذ كثيـرة وحـذّر          )فردنيان توتل   ( من إعداد مستشرق يدعى   
فقد أحصى  : منه فيرى أنه حافل بالأخطاء والشبهات ، ويعرض نتائج جهود العلماء في ذلك              

ة خطأ شائع في التاريخ والعلم ، في دراسة استغرقت          أكثر من أربعمئ  ) عبد االله كنون  (العلاّمة  
الذي اكتشف مئة خطـأ فـي فـروع مختلفـة           )  عبد الستار فراج  (عشرة فصول ،والأستاذ    

ومتنوعة من العلم ،وأضاف بأن هذا القاموس يعنى بالألفاظ والمصطلحات الكنسية والطائفيـة       
ء على الخلفية المـسيحية وبمـا لا   واللاهوتية، وهي في الأصل غير عربية ،ويتم تفسيرها بنا     

، فهذا المـصطلح  ) جدف( من ذلك عبارة  : يتفق مع مفاهيم الإسلام ، ويورد أمثلة على ذلك          
) قـدس (كهنوتي لم يرد عند أهل اللغة، فهو وافد يراد فرضه على ثقافة العـرب ، وكلمـة                  

 سكوته عن جملة من     وقداس مما درج عليه الكهان النصارى ،ومن المآخذ الهامة على المنجد          
مسيلمة من بني حنيفة فـي      : حقائق التاريخ وصورة ذلك موقفه من مسيلمة الكّذاب وجاء فيه           

ـ  وعرض عليه أن يشاركه النبوة ، فقتل في موقعة عقربـاء     اليمامة عاصر محمداً ـ 

                                                        
  .١٥٠ الفكر الإسلامي والثقافة العربية المعاصرة ص)٣(
   .١٥١ الفكر الإسلامي والثقافة العربية المعاصرة ص)١(
   .٦٧الآية:  سورة  آل عمران)٢(
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 صـادقة   وتغافل التنبيه إلى نبوة مسليمة الكاذبة ،على درج التمويه المبطن بأن نبوته كانـت             
بأنه زوج العباسة أخت الرشـيد      ) جعفر بن يحيى البرمكي     (ومن الأكاذيب أيضا ماورد عن      

   .)٣(مع أن هذا لا حقيقة له ، إنما هي  أكذوبة انبعثت بعد مقتل البرامكة بعشرات السنين
 يرجع أنور الجندي تلك الأخطاء التي ملأت صفحات قاموس المنجد لأسـباب فـي                   

  :  ويذكر منها غاية الأهمية
 اعتماده على مصادر غير موثوق بها ، ليست مصادر رئيسة ، بعضها أجنبي وبعـضها                -١

دائرة المعارف  :حديث معاصر ، من إنتاج تلامذة الغرب ،ومن هذه المصادر المنزوعة الثقة             
الإسلامية التي أشار الباحث إلى جملة من المآخذ عليها ، ومجاني الأدب للأب شيخو وتاريخ               

  .)١() لبروكلمان (، وتاريخ الآداب العربية ) لجرجي زيدان (التمدن الإسلامي 
 تعمد إغفال المصادر القديمة في جل المواد التي يوردها المعجم ،فالترجمة من المـصادر      -٢

غير العربية يصحف المعنى ،لاسيما ما يتعلق بالبلدان والشخصيات العريبة ، فـإن الرجـوع       
  .  )٢( والأصيلة يكشف عن الوجه الصحيح التي ترد فيه وتنتظم معه إلى المصادر القديمة

      وعليه فلا يصح أن يكون هذا القاموس مصدرا علميا للمسلمين ،وفيـه مـن الأغـاليط           
والأكاذيب ما لا يخفى ، ومن الخطأ كذلك أن نكتفي بالدراسات النقدية النظرية التجريدية دون               

ي للمسلمين في شتى المعارف ، فلماذا نركن إلـى مـصادر            العمل على إعادة الدور الحضار    
دخيلة كتبت بتصورات وافدة علينا ؟ ولا نجد في وضع المعاجم البديلة  المحققة ، المـستمدة                 
من المصادر القديمة  الموثوق بها ؟ وإعادة صياغة المعـاجم القديمـة وترتيبهـا وتبويبهـا                 

ثة ؟ لاسيما إن كانت بأقلام يسارية تحمل  أفكـارا   وتحقيقها ،وإعادة النظر في الدراسات الحدي     
دخيلة وافدة ، ومخرجة بأسلوب أدبي سهل ، يفهمه الخاصة والعامة ، منطلقين مـن المنـاخ                 
الفكري والثقافي للمسلمين والشرق عامة،  وأعتقد بأن العقل العربي مـا زال قـادرا علـى                 

لماء والمفكرين والمحققـين أن يعيـدوا   العطاء والإبداع في هذا المضمار، كما ينبغي على الع      
النظر في كل ما يقع تحت أيدي الجيل المعاصر من الدراسات الحديثـة، لاسـيما إن كانـت                  
بأقلام يسارية تؤمن بالأفكار الدخيلة الوافدة، كالعلمانية، والقوميـة، والبعثيـة، والماركـسية             

  .ونحوها ، فخطر هؤلاء أشد 

                                                        
  . بتصرف يسير ٢٢ الإسلامي والثقافة العربية  ص   الفكر)٣(
  .٢٢سموم الاستشراق والمستشرقين في العلوم الإسلامية ص:  انظر )١(
  .٢٣-٢٢المصدر السابق ص :  انظر )٢(
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 على مشروع الترشيد الثقافي ، فالأجيال فـي ظـل عولمـة                   ومن هنا فلا بد من العمل     
الثقافة عبر شبكة الإنترنت، لا تميز بين ما هو صحيح وبين ما هو خطأ ، فيقبل كل ما يقـع                    
تحت ناظريه من معلومات، دون اعتبار لدقتها العلمية، فتكون بشكل غيـر مباشـر محـورا                

  ذاتيتنا وهويتنا الثقافية والحضارية لشخصيتهم ومشكلة لمادتها وقوامها ، عندئذ نفقد 
  :الموسوعة العربية الميسرة: ت

     وهي دائرة معارف أجنبية أو كولومبيا ، قدم لها الأستاذ شفيق غربال ،ترجمت إلى اللغة               
العربية دون مراعاة للتاريخ العربي والإسلامي ولا للباحث العربي ، تمثـل وجهـة النظـر                

  (3) على مفاهيم الغرب الغربية وتعرض مادتها بناء
وجه أنور الجندي إلى الموسوعة العربية الميسرة مجموعة من الانتقـادات والمآخـذ                 

  : ،ويمكن إجمالها فيما يلي 
إغفال الحقائق التاريخية للعرب والمسلمين ، والانتقاص من قـدرها ، فكانـت الترجمـة               -١

  .بالعربية لهذه الموسوعة أكبر برهان على ذلك 
دم مراعاتها حاجة الباحث العربي ، فمادتها العلمية لاسيما في العلوم الإسلامية ضعيفة              ع -٢

جداً وسطحية التناول ليس فيها عمق ، مما يجعل الباحث العربي يزهد بتلك المعلومـات ،ولا                
في الموسـوعة ،فالقـارئ     ) مسرح(ومادة  ) مسجد(يجد بغيته بها ، ويعرض مقارنة بين مادة         

" أن كلمة مسجد قد كتب عنها خمسة عشر سطرا ، في حين يكتب عن المـسرح                 المتنبه يجد   
لا يتعـدى الجانـب   ) لمادة شريعة وصـلاة وصـوم   ( وفي عرضها   "  مئة وسبعون سطرا    

اللغوي السطحي ، من خلال هذه المقارنة يستنتج الجندي أبعاد تلك الموسوعة ، ويحذر مـن                
  . والفكر سمومها ، وينبهنا إلى خطرها على الثقافة

 إنها عبرت عن وجهة النظر الغربية في كل ما تناولته من موضوعات ،وفـسرت بنـاء         - ٣
على مقاييسهم ، دون النظر للفوارق العميقة بين النفسية الغربية، والنفـسية العربيـة ، ممـا                  

  .يجعل تلك الموسوعة في قفص الاتهام 
ما تعرضـه مـن معلومـات وقـضايا         تنكرها للسنة النبوية والتاريخ الهجري في جميع        -٤ 

  . والخلفاء الراشدين –صلى االله عليه وسلم –،لاسيما المتعلق بعصر النبي 

                                                        
 ٢٣سموم الاستشراق والمستشرقين في العلوم الإسلامية ص  (3)
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اتصال تلك الموسوعة بالفكر الصهيوني الاستعماري ، حيث تحسس الجنـدي هـذا             -٥
الاتصال من خلال وجهة النظر المقدمة، كأنها مسلمات في قضية فلسطين ،فقـد سـاقت     

نظر الصهيونية فيما يتعلق بفلسطين ،بمـا يتـصادم مـع الحقـائق             الموسوعة وجهة ال  
التاريخية والدينية ،ويؤكد ذلك ورود الروايات الإسرائيلية بكثرة، واعتمـاد الموسـوعة            
عليها، باعتبارها مصدرا علميا وزادا تاريخيا لها ، تلك الأدلة تقطع بـصلة الدراسـات               

يقة التي أراد المفكر  أنور الجندي  أن يـصل          الاستشراقية بالصهيونية العالمية ،هذه الحق    
  .)١(إليها ، لاسيما وأنّه يعتبر هذه النقطة أسوأ ما في تلك الموسوعة 

  ):لجورج انطونيوس ( كتاب يقظة العرب -ث
      عد أنور الجندي هذا الكتاب من أخطر الكتب على ثقافة المسلمين ، ويحـذر مـن                

لإسلامي ، ويعتبره مصدرا رئيسا مهما للمستـشرقين        اعتمادها مصدرا للتاريخ العربي وا    
ودعاة التغريب ، وقد اخذ على هذا الكتاب جملة من الأخطاء التاريخيـة  ، فـي إطـار                 

  : ، ومن أبرز أخطائه ) جورج انطونيوس(مناقشته لآراء مؤلفه  
دور  أنه غالى في تصوير الدور الذي لعبته الجمعية العلمية السورية ، واعتباره بـأن                -

الجمعية كان دعامة أساسية في نشوء القومية العربية ، ويرى الجندي بأن هذه الجمعيـة               
من صنع النفوذ الاستعماري ، حيث قام بتكوين هذه الجمعية السرية في أهـدافها داخـل                
الكلية السورية الإنجيلية ، ويرتب على ذلك رغبة هذه الجمعية في دفـع اللبنـانيين إلـى         

ولة العثمانية ، ويشير إلى أن رفع لواء العروبة المزيف لم يكن مـن              الانقضاض على الد  
أجل الوحدة العربية ، إنما للانفصال عن دولة الخلافـة ، الـذي يمثـل قاعـدة التوحـد       

  .الإسلامي 
ضـد  ) جـورج انطونيـونس     (ويرجع أنور الجندي مبعث تلك الأخطاء إلى تعصب         

وهو منها براء ،كما كان تنكره لموقفـه مـن          واتهامه بأبشع التهم    ) عبد الحميد (السلطان  
،سببا في تطويع طاقته للدفاع عن الصهيونية التي عملت على          ) هرتزل  (الصهيونية ومن   

هدم الخلاقة العثمانية ، وهذا يخرج المؤلف من دائرة الموضوعية والتجرد العلمي ولذلك             
ه أثناء عرضـه لقـضايا      أن يتجرد من ثقافته وعقيدته وفكر     ) مثل هذا   ( لا يمكن لباحث    

                                                        
  .٢٤- المصدر السابق: انظر )١(
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التاريخ المتعلقة بالعرب والمسلمين ،فعداؤه المبثوث بين جوانحه للدين وللخلافـة يجعلـه       
  .)٢(يقف هذا الموقف من الدولة العثمانية، أو السلطان عبد الحميد 

  ):إدوار وليم لين(شمائل المصريين المحدثين -ج
 من قـدر حـضارتهم مـن      هدف هذا الكتاب الطعن في أخلاق الإسلام،  والحط           

خلال التقاط بعض الصور والنماذج السيئة في المجتمع العربي والإسلامي ،وتكيفها على            
  .أنها أخلاق عامة ومبادئ دينية ، ومسلمات ثقافية عند المسلمين 

يكشف أنور الجندي عن هوية مؤلف الكتاب ، ويتتبع اهتماماته التـي فـي هـذا           
، قدم إلى مـصر عـام   )إدوار وليم لين (فهو :  هويته المؤلف ، ويرصد أغراضها ، فأما 

بحجة العلاج ، ولدراسة آثار المصريين القدماء ، وسكن في مـصر فـي إحـدى           ١٩٢٥
، حتى يحيط نفـسه بالثقـة   ) سيد أفندي( الأحياء الشعبية ، وتخفّى بالإسلام، وسمى نفسه  

الإسـلام ،وأمـا   التي تمكنه من خداع الوطنيين ، وتحصيل هدفه فـي تـشويه صـورة         
فكانت التقاط الخرافات والأباطيل والعادات ، وإخراجهـا بـصورة مـشوهة            : اهتماماته  

لتكون انعكاساً عاماً عن المجتمع المصري ، وقد أخذ بتكوين علاقـة بـشيوخ الطـرق                
الصوفية ، وحضور الموالد ، وإرصاداً ما يردده العوام، مما يتعلق بالخوارق والخرافات             

كانت هذه المعلومات مادة علمية لدراسته ، فقد ضمنها فـي جـزءين كبيـرين    والبدع ، ف 
ويرجع الجندي خطورة هذه الدراسة في أنها كانت مبلغ اهتمام المستشرقين في أوروبـا                

أنها ترجمت لأكثر من لغة ، واعتمدته مصدرا أساسيا للمستـشرقين           : ومن مظاهر ذلك    
ق المسلمين وعقائدهم وثقافتهم ، وصورة ذلك       والمبشرين على حد سواء ، للطعن في أخلا       

اهتمام دائرة المعارف الإسلامية والتي أنشأها ثلة من المستشرقين المتعصبين بهذا الكتاب             
  .)١(وحكمت على ما ورد من الخرافات والبدع بأنها حقائق 

وكان من دراسات المستشرقين العناية بدراسة الأدب العربي ، وكانت جهـودهم            
لى إثارة الشبهات والشكوك حول نوع معين من الأدب العربي، وإهمـال أنـواع              متجهة إ 

أخرى من الفن الأدبي ، مسترعين فيه ما يخدم مخططاتهم ، وكان في طليعة الكتب التي                
عمل المستشرقون على دراستها وإحياء ما فيها من الأحـداث التاريخيـة علـى ضـوء               

ة ، وقد وضع هـذان الكتابـان فـي مكانهمـا            مقاييسهم ، كتاب الأغاني، وألف ليلة وليل      
                                                        

  .٢٥المصدر السابق  ،ص: انظر)٢(
  .٢٦سمو م الاستشراق والمستشرقين في العلوم الإسلامية ،ص: انظر)١(



 163 

المعزول عن الثقافة العربية والإسلامية ، إلا أن الغربيين قـاموا ببعـث هـذا الركـام                  
المضطرب من الثقافة من خلال نشرها واعادة طبعهما بكميات كبيرة، وإحياء ما فيها من              

كن للمسلمين قدرة   أساطير وخرافات ،لتكون انعكاسا عن تاريخ العرب والمسلمين ، ولم ي          
على منع ما يبتعث من تلك التراجم الأدبية ،في وقت كانت يقظة المسلمين تتألق غيـر أن      
الاستعمار وسيطرته على معظم أجزاء العالم العربي حال بينهم وما يريدون ، فكان ذلـك       

، وفيمـا يلـي    )١(من ضروب الهيمنة الثقافية التي فرضها الاستعمار على أبناء المسلمين           
  : بيان ما طفح به هذان الكتابان ومجمل الردود عليها 

  : كتاب الأغاني للراغب الأصفهاني -ح
حرص المستشرقون على أن يكون هذا الكتاب مصدرا أساسـيا لدراسـة الأدب             
العربي والحياة العربية في القرنين الأول والثاني، وصور المستشرقون بأن العصر الثاني            

ك وفساد، وقد رد أنور الجندي تلك المحاولة التي يـراد           الإسلامي كان عصر مجون وش    
بها تشويه صورة التاريخ الإسلامي ، فأشار إلى خطأ هذا التصوير ، حيث بين أن هـذا                 
الكتاب لا يصلح كمرجع تاريخي وأدبي، ويعلل ذلك بأنه اقتصر على جانب واحـد مـن                

ره بفنون شتى ، ثـم      الأدب في عصر الأصفهاني هو أدب الأغاني ، في حين حفل  عص            
ينتقل في الرد إلى نقطة أهم، وهي هوية الراغب الأصفهاني صـاحب المؤلّـف ومـدى                
صلاحيته الخلقية والعلمية ، حتى يكون أهلا للنقل والإسناد على ما عرف عند المـسلمين          

 )٢(الذي رسمته الثقافة العربية كقاعـدة منهجيـة ،   "الجرح والتعديل  " في منهجهم العلمي    
معرفة حياته الأدبية سيكون له عظيم الأثر في دعم موقـف المؤيـدين لـصلاحيته               فإن  

كمرجع، أو الاحتياط منه لعدم الوثوق بشخصه ، ثم يكون النظر في كتابه مـن الناحيـة                 
  .النقدية والتحليلية 

وذكر أنور الجندي بأن الراغب الأصفهاني كان من الـشعوبيين،  مـسرفاً فـي               
تهر في معاقرة الخمر، وحب الغلمان ، ووصف النساء ، لا يأبـه           الملذات والشهوات ، اش   

بنظافته الشخصية ، قذراً لم يغسل ثوبه منذ فصله إلى أن قطعه ، يرتاد تجمعات اليهـود                 
والنصارى والمجوس ، وقد اهتم بسرد الجوانب الضعيفة من أخلاق الـشعراء والأدبـاء              

 ولم تكن له عناية بما هو أهل للدراسة         ويغض الطرف عن الجوانب الجدية والهامة فيها ،       

                                                        
  .١١٨ /٥ مقدمات العلوم والمناهج  )١(
  .١١٨ /٥المصدر السابق :   انظر)٢(



 164 

والتأريخ ، ويفسر أنور الجندي سر فساد آراء الكتاب الذين انحرفوا عن جادة الـصواب               
وتبنوا أفكار المستشرقين ومن نحا نحوهم ،اعتمادهم على هذا الكتاب مصدرا لأفكـارهم             

مثـال   طـه حـسين        التي تناسبت والطبيعة النفسية التي يتمتع بها  هؤلاء الكتاب، من أ           
وجرجي زيدان في كتابه تاريخ التمدن ، ذلك في موقفهما من العصر العباسـي واتهامـه         

  .)١(بأنه كان عصر مجون وفساد وخلاعة 
أخذ أنور الجندي عليه في النظم والطرح ، حيث  ساق فـي مقدمتـه عبـارات                    

راء، وإشباع رغباتهم   هو تسلية وامتاع نفوس القّ    "الأغاني    " تصرح بان مراد هذا الكتاب      
وشهواتهم المكبوتة ، وبذلك يسقط الجندي الوصف المتعلق به بأنه كتاب تاريخ ، بـل لا                
يتعدى وصفه كتاب أدب ،ويسوغ لفكرة المؤلف أنه أراد أن يقدم لأهل عصره مجموعـة               
كبيرة من الطرافات والأساطير التي تغذّي مجالس السمر واللهو ، وذكر في مقدمته بأنـه           

ترعى الانتقال من فائدة إلى فائدة ،يمازج فيها بين الجد والهـزل ، وأن حديثـه عـن                  اس
الغناء إنما اقترن بقصة له يستفاد منها ، بل صرح بما يقطع بأن الغناء لـم يكـن مـراداً       
عندما نفى معرفته بالغناء ،وقطع بانتفاء الأخبار عن هذا اللون ، وبالتالي فلا يـصح أن                

 مصدرا تاريخيا ،ولا مرجعا علميا ،فقد كان المؤلف مسرفا في الفـساد             يعتمد هذا الكتاب  
والغواية ،إضافة إلى أنه لا يعطي صورة عن المجتمع ككل إنما عبر عن صـورة تمثـل      
جانبا قليلا مترفا مضطربا ،ويضيف بأن الأمانة العلمية وقواعد البحث العلمـي وقواعـد          

د الباحث وانحرافـه يمنـع إجـازة أخبـاره          النقد تربط بين علم الباحث وشخصيته ،ففسا      
ورواياته وتحليلاته ،وعلى هذه القاعدة يسقط كتاب الأغاني ومؤلفه ، إذ تبين لنـا ونحـن      
في صدد الحديث عن شخصه بلوغه في الانحراف بما يمنع شهادته ،كمـا تأكـد  بـأن                   

   .)٢(الكتاب هو عبارة عن كتاب من جملة كتب التسالي والسمر 
  :ألف ليلة وليلة  كتاب –خـ 

      لا يقل هذا الكتاب خطورة عن سابقه ،فقد كان رديفا له عنـد المستـشرقين ، فقـد           
تمركزت اهتمامات المستشرقين حولهما ،واعتبروهما وثيقة تاريخية يـستدل بهـا علـى             
صورة المجتمع الإسلامي ، وقد ملئ هذا الكتاب بالصور الإباحيـة والفـسق والمجـون               

من الشك على سلامة الفكر العربي ، إلا أن هذا الكتاب يخـتص عـن               ،لإضفاء صورة   

                                                        
  .٤١٢-٤١١أصالة الفكر الإسلامي في مواجهة التغريب ، ص :  انظر)١(
  .٤١٢لامي في مواجهة التغريب ، ص أصالة الفكر الإس:   انظر–١٢١ /  ٥ مقدمات العلوم والمناهج )٢(
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سابقه وهو الأغاني بأنه أعطى صورة لمختلف طبقات المجتمع ، ويمزج بينهـا بطريـق             
تجعل القارئ يحكم على الحياة العربية بأنها استجمعت كل مظاهر الغواية والفساد ، وهذا              

ك الخطورة بأن هذا الكتاب ليس له مؤلف        الطرح أخطر من سابقه ، يعلل أنور الجندي تل        
إنما صيغت رواياته من الخيال، والتي جمعـت فـي مرحلـة مـن مراحـل الـضعف                  
والاضطراب التي مر بها المجتمع الإسلامي، وعبر عن ذلك حين اعتبر بأن هذا الكتـاب    
لقيط ليس له مؤلف ، في حين كان كتاب الأغاني منسوبا إلى مؤلفه الذي جمع بين فـساد             
الخلق وفساد الفكر ،غير أن ما أورده كان فيه شيء من الصدق في توصيف طبقة قليلـة                 

   .)١(من المجتمع لا تعبر عن أخلاقه عموما 
 ينفي أنور صلة هذا الكتاب بتاريخ المسلمين الـذي عرفتـه مـصادر التـاريخ                   

 فـي نـسج     الرئيسة ، ويؤكد بأنه كان سابقا للإسلام ،وأن المصادر التي اعتمـد عليهـا             
ضلالاته هي الأساطير الهندية والفارسية ،نقله العرب بعد ترجمته كوسيلة للترف ،ففـي             
عصور مختلفة أضيفت إليه حكايات جديدة ، كان آخرها عهد دولـة المماليـك، حيـث                
أضيفت المسامرات التي كانت بين أهل بغداد والقاهرة،ولم يكن الأمر أكثر من خرافـات              

  .)٢(ت كانت من صنيع الغرب ، ليزيدوا على فساد هذا  وحكايات ،تلك الإضافا
     ينفي أنور الجندي ما حاول الكتاب أن يوصم به تاريخ المسلمين وأخلاقهم ، فيـشير               
إلى أن الصورة التي كونها الغرب عن الشرق صورة مغلوطة ينقصها الدليل التـاريخي               

رب ، مفسرا ماكان من فساد بأنه       مؤكدا على حيوية وقوة المفاهيم وأصالتها في نفوس الع        
خص الطبقة المترفة في مراحل الضعف التي عصفت بالمسلمين ، ولم يتسلل الفساد إلـى      
الطبقات الوسطى والدنيا ، ويؤكد نظرته إلى تلك الأخبار بأنها كانت من نـسيج الأوهـام        

  .)٣(والخرافات التي تعيش في خيالات القصاص 
من الاستعانة بتلك الكتب، واعتبارهـا  مـصدراً         وعليه فأن أنور الجندي يخطر      

للتاريخ ، فمصادر التاريخ مألوفة معروفة ، فهي لا تؤخذ عـن الفـساق وأهـل البـدع                  
والمجون ، إنما تستقى  من المنابع الأصيلة ، التي أجمع علـى صـدقها أهـل التحقيـق        

  .والتمحيص والنظر 

                                                        
   .١٢٠ / ٥ مقدمات العلوم والمناهج )١(
  ٤١٥أصالة الفكر الإسلامي في مواجهة التغريب ، ص :  انظر)٢(
  بتصرف ١١٩ / ٥ مقدمات العلوم والمناهج )٣(
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 العدو الأكبر للعرب والمـسلمين       ومن الحق أن يقال بأن حركة الاستشراق تمثل              
ذلك بما حملت من أهداف خطيرة ، وما كانت دراساتهم وأبحاثهم إلا تعميقا لروح العـداء    
الصليبي للإسلام وأهله ، ومن هنا فإن موجة الإلحاد التي يقودها حملة الفكر الاستشراقي              

 للمسلمين ، لذلك فقـد  تستهدف غايتها بكل الوسائل التي لا يظهر فيها وجه العداء الحقيقي  
كانت جهود المفكر أنور الجندي بمثابة ناقوس صحوة للأجيـال المخـدرة ببريـق تلـك           
الدراسات التي تستهوي  العقل ببريق ألفاظها ، ولعل الكثير من الدارسين حتى من حملـة    
الشهادات العالية ينقصهم هذا الفهم التحليلي لتلك الأبحاث والدراسات ، لذلك كـان مـن               

ضرورة أن نعتمد في دراساتنا التاريخية والدينية علـى المـصادر العربيـة الأصـيلة               ال
ونخضع كل الدراسات الغربية لمنهج التحقيق العلمي ، حتى تشمل دراسـات المنـصفين              
منهم ، فإن هناك مزجاً لا يتم الفصل فيه إلا بـالنظر والكـشف بنـاء علـى المقـاييس                

  .الإسلامية
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  الفصل الثالث
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  المبحث الأول
  العلمانية

  .عريــفـهــا ـ أهــدافــهــاتـ: المطلب الأول 
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  المطلب الأول
   أهدافها –تعريفها : العلمانية

من أهم المصطلحات في الخطاب التحليلي الاجتماعي " العلمانية"  يعد مصطلح
غم  محدد المعاني والأبعاد ،وروالسياسي والفلسفي الحديث ، لكنه ما زال مصطلحا غير

ولادة هذا المصطلح من رحم التجربة الغربية إلا أنه لا يزال محلاً للجدل  تثار حوله 
الآراء في دلالته وأبعاده ، خاصة وأن المعاجم العربية لم تعرفه ،فهو من الاصطلاحات 
الوافدة التي تحتاج إلى نظر وتحقيق ،ولن تتضح لنا صورة هذا المصطلح إلا بتتبع 

حوله وتحديد وإيضاح المفاهيم والمصطلحات التي نتناولها والمتعلقة التعريفات والآراء 
به، وتحديد دلالاتها  حتى يتعين  الإطار الذي نتحدث فيه حسب المنهجية العلمية في 

  . الدراسة والتحليل
  :العلمانية لغة واصطلاحا : أولا 
  :تعريفها لغة  :أ ـ 

جمع اللغة العربية سنة  معجم حديث صادر عن م–جاء في المعجم الوسيط    
) الدنيا ( ، نسبة إلى العالم أي )بفتح العين (  ورود كلمة العلمانية بمعنى العالم –م ١٩٦١

: " هذا غير صحيح ولو صح لقيل ) ما ليس ديني أو كهنوتي ( خلاف الديني أي 
  )١(".العالمانية 

، فسكون، وهذا ما " لم الع"نسبة إلى " العلمانية "     وهناك من ينطقونها بكسر العين 
شاع استعماله ، والكلمة على كل الأوجه مترجمة عن اللغات الأوروبية ، كما سنرى، فهو 

  .)٢(لفظ دخيل على معاجمنا العربية 
وعن الكلمتين " secularismسيكولاريزم "ترجمت هذه الكلمة عن  الإنجليزية من كلمة  

وهذه الترجمة غير صحيحة ،وبعيدة عن " laigue" و " secularite"اللتين وردتا بالفرنسية  
ومشتقاته  في اللغتين مطلقا ،فالاتصال بمعنى العلم " العلم " الدقة ،لا صلة لها بلفظ 

اتصال وهمي لا تؤيده حقيقة اللفظ ، ذلك أن لفظ العلم في اللغتين الإنجليزية والفرنسية 

                                                        
- للنشر والتوزيعم،دار الوفاء١٩٩٠-هـ١٤١١، الطبعة الرابعة ١٣٣-١٣٢السيد أحمد فراج ص.جذور العلمانية:  انظر)١(

  المنصورة 
هـ دار الصحوة ١٤٠٨ -م١٩٨٧ ،الطبعة الأولى ٥١يوسف القرضاوي ، ص. الإسلام والعلمانية وجها لوجه ، د:  انظر)٢(

  .للنشر
  



 170 

علمي أو المذهب العلمي بكلمة ، ويصطلح على المنهج ال" science" ،يعبر عنه بكلمة 
"scientism" وبالفرنسية إذا نسب إلى العلم يعبر عنه بكلمة "scientific " أو "scientifigue" كما ،

" رباني "أن زيادة الألف والنون غير قياسية في لغة العرب ،إنما وردت سماعا على نحو 
وهذا درج في "…نوراني ، روحاني ، ونفساني ، و: ويقاس عليها " رب  "،فهي نسبة إلى 

شخصاني ، : "استعمال المتأخرين بكثرة وعليه شاع استعمال عبارات على نسقها ، مثل 
  .)١(" وعقلاني ،وعلماني

 أن خطأ الترجمة لكلمة  العلمانية هو السبب في -بعد هذا العرض –من المرجح          
 الذي خرج من رحمه هذا المصطلح اختلاف مدلولها ، فالذين قاموا بترجمتها غفلوا المناخ

،فترجموه على ضوء المفهوم الغربي المسيحي في نظرته إلى العلم والدين ، فالعلم والدين 
في قاموس الفكر المسيحي لا يمكن أن يلتقيا ، فهما متصارعان متعارضان قسيمان 

  .)٢(مختلفان فالدين يقع في مقابل العلم والعقل 
" أو "اللادينية " ن الترجمة الصحيحة لكلمة العلمانية هي بناء على ما تقدم فإ       

، إذ تبين لنا وجود انقسام جلي بين العلمانية والعلم  ) ما ليس بديني مطلقاً (، أي "الدنيوية 
أثناء مناقشة الترجمة الحرفية للكلمة ومدلولها ، وما يؤكد ذلك خروج المصطلح من دائرة 

دين ،فتلك المؤيدات تمنع الإشكال المدلولي لهذا الغرب وفي ظل نظرته الخاصة لل
  .الإطلاق اللفظي 

بفتح العين ، وهذا مـا أكـده        " العلمانية  "          وعليه فالنطق الصحيح لهذه الكلمة يكون       
فالعلمانيـة هنـا ترجمـة عليهـا        :" بقوله  –شيخ الجامع الأزهر    –الدكتور عبد الحليم محمود     

لادينية منسوبة إلـى    "بالفرنسية،  ويقصدون بها      " laigue" لكلمة   بصمات أداة النسب السريانية   
العلم بفتح العين لا بكسرها كما يخطئ الأكثر ون ، متوهمين أنها من العلـم بكـسر العـين                   
وليست به ، وهي بهذا منسوبة إلى العلم بفتح العين وهو العالم بفتح اللام أو الدنيا التي هـي                   

ر دهري علماني نشره اليهود في أوروبا وفي فرنسا بالذات فيمـا            مقابل الآخرة ، وهذا التفسي    
بين القرنين الثالث عشر والتاسع عشر الميلادي  حيث تمكّن دعاة العلمانية مـن الاسـتيلاء                

                                                        
محمد الحسن ، :  ، المذاهب والأفكار المعاصرة في التصور الإسلامي ، تأليف ٤٨الإسلام والعلمانية وجها لوجه ص:  انظر)١(

قطر ، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ، – الدوحة –م ، نشر وتوزيع دار الثقافة ١٩٨٦الطبعة الأولى  ،٢٥٣ص
هـ ١٤٠٢، الطبعة الأولى ٢١، العلمانية نشأا وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة ، سفر الحوالي ص ٣٦٧ص 
  .م ، مكة المكرمة ١٩٨٢–
  .٤٩-٤٨العلمانية وجها لوجه ،ص الإسلام و)٢(
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خبيـر بمجمـع اللغـة      – ورأى ذلك الدكتور عبد الصبور شاهين        )٣("  على الحكم في فرنسا     
لمة العلمانية بفتح العين، مبينا أنـه الأصـوب فـي      حيث أكد على إطلاق ك    –العربية بالقاهرة   

 عضو مجمـع اللغـة      –الضبط والدلالة  ، كما مال إلى الرأي نفسه الدكتور عدنان الخطيب             
العربية بالقاهرة ـ ، حيث أشار إلى أن كسر العين خطأ لا يؤيده دليل أو سـند تـاريخي  أو    

مصطلح غربـي يحمـل فـي طياتـه     : نية العلما: "  ويعرفها أنور الجندي بقوله      )١(لغوي ،   
 ، ومتـرجم هـذا المـصطلح        lalgue:  وفي الفرنسية    seenlarism: " في الإنجليزية   : اللادينية  

الغربي الذي يعني اللادينية إنما أراد أن يقدم ترجمة مضللة خادعة، إذ جعلها يمكن أن تنسب                
عـزل الـدين عـن الحيـاة        : غربي  ولكن معناها في المفهوم ال    ) العالم  ( العلم أو إلى    ( إلى  

والأحكام إلى نظريات ونظم وضعية وهو من خداع العلمانية في أنه يوحي بالعلم والبحث عن               
  . وهذا ما يميل إليه الباحث )٢(" . المعرفة 

  :ب ـ تعريفها اصطلاحا 
على اللسان العربي ، وارتباطه بلغات أوروبا "العلمانية "        نظرا لحداثة مصطلح

افتها كان لابد من التعرف على المعنى الاصطلاحي لهذا المصطلح من مظانّه الغربية؛ وثق
  .لتتضح الترجمة الصحيحة، ويزول الإشكال المتعلق بأبعاده ومنطلقاته وفلسفته 

 في إطار الحديث عن مفهوم العلمانية من مادتها دائرة المعارف البريطانيةتعرفها  -١
بأنها حركة اجتماعية ، تهدف إلى صرف الناس ، وتوجيههم : " "  secularism" الاشتقاقية 

من الاهتمام بالآخرة ، إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها ؛وذلك أنه كان لدى الناس في 
العصور الوسطى ، رغبة شديدة في العزوف عن الدنيا ، والتأمل في االله واليوم الآخر، 

تعرض نفسها ، من خلال تنمية النزعة  " secularism" وفي مقاومة هذه الرغبة طفقت الـ
الإنسانية ، حيث بدا الناس في عصر النهضة يظهرون تعلقهم الشديد بالإنجازات الثقافية 

 ecularism"والبشرية ، وبإمكانية تحقيق مطامحهم في هذه الدنيا القريبة ، وظل الاتجاه إلى 
ا حركة مضادة للدين ، ومضادة يتطور باستمرار خلال التاريخ الحديث كله ، باعتباره" 

   .)٣(" للمسيحية 

                                                        
عبد الحليم محمود ،في مقدمة الكتاب  دار الإنسان للطباعة والنشر بالقاهرة سنة .  دلائل النبوة ومعجزات الرسول ، د)٣(

   هـ١٣٩٤
  . ٦٧، حاضر العالم الإسلامي ، ١٦٦-١٢٤ص .جذور العلمانية:  انظر)١(
  . ،دار الاعتصام٦٩ملة على الإسلام ، أنور الجندي ، ص  موسوعة العلوم الإسلامية ، في مواجهة الح)٢(
  .٤٩لإسلام والعلمانية وجه لوجه ، ص:   انظر )٣(
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  : ويبستر شرح لنفس المادة  في شقين " العالم الجديد "  جاء في قاموس -٢  
: الروح الدنيوية ،أو الاتجاهات الدنيوية ،ونحو ذلك على الخصوص  :     الشق الأول

الإيمان يرفض أي شكل من أشكال  " practices" نظام من المبادئ والتطبيقات 
  .وهذا اتجاه إلحادي.والعبادة

 اتجاه يفصل بين الكنيسة والسياسة ،وفيه الاعتقاد بأن الدين والشئون :   الشق الثاني 
   .)٤(الكنيسة لا دخل لها في شئون الدولة ،وخاصة التربية العامة 

: "  جاء في دائرة المعارف الأمريكية  في سياق الحديث عن العلمانية الدنيوية -٣
نظام أخلاقي أسس على مبادئ الأخلاق الطبيعية ، ومستقل عن الديانات : الدنيوية هي 

 هناك نور … السماوية ، أو القوى الخارقة للطبيعة ، وأن المبدأ الأول هو حرية الفكر
وهداية في الحقيقة الدنيوية التي توجد ظروفها وفروضها بذاتها ، ولتعمل بحرية إلى الأبد 

تجاه ينفي صلة الدين بالدنيا ، ولا يعتبر الدين مصدر القيم والأخلاق ، ولا وهذا ا.  )١(" 
  .أساسا للتجربة السياسية 

 The vicwthat morality and:  تعني  secularism جاء في القاموس الإنجليزي -٤
edueation should  not be based on religion  وجهة : وترجمته العلمانية هي

 وهذه الترجمة تسير في )٢(" عدم تأسيس الأخلاق والتعليم على العقيدة النظر القائلة ب
  .الاتجاه الذي أكدته دائرة المعارف الأمريكية السالفة الذكر 

  :تعني  " :secular" كلمة " معجم أكسفورد"  شرح -٥
 دنيوي ،أو مادي ،ليس دينيا ولا روحيا ، مثل التربية اللادينية ، الفن أو الموسيقى -١
  .للادينية ، السلطة اللادينية ، الحكومة المناقضة للكنيسة ا
  .)٣(إنه لا ينبغي أن يكون الدين أساسا للأخلاق والتربية  : الرأي الذي يقول -٢

يتضح لنا بعد بيان التعريفات لكلمة علماني من المصادر الأجنبية ، بأنه لا يوجد 
مقابل ـ ضد  (اني ما ليس بديني أي ارتباط مطلق بين العلمانية والعلم من جهة ،فالعلم

ومن جهة أخرى لا ترابط بين الدين والحياة ، وهذا الفهم مستفاد من تعريفاتهم ) للدين 
سالفة  الذكر، ومن النظرة المسيحية للدين إجمالا ، القاضية بإسقاط دور الكنيسة في 

                                                        
  .٤٩، الإسلام والعلمانية وجه لوجه ، ص٦٨ حاضر العالم الإسلامي ،ص)٤(
  .٧٥ الاتجاهات الفكرية المعاصرة ،ص)١(
  .٧٤ المرجع السابق ، ص )٢(
  .٤٩ الإسلام والعلمانية ، ص)٣(
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ن لا يتعدى الجانب التأثير السياسي والاجتماعي وعلى مسرح الحياة بكل جوانبها ، فالدي
التعبدي المنحصر في الطقوس والشعائر ، بحيث تنقطع سلطة الدين عن المجتمع 

  .والحكومة ، فتنفصل السلطات ، السلطة الدينية عن السلطة السياسية 
والواقع إن تلك النظرة لا تتفق والإسلام ، ذلك أن الإسلام منهج كامل وشامل 

والسياسية والاجتماعية ، لا يمكن فصله وعزله عن دائرة للحياة بكافة جوانبها الاقتصادية 
التأثير في حياة المجتمعات ، فالنظرة الشرعية للكون والإنسان والحياة تمنح الشريعة 
الإسلامية الحيوية والتجدد في إطارها الثابت ، ولم يتعارض  الإسلام في منهجه مع العلم 

سلام هو الذي أرسى دعائم المنهج العلمي كما حدث في أوروبا في القرون الوسطى ، فالإ
القائم على التأمل والنظر ، وإقامة الدليل ، وتحري الحقيقة ، بعيدا عن الأهواء والعواطف 

أَولَم (: والنزوات ، فتأمل في الآيات التالية يكفيك شأن العناء في فهم مرادها قال تعالى 
رضِ وما خلَق اللَّه من شيءٍ وأَنْ عسى أَنْ يكُونَ قَد ملَكُوت السماوات والْأَينظُروا في 

فَإِنْ لَم يستجِيبوا لَك فَاعلَم (:  وقوله تعالى )١() اقْترب أَجلُهم فَبِأَي حديث بعده يؤمنونَ
بنِ اتملُّ مأَض نمو ماءَهوونَ أَهبِعتا يمأَن مي الْقَودهلا ي إِنَّ اللَّه اللَّه نم دىرِ هيبِغ اهوه ع

ينمنِي : ( وقوله جل شانه )٢( )الظَّالغلا ي إِنَّ الظَّنو ونَ إِلَّا الظَّنبِعتلْمٍ إِنْ يع نم بِه ما لَهمو
ي مد الْأَرض وجعلَ فيها رواسي وأَنهاراً ومن وهو الَّذ(:  وقوله تعالى )٣( )من الْحق شيئاً

 )كُلِّ الثَّمرات جعلَ فيها زوجينِ اثْنينِ يغشي اللَّيلَ النهار إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ
يتونَ والنخيلَ والْأَعناب ومن كُلِّ الثَّمرات إِنَّ ينبِت لَكُم بِه الزرع والز( :   وقوله تعالى)٤(

ثُم كُلي من كُلِّ الثَّمرات فَاسلُكي سبلَ ربك (:  وقوله تعالى )٥()في ذَلك لَآيةً لقَومٍ يتفَكَّرونَ
 هانأَلْو فلتخم ابرا شطُونِهب نم جرخمٍ ذُلُلاً يقَوةً للَآي كي ذَلاسِ إِنَّ فلنفَاءٌ لش يهف

  . )٦( )يتفَكَّرونَ
تجمع الآيات السابقة على احترام الإسلام للعقل ، من خلال الدعوة إلى التفكر الذي 
يحرر الإنسان من الجهل والتخلف، وإلا بم نفسر سبب التقدم الحضاري الذي شهدته 

                                                        
  .١٨٥الآية :  سورة الأعراف )١(
  .٥٠الآية :  سورة القصص )٢(
  .٢٨الآية :  سورة النجم )٣(
  .٣الآية : سورة الرعد )٤(
  .١١الآية :  سورة النحل )٥(
  .٦٩الآية :  سورة النحل )٦(
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افة الجوانب ؟ إنه بلا شك الإسلام ، بينما تخلفت أوروبا وعاشت المجتمعات الإسلامية في ك
أسيرة للفقر والتخلف بسبب نظرة الكنيسة للعلم ، وبالكاد لا يتناسى الغرب دور الإسلام في 
نهضتهم التي استمدوها من حضارة المسلمين ، وعليه فمن الخطأ أن ينظر إلى الإسلام من 

ن في أوروبا ، لاختلافهما في المنطلقات والمنهجيات ، الزاوية التي ينظر فيها إلى الدي
ولذلك فالعلمانية نبتة خبيثة لا تنبت في أرض الإسلام ،ولا تستقيم مع فكرنا نحن المسلمين 
، وما نراه اليوم من تبني جملة من المثقفين لهذه الفكرة إنما هو ضرب من الجهل فرضته 

كب بحقيقة الإسلام ، وعن خلط في المفاهيم الضبابية الفكرية الناتجة  عن الجهل المر
والمعايير ، ولذلك لابد من العمل على تصحيح المفاهيم ، فتصحيح المفاهيم هو السبيل لبناء 
الشخصية الإسلامية المؤمنة بربها ، المتمسكة بحبل عقيدتها ، التي لا تقبل الاحتواء 

  .والإفناء 
  :أهدافها :  ثانيا 
انية في عالم الغرب ،ومن ثم أخذت تضرب في أعماق بقاع أخـرى             اشتد نفوذ العلم         

من العالم، فلاغرابة في هذا ، فتلك الشعوب كانت في جلهـا تنتـسب إلـى النـصرانية أو              
اليهودية ،ومنظومة الفكر العلماني تبلورت أساسا في ضوء تلك المعتقدات ،وعلـى نظريـة         

عية ، التي انبعثت من أزمة الفكر الديني في         الفصل بين السلطات الدينية والسياسية والاجتما     
أوروبا وما  اعتراه من عجز في إشباع جوانب الحياة المختلفة ، ولكن الظاهرة الأخطر هي                
أن تنفذ العلمانية بأثوابها المختلفة إلى عمق العالم الإسلامي ، فهذه الفرضية ينبغي أن تكون               

الحضاري ، الذي يحميـه ويحفظـه مـن         مستبعدة ، فالمجتمع الإسلامي له فكره وعطاؤه        
الإسقاط والتبعية والانصهار في الآخر ، إلا أن العلمانيين أحكموا خطتهم ومكـرهم ،مـن               
خلال الخطوط والإستراتيجيات التي تمكنهم  من ضرب الأمة في مكمن قوتهـا ، ودعـائم                

لمسلمين كأتباع   وحدتها ،وقد انطلق هذا الكيد في عدة محاور للنيل من الإسلام كمنهج ومن ا             
ويرى الباحث ضرورة الكشف عن تلك المخططات والأهداف، حتى  تكون مادة تـصحيحية   
وترشيدية لفكر من غفل حقيقة هذا الفكر الوافد ، ويمكن إجمال تلك الأهـداف فـي النقـاط       

  : التالية 
 دأبت العلمانية على إقـصاء الـشريعة عـن كافـة مجـالات الحيـاة                : علمنة التشريع    -أ
 صلى االله عليـه     -لاستعاضة عن الوحي الإلهي المنزل على سيد البشر محمد بن عبد االله             وا

 بالقوانين الوضعية التي اقتبسوها من قوانين بشرية أرضية ، وكان أول مظهر لهـذه               -وسلم  
م ، حيث انبثق قـانون جديـد        ١٨٧٥م ، وأردف في مصر سنة       ١٨٥٧العلمنة في تركيا عام     
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بشري ، ومن ثم إنشاء المحاكم الأهلية التي تعتمد على القـانون الوضـعي   مستمد من الفكر ال 
عندما تم إلغاء الخلافة في تركيـا سـنة       :م ، ولنأخذ أدلة تاريخية على ذلك        ١٨٨٣وذلك سنة   

م ، قام العلمانيون بتصدير القوانين الأوروبية لتكون بديلا عن الشريعة الإسلامية فكان             ١٩٢٤
 من القانون السويسري ، والقانون الجنائي استمد من القانون الإيطـالي            القانون المدني مستفاد  

فكانت الطامة الكبـرى    : أما في مصر      -  )١(أما القانون التجاري فاستمد من القانون الألماني      
م ،حيث وضع المؤتمرون شرطا على مصر       ١٩٣٧في معاهدة إلغاء الامتيازات الأجنبية سنة       

بي مصدر التشريعات ،وبالفعل تم إقرار هذا الشرط ونص عليه          يقضي بأن يكون القانون الغر    
المصدر الأول هـو التـشريع   : م ،حيث أقرت مصادر التشريع على النحو التالي       ١٩٤٨سنة  

الوضعي ، ثم العرف الوضعي ، وأصبح هذا القانون سابقة تشريعية، ومادة أساسية للقـوانين               
   .)١(التي يحكم بها في العالم العربي 

  : منة الإعلام  عل-ب
          فالإعلام من أخطر المنابر التوجيهية التي تؤثر في المجتمع ، ذلك لأنـه يخاطـب               
جميع فئات المجتمع بمختلف أنماطهم وخصائصهم العقلية والثقافية ، ونظرا لتعـدد وسـائل              

ك الإعلام واختلاف مناهجها وأساليبها فهي الأكثر وجودا وشهودا في عمق المجتمـع ، لـذل              
سلك العلمانيون طريقهم في هذا الاتجاه لتدمير المجتمع بكافة الوسائل ،معتمدا علـى المـادة               
المسمومة التي تعرض عن طريق وسائل الإعلام ، وقد أشرف على الإعلام ثلة مـن الـذين          
أخذهم بريق الغرب ،فكانوا طوعا ويدا لهم في بلاد المسلمين، فوضعوا مـواهبهم وأقلامهـم               

لهدف ،فكتبوا في كل ما يمجه الذوق وتعارضه الفطر، وترفضه القـيم ،ويفـسد              لخدمة هذا ا  
المجلات التي تعنى بالنساء،وما يتعلـق بـأمور        : العقول والأفكار ،ونرى أثر ذلك من خلال      

الحب والغرام ،لإثارة الشهوة في الشباب،عرضت أخبـار الفنـانين والفنانـات وتـصويرهم              
الأفلام والمسلسلات الهابطة والتي تخدش الحياء ،وتذهب       بالنجوم ،وعن طريق التلفاز عرض      

بالكرامة الإنسانية ،حتى العرض التاريخي فقد شابه التحريف والتشويه بحيث يصور تـاريخ             
الإسلام بأنه كان يعج بالمجون والسفور والضلال ،على طريقة المستشرقين والمبشرين الذين            

نه، وعزله عن محيط الحراك الاجتماعي والسياسي       لا غاية لهم إلا هدم الدين ، وتقويض أركا        
في الحياة ،وعن طريق البرامج الثقافية يتم تسفيه صورة الحجاب وتمجيد الموضـة وإعـلاء              

                                                        
  .١١٤-١١٣الاتجاهات الفكرية المعاصرة ، ص : انظر )١(
  .١١٤-١١٣الاتجاهات الفكرية المعاصرة ، ص : انظر )١(
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فكرة الاختلاط ووصفها بالتقدم والتنوير، والدعوة إلي تحرير المرأة ،وربـط كـل مظـاهر               
  .)٢(التخلف المدني والعلمي بالدين 

  : علمنة التعليم  -ج
           المؤسسة التعليمية هي الحاضنة للجيل ، والركيزة الأولى في بناء شخصيتهم 
فهي التي تمدهم بالقوة الروحية ، المستمدة من فلسفة المجتمع وعقيدته وقيمه العليا ، كي 
يحفظوا ذاتهم وهويتهم وشخصيتهم الحضارية ،ولما كانت هذه الأهمية ، اتجه الفكر 

" جب "  لتسخيرها في خدمتهم ، ويلخص هذا الاهتمام المستشرق البريطاني العلماني إليها
التعليم أكبر العوامل الصحيحة التي تعمل للاستغراب ، والحق أنه العامل الوحيد : "بقوله 

إن فهمنا من كلمة التعليم ما تدل عليه ، ولا نستطيع الحكم على مدى الاستغراب في العالم 
راسة الفكر الغربي والمبادئ والنظم الغربية، إن إدخال طرائق الإسلامي إلا بمقدار د

جديدة في الفكر في البلاد الإسلامية كان يتطلب نظاما جديدا في التربية من عهد الطفولة 
   )١(". في المدارس الابتدائية والثانوية ، قبل الانتقال إلى الدراسات العليا 

م ، لاسيما في فترة الطفولة التي تعتبر الأخص           ومن هنا تجلت فكرة علمنة التعلي
في حياة الطفل ، فبها تتكون عقليته ، وتتسشكَّل ثقافته ، فإذا كبر معه هذا النمط من 
التفكير بحيث يصبح متقبلا للاتصال والانقياد للفكر العلماني الوافد ، ومهيئاً للاحتواء 

ريب ومن خلفهما الاستعمار مع العلمانية وبهذا تقوى فكرة التقاء التبشير والاستشراق والتغ
  .والتي هي إحدى الطرق لتطويق العالم الإسلامي من الداخل 
  :وقد سارت خطة علمنة التعليم في اتجاهين لتحقيق مرادها 

  . اتجاه يقضي بتطويق العالم الإسلامي من الخارج ، وتطويره من الداخل :الاتجاه الأول 
 التعليم الديني والحط من قدره ومن قدر معلميه ، واتخذوا فطريقه هو تسفيه : أما الأول

حرمان خريجي العلوم الشرعية من الوظائف الهامة والمؤثرة في : لذلك أساليب منها 
المجتمع وخفض رواتب علماء الدين ، وإظهارهم بما يبعث على السخرية عن طريق 

  .المسلسلات والرسوم الكاريكاتيرية 

                                                        
، الموسوعة الميسرة في الأديان ١١٣-١١٢ ، الاتجاهات الفكرية المعاصرة ، ٨٥-٨٤ انظر حاضر العالم الإسلامي ، ص)٢(

، ٩٩-٩٨عدنان النحوي ، ص . ، المسلمون بين العلمانية وحقوق الإنسان الوضعية ، د٣٧١– ٣٧٠والمذاهب المعاصرة ، ص 
  .لنحوي للنشر والتوزيع م ، دار ا١٩٩٧–هـ ١٤١٨الطبعة الأولى 

  .١٠٦-١٠٥ الاتجاهات الفكرية المعاصرة ، ص )١(
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م للقضاء على ١٩٠٦كرة تطوير الأزهر التي نصح بها كرومر عام وكانت ف : أما الثاني
العقلية العلمية والاجتهادية التي كان يفرزها نظام التعليم في الأزهر من خلال الاعتناء 
بالمصادر القديمة ، التي تنمي القدرة العقلية على المناقشة والحجاج ،لذلك انصب الهدف 

اهج سطحية تقليدية تعنى بالجزئيات والفرعيات على عزل تلك العلوم والاستعاضة بمن
بعيدا عن الأصول والكليات ، التي تكّون العقلية المتخصصة المحيطة بجوانب المسائل 
والمدركة لمقاصدها ،وبذلك يتخرج طالب الشريعة والأصول  غير قادر على العطاء 

  والمقاومة الفكرية الفكري منحصرا في الوعظ العام ، غير قادر على الاختيار والرد، 
  :  علمنة التعليم في كل تخصصاته ومراحله ،من خلال : الاتجاه الثاني 

 إلغاء وحدة التعليم ، أو بعبارة  أخرى ثنائية التعليم ، بحيث يطوع جميع العلوم لخدمة -١
الفكر العلماني ، فتسير وفق مبادئها ، بتطوير كل ما يتعلق بمناهج الدين والأدب والتاريخ 

بث السموم الفكرية فيها دون : الفلسفة والعلوم ، لإعلاء الفكر اللاديني ووسائلهم في ذلك و
التعليق عليها أو مناقشتها ، كنظرية دارون وفرويد في علم النفس، وأميل دوركايم في علم 

الاجتماع ، وآدم سميث في الاقتصاد ،وقد أخذت هذه المناهج طريقها بشكل خاص عن طريق  
الأجنبية والجامعات في الداخل والخارج التي أسسها العلمانيون؛ لتحقيق مرادهم  المدارس 

وتخصيصها للطبقة العليا والراقية في المجتمع ،فيتعلمون فيها اللغة الأوروبية ،والمناهج  التي 
  .)١(تخدم أغراضها ،مما سبق ذكره 

يـة لحركـة الفتـوح    تحريف التاريخ الإسلامي وتشويه صورته  ، ووصف  العصور الذهب  -٢
ــصية     ــامع الشخ ــى ، والمط ــادتها الفوض ــة س ــصور همجي ــا ع ــلامية بأنه   . الإس

 الدعوة إلى القومية أو الوطنية ، وهي دعوة تعمل على جمع  الناس تحت جامع وهمي من                  -٣
الجنس أو اللغة أو المكان أو المصالح ، شريطة إلا يكون الدين عاملاً من عوامل التجميع ،إنما                  

   .)٢(ن منظار هذه الدعوة يعد عاملاً من أكبر عوامل التفرق والشقاق والنزاع الدين م
التشكيك في حقيقة الإسلام والقرآن والنبوة  : بث الشبهات حول المعتقدات الدينية ، مثل -٤

بأن التشريع : ومحاربة الشريعة الإسلامية بنفي أصالتها ، ومحاولة ترويج الشبهة القائلة 
د من القانون الروماني ، لتدعيم هدفهم الرامي إلى تقرير بشرية التشريع الإسلامي استم

  .  الإسلامي
                                                        

  .٨٢-٨١ ، واقعنا المعاصر ص١٠٨الاتجاهات الفكرية المعاصرة ، ،ص :   انظر)١(
صري محمد عبد الهادي الم/الكاتب: العلمانية وثمارها الخبيثة ، جمعه وأعده : شبكة المعلومات العالمية ، مقال بعنوان :  انظر)٢(
/http://saaid.net/mktarat/almani/22.htm..  

http://saaid.net/mktarat/almani/22.htm
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 إعطاء صورة مضللة عن الحضارة الإسلامية ،بإعلاء شأن الحركات الهدامة في تاريخ -٥
وإخوان الصفا والحلاج، وحركة . القرامطة: الإسلام ووصفها بأنها حركات إصلاح وبناء مثل 

   .)٣(الزنج 
وصرف المسلمين عنها ؛ لإدراكهم بأن فهم القرآن ) لغة القرآن ( محاربة اللغة العربية  -٦

والسنة منوط بالإحاطة بقواعد اللغة ، فهي مفتاح التدبر ، ومعرفتهم بأنها إحدى أهم  الروابط 
يون التي تحفظ وحدة الأمة  ، فاللغة العربية لغة الرسالة الربانية ،من هذه الأهمية قام العلمان

بوضع غاية جهدهم؛  لصرف  المسلم عن  لغة كتابه ومنهجه  وإضعاف صلته بها ، فعملوا 
على نشر اللهجات العامية ، ونشروا اللغات الأجنبية وآدابها وتاريخها ، ،حتى أصبح العرب لا 
يحسنون لغتهم بقدر ما يحسنون لغة عدوهم ، وعليه فإن عزل المسلم عن لغته عزل عن منهج 

بذلك نكون قد ألقينا الضوء على أهداف  . )٤(، فإن تحقق هان ما بعده من مخططاتاالله 
العلمانية في العالم الإسلامي ،ورأينا مدى الخطر الذي يتهدد الأمة الإسلامية من تلك الأهداف 
ومن هنا يتعين على علماء الأمة أن يقوموا بمسئولياتهم تجاه دينهم ومجتمعهم ، وأن يعملوا 

الخطر الذي يتهدد مجتمعهم ودينهم  ، بإحياء الدراسات الشرعية من مصادرها على درء 
القديمة التي لم يشوبها التبديل والتصحيف ، ومحاكمة كل الدراسات التي تصدر عن المؤسسات 

العلمانية ، وبيان عوارها ، وأن يقوموا بحملة ضخمة لتصحيح المفاهيم الإسلامية ، التي يعمل  
  . تشويهها وإخراجها من مضامينها ، حتى تبقى الأمة على جادة الحق العلمانيون على

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٣٧١-٣٧٠الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ،ص :  انظر)٣(

  .٩١ -٩٠ -٨٩المسلمون بين العلمانية وحقوق الإنسان الوضعية ، ص :  انظر)٤(
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  المطلب الثاني
  موقف أنور الجندي من العلمانية ودعاتها 

 إن تحديد المفهوم في الدراسات العلمية التحليلية يعد القضية الأهم فـي البحـث                      
نزاع في مدلوله ، فإن التعريف يزيـل محـل          العلمي والتاريخي ، لاسيما إذا تعلق بمحل        

التنازع ويكشف عن الماهية ،ولما كان مفهوم العلمانية له أكثر من مدلول، فـإن القـضية               
الأهم هي تحديده ومعرفة حقيقته، وقد كان للمفكر أنور الجندي إسـهامات واضـحة فـي        

قة به ومحاكمتها في ضوء     الكشف عن هذا المفهوم ، ومناقشة أبعاده ،وبيان المفاهيم المتعل         
  :الفكر الإسلامي  نورد ذلك في النقاط التالية 

  :العلمانية المنبت والجذور  : أولا 
       يعتمد أنور الجندي في تفسيره لفكرة العلمانية على عامل الزمن، أو ما يصح أن يعبـر        

خاصة بهم، وبيئة   عنه بالبعد التاريخي للمفهوم ،فيذكر أن الغرب قد نشأ في  ظروف تاريخية              
معينة وزمان معين مع أقوام معينين ،تتعلق بالكنيسة وما أحدثته من ظلم ، يبرز في محـاكم                 

سيطرة الكنيسة على الملـل والأمـراء        : التفتيش وخطرها على حرية الفكر والعلم،مما أنتج        
أت عـن  وسيطرتها على العلم ، ويصف الجندي بروز الفكر العلماني بأنه كان ردة فعل قد نش   

قصور الدين المسيحي البوليسي الصهيوني في أوروبا عن استيعاب شئون الحيـاة ،وتحجـر              
الكنيسة في موقفها من المعارف والعلوم ، وتحالفها مع الـسلطة المـستبدة ضـد الطبقـات                 
الضعيفة والفقيرة والمقهورة ، فكانت تلك الفترة عبارة عن صراع بين العلم والتطـور مـن                

هوت الكنيسي في أوروبا ، بهذا التحليل التاريخي استطاع الجندي أن يكـشف             ناحية وبين اللا  
عن إشكالية التعميم التي وقع بها الغرب في نظرتهم إلى الدين ،فلا يصح أن يلـبس الإسـلام      
لباس المسيحية ، فثمة فروق جوهرية لا يمكن معها أن تتحد النظرة أو تعمم ، ويـدلل علـى           

هد وصفا مشابها لما جرى في الغرب ،بـل العلـم نـشأ وترعـرع               بأن الإسلام لم يش   : ذلك  
وازدهر في أحضان الدين الإسلامي ، الذي دعا إليه وشجع عليه واعتبره من أعظم العبادات                
وعليه فالظروف المرتبطة بمفهوم العلمانية ،تحدد ماهيته وحقيقته ،وإن ما حدث من خـلاف              

أن هذا المفهوم قد ترجم إلى العربية وإلى العـالم  حوله إنما يرجع إلى الترجمة ، حيث  يرى ب   
الإسلامي مع حلول النفوذ الأجنبي ،وما صاحبه من أنظمة وقوانين في التربية والتعليم ويشير              
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إلى أن تلك الترجمة المضللة كانت تهدف إلى إخفاء الوجه الحقيقي للعلمانية؛ حتى لا تصطدم               
  . )١(ي نطاق العلم والعقلانية مع الفكر العربي، وتظهر على أنها تدور ف

وبناء عليه لا يمكن أن تفهم العلمانية إلا في إطارها، الذي حكم على الـدين وفـق نظـرتهم                 
وتجربتهم التي لا تتجاوز إلى غيرهم ، لاسيما العالم الإسلامي ، والمنطق العلمي يقضي بألاّ                

  .لمنابع والثقافة يقاس الجزء على الكل ، لا سيما إن كانت تختلف في الأصول وا
  :المراحل التي مرت بها العلمانية في الغرب -١

  :       يرى أنور الجندي إن الصدام بين الكنيسة والعلم في أوروبا ، قد مر بمرحلتين
  .، وهي خاصة بشئون الحياة)بالعلمنة الجزئية (انهيار التطور في الكنيسة يعبر عنه : الأولى 
،وصـهره فـي   ) العلمنة الكلية ( مر إلى الدين ككل ؛ ليهدم في ذاتهومن ثم اتجه الأ   :  الثانية  

   .)١(الاشتراكية، وتجريد المجتمعات من الدين لحساب الشيوعية 
      يريد بذلك أن يبرهن على التغير الذي طرأ على خطة العلمنة ، ففي البداية كان الاتجاه                

و فصل الدين عن الدولة أو فصل الدين عن         علمي ، ثم انتقل إلى الدين ذاته ، فلم يعد الأمر ه           
السياسة أو الاجتماع ، إنما تعدى الأمر إلى العلمنة النهائية أو الكلية ،وغاية ما تنتهـي إليـه                  
العلمانية في تضاربها وتناقضها هو السعي نحو تخليص الفرد من الأفكار والنزعات الدينيـة              

 مجال البنـاء والإصـلاح،  تلـك هـي           وتخليص المجتمع من المؤسسات الدينية الفاعلة في      
الصورة الحقيقية للعلمانية الملحدة في أطوارها وخلفياتها المعادية للدين ، والتي يصورها لنـا              

   .)٢(المفكر أنور الجندي ، في إطار تحليله للتغيرات والمراحل التي مرت بها العلمانية 
  : اتجاهات العلمانية في العالم الإسلامي -٢

  :الجندي بأن العلمانية سارت في اتجاهين في العالم الإسلامي هما        يرى 
  .ضرورة إلغاء تطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة الدنيا :  الأول 
العمل للقضاء على الدين الإسلامي ذاته، والزعم بأن الإسلام عقيدة وشريعة           : الثاني  

المتعلقة بالشريعة أو العقيـدة     تتغير بتغير الظروف، والادعاء بأن الثوابت الإسلامية        
  .عرضة للتغير من وقت لآخر 

                                                        
  .٦٩ ، موسوعة العلوم الإسلامية ، في مواجهة الحملة على الإسلام ص٢ /٨لعلمانية ،صسقوط ا:  انظر )١(
  .٩ سقوط العلمانية ص )١(
  .١٨٠أصالة الفكر الإسلامي في مواجهة التغريب ،ص :  انظر )٢(
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     ويرفض الجندي تلك المحاولات ، ويعتبرها من باب التضليل لحقائق الإسلام ، ويجيـب              
عن تلك الادعاءات ، فيبين بأن الدين الإسلامي يجمع بين العقيـدة والمعـاملات والأخـلاق                

  .تغير الأزمنة والبيئات وهي المتغيرات ويقرر لها قواعد أساسية وجوانب تتغير مع 
  : ويقرر بعض الحقائق عن الإسلام لبيان سقوط تلك الدعوات وفساد مدلولها منها 

ـ رفض الإسلام لمبدأ الفصل والتجزئة ، القائم على الفصل بين الدين والحياة بما فيها مـن       ١
 إطار القواعـد والمقاصـد      نظام وقانون ؛ فالإسلام دين ودولة ، ولا يتحرك المجتمع إلا في           

  .الشرعية في مجلات الحياة المختلفة 
 نفي صلة الإسلام بنظرية التطور المطلق الذي ينادي به الفكر الغربي ، فالإسلام يقـرر                -٢

وجود قيم ثابتة وقيم متغيرة ، وتعد الأخلاق من الثوابت التي لا تقبل التطور حـسب نظريـة       
 أنها تستمد من مصدر واحد ، فوحدة المصدر تعني وحـدة            النسبية التي يتبناها الغرب ، ذلك     

القيم على غير ما يراه الغرب في فلسفاتهم وأفكارهم ونظرتهم إلى القيم على أنها تنفصل عن                
  . الدين وتخضع للتغير والتطور

إن الإسلام يجمع بين عاملي الروح والمادة ، والعقل والقلب ، ولا يقوم على المادة علـى                 -٣
ذي تقوم عليه الشيوعية والماركسية والعلمانية ، وبناء عليه؛ فإن الإسلام يقيم منهجـا              النحو ال 

يربط بين الدين والحياة في التربية، وفي توجيه شئون الحياة الاجتماعيـة والاقتـصادية، ولا               
يفصل بينها ، إضافة إلى وضع الإسلام ضابطا للعلاقة بين الفرد والمجتمع ،ولا يمكن بحـال               

ن الأخلاق معيقة للتقدم،بل الأمر على خلاف هذا ،فـالأخلاق هـي الـدرع الـواقي                أن تكو 
  .)١(للتقدم

          بهذه الحقائق تتبدى الفوارق العميقة بين الطرح الغربي في تصوره للحياة والمـنهج             
الإسلامي الذي لا يمكن أن يقاس بمقياس تلك النظريات ، فالإسلام منهج وليس نظرية فهـو                

صالته من مصدره الرباني، ويتجاوب في نفس الوقت مع الفطرة والعقل والعلـم، ولا              يستمد أ 
يتعارض مطلقا مع الطبيعة البشرية أو سنة التطور في الحياه ولكن في إطار الثوابـت التـي                 

  .)٢(تحمي ذلك التطور من الانحراف والسقوط  

لعلمانيـة وفـق النظـرة     في إطار حديثه عن مفهوم ا–           يقول أربري  ـ مستشرق  
إن المادية العلمانية والإنسانية والمذهب الطبيعي ، والوضعية كلها أشكال لا دينية            :" الغربية    

                                                        
  .١٨١أصالة الفكر الإسلامي في مواجهة التغريب ،ص :  انظر )١(
  .٣رة ، صحقائق مضيئة في وجه شبهات مثا:  انظر)٢(
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واللادينية صفة مميزة لأوروبا وأمريكا ومع أن مظاهرها موجودة في الشرق الأوسط فإنهـا              
  )٣(".لم تجد أي صيغة فلسفية أو أدبية محددة 

لقول اعتراف ضمني بانسلاخ العلمانية عن وحدة التكامل في النظريـة             يسجل ذلك ا 
،ذلك لعدم خروجها عن قاعدة ثابتة لها أصول ،إنما نتيجة ظروف تاريخية معينـة ، نتجـت                 
عنها تلك التجربة التي فقدت مقومات صمودها أمام مجتمعات تمتعت بمنهج وقـيم ثابتـة لا                

ك الحقيقة بما يعرضه المفكر أنور الجندي عـن المعـالم           تقبل التجزئة أو الانهيار ،وتتعين تل     
فهي تقوم أساسا على نفي الخالقية عن االله ـ سبحانه وتعالى ـ بمعنـى    : الأساسية للعلمانية 

إنكار وجود قوة خارجية تؤثر فيه ،وتلك المرحلة الأولى من الإلحاد أزلية الطبيعة وأبـديتها               
 موجودة منذ الأزل ،ويقيمون مبدأ العلة والحركة على القوة          فالعلمانية تعتقد بقدم الطبيعة وأنها    

الداخلة فيه ،والتي تحدث جميع الصور الموجودة في الطبيعة ،كما تقيم فكرها علـى قـانون                
تطور الأجناس لاسيما في قضية الإنسان ، حيث تلقفوا نظرية دارون القائلة بأن الإنسان مـر           

 إلى طور حتى خرج بالصورة الإنسانية التـي هـو           بمراحل حيوانية متعددة منتقلا من طور     
عليها الآن ، إضافة إلى تنكرهم لمعجزات الرسل والأنبياء ، بناء على أيديولوجيتهم الماديـة               
التي تنكر الخالقية، ونفي  الحاكمية عن االله ـ تبارك وتعالى ـ واعتمادهم على نظرية العقـد    

   .)١(الاجتماعي التي قال بها روسوا 
   كل ذلك يرسخ الحقيقة التي تبناها الجندي والقائلة بإلحادية الفكر العلمـاني ، الـذي لا                    

يخرج عن دائرة الشعوبية والماركسية والتغريب والاستشراق الذي وفدت على المسلمين للنيل            
ومن هنا يتبين   : " من دينهم، والقضاء على ذاتيتهم العربية والإسلامية ، يقول في هذا الصدد             

نا أن العلمانية لم تكن قاصرة على أنها دعوة إلى فصل الدين عن الدولة ،إنما هي المرحلـة                  ل
الأولى التي تهيئ الفكر والمجتمع جميعا لخطوة حاسمة هي علمنة الذات العربية نفسها علـى               

) القديمة كلها ( أساس أن تسقط نهائيا وإلى الأبد،وكل ما يتصل بفكرها وتراثها ودينها وقيمها             
أن تعتنق المنهج العلمي ،أو وجهة النظر العلمية ، وهو المنهج الذي يقوم على أساس قياس                و

النظر إلى المجتمع والنفس والأخلاق والإنسان على النحو الذي تقاس به العلوم الطبيعية على              
  .)٢("أساس الملاحظة والتجربة 

                                                        
  .٧٠ موسوعة العلوم الإسلامية ، في مواجهة الحملة على الإسلام ص)٣(
  .٧١في مواجهة الحملة على الإسلام ص:  انظر)١(
  .١٠ سقوط العلمانية ص )٢(
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ريب أو الثنائيـة مـع العقليـة               ولا ريب أن مادية الفكر العلماني تقطع أي محاولة للتق         
العربية والإسلامية،  ذلك أن العلمانية تستمد تصوراتها من الفكر المـادي ، بينمـا العقليـة                 
العربية تستمد مفاهيمها من الإسلام ،ولا ينبغي أن توصف العقلية العربية بأنها غيبية ،فهـذا               

قائق ،ويعلل ذلك بأن الإسـلام  خطأ كبير يجيب عليه المفكر أنور الجندي ،ويعتبره تجاوزا للح      
أقام منهجه في المعرفة على قاعدتي العقل والوحي ، والإيمان باالله ورسالاته وكتبـه واليـوم           

  . الآخر،ودور العقل كان مرشداً وموجهاً
         كما دعا إلى عمارة الأرض والعمل في الدنيا ، وبناء الحـضارة الإنـسانية بالعمـل      

 المنطقي يقف الجندي على سقوط تلك الشبهة ، إذ يلزم من الدعوة إلى              والكد ، بهذا الاستدلال   
العمل والحركة والتكامل بين العقل والوحي نفي تلك الصفة عن المنهج الإسلامي ، فخاصـية           
التكامل في المنهج لم تقف عند حدود المحسوس ، أو في إطار المادة وحدها ، ولم يقف مـن                   

، وكذا العقل والإنسان والتاريخ ، كما يضيف بأن الإسلام لـيس  المادة موقف التأليه والتقديس  
شبيها للبيئات الأخرى في مفاهيمها الدينية ، فاختلاف البيئـات مـدعاة لاخـتلاف المنـاهج                
والأفكار ، فالعقلية العربية لها مناخها وفكرها الخاص بهـا ، لا يمكـن أن يقـاس بغيرهـا                   

ة الغربية ، لأنه حقيقـة واقعـة ، بينمـا يـرفض أن     ،فالغيب جزء من مفهوم الإسلام والعقلي 
توصف العقلية العربية بها مطلقا ،ويرى فيها مغالطة ومجانبة للحق ، ويعلل فساد هذه النظرة               
بأن المفهوم المتعلق في أذهان البيئات الغربية حول الغيب هو الخرافات والأباطيل والـسحر              

علق بعقلية أخرى غير العـرب ، أمـا العقليـة           ونحوها مما لا يقوم عليه دليل الحس، وهذا ت        
العربية فهي التي يقوم على الحجة والبرهان ، ذلك المنهج الذي حث علـى النظـر والتفكـر     

  .)١(وقاية للامة من التبعية والتقليد بغير بينة أو حجة قائمة 
 سببا في            بهذا الاستدلال الموضوعي يسقط الجندي نظرية التعميم الفلسفي التي كانت         

اضطراب النظرة الغربية ، ويؤصل لمناهج الحكم على الأفكار والمبادئ ، وحسبي أنـه أراد               
أن يبرز المبررات النفسية المصحوبة بالأهواء التي رافقت سير الفكر الغربي ،والتي لا يمكن              
أن توصف في كل مراحلها ومناهجها بالموضوعية ، وما تلك المغالطات التي كشف الجنـدي      

نقاب عنها إلا تطبيق لفكرة العداء التي لم تفارق أوروبا منذ سقوطها في الحملات الـصليبية            ال
ولا أظن أن هناك مبررا  آخر يمكن أن يدعمه دليل  لتلك الحملات الفكرية المسمومة الموجه               

  . للمسلمين 

                                                        
  .١١سقوط العلمانية ص :  انظر )١(
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لإسـلامي           بناء على تلك الاعتبارات والفوارق والبواعث والمنهجيات بين المـنهج ا          
والفكر الغربي العلماني ، لايرى أنور الجندي إمكانية نجاح تلك التجربة العلمانية فـي بـلاد                

  : المسلمين، فليس للعلمانية مكان في المجتمعات الإسلامية،و يرجع ذلك لأسباب منها 
يانا ـ اختلاف الكنيسة عن الإسلام في النظرة للدنيا والحياة ، فالكنيسة ترى  الازدواجية أح              ١

في السلطات ، وأحيانا أخرى الانفصال التام عن كل شئون الحياة ، وتلك كما أسلفت مراحـل          
مرت بها فكرة العلمنة ، بينما يرفض الإسلام  ازدواجية  السلطة ، فالإسـلام مـنهج جـامع         
يراعى فيه جوانب الإنسان والحياة المختلفة ، ولم ينكر المادة ، بل أقرهـا فـي إطـار مـن            

  . والضوابط الثوابت
ـ إضافة إلى أن الإسلام يرفض أن تكون الحكومة إلهية أو ما يعبـر عنـه الثيوقراطيـة                   ٢

فالإسلام وضع منهجا سياسيا يقوم على الشورى ، وتحكم الحاكم والمحكوم بهـا فـي دائـرة      
ك الثوابت ،وعلى ذلك فالعزلة بين الدين والمجتمع مناقضة تماما لطبيعة الإسلام ، ولا تمثل تل              

 ،وهكـذا   )١(الفكرة موقفا حياديا بين الديانات ،فهي من وجهة نظر خاصة ،لا يصح تمريرها              
كان للبعد التاريخي ودارسة النفسية الغربية غاية الأهمية في تحديد ماهية العلمانية ، والتـي                
رأينا تضاربها مع الإسلام في الأصول ، وبعد تتبع المفكر أنور الجندي للمراحل التي مـرت                

ها العلمانية وفق منهج التحليل التاريخي الذي يسير عليه ، يتأكّد لنا قصور الطرح الغربـي                ب
واخفاقه في إخراج العقلية المسلمة من ذاتيتها وقيمها ومزاجها النفسي ، ولا يـضيرنا بعـض    
الذين لبسوا لباس العلمانية فقد اختلط عليهم  وجه الحق ،أو قصرت أفهامهم عن تصور حقيقة              

لام؛ لأنهم عاشوا في بيئة تفوح فيها رائحة العداء للإسلام والمـسلمين ، وسـيكون لنـا                 الإس
  .حديث عنهم عند بيان موقف أنور الجندي من دعاة العلمانية 

  : الماسونية الصهيونية والفكر العلماني -٣
           يرى أنور الجندي بأن المسيحية في الغرب كانت تستطيع أن تخرج مـن أزمتهـا                
وتصحح موقفها من العلم ،غير أنه يفرق بين المسيحية الأوروبية ،والمـسيحية الـصهيونية               
المرتبطة ببولس ، والتي كانت الطعنة في قلب المسيحية في أوروبا ، حيث لا يخفى العـداء                 
التاريخي بين المسيحية واليهودية ، فيؤكد أن القوى التلمودية الصهيونية كانت أسبق وأجـرأ              

س تلك الأزمة ، حتى لا تخرج الكنيسة  من أزمتهـا ، حيـث اسـتغلت ظـروف                 على تكري 
الصراع لتحقيق هدفها الرامي إلى إسقاط الحكومات المسيحية الأوروبية التي تسيطر عليهـا             
الكنيسة ، ومن ثم إنشاء حكومات غيرها تكون متحررة من هذا النفوذ، ويكشف الجندي عـن                

                                                        
  .٧٢في مواجهة الحملة على الإسلام ص:  انظر )١(
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فيشير إلى صلب اهتمام  اليهود حيث كان ينـصب فـي             : الخطة التي اتبعها اليهود في ذلك     
عزل الكنيسة عن الحكم ، ومن ثم فصلها عن العلم ،  ثم تسقط القيود التي تفرضها الكنيـسة                   
على اليهود ، وتمنعهم من التحرك والتحرر، لاسيما بما يتعلق بالزواج  والعبـادات ، فـدعم                 

ط الوصايا الدينية التي تقيد الحركـة الـصهيونية    اليهود هنا للصراع  لم يكن إلا لإزالة وإسقا        
،من هنا اهتم اليهود بخلق ثورة على الكنيسة حتى يتم الفصل بـين الكنيـسة          .  )٢(في أوروبا   

والحكم ، والإفراج عن الإنسان؛ حتى يتحرر من القيود الدينية ومن ثم يـدخل اليهـود فـي                  
ترة الحظر الكنيسي على اليهود ، ولذلك فإن        المجتمع المسيحي بعد أن منعوا من التداخل فيه ف        

عصر التنوير كان فاتحة الفكر الصهيوني ،أو ميلاداً  للصهيونية في أوروبا ، حيث هيأ لهـم                 
الفرصة بأن يكرسوا وجودهم فيها ، ولقد عمل اليهود على إيجاد نظير لتلـك الثـورات فـي         

جندي سندا تاريخيا يؤكد الترابط بـين       أوروبا ،حتى تتحقق الأهداف التلمودية ، ويقدم أنور ال        
فذكر بأن أول قرار لأول حكومة علمانية في أوروبا ، وهي الجمعيـة          : الصهيونية والعلمانية   

 كان بإعطاء اليهود الحق في المواطنـة والإقامـة فـي       –) م١٧/٩/١٧٧١(الوطنية الفرنسية   
هذا الاستدلال استطاع الجندي    فرنسا واعتبارهم مواطنين يتمتعون بجميع الحقوق  المدنية ، وب         

أن يكشف عن خلفية الفكر العلماني ، حيث تأكد أن اليهود وراء مخطط تكريس العلمانية فـي      
العالم ، ولا غرابة في هذا فالتلمودية والبروتوكولات تعمل على هدم الأديان ؛ لأنّهـا تحـول        

د استطاعوا أن يحققوا تلك     بينها وبين ما تريد بما تحمله من ضوابط وقيود ، ويري بأن اليهو            
أي بـين  ( التجربة ،أو يوجدوا  ثورات شبيهة في محيط العالم الإسلامي مع الفـارق الكبيـر          

، لدعم الفكر العلماني في العالم الإسلامي ، وإزالة دعائم التميـز للذاتيـة          )أوروبا والمسلمين   
 العالم بـنفس الطريقـة       العربية ، والخصائص التي تتمتع بها ، حتى يتسنى له السيطرة على           

التي نفذوا بها إلى أوروبا ، وهذا هو الهدف الحقيقي للصهيونية القـائم علـى الأيديولوجيـة                 
التلمودية على العالم، والسيطرة على المقدرات الفكرية والمادية للشعوب الأخـرى ، وإقامـة           

  .)١(إمبراطورية تحكم العالم بقيادة اليهود 
  :الظروف التاريخية لنشأة العلمانية ، فيذكر منها ويخرج الجندي بحقائق حول 

 ، والسلطة الروحية كانـت قبـل الثـورة الفرنـسية            المدنية  إن فكرة الفصل بين السلطة    -١
،ويسوغ لذلك بان الثورة الفرنسية والتي كانت من صنع الماسونية والتلمودية ،والتـي كانـت       

عقدة الالتـزام الـديني ، وصـورة ذلـك          تنادي بتحرير الإنسان من السلطة الدينية ، أو من          
                                                        

  .٢٢سقوط العلمانية ص :   انظر)٢(
  ٢٣-٢٢سقوط العلمانية ص : انظر  )١(
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والذي قضى بالمساواة والحرية بين كـل       : المناداة بحقوق الإنسان أو  إعلان حقوق الإنسان         
الناس بصرف النظر عن معتقداتهم ،وإغلاق المعاهد الدينية ،والجامعات ، وإنـشاء كليـات              

يقضي بفصل العلاقـات    : م أقرت فرنسا قانوناً بهذا الصدد       ١٩٠٥أخرى علمانية ، ففي عام      
 ، وتبنى مبدأ الحيادية تجاه الأديان ،ويرتكـز      )٢(بين الدين والدولة ،على قاعدة التفريق بينهما        

 تثبته مصادر التاريخ ،والتي أفادت بأن تلك القرارات كانت في إطـار   مافي تلك الحقيقة على  
 المدنيـة ،بحيـث تخـضع     المواجهة للمسيحية التي ترى أولوية السلطة الدينية على الـسلطة  

  . السلطة المدنية للسلطة الدينية
ما يتعلق بما بعد الثورة الفرنسية ،فيفيد بأن المذهب اللاديني قد ساد وانتشر ، فكـان                -٢     

بمثابة الخطوة العملية والتطبيقية لمحاربة  الكنيسة ورجالاتها ،وإقصائهم عن السلطة والحيـاة        
  .)١(تولية غير رجال الدين زمام الحكم المدنية والسياسية ونحوها ،و

          ويستنتج من تلك الحقائق أن العلمانية اتجاه يرمي لإقصاء الدين عن كـل ميـادين               
الحياة ، ومنطلقه في ذلك الأنظمة السياسية في مجال القوانين والتعليم والاقتـصاد ،ويـستدل               

ة الفكـر العلمـاني وإخراجـه علـى     على أن دور الأيديولوجية التلمودية كان الأهم في بلور        
الصورة التي تنسجم والمخططات المطروحة ،وبهذا استطاعت الـصهيونية أن تقيـد الفكـر              
الغربي اللبرالي بمنطلقاتها ، حيث تتجه في مذهبها المادي إلى كل مجالات الحيـاة الفكريـة                

قيقـة الـدور    والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية ، وبذلك يجمـل القـول فـي ح            
، بما يجعلنا نعلن وبصراحة أن اليهـود  )٢(الصهيوني في بعث وإحياء كل ما يهدم المجتمعات         

هم أعداء للإنسانية جمعاء ،أكد ذلك المفكر أنور الجندي وهو يتلمس دورهم وتحركانهم لهدم              
 ـ            ان قاطبـة   الديانة المسيحية وعزلها عن مواضع التأثير كمقدمة لتعميم هذا الاتجاه على الأدي

،مما يقطع بفساد القول بأن العلمانية هي فصل الدين عن الدولة في التعريف التقليدي ، لإلغاء                
  .الدين من قاموس الحياة ، وإحلال والوثنية والإلحاد بديلا عنه ، وهذا هو جماع القول فيها 

ليهـودي           ويعزز هذا التحليل التاريخي ما جاء على لسان موسى مندلـسن المفكـر ا             
: " الأول وهو يكشف عن الخطة الصهيونية في السيطرة على العـالم ، حيـث جـاء فيـه                   

ضرورة الاتجاه إلى القومية  ، بغض النظر عن الدين ، ودعوة المواطن الأوروبي إلـى أن                 
يتجاهل الدين ،عند ذلك تتدمر قيود الكنيسة في أوروبا ومن ثم تقوم القوميـات المتـصارعة                

                                                        
   .٢٤المصدر السابق ص :  انظر )٢(
  .٢٥-٢٤سقوط العلمانية ص :  انظر )١(
  .٢٥ص:المصدر السابق  :  انظر )٢(
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ن الوحدة الدينية ، فالقوميات هي الطريق للسيطرة على الـشعوب ، فخطـتهم              لتكون بديلا ع  
تقوم على تجريد الشعوب من الدين ، وهم يتمسكون بجزئيـات ديـنهم ، ويقيمـون دولـتهم                
العالمية بناء على ذلك ، ويجلي ذلك الدور الذي لعبه اليهود في هدم الأديان ما عبرت عنـه                   

 م وجـاء    ١٩٠٣يان ،منها ما ورد في جريدة أكاسيا عام         مؤتمراتهم ،من تصريحات ضد الأد    
  .)٣(بأن النضال ضد الأديان لا يبلغ نهايته إلا بعد فصل الدين عن الدولة : فيها 

         ومن الحقائق التي لم ينبه إليها المفكر أنور الجندي الترابط بـين حقـوق الإنـسان                
، وحتى لا نجازف في هذ الطرح التحليلي        والعلمانية ، ففكرة حقوق الإنسان فكرة  صهيونية         

الحريـة  : " ونطلق الأحكام جزافا ، نتأمل في  الشعار الذي رفعه اليهود للثورة الفرنسية وهو  
 المساواة ، ولننظر فيما يرمي إليه في إطار النظرة التاريخية لموقف اليهـود مـن       – الإخاء   –

سة قد مثلت حائلا أمام الزحـف اليهـودي   الكنيسة في أوروبا ،حيث رأينا فيما سلف بأن الكني       
في أوروبا بما وضعت من قوانين يمنع اليهود من ممارسة الحياة بحرية مطلقة ، ومـن ثـم                  
الإعلان عن حقوق اليهود في المواطنة  بعد الثورة الفرنسية والتي عقبها بعث الفكر العلماني               

لصادر عن الثورة الفرنسية ،فمن     ، والإعلان عن حقوق الإنسان القاضية بالحرية والمساواة ا        
،خاصة أن اليهود لا يتحركون     !المستفيد من الحرية والمساواة والإخاء في مجتمعات أوروبا ؟        

في هدفهم إلا بتطبيق هذا الشعار الذي يسمح لهم  بالتغلغل في عمق التواجد البـشري تحـت             
ن الكتاب العرب ونحوهم    تلك المسميات البراقة اللامعة ، وتحت تلك الشعارات انبرى جملة م          

ينادون بتلك الشعارات، ولم يتبينوا الظروف التاريخية لها ، ولم يقفوا على أبعادها الميكافيليـة    
،ومدى خطورتها على  العقلية الإسلامية والعربية ، لارتباطها بـالفكر الـصهيوني ، الـذي                

لحادي ، وإلغاء مقومـات  صاغها في إطار التجرد والتحرر من القيود الدينية ، ونشر الفكر الإ 
التوحد الديني ،وإبطال الصراع العقائدي بحيث يتساوى الجميع في دين الإنـسانية ،وإلا بـم               

إن التفـسير   !  يفسر ارتباط حقوق الإنسان بالمؤسسة الديمقراطية في غزة والعـالم ككـل ؟            
م على اعتماد الأمة    أن الديمقراطية التي تعتمد نظرية العقد الاجتماعي القائ       : الحقيقي لذلك هو  

 هي من نتاج الفكر العلماني ، والفكر العلماني مـن نتـاج الـصهيونية        )١(مصدر للتشريعات   
التلمودية كما أسلفت ، وبناء على هذا المركب التزامني يمكن حمل ما تتبناه جمعيات حقـوق                

وني ، ومـن     الإنسان في عمومياته بناء على فلسفة الفكر العلماني القائمة على الفكر الـصهي            
هذه المنطلقات يوضح الباحث حقيقة تلك الشعارات بناء على تحليله الجوانب التاريخية التـي              

                                                        
  .٢٥٦-٢٥٥المذاهب والأفكار المعاصرة في التصور الإسلامي ، ص:  انظر )٣(
  .١٢٠الاتجاهات الفكرية المعاصرة ، ص :  انظر)١(
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سبقت الإشارة إليها في إطار الحديث عن دور اليهود في الفكر العلماني وتأييدا لفلسفة التحليل               
سيحي فـي   التاريخي التي عمل من خلالها الأستاذ أنور الجندي وهو يشخص أدواء الفكر الم            

  .أوروبا وفي الغرب بعامة  
  : العلاقة بين العلمانية والعلم -٤

          سبق الحديث عن مدى ارتباط مفهوم العلمانية بالعلم عنـد  مناقـشة التعريـف               
اللغوي والاصطلاحي ، ووقفنا على رأي المفكر أنور الجندي منها ، حيث كـان موقفـه                

نا يدور في تفصيل الخطأ المنهجي الـذي اعتـور          الرافض لهذا الترابط ، ولكن الحديث ه      
طريقة العلمانيين في فرض وجهات نظرهم ، واجمال الردود العلمية عليه وفـق قواعـد               

  .التحكيم العلمي 
           يبدو فارق عميق بين المنظور المادي للعلم ، والمنظور الإسـلامي ، فـالأول              

الحس ، مع التحرر من العقائد والغيبيـات  ينطلق  في دائرة المحسوسات ، أو ما يقع تحت    
التي لا تثبت بالحس ،بالكاد تكون أوهاما أو أساطير ، في حين يدور الثاني فـي محـاور                  
ومصادر متعددة للمعرفة ، فيؤمن بما يقع تحت الحس، وما يثبت بالوحي عن طريق العقل               

علمية المحدودة ، بينمـا     ، من هذه المفارقة تتحدد ماهية الفكر العلماني ،وتتكشف نظرته ال          
ينعم الثاني بشموله وتعدد مناحي المعرفة ، ولعلنا لا نستغرب من هذا،  فظـروف الفكـر           
العلماني التاريخية وموقف الكنيسة من البحث في الكونيات والعقليات يوضح طبيعة هـذه             

  .النظرة القاصرة 
يبـدو  : "  العلمي    يقول أنور الجندي معرضا بقصور الطرح العلماني في المنهج             

هذا المفهوم واضحا في ظل الظروف والبيئة والعصر الذي ظهر فيه ، ولكنه لا يـستطيع                
أن يقوم بنفسه منهجا عالميا ، أو إنسانيا ، أو مذهبا صالحا للتطبيق في مختلـف البيئـات                  
والثقافات ، وأكثر ما يكون هذا المفهوم اضطرابا وخطأ حينما يعرض على مفاهيم الفكـر               

لعربي الإسلامي ، ذلك أن الإسلام في بيئته الفكرية الواسعة ، قد حدد منهجـا للمعرفـة                 ا
تختلف كل الاختلاف ، ويبدو مفهوم العلمانية غريبـا وقاصـرا وبعيـدا عـن الحاجـة                 

  .)١(" والضرورة 
نجد أن المفكر أنور الجندي يعتمد في مناقشاته للأفكار على المناخ التاريخي التي             

فيحيط بالظروف النفسية والفكرية والفلسفية المرتبطة بها ،معطيا للاعتبـار          ظهرت فيه ،    
، تناقش طرحا تختلف فيـه      -والتي نحن بصددها    -الأيدلوجي قيمة كبرى ، فتلك القضية       

                                                        
  .٤٠-٣٩انية ص  سقوط العلم)١(
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المرجعيات والتصورات في إطار ذلك  التمايز التاريخي والفكـري والنفـسي ، فقـضية               
ما ذكر الأستاذ أنور الجندي ، فالإسلام لـه مـنهج       المنهج المعرفي ارتبط ببيئات معينة  ك      

معرفي مختلف لا يقوم على الأهواء والعواطف ، يستقيم على الحق في ضـوء البرهـان                
والدليل العلمي ، ويذكر سمات منهج المعرفة  في الإسلام فـي محاولـة لبيـان قـصور                

  : النظرية المعرفية عند الغرب وهي على النحو التالي 
فة في الإسلام منهج متكامل ، لا يمكن حمله على أنه عقلي خالص، ولا روحي               منهج المعر -

خالص ، يسمح للعقل بأن ينطلق في الآفاق بما قدر له من قوة على التحرك في داخلها لاسيما               
  .في مجال العلم والتجربة 

 لا   لا يقر الإسلام الاعتماد على ما يدركه الحس وحده ، ذلك لتجاهل عالم وحقائق أخـرى                -
تعرف بالحس ، أو ضعف الاستعداد الحسي للوصول إليهـا ،ولا يمكـن إدراكهـا بالعقـل                 

  .أوالتجربة ، وهو عالم الغيب 
  :من هنا فقد أخذ في الحكم على منهج المعرفة في الغرب على الاعتبارات التالية 

 إلـى    حكم عليه بالقصور والمحدودية، ويعلل ذلك بأنه وقف عند المحسوس وحده ، إضافة             -
أنه لم يوف بحاجة البشرية كلها ، فالعلم والإدراك للمحسوسات قصر على فئة قليلة من البشر                
، في حين هناك جوانب أخرى تجعل الإنسان عاجزا أمامها ، فلا يـستطيع أن يحقـق ذاتـه              

  . أويحيط بسبب وغاية وجوده ، حتى يقوم بمسئولياته الفردية والأخلاقية 
 اعتمد على المنهج التجريبي ، الذي اتـصل  بالدراسـات الطبيعيـة    خطأ منهج المعرفة أنه -

،ويعين علة ذلك بأن المنهج العلمي التجريبي مرتبط بمجالات محدودة ، وعليه فلا يصلح أن               
يكون منهجا كاملا للمعرفة ، فهناك مجالات أخرى للمعرفة لا تثبـت بالعقـل ولا بالتجربـة                

ة غير الحس والمشاهدة التي تقوم عليها المعرفة  منها          فحسب ، فهنالك وسائل وأدوات للمعرف     
  .الوحي والقلب، والبصيرة، والوجدان،  والإرادة ، وكل ذلك لا يندرج في دائرة التجريب : 
 بطلان اشتقاق العلمانية من العلم ، لأن العلم لا يقرر منهجا ناقصا يقوم على التجربة -

لذي لا يعرف بالحس ، فكلمة العلم في معناها ويعتمد على المحسوس ،وينكر عالم الغيب ا
الحقيقي هي جماع العلم ، والذي يعتمد كل الوسائل والأدوات والطرق التي تتحصل بها 
المعرفة ، ويبين أن العلم في الاصطلاح عجز عن كشف حقائق الأشياء ، فلم يستطع أن 

ن طريق آخر ، هو يفسر علم ما وراء الطبيعة وهي حقيقة واقعة ، يعرفها الإنسان م
  .)١(منهج المعرفة الذي جاء به الوحي 

                                                        
   .٤٥-٤٣-٤٢-٤١سقوط العلمانية ، :  انظر)١(
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مـنهج  :  ومن هنا فقد فرق الجندي بين مصطلحين لا بد مـن تمييزهمـا ، همـا                
المعرفة وهو إطلاق أكثر منه في مناقشاته ، والعلم التجريبي أو المنهج التجريبـي ، حيـث       

رفة ، ووجاهة هـذا الإطـلاق       يقرر بأن المفهوم الأوسع نطاقا واكثر شمولا هو منهج المع         
تكمن في عموميته ، حيث يدخل فيه ما ليس علما تجريبيا بحتًا ، على نحو ما يتصل بعوالم                  

أخرى فـوق الطبيعـة ، ومـا يتعلـق بالإنـسان مـن الأخـلاق أو الـنفس والمجتمـع                                                                                                       
فالعلم علاقة واحدة من مجموع علاقات جاء الإسلام لينظمها         : " يقول أنور الجندي في هذا      

  .)١(" ، ضمن نظام قوامه تصور كامل لوضع الإنسان في الكون
يبني أنور الجندي آراءه على تصور المفهوم ودلالته ،فإذا تحدد المفهوم أمكن حمله             

ا ،فالعلم له تعريف يحدد ماهيته ،  يـذكر الجنـدي            على ما يستلزم من أحكام إيجابا أو سلب       
إن العلم يقرر أحكاما على     : " تعريف الغرب أنفسهم للعلم ، ليبني عليه ، يقول برتراندرسل           

ويجلي في هذا التعريف النظرة الـسطحية للأشـياء         . سبيل التقريب ، لا على سبيل اليقين        
إن نتائج العلـوم    : مارتين ستانلي كونجون    التي لا تقطع بماهية المنظور أو حقيقته ، يقول          

تبدأ بالاحتمالات ، وتنتهي بالاحتمالات وليس باليقين ، ونتائج العلوم بذلك تقريبية ، عرضة              
  .)٢("للأخطاء في القياس والمقارنات ونتائجها اجتهادية ، وقابلة للتعديل 

م ، ذلك لارتباطهما  بمـا هـو            بذلك يسقط المفهوم القائل بأن العلمانية من نتاج العل      
مادي صرف ، وتنكرها لما هو غيبي ، فالمنهجية العلمية تقضي بشمول وتنـوع مـصادر                
المعرفة ، التي تقر بما هو خارج عن عالم الحس ، وطالما أن الاتجاه العلماني يغفـل تلـك           

 عليها ، مـن     الحقائق فهو ليس من نتاج العلم ، تلك الحقيقة التي برهن الأستاذ أنور الجندي             
  . خلال عرضها على منهج المعرفة 

  :  العلاقة بين العلمانية والفلسفة -٥
      يرى بأن العلمانية انتهجت نهج الفلسفة ، وليس نهج المنهج العلمي التجريبي ،ويفـسر              
هذا الاتجاه بتحليل تلك العلاقة من خلال الكشف عن تلك الفوارق العميقة بين العلم والفلسفة                

  :ل تلك الفروق في التالي ويجم
 العلم يختص بما يقع داخل المعمل ، أما الفلسفة فهي نظرة عقل ناقـد ، وفرضـية رأي     -١

  .يصيب ويخطئ

                                                        
   .١٧٠-١٦٩تاريخ الغزو الفكري  والتغريب ، ص :  ، انظر ٤٤ سقوط العلمانية ، ص)١(
  .٤٧ص:   سقوط العلمانية )٢(
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 العلم حقائقه تقبل النقض والتغيير ، أما الفلسفات فهي تخـضع لظـروف ومواصـفات                -٢
سـبة لعـصر   وتحديات في العصر والبيئة ، فهي على هذا معرضة للصواب والخطأ ، ومنا          

  . دون عصر ، وبيئة دون بيئة
 العلم تراث إنساني مشترك بين سائر البشر ، بينما الفلسفات تختلف عـن ذلـك كثيـرا               -٣

فلكل فكر فلاسفة ، ولكل أمة نظريتها المنبثقة من قيمها الأساسية ،ودينها وتاريخها وذاتيتها              
  .)٣(الخاصة بها ،فلا تقبل التصدير 

نفس الإنسانية ، فهي بـذلك لا تخـضع للمـنهج الـذي تخـضع لـه                  الفلسفة تتصل بال   -٤
المحسوسات والجمادات ،أو الحيوانات ، فهي تتصل بما يتعلق بالاجتماع والأخلاق والعلاقات            
الإنسانية ، إذ تنبع من منابع الأمة ، فالعرب لهم منابعهم ومفاهيمهم التي تترجم نظرتهم إلـى                 

  .)١(الحياة 
ارق بين العلم والفلسفة  نجد اختلافـا واضـحا فـي التـصورات              بناء على تلك الفو      

والمنهجيات ، ذلك أن المنهج التجريبي اختص بما هو محسوس ،فـلا يمكـن قيـاس تلـك                  
المنهجية على الدراسات المتعلقة بالإنسان من نظريات النفس والاجتماع ،فتلك الدراسات لهـا         

المعرفة ، ومن ثم تعبر عن وجهة نظـر         طابعها الخاص بها ،بل هي تمثل منهجا من مناهج          
  .فلسفية قامت على تلك الفرضية 

فالإنسان أساسا لا يخضع لقوانين المادة ؛لأنه مقام مـن روح           : " يقول أنور الجندي       
وجسد ،فليس مادة خالصة ،كذلك فإن المقررات التي تسمى بالعلوم الاجتماعية هـي ليـست               

 وبذلك يبين تعذر المنهج التجريبي في       )٢(" جهات نظر   قوانين حقيقية ولكنها بمثابة فروض وو     
مجال المفاهيم الإنسانية ، فالمنهج التجريبي المرتبط بالعلوم التجريبية له مقـاييس ومـوازين              

  .)٣(مضبوطة،بخلاف المفاهيم الإنسانية التي لا يمكن أن تتجرد من الأهواء والعواطف 
ه القضية كان من الأهميـة بمكـان ، إذ   إن ما توصل إليه المفكر أنور الجندي في هذ     

كشف عن أخطر تصور في الفكر العلماني وهو تجاوزه للنظرة الدينيـة ، واعتمـاده علـى                 
النظرية المادية الإلحادية التي لا تقيم وزنا للقيم والأخلاق ، أو لما هوغيبي من أمور الآخـرة    

القلب ،أدى  ذلك إلـى  الاتجـاه         نتيجة صراع امتد عبر الزمن بين المادة والروح ، والعقل و          

                                                        
  .٦٣ص : المصدر السابق :  انظر )٣(
  .٦٤-٦٣سقوط العلمانية ص : انظر )١(
  .٢٨ثارة ، ص حقائق مضيئة في وجه شبهات م)٢(
  .٢٩ انظر المصدر نفسه ،ص )٣(
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التحرري من الأخلاق والقيم والقيود الدينية ، انتهى غايته إلى المادية الفلسفية ، والتـي هـي          
حقيقة العلمانية  ، وبذلك تتجرد العلمانية من ذلك الترابط الوهمي بينها وبين العلم ، لتخـرج                 

  .ية بكل المقاييس التي سلف ذكرهابالحقيقة في ضوء البرهان ،وهي أنها فلسفة مادية الحاد
  :موقفه من شبهات العلمانية وادعاءاتهم  : سابعا 

اتجه العلمانيون لمواجهة الإسلام بإثارة جملة من الشبهات الخطيرة  وتمريـر جملـة        
من النظريات والفرضيات ، للحيلولة دون فهم الإسلام على حقيقته وعرضه على النحو الذي              

ثم إسقاط قداسته وأصالته المستمدة من الوحي  وقد تتبع الأسـتاذ أنـور             يريده الغرب ، ومن     
  .الجندي تلك الشبهات وتصدى لها 

  :  ومن أبرز وأهم وأخطر الشبهات ما يلي
  :المقولة القائلة بأن الدولة في الإسلام دولة ثيوقراطية-أ

قراطية ،علـى           يعتقد العلمانيون بأن الإسلام أراد إقامة حكومة على أسس ثيو       
النحو الذي قامت عليه الحكومات في أوروبا في ظل الكنيسة ، وتعني عنـد الغـرب              
الحكومة الدينية  وهذه الشبهة هي الأخطر في دراسات الغربيين للتاريخ الإسـلامي ،      
ويرى الأستاذ أنور في ذلك خطأ تاريخيا وظلم لتاريخ الإسلام ، ويفند تلـك الـشبهة                 

  :   يقوى أحد على معارضتها أو الطعن فيها بجملة من الحقائق لا
 إن الإسلام لم يقم الدولة الثيوقراطية على الطرح والطريقة التي عهدها وفهمهـا  وطبقهـا         -

الباباوات في حكوماتهم ،ذلك أن الدولة في الإسلام  تقوم على المساواة  في القـانون ، فكـل            
ن سواء في الحقوق والواجبات ، بما يكفـل         الناس مهما تمايزت أحوالهم ومكانتهم تحت القانو      

الحق لكل مواطن بأن يتقلد المناصب السياسية الحساسة في الدولة دون أي تفرقة ،كما أتـاح                
الإسلام الحق في العبادة أو حرية العبادة للجميع على حد سواء ،حتى المبادئ الاجتماعية في               

ان الاهتمام بتعزيز العقيدة الإسلامية في      الدستور الرئيس للدولة توافق جميع الديانات ، وإن ك        
بعض البنود إلا انه لم يميز المسلمين عن غيرهم بمنافع ومصالح خاصة بهـم ،إن الإسـلام                 
يختلف في منهجه ونظمه عن النظرة الغربية للدين ،فالإسلام كدين لم يقتصر علـى العبـادة                

بادة ، وهو أسلوب صالح ونـافع  والتدين ،فهو منهج حياة منهج حركي للحياة يدور في فلك الع  
للحياة الكريمة ، ويتعاظم فيه الجوهر على المظهر المادي ،لذلك لم يعرف الإسلام وشـريعته            
ما يسمى برجل الدين ، بل عرف ما يطلق عليه عالم الدين ، وعليه فلا وجود لهـذا الطـرح       

 الإسـلام الجـامع     في الإسلام قط ، فالعلمانية والثيوقراطية فهم غريب لا ينـتظم ومفهـوم            
والمتكامل ، ويكشف الأستاذ أنور عن هدف تلك الـشبهة ، فيبـين أن العلمـانيين أرادوا أن                  
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يرهبوا المجتمعات من حكم الإسلام ، والحيلولة دون تطبيق نظام الحكـم الإسـلامي علـى                
  .)١(المجتمعات العربية والإسلامية، خاصة وشعوب الأرض عامة 

طبق مبادئ الإسلام ، ليست إلهية ، بل هي بشرية تخـضع للنقـد           أن الحكومة في الإسلام ت    -
  ،)٢(وتأخذ بالشورى  

           ومن هنا فقد أثبت انقسام النظرة الغربية الكهنوتية عن نظرة الإسـلام فـي نظـام        
الحكم والسياسة ، وأكد بأن علماء الدين في الإسلام لا يتجاوز دورهم التوجيه  للحكام والقادة                

،أو الفيض الإلهي   ) أي أفكار الشيعة    (  لهم سلطة إلهية كما عرف في الفكر الباطني          ، فليست 
، ويمكن حمل تلك النظرة على النظرية الفكرية القائلة بأن  المعرفة تعتمـد علـى الحـواس                
والعقل ، حيث بنى العلمانيون نظرتهم عليها ، في حين يتغاير منظور الإسـلام للمعرفـة إذ                 

 والوحي معا ، فلا يمكن أن يتجاوز العقل دور الوحي كمصدر من مـصادر          يعتمد على العقل  
المعرفة ولا الوحي العقل ، فكل يدور في المسار الذي خطط له ، وحدد من أجلـه ، وعليـه               
فإن ما ذكره المفكر أنور الجندي قد أصاب كبد الحقيقة ، ذلك أنـه اعتمـد علـى الحقـائق                    

فسر تلك النظرة في إطار مناخها الزمني الخاص بمـا          التاريخية في إبطال دعوى الخصم ، و      
  .       يتفق والمنهج التاريخي في البحث والتحليل 

  :  نظرية نسبية الأخلاق -ب
            أخذ العلمانيون بالقول بأن الأخلاق تتغير باختلاف الزمان والمكان ، وهي قابلـة             

 يشير الأستاذ أنور الجندي يرمي ويهـدف  للتطور ، وليس هناك قيم ثابتة ، وهذا المنطلق كما       
إلى التحرر والتجرد من الضوابط الأخلاقية ، والمثل والقيم العليا ،ويرى أن هـذه النظريـة                

) الدهريـة ( تمثل الاتجاه الفلسفي المادي ،الذي يعتقد أن الحياة نهاية كل شيء كما تـصورت             
   .)١(قع تحت الحس أو التجربة  ،في تنكرها للغيب وما يتعلق بالبعث والجزاء وجملة ما ي

وأجاب على ذلك بأن الأخلاق في مفهوم الإسلام ثابتة لا تقبل التطور، ويعلـل ذلـك          
الترابط بارتباطها بالإنسان نفسه ، حيث شكلت قواه على النحو الذي يجعله قادرا على تبـين                

ختيار ،فالحريـة   الحرية والا : طريقه في أي عصر وفي أي بيئة ، وقوام الأخلاق في الإسلام           
مقيدة بالأخلاق ، والاختيار مقيد بالتكليف ، والإرادة حركة داخلية صرفة، وعلى هذه القاعدة              

                                                        
آفاق جديدة للدعوة الإسلامية في عالم :  ، انظر ٥٩-٥٨سموم الاستشراق والمستشرقين في العلوم الإسلامية ، ص:  انظر )١(

  . بيروت –م مؤسسة الرسالة ١٩٨٥ – هـ ١٤٠٥ ،ط الثانية ١٩٩الغرب ، أنور الجندي ، ص
  ١٨٣. مواجهة التغريب ، ص أصالة الفكر الإسلامي في)٢(
  .١٨٥-١٨٣في مواجهة الحملة على الإسلام ، ص:  ، انظر ٨٩سقوط العلمانية ، ص:  انظر)١(
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رفع الإسلام العذر عن المكره ،لانتفاء الاختيار المبعث من الرغبة ، ويمثل لحرية الاختيـار               
اق النفس من هنـا     بالعمل الخلقي ،حيث يشير إلى ارتباطه بالرغبة والإرادة المتأصلة في أعم          

  .فقد وازن بين التكليف الرباني واعتبارات الواقع ، وهذه هي الواقعية في الطرح الإسلامي
         وقد استنتج الجندي من تلك الاعتبارات الشرعية ،ارتباط الخلق بالمسئولية الفرديـة            

اء ، حيـث    ،لذلك فهو يكشف عن رغبة العلمانيين في إنكار الغيب  والبعث والآخرة والجـز             
يرى أنهم يريدون القضاء على فكرة الإلزام التي هي في واقعها أسـاس تطبيـق الأخـلاق                 
،فرتب على عدم الإلزام انعدام المسئولية وإذا انعدمت  المسئولية يضيع الحق ويتمكن الظلـم               
،ويضيف بأن الأخلاق في الإسلام مضبوطة ، حتى تمنع صاحبها من الوقـوع فـي الـشر                 

 الضوابط التي أعطت للناس في مختلف عصورهم ومنحتهم  الحريـة والقـدرة             والظلم ، تلك  
على الحركة والتناغم مع متطلبات الحياة ،  واختيار بما يحقق السعادة في جو مـن الحريـة                  
الفكرية في حدود الثوابت الشرعية ، ويـرجح  الجنـدي ذلـك الثبـات ارتبـاط بالعقيـدة                   

ها ، لذلك حرص الفكـر العلمـاني بعـرض  نظريـة      الإسلامية،وهذا هو سر قوتها وديمومت    
النسبية على النحو الذي عرفته الفلسفة المادية المنكرة للغيب ، فإذا أنكر البعث والجـزاء زال        
التكليف فإذا زال التكليف ، أصبح بمقدور الإنسان أن يتصرف بحرية صرفة دون ظابط مـن     

والفكر التلمودي والصهيونية العالميـة     خلق أو وازع من دين ، وهذا  ما حرص عليه اليهود             
   . )١(على ترسيخه فكرا في المجتمعات الإسلامية 

ويفرق الأستاذ أنور بين الأخلاق والتقاليد ،ليفصل بين ما هو نسبي وما هـو ثابـت                   
،فالأخلاق ثابتة ،لا تقبل التطور أو النسبية ، ولا تتعرض للتحول والتغير ، لارتباطها ببنـاء                

فسه ،وليس ببناء المجتمعات ،ومصدرها العقيدة الثابتة ،مبعث الحق الواحد والخيـر            الإنسان ن 
الواحد على اختلاف الأزمنة والأمكنة ، أما التقاليد فهي متغيرة ، لارتباطها بعادات تختلـف               

   .)٢(من بيئة لبيئة ومن زمان لزمان ، وهي مرتبطة بالمجتمعات
ة على التحرر من  الدين ،وهذا مكمـن         إن تلك النظرية  قائم    : وجماع القول      

فسادها  فالعقل والفطرة السليمة تقر بالحساب والجزاء والعقوبة ، وتقرن بين الحريـة    
والجزاء والمخالفة والعقاب ،ولا يمكن أن تعيش البشرية حياة كريمة إلا إذا التزمـت              

  .بقواعد خلقية ثابتة ، تحفظها من الاندثار 

                                                        
  .٩١،عالمية الإسلام ، ص ١٨٣ أصالة الفكر الإسلامي في مواجهة التغريب ، ص)١(
   .٣٧خصائص الأدب العربي ، ص :  ، انظر ٩٤-٩٣عالمية الإسلام ، ص :  انظر )٢(
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اوز  الرذيلة إلا في إطار التكليف والحساب ، وقد أكـد القـرآن            ولا يمكن لإنسان تج         
أَم ": هذه الحقيقة ،ففي القرآن اقتران الذنب بالعقوبة في إطار  المسئولية الفردية  قوله تعالى                 

  اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينكَالَّذ ملَهعجأَنْ ن ئَاتيوا السحرتاج ينالَّذ سِبح   مـاهيحاءً مـوس 
أولها انعدام مطلـق المـساواة بـين        :   في الآية يتقرر أمران       )٣() ومماتهم ساءَ ما يحكُمونَ   

الملتزم بالضوابط الخلقية في إطار التكليف وبين المتحرر منها،وثانيها اقتران العقيدة بـالخلق             
مصدر الخلق ، والمرجـع فـي التقبـيح         في عمومياته على دائرة الثبات ، فالعقيدة الإيمانية         

ومن يعملْ من الصالحات وهو مؤمن فَلا يخاف ظُلْمـاً          (: والتحسين ، ونظير ذلك قوله تعالى       
    )٤( )ولا هضماً
  وقوله   )١() ا لَه كَاتبونَ  فَمن يعملْ من الصالحات وهو مؤمن فَلا كُفْرانَ لسعيِه وإِن         (: وقوله تعالى 
  وما ذلك الدافع الـذي يحـرك النـاس فـي     )٢( )فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيراً يره  (: جل شأنه   

سلوكهم وتطبيقاتهم العملية لمنهج الخلق إلا من خلال الضمير الإنـساني المحكـوم بالرقابـة       
 الفكري والاجتماعي والسياسي والعلمـي فـي       الدينية ، ومن هنا كان الخطأ في مسيرة العمل        

الفكر العلماني وفكر الغرب عموما ، إذ سار  في طريق الفلسفة التي ليس لها ضـابط عـام                   
يحكمها ، فاضطربت في زحمة المذاهب والآراء والأهواء ، فأصـابها التـصدع والانهيـار               

مي عصيا على  الانهيار     والتمزق في جميع القطاعات ،  في حين كان ولازال  المنهج الإسلا            
  .، ذلك لانطلاقه  من قاعدة الثبات والمواءمة

          ومما يحسب للمفكر أنور الجندي هنا،  قدرته على تحليل المذاهب والأفكـار، كمـا       
يحلل الكيميائي العناصر إلى مادتها الأولى ،ففي نظرية النـسبية وجـدناه ينـاقش تاريخهـا                

ة بعين رجل التاريخ ، وفي مخاطبة منهجياتها كرجل الاجتمـاع     وجذورها وارتباطاتها التشعبي  
، وفي طرح الردود عليها كفيلسوف ، ومن ثم فهو يحاكمها في ضوء الدليل الساطع ،الـذي                 
يجمع فيه بين العقل والشرع والواقع التاريخي ، لذلك كان من العسير علـى الباحـث أو أي                  

ها  مستمدة من المنابع الأصـيلة ، وتعبـر عـن            باحث أن يأخذ عليه في مواقفه وأفكاره ؛لأن       
  . العقلية الإسلامية المتبصرة بمقاصد الدين ولا يعني ذلك العصمة

  : تطور الشريعة الإسلامية وخروجها عن قاعدة الثبات-ت 
                                                        

  .٢١الآية : سورة الجاثية  )٣(
  .١١٢الآية :  سورة طه )٤(
  .٩٤الآية :   سورة الأنبياء)١(
  .٧الآية :  سورة  الزلزلة)٢(
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           يؤمن العلمانيون بأن كل شيء يتطور ولا يوجد ثبات مطلق ،ويريدون إسقاط هـذه    
 الإسلامية ، بل كل الأيديولوجيات والمناهج  التي تـدخل فـي قاعـدة             النظرية على الشريعة  

  .التطور ،متغافلين الحقائق والفوارق التي بينها 
          رفض الفكر أنور الجندي هذه النظرية ، واعتبرها نظرية مضللة ،ووصـفها بأنهـا       

مية على النقـيض    قلب الهجوم على الدين بعامة والإسلام خاصة ، ويرى بأن الشريعة الإسلا           
من فلسفة التطوير ، ويفسر هذا التناقض بأن الشريعة دائمة ، ثابتة  وصالحة لجميع البيئـات                 
والأزمنة ،في حين تقوم هذه النظرية على نبذ كل ما هو ماضي وإلغاء كل مـا هـو ثابـت                    

   )٣(ويمكن أن يطلق عليه الحداثة 
تجدد لتباين الآراء فيها ،ولـيس       والإسلام قسيم مختلف عن الفلسفات التي تتطور وت       

معنى هذا أن الإسلام يرفض التغير ، لكنه فرق بين الثابت والمتغير ووضع الضوابط لـذلك                
،فالتطور في الإسلام منضبط يتحرك في إطار المتغيرات ،في حين هنالك ثوابت لا تقبـل أي           

  .)١(ا مرتبطة بها تطور مطلقا وهي ثوابت العقيدة ، وينسحب هذا على نظرية الأخلاق لأنه
  :  البرهان العقلي على فساد نظرية التطور - ث

          يتساءل أنور الجندي عن جريان الحركة والتطور ، هل تجري في الفـراغ             
 وبناء عليه لا    (2)أم تجري داخل إطار ثابت ؟ على طريقة السبر والتقسيم ؟          !المطلق  ؟  

د لكل متحرك من إطار أو فلك معلوم ،         يمكن أن يقر العقل بالتطور من فراغ ،إذ لا ب         
  .)٢(ومن هنا يرى استحالة أن تجري حركة التطور عشوائيا من غير نظام ثابت 

  :  سقوط نظرية التطور المطلق في ضوء الحقيقة العلمية -ج
        يقضي المفهوم العلمي بضرورة وجود عناصر ثابتـة وعناصـر متغيـرة ،             

 تكاملية وتوازنية بين عناصر الثبـات وعناصـر         ينسحب عليها التطور ، في علاقة     

                                                        
هي  مصطلح مراوغ يضم تحت ردائه نخبة من أصحاب الفكر ومحدثي الأدب الذين يتفقون فيما بينهم على قطع :  الحداثة )٣(

=  اللهم إلا ما اتفق من هذا التراث) العقيدة الإسلامية أو  التاريخ أو التراث ( اضي العربي بماضيه تماما ، سواء كان  هذا الم
أصالة الفكر  الإسلامي في مواجهة التغريب ، ) . الزنادقة ( مناهجهم سواء تمثل في الترعات الشعوبية أو الباطنية أو الإلحادية =

  ١٩٩ص 
   .١٨٣ -٤٩ص : المصدر السابق :  انظر )١(

هو اختبار أوصاف المحل ، بابطال أن يكون واحدة منها علة للحكم ، وهذا الأسلوب استخدمه القرآن الكريم :  والتقسيم السبر (2)
 -هـ ١٤١٩ ٣٥ ، ط ٣٠٣مناع القطان ، ص . مباحث في علوم القرآن ، د: انظر / في مواضع كثيرة لإبطال دعوى الخصم 

 .م ، مؤسسة الرسالة ، لبنان ١٩٩٨
  . ، دار الاعتصام ١٠سقوط  نظرية دارون ، أنور الجندي ، ص :  وانظر ٨٣-٨٢قوط العلمانية ، ص س: انظر)٢(



 197 

من هذه الحقيقة العلميـة     " الحركة حول محور ثابت     : "التطور ،فالقاعدة العلمية تقول     
  .)٣(يتبدى سقوط هذا الاتجاه الفلسفي

  : الثوابت والمتغيرات في الشريعة في ضوء نظرية التطور -ح
في التطور والثبات من الوجود فـي               لقد استمدت الشريعة الإسلامية مفهومها      

القانون الذي يحكم الموجودات ، والتوازن بين ما هو ثابت فيها وما هو متغيـر فـي             
تناسق غريب ،بحيث تدور المتغيرات في إطار قواعدها الثابتة ، يقيم أنـور الجنـدي     

  :الأدلة على تلك الحقيقة ، فيقسم ما ورد في القرآن إلى قسمين
   :الثابت -١

    فالثبات في الإسلام يكون في الأهداف والغايات العليـا ،ويعنـي بـذلك الأصـول                   
والمنطلقات العقائد ما يتعلق بتوحيد االله ، وحقيقة الإنسان ، ووحدة الجنس البشري ، وحدود               
االله في النصوص القطعية الثبوت والدلالة في الزواج والطلاق والميراث ، وفي المحرمـات       

والقتل والزنا وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحـصنات والتـولي يـوم      الثابتة كالسحر   
الشهادة واقامة  : الزحف والغضب والسرقة والغيبة والنميمة  ،وفي الأركان العملية الخمسة           

الصلاة والزكاة ،  وصوم رمضان ،والحج وما يتعلق بالآخرة البعث والجـزاء والرسـائل               
يتها في القوانين الطبيعية والكونية ، والثبات إلى ثبات الجوهر          السماوية والسنن الإلهية وحتم   

الذي تنطلق منه ،فهذه كليات الدين وقواعده الأساسية ، أبدية لا يمكن لنظريـة التطـور أن             
وأَمرهم : ( ، ويذكر أدلة الشرع التي تمثل لجانب الثبات ويذكر منه قوله تعالى              )١(تغير فيها   

  و مهنيى بورقُونَ  شفني ماهقْنزا رما        : ( وقوله   )٢() مهلإِلَى أَه اتانوا الْأَمدؤأَنْ ت كُمرأْمي إِنَّ اللَّه
) اًوإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعاً بصير                

لا يتخذ الْمؤمنونَ الْكَافرِين أَولياءَ من دون الْمؤمنِين ومن يفْعلْ ذَلك فَلَيس مـن              : ( وقوله   )٣(
  قد عبرت تلك النصوص القطعية       )٥() حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم   : ( وقوله   )٤( )اللَّه في شيءٍ  

                                                        
  .٨٣-٨٢سقوط العلمانية ، :  انظر )٣(
 ، قضايا مثارة تحت ضوء الإسلام ٨٤ ، سقوط العلمانية ن ص ٨٥ -٥٧حقائق مضيئة في وجه شبهات مثارة ، ص :  انظر )١(

  .دار الاعتصام  ، ٤٥-٤٤، أنور الجندي ، ص 
  .٣٨الآية :  سورة الشورى)٢(
  .٥٨الآية:  سورة النساء)٣(
  .٢٨الآية :  سورة آل عمران)٤(
  .٣الآية:  سورة المائدة )٥(
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لة عن جانب الثبات في الشريعة ، الـذي لا يمكـن أن يتطـور أو يخـضع                  الثبوت والدلا 
  للاجتهاد، وهذا التأصيل قاطع في بيان حقيقة المنهج الإسلامي ويتجلى فيها العموم  

 يبرز جانب المتغير في المصادر الاجتهادية ، التي يختلف الفقهاء في حجيتهـا        :المتغير  -٢
ا العملية ، وخصوصا ما يتعلق بالكيفيات والإجـراءات        وتتمثل في جزئيات الأحكام وفروعه    

ويـستدل   ، .المتصلة بالنصوص ظنية الثبوت ظنية الدلالة ، أو التي لم يرد بها نص ظـاهر    
  : بأدلة الشرع التي يمثل جانب الليونة منها 

 )٦() ه وإِلَى اللَّـه الْمـصير     إِلَّا أَن تَتَّقُوا منْهم تُقَاةً ويحذِّركُم اللَّه نَفْس       : (  قوله تعالى   
لا يحب اللَّه الْجهر بِالسوء مـن       : ( وقوله   )٧() إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْأِيمانِ     : (وقوله  

ير باغٍ ولا عاد فَـلا      فَمنِ اضطُر غَ  ( : وقوله  )٨() الْقَولِ إِلَّا من ظُلم وكَان اللَّه سميعاً عليماً       
     يمحر غَفُور اللَّه إِن هلَيع يستنتج الجندي من تلك الإسـتثناءات مرونـة التـشريع      )٩( )إِثْم  

الإسلامي ، ومدى واقعيته ، ومراعاته لظروف وأحوال الحياة المختلفة ، ويحذر من جعلهـا   
ة الثبات التي تترابط مع قاعدة التغير       قواعد أصيلة في الفكر والسلوك ،فهي منطلقة من قاعد        

، وليس التغير بمعنى الخروج عن الأصول، إنما في الوسائل والأساليب ، ولذلك فقد أرجـع   
فساد فكرة التطور في الشريعة إلى قصور الفهم في الفرق بين الشريعة والفقـه ،فيـذكر أن        

سنة ، قطعيـة الثبـوت   الشريعة عبارة عن تلك النصوص الشرعية من مصدريها القرآن وال    
 إلـى الرفيـق   – صلى االله عليه وسلم –والدلالة  ، وبلغت درجة الكمال منذ انتقل الرسول          

الانتقال من طور إلى طور فهـذا لا يحمـل علـى تلـك              : الأعلى ، فالتطور الذي  معناه       
النصوص مطلقا ، فمصدرها إلهي ، وفي حديثه عن الفقه الإسلامي اعتبر التطـور أمـرأً                

داً شريطة أن يقصد به العمل والمجهود الإنساني لعلماء المسلمين فـي فهـم نـصوص            وار
الشريعة الإسلامية واستنباط أحكامها سواء فيما يتعلق بالجزئيات والفرعيات أو بالكليات في            

  .)١(ضوء النصوص والمقاصد العامة للتشريع 
 نظرية التطـور وعـدم        بذلك التأصيل الذي اعتمده المفكر أنور الجندي في إسقاط     

واقعية إسقاطها على الفكر والمنهج الإسلامي ، تبين أن الإسلام له مفهومه الخاص ومنهجه              

                                                        
  .٢٨الآية :  سورة آل عمران)٦(
  .١٠٦الآية :  سورة النحل)٧(
  .١٤٨الآية :  سورة النساء )٨(
   .١٧٣الآية :  سورة البقرة)٩(
  .٥١لفكر  الإسلامي في مواجهة التغريب ،صأصالة ا:  انظر )١(
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الذي يستغني به عن كل المناهج البشرية ، ذلك انه مستمد أساسا  من الوحي  فكيف يمكـن                
 أن يعرض للمقارنة مع فلسفات الأرض ؟ إن ذلك من محالات العقول ، وبذلك تـسقط كـل       
الدعاوى التي تنادي بتجديد الدين أو تجديد الفكر الإسلامي ، أو تعديل الشريعة ونحوها من               
الدعوات المشبوهة ، وكنا ولا نزال نسمع عن علم مقارنة الأديـان الـذي أصـبح مجـالا              
للدراسات الحديثة والدعوة إلى وحدة الأديان ، ليعرض الإسلام على أنه دين أسـوة ببقيـة                

قائد الوضعية والمنحرفة ، ومن ثم يخضع للمقارنـة والنقـد والتـصحيح ، أو    الفلسفات والع 
دعوات التقارب الديني لا سيما بين الإسلام والمسيحية ، بحيث تسقط أيديولوجيات الصراع             
بين الحق والباطل ، فكل هذه الدعوات يجب أن نفطن إليها،  لاسيما ونحن بصدد الحـديث                 

مي ، ومدى شرعيته ومواءمته للحياة البشرية المتجـددة      عن خصائص ومعالم المنهج الإسلا    
  .، وقدرته على التكيف مع ظروف الناس وأحوالهم ، لأنه جمع بين الإلهي والبشري 

  : الكشف عن هدف العلمانيين من تطوير الشريعة 
كشف المفكر أنور الجندي عن محاولة فرض نظرية التطور المطلق وإسقاطها على            

ية ، حيث رأى بأن هذه الفكرة تخضع للمذهب المادي الذي ينكر كـل مـا    الشريعة  الإسلام  
هو غيبي ، ولا يؤمن إلا بما يقع تحت الحس ، ورأى أنها السبيل إلى نـزع القداسـة عـن         
الدين ، والقيم والأخلاق والتهكم عليها ، والتحلل والإباحية ، والقضاء على فكرة الدين ومـا       

الله واليوم الأخر ، بمعنى نقل الإسلام من الربانية إلى البـشرية            يتعلق بها من إيمان باليوم با     
،من  نظرته الجامعة إلى التجزئة والانشطارية بين القيم ،ومن التكامل بين المادة والـروح               

   .)١ (إلى المادية الوثنية،وبذلك تزول الذاتية الإسلامية من تميزها
لمودية في غزو الفكر الإسـلامي         وما من شك أن تلك الأهداف تمثل المخططات الت        

، فقد لا حظنا فيما سبق عند الحديث عند الترابط بين التلوديـة والعلمانيـة أثـر الماديـة                   
التلموذية في الفكر العلماني ، حيث تنتهي غايتها إلى القضاء على الأديـان وتـدمير القـيم                

نور الجندي وهو يـستقرئ     والتحرر من القيود الدينية ، تلك هي الغاية التي تلمسها المفكر أ           
تطبيقات الفكر التلمودي في الممارسة السياسية والفكرية والتربوية على الواقـع المعاصـر              

  .مع مقارنته ، والأهداف التي سجلتها محافلهم 
 وبعد بطلان نظرية التطور في الفكر العلماني ، وعـدم قابليـة الإسـلام لمبادئهـا                

مقومات الإسلام ، يتعين القول بسقوط العلمانيـة بكـل       وانفصالها نظريا وعمليا وفكريا عن      
المقاييس والاعتبارات العلمية والفكرية والعقلية ، وظهور الإسلام واستعلائه عن كل مناهج            

                                                        
  ١١٢حقائق مضيئة في وجه شبهات مثارة ، ص :  انظر )١(
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ما تعبدونَ من دونِـه     : (الأرض في محدوديتها وقصورها وضعفها ، وصدق الحق إذ يقول           
   ا أَنوهمتيماءً سموا               إِلَّا أَسدبعأَلَّا ت رأَم لَّهإِلَّا ل كْمالْح إِن لْطَانس نا مبِه لَ اللَّهزا أَنم كُماؤآبو مت

   .)٢()إِلَّا إِياه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ
 ) : موقفه من دعاة العلمانية ( ثانيا  

          : الرازق علي عبدـ ١
الإسلام وأصول : "شاء االله  أن تُمتحن الحياة الفكرية بفتنة ضارية أثارها كتاب

وأثار ضجة كبيرة ) م١٩٢٥= هـ١٣٤٥(الذي صدر في سنة –لعلي عبد الرازق " الحكم
وانبرت الأقلام بين هجوم عليه ودفاع عنه، وقد صدم الكتاب الرأي العام المسلم ،إذ كان 

حة تغريبية ظالمة ، تحاول القضاء على مفهوم الإسلام الذي جمع بين الدين بمثابة صي
والدولة ،وكان المفكر أنور الجندي واحدا من الذين هاجموا هذا الكتاب ليكشفوا زيفه  

  .بالحجة القوية والاستدلال الواضح والعلم الغزير
  :أ ـ الشبهات التي تناولها كتاب الإسلام وأصول الحكم  

  يذكر الأستاذ أنور الجندي بأن هذا الكتاب جاء ليذيع  جملة من المفاهيم الخاطئة        
  : للقضاء على الإسلام ومفهومه الجامع  وتتمثل في 

)  مفهوم الدين العبادي القائم على الروحانيات( وصف الشريعة الإسلامية بأنها روحية -١
والاقتصادية ونحو ذلك ، بمعنى هدم ، لطمس دور الدين في الحياة السياسية والاجتماعية 

الإسلام بتعطيل مفهومه الجامع ، وقطع صلة الدين بالنظام الحياتي مطلقا ،  زعم أن 
الإسلام ليس دين حكم، وأنكر وجوب قيام الخلافة الإسلامية، ونفى وجود دليل عليها من 

  )١(.اء الأزهرالكتاب والسنة، وكانت الصدمة أن يكون مؤلف هذا الكتاب عالما من علم
 كان الغرض منه الملك لا الدين، على – صلى االله عليه وسلم – الزعم بأن جهاد النبي -٢

  .طريقة الماركسيين ، الذين فسروا التاريخ الإسلامي تفسيرا ماديا 
بوصفه أنه كان موضع – صلى االله عليه وسلم – الافتراء على نظام الحكم في عهد النبي -٣

  .طراب ،وحيرة غموض وإبهام ، واض
 على تبليغ الشريعة ، وتجريده من الحكم – صلى االله عليه وسلم – قصر مهمة النبي -٤

  .والتنفيذ 

                                                        
  ٤٠الآية :  سورة يوسف)٢(
  ٣٣١- ٣٣٠أصالة الفكر الإسلامي في مواجهة التغريب ، ص :   انظر )١(



 201 

 نفي وجوب الإمامة على الأمة ، بإنكار الإجماع الذي عمل به الصحابة والذي نص -٥
على وجوب تنصيب أمام وخليفة للامة يقوم بأمرها في الدين والدنيا ، بمعني تعطيل 

  .لخلافة ا
 إنكار شرعية القضاء الشرعي في الإسلام ،حيث عدها متفرعة من الخلافة -٦

  .،والخلافة لا اعتبار لها في نظره كما سبق 
التجني على حكومة الخلفاء الراشدين بنزع الصفة الدينية على نظام الحكم فيها -٧

   .)١(،باعتبارها لادينية 
 على تلك الشبهات ، حيث اعتبرها أخطر            ويعلق الأستاذ أنور الجندي

مؤامرة على الإسلام ، ويرى أن آراء الكتاب تمثل وجهة نظر الاستشراق الصهيوني 
التلمودي الهدام ،واصفا مؤلفه بأنه كان مضللا ومخدوعا ،مع نفي صلته بالاجتهاد 

يسقط والعلم والإمامة ، وبهذا ينفي الجندي صلة هذا الكتاب  بالفكر الإسلامي ، و
الدعوى القائلة بأن هناك رأيين عند علماء المسلمين ، أي يقول بالترابط بين الدين 

بأن مفهوم : والدولة ، والرأي الذي لا يرى أي ترابط بينهما ، فيجيب على ذلك 
الإسلام أنه دين ومنهج حياة ونظام مجتمع ،وليس هناك رأي آخر أو مفهوم مغاير 

   .)٢(سلام لهذا التصور عرف في تاريخ الإ
  :      ب ـ النصوص التي اعتمد عليها في كشف شبهات من كتاب أصول الحكم 

فقد جاء في : الإسلام دين لا دولة وروحانية الحكومة الدينية :    القضية الأولى 
 فاعلم أن المسألة …: "كلامه الاستدلال على فكرته بالسؤال فيقول علي عبد الرازق 

كان صاحب دولة سياسية ورئيس حكومة –ى االله عليه وسلم صل–أن النبي : الآن هي 
  .)٣(" ، كما كان رسول دعوة دينية وزعيم وحدة دينية أم لا ؟؟ 

: "           يجيب عن السؤال الذي طرحه ،ويعلن عن رأيه وفكرته في تلك القضية فيقول 
 خضوعا صادقا ولاية روحية ، منشؤها ايمان القلب ، وخضوعه: ولاية الرسول على قومه 

ولاية مادية ، تعتمد إخضاع الجسم من غير أن : تاما ، يتبعه خضوع الجسم ، وولاية الحاكم 
يكون لها بالقلب اتصال ، تلك ولاية هداية إلى االله وارشاد إليه ، وهذه ولاية تدبير لمصالح 

 زعامة دينية وهذه الحياة وعمارة الأرض ، تلك للدين وهذه للدنيا ، تلك الله ، وهذه للناس ، تلك

                                                        
  ٩٦لعمالقة والقمم الشوامخ في ضوء الإسلام ، أنور الجندي ، ص جيل ا:  ، انظر ٦٢-٦١إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلام ، ص : انظر )١(
  ، دار الاعتصام ، القاهرة ١٧نظريات وافدة كشف الفكر الإسلامي زيفها ، أنور الجندي ، ص :  انظر )٢(
  م ، مطبعة مصر ١٩٢٥ ، الطبعة الثالثة ، سنة ٤٧ الإسلام و أصول الحكم ،علي عبد الرازق ، ص)٣(
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 بهذا فصل بين الدين والسياسة ، وفرق )٤( "          زعامة سياسية ، وما أبعد ما بين السياسة والدين 
بين الزعامة الدينية والسياسة على النحو الذي جري في ثقافة المسيحيين في القرون الوسطى ، 

ولقد كان عيسى ابن : " ذلك بقوله تحت القاعدة المشهورة  ما الله الله وما لقيصر لقيصر ،يؤكد 
 رسول الدعوة المسيحية ، وزعيم المسيحيين ، وكان مع هذا يدعو إلى – عليه السلام -مريم

أعطوا ما : الإذعان لقيصر ويؤمن بسلطانه ، وهو الذي أرسل بين أتباعه تلك الكلمة البالغة 
حية ومحاولة تمريرها على الإسلام  وهذا القول يمثل النظرة المسي)١(" لقيصر لقيصر ما الله الله 

، ومحاولة تبرير تلك الفكرة بالتجني على نبي االله عيسى باتهامه بأنه كان علمانيا ، ذلك أنه 
  .فصل بين الدين والدولة من جهة والسياسة من جهة أخرى 

تكلم عيسى ابن مريم عن : " نفي الإمامة والقضاء الشرعي  يقول في هذا :  القضية الثانية
فما كان هذا اعترافا من عيسى بأن .. كومة القياصرة ، وأمر أن يعطى ما لقيصر لقيصر ح

الحكومة القيصرية من شريعة االله ، ولا مما يعترف به دين المسيحية ، وما كان لأحد ممن 
يفهم لغة البشر في تخاطبهم أن يتخذ من كلمة عيسى حجة له على ذلك ، وكل ماجرى في 

الإمامة والخلافة والبيعة لا يدل على شيء :  من ذكر –االله عليه وسلم صلى –أحاديث النبي 
أكثر مما دل المسيح حينما ذكر بعض الأحكام الشرعية عن حكومة قيصر ، فإن كان النبي 

قد ذكر البيعة ، والحكم والحكومة ، وتكلم عن طاعة الأمراء والولاة –صلى االله عليه وسلم –
   .)٢(" فوجه ذلك ما عرفت وفهمت وشرع لنا الأحكام في ذلك ، 

        من جملة هذه النصوص وغيرها تتعين خطورة هذا الكتاب على الفكر الإسلامي ، 
وتتضح صورة الاتهام الموجه لمؤلفه ، وحقيقة ما نسب إليه من المظان التي سبق ذكرها ، بما 

  . لا يدع مجالا للشك في خدمتها للمخططات التلمودية 
  ) :علي عبد الرازق (اب بمؤلفه ب ـ صلة الكت

حيث ) مرجليوث (         يرجح الأستاذ أنور الجندي نسبة هذا الكتاب للمستشرق اليهودي 
يرى أن حاشية هذا الكتاب على متنه ، ويلخص دور الشيخ علي عبد الرازق بأنه كان صيدا 

 اسم التجديد في الفكر ثمينا للمستشرقين ،حيث تلقفته واصطنعت منه أداه لهدم الإسلام ، تحت
الإسلامي ، ويفيد بأن الشيخ علي خضع للدراسات والأفكار الإستشراقية ،ومن ثم تهيأ لدوره 

وأضاف  إليه " مرجليوث "المناط به ، فقدم اسمه على الكتاب الذي هو في الأصل لمؤلفه 
د في الحقيقة بعض النصوص العربية ، وقد اقتبسها من كتب الأدب كالعقد الفريد التي لا تع

                                                        
  ١٠٤، انظر جيل العمالقة والقمم الشوامخ في ضوء الإسلام ، ص ٦٩ص : سابق  المصدر ال)٤(
  ٤٩ الإسلام و أصول الحكم ص )١(
  ٢١-١٩-١٨ المصدر السابق ص )٢(
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مصدرا أصوليا وشرعيا أو تاريخياً، وهكذا كشف الجندي عن طريقة أعداء الإسلام في غزو 
فكرنا الإسلامي ، فهم يصنعون الشبهات ، ثم يختارون لها من الأسماء العربية لتقوم بتسويقها 

مة ، ويقيم وإذاعتها في محيط المجتمع الإسلامي ، فهم يدركون بأن هذا الأسلوب فيه خديعة للا
  دليلا على ذلك باهتمام المستشرقين بطبع هذا الكتاب

 )١( واتخاذه مادة علمية للطعن والتشكيك في الإسلام ، لا سيما فيما يتعلق بالخلافة ،  
حيث اعتمد هذا الكتاب على جملة من الكتب التي صدرت في تركيا لتبرير إلغاء 

لفات كتبت بأقلام يهود الدونمة ، الذين الخلافة ، ويقف الجندي عندها فيفيد بأنها مؤ
تطلعوا لتحطيم الخلافة الإسلامية ، والنفوذ إلى فلسطين ، بعد أن شكل السلطان عبد 
الحميد حائلا أمام أطماعهم الاستعمارية ،ويرجع شبهة اتصال الكتاب بمؤلفه انه 

والدولة مستفاد من نظريات الفكر المسيحي حول البابوية وفكرة الفصل بين الدين 
،الذي كان نتيجة لصراع طويل بين الكنيسة والشعب ، فاعتماده على تلك النصوص 

   .)٢(والأفكار فيه تأييد واضح لدعوات المستشرقين اليهود 
      يؤكد هذا الحقيقة الدكتور محمد البهي في كتابه الفكر الإسلامي الحديث وصلته 

من كتب التجديد في )م وأصول الحكم الإسلا(وكتاب :" بالاستعمار الغربي ، بقوله 
وفي ) إن الإسلام دين لادولة : ( يعالج أو يعرض دعوى –الفكر الإسلامي الحديث 
القساوسة : يستعير من الدراسات الإسلامية للمستشرقين : عرضه لهذه الدعوى 

الصليبيين ، واليهود الحاقدين ماله من آراء في هذا الجانب ، وما لهذه الدراسة من 
صول تواضعوا عليها عند النظر إلى الإسلام ، لا نتيجة لبحث نزيه ، ولكن انبثاقا أ

   .)٣(! " عن غرض خاص 
          والواقع أن الترابط بين المنهج العلمي الذي عرض به الكتاب ، وأفكار 
المستشرقين ، والظروف السياسية التي رافقت ظهور ونشر هذا الكتاب يقطع بصلته 

ين ، وترابطه مع الفكر التلمودي الاستعماري ، الذي استفاد من النتائج بغير المسلم
التي يقدمها الكتاب خصوصا فيما يتعلق  بقضية فلسطين و الخلافة ، إن مجموع هذه 
القرائن التي قدمها الأستاذ أنور الجندي فيما  يتعلق بجذور هذا ا الكتاب يؤكد مدى 

                                                        
جيل العمالقة والقمم الشوامخ في ضوء :  ، وانظر ٥٦ -٥٥إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلام ، ص :  انظر )١(

  ٩٧الإسلام ، ص 
  ١٨نظريات وافدة كشف الفكر الإسلامي زيفها ، ص :  انظر )٢(
  ٢٠٧  -٢٠٦ الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ، ص )٣(
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ية بعامة في التبعية العمياء للفكر الغربي تساقط علي عبد الرازق ودعاة  العلمان
  .الملحد 

  : ت ـ قرائن وأدلة الانتحال لكتاب أصول الحكم 
       يذكر الأستاذ أنور قرائن علمية تمنع صلة على عبد الرازق بكتاب أصول 

  : الحكم ونسبته إلى المستشرقين ، يلخصها في التالي 
  مؤلف الكتاب أكثر من واحد : ـ ١

م ، ١٩٢٤ويستدل على ذلك بأن اسم الكتاب مترجم عن التركية طبعة عام         
م، إضافة إلى ذكر ١٩١٨في حين وجد فقرة تنص على تاريخ آخر للتأليف قبل عام 

السلطان محمد الخامس ، واستفاد من التعليق في الهامش على أنه قد كتب في عهده ، 
  .المؤلف لأكثر من واحد فتفاوت الزمان واضطراب اسم المؤلف يؤكد على أن 

  :غرابة الخطاب: ـ ٢
       يؤكد على أن مؤلف الكتاب ليس مسلما ، وقرينة ذلك أن المؤلف كان يتحدث 
عن العرب بضمير الغائب ،ولا يتحدث عن ذاته على نحو نحن العرب أو العرب ، 

  )١(مما يشير إلى انفصاله عنهم 
  :تكرار عبارات المسيحية والغرب : ـ ٣

   لاحظ على المؤلف الاعتماد بكثرة على عبارات وتعبيرات لا تصدر عن     
فهذا " دع ما لقيصر لقيصر وما الله الله " المسلم الحق ، فقد كرر المؤلف عبارة 
  .التعبير غريب على اللسان العربي المسلم 

  :التعاطف مع الحركات الخارجة على الإسلام : ـ ٤
 مع المرتدين الذين وجهوا ضربة قاسية إلى درك على المؤلف تعاطفهست       أ

الدولة الإسلامية في خلافة أبي بكر الصديق ، وتحامله على أبى بكر الصديق بإنكار 
خلافته،وتفسيره للحرب التي كانت على المرتدين بأنها نزاع على الملك والسلطة ، 

وحدة أبي ولم تكن دينية ،مبينا أن  الحرب كانت بسبب رفض المرتدين للانضمام ل
بكر ، وواصفا الحكومة بأنها حكومة أبي بكر ، بمعنى ليست حكومة الإسلام ، 
،ويجيب الأستاذ أنور على ذلك ،ببيان أن وحدة أبي بكر هي وحدة المسلمين ، وأشار 
إلى أن من يتهجم على الصحابة والخلفاء ويعاديهم لايمكن أن يكون مسلما بحال ، 

  .يمكن أن يكون كاتبا مسلما بالمطلق ومن يظاهر أعداء الإسلام لا 
                                                        

  ٥٩إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلام، ص :  انظر )١(
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  :غرابة الأسلوب : ـ ٥
        لقد أخذ الجندي على أسلوب الكتاب خروجه عن الأسلوب العلمي والطريقة 
الأزهرية في التأليف، ولاحظ أن طريقة الغرب تغلب على الأسلوب الذي عرض به 

 حظ فيه المراوغة الكتاب على النحو الذي لم تعهده الكتابات العربية ، فقد لا
والمناورة وعدم الوضوح ، وصورة ذلك أنه يعرض الشبهة ،ويتظاهر بإنكارها ، ولا 
يرد عليها ،ومن ثم يعرض تهمة أخرى وهكذا ، ويعيب على عباراته حيث اتسمت 

أن الكتاب كتبه رجل سياسي خبير بالتحايل والمناورة : بالغموض ، واستنتج من ذلك 
هد في كتاباتهم ، وأكد بذلك على أن الكتاب في أصله مترجم ، وهذا أسلوب غربي ع

  .)١(وليس عربيا 
   :عدم شهرة المؤلف بالكتابة والتأليف:  ـ٦

 المؤلفين ف       لم يعهد عن علي عبد الرازق انه كان كاتبا أو مؤلفا في عر
لغة  كان كتيبا في ال عبد الرازق والكتاب الأزهريين ، وأفاد بأن كل ما كتبه على

العربية أو في علم البيان ، ولم يكتب غيره طيلة حياته منذ أن تخرج في الأزهر ، 
   .)٢(ويعلل ذلك بأنه لم يتمرس الكتابة والتأليف

  :رغبة المؤلف في الشهرة والظهور : ـ٧
       يرى الأستاذ أنور أن هنالك سببا ودافعاً آخر للشيخ علي عبد الرازق في 

ب ، هو حب الظهور والشهرة ، حتى يوصف بالمحقق أو تصدير اسمه على الكتا
الباحث أو المجدد ، لا سيما وأن هذه الألقاب أطلقت عليه بالفعل إبان صدور الكتاب 
، وامكانية الانتحال للكتب أمر مألوف في الشرق ، خاصة فيما يتعلق بالكتب الأجنبية 

نى الأستاذ أنور حكمه على ،  من هذا التفسير ب)١(، وفي مثل تلك الكتابات تحديدا 
علي عبد الرازق، كما  بناه على طه حسين في انتحاله لكتاب الشعر الجاهلي ،والذي 

  ) .مرجليوث ( كان أساسا من وجهة نظره لنفس المؤلف اليهودي المتعصب 
     إن تلك القرائن التي استدل بها الأستاذ أنور الجندي لتأكيد الرابط بين علي عبـد            

لفكر التلمودي الصهيوني ، والفكر الاستشراقي من جهة ، وحقيقة الانتحال           الرازق وا 
،لم تكن بـدعا عنـد العلمـاء الـذين          )كتابه الإسلام وأصول الحكم     (التي مثلها في    
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عاصروا نشر هذا الكتاب ، فقد عزز الموقف والرأي نفسه  كوكبة من خيرة العلمـاء     
 )٢(منهم  الشيخ محمد الخضر حسين     الذين نهضوا للرد عليه وكشف جذوره ، ونذكر         

نقض كتاب الإسـلام وأصـول      : "، فقد عمل على تفنيد دعاوى الكتاب فأصدر كتابه        
،تتبع فيه أبواب كتاب علي عبد الرازق، مثبتاً فساد         )م١٩٢٦= هـ١٣٤٤(سنة  " الحكم

  .)١(مدلولها ، ومعبراًعن خطورتها ،ومجانبتها للحق 
د البهي عناية بالغة بهذا الكتاب، بغية الرد عليه وابراز            كما أولى الدكتور محم
، حيث قام )الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار ( مخاطره والتحذير منه في كتابه

بتتبع فقراته وتحليلها ، ومن ثم الكشف عن منطلقاتها الفكرية وترابطها مع الفكر الغربي 
النظريات ( دكتور ضياء الدين الريس في كتابه المسيحي والفكر التلمودي الصهيوني ، وال

حيث أثبت الأخطاء التي تولاها الكتاب ، ورجح نسبة الكتاب إلى ) السياسية في الإسلام 
  .المستشرقين اليهود 

  :أهداف الغرب من نشر كتاب أصول الحكم في الإسلام  –  ث 
لمانية في العالم الإسلامي ،                إن تظافر تلك الجهود في الكشف عن مخاطر دعاة الع         

يجعلنا أكثر حذرا وحيطة من الدراسات التي تأتي من الغرب ، لا سيما وأنها على الطريقـة                 
التي أرادتها الشعوبية التي ترمي إلى هدم قاعدة الإسلام ، ومحاولة تنصير المسلمين ، وجعل               

  .الإسلام شبيها بالفكر النصراني 
صول الحكم المفتاح لغزو الأمـة الإسـلامية فـي فكرهـا ،                   وقد اعتبر مؤلف كتاب أ    

وفرض النفوذ الاستعماري على بلاد المسلمين ، وفرض الأيديولوجيات الغربية في مجالاتهـا    
المختلفة ، لفتح الطريق أمام القانون البشري ، وتحطيم القيود المنيعة التي وضـعها الإسـلام          

ت ، والقضاء على الاقتصاد الإسلامي مـن خـلال   حائلا أمامهم ، ونشر الإباحيات والمحرما     
.  )٢(الربا ، وخلق مجتمع استهلاكي يقوم على الشهوات ، وهدم قاعدة القيم،والمسئولية الفردية            

                                                        
، ونشأ بأسرة كريمة تعتز )م١٨٧٦ أغسطس ١٦= هـ١٢٩٣ رجب ٢٦(ولد محمد الخضر حسين بمدينة نفطة التونسية في  )٢(

، الأدب والعلوم الشرعية، وقرأ فيه علوم الدين من تفسير وحديث وفقه فحفظ القرآن الكريمبعراقة النسب وكرم الأصل،
الخيال في الشعر  . رسائل الإصلاح،  ووسائل النهوض بالعالم الإسلامي::مؤلفاته، وعقيدة وعلوم اللغة من نحو وصرف وبيان،  

هـ ١٣٧٧ من رجب ١٣(به في مساء الأحد وبعد استقالته من المشيخة تفرغ للبحث والمحاضرة حتى لبى نداء ر : وفاته..العربي
، ودفن بجوار صديقه أحمد تيمور باشا بوصية ، عن شبكة المعلومات العلمية مجلة إسلام )م١٩٥٨ من فبراير ٢٨= 
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وعليه فقد كان علي عبد الرازق بوقا للفكر التلمودي وللاستشراق الصهيوني ،فـي كـل مـا        
 ،وما كان كتابه إلا ترجمة عملية لهذه        ذكره ، ومعول هدم غربي بيد عربية للإسلام وشريعته        

  .المخططات  
  :خالد محمد خالد/ـ الكاتب ٢

        لقد مثلت آراء الأستاذ خالد محمد خالد ضربة قاسمة للفكر الإسـلامي ،وذلـك مـن                
الذي أنكر فيه أن يكون الإسلام دين الدولة ، ممـا أثـار حولـه             )من هنا نبدأ    (خلال كتابه       

  تلك الآراء والأفكار الأمر الذي جعله في مـصاف العلمـانيين أعـداء               الجدل في ملابسات  
الذي حاول فيه أن يخـرج مـن   ) الحكم في الإسلام  (الشريعة الإسلامية ، ومن ثم كان كتابه        

الأزمة التي أحاطت به على إثر كتابه الأول ، فكان بمثابة تنصل من آرائه التي أعلنهـا فـي     
يما يتعلق بالدين والدولة والفـصل بينهمـا ، وفـرح النـاس             الخمسينات ،واعترافه بخطئه ف   

لرجوعه عن أفكاره السابقة وعودته إلى الحق ، وبقي هذا التصور قائما في ذاكرة من أحبـه                 
وقرأ كتاباته ، إلا أن اعتقاد  المفكر أنور الجندي فيه  كان غيـر ذلـك ، حيـث اعتبـر أن                   

ير موقفه السابق غير مقنعة ، ولايرى انه خـرج          التفسيرات التي قدمها خالد محمد خالد؛ لتبر      
عن إشكالية التصور المسيحي فيما يتعلق بالحكومة الدينية ،ويمكن إجمـال تلـك التفـسيرات      

  : والآراء التي بنى عليها موقفه من الأستاذ خالد محمد خالد في النقاط التالية 
   : تبريره للمفاهيم الغربية وتقريبها مع مفاهيم الإسلام –أ 

         يذكر المفكر أنور الجندي بأن مجلة الدوحة نشرت عدداً من المقالات للكاتب خالـد               
محمد خالد ، بعد أن أعلن توبته ورجوعه إلى العمل في سلك الدعوة الإسلامية ؛ ليكون قلمـا     

وذكـر  من أقلامها ، إلا أن تلك المقالات والكتابات لم تبد تغيراً ملموسا على آرائه الـسابقة،                
الأستاذ أنور حيث كان يرى أنه لم ينزع أفكاره وآراءه إنما ألبسها لباس آخر ،علـى  عـادة                   
المستشرقين ، فأدرك عليه خلطه للمفاهيم الإسلامية مع غيرها من المفـاهيم الوافـدة ، فـي                 
محاولة لتضييق الهوة بين مفاهيم الغرب ومفاهيم الإسلام ،فأخذ عليـه خلطـه بـين مفهـوم          

اطية الغربية والشورى الإسلامية ،حيث اعتبر أن الديموقراطية الحديثة هي الـشورى             الديمقر
   )١(،متغافلا الانقسام الواضح بينهما،وإيمانه بالاشتراكية ووصفها بأنها منطق للعدل الاجتماعي

  ويجيب الجندي على ذلك ، بأن الإسلام يفضل كـل الأيـديولوجيات ،ذلـك أن  المـذاهب             
قوى على التواصل والاستمرار في إعطاء البشرية متطلباتها وتتابع المتغيـرات           الوضعية لا ت  

في ظل قواعد ثابتة ، فقد ثبت عجزها المطلق عن منح البشرية الأشـواق والمطـامح ، ثـم              
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يتساءل أين الاشتراكية والديمقراطية من منهج االله الجامع الصالح لكل زمان ومكـان القـادر            
لذلك فقد رتَّب على فهمه المغلوط ،سقوط الكاتب        ! يئات والأزمان ؟  على العطاء في مختلف الب    

وعدم تراجعه عن فساد أفكاره ، وعدم قدرته على الخروج من الدائرة الفكرية التي أثرت في                
فكره ، لأنّه لا يزال متأثرا بالتصور والفكر المسيحي ، ويفسر ذلك العجز بآرائه التـي رأى                 

   .   )٢(ور الغربي أنها مستمدة أساساً من التص
  :ب ـ خلطه بين مفاهيم الإسلام والفلسفات الوثنية

 يأخذ الأستاذ أنور على خالد محمد خالد بأنه لم يفرق بين مفهوم التوحيد الذي جـاء                
أنه اعتبر الفكر الفلسفي الـذي  : به الإسلام والتوحيد الذي عرفه الفلاسفة  ويورد صورة ذلك    

كان فكرا توحيديا إيمانيا ، على النحو الذي جرى فيـه           )  أرسطوأخناتون وأفلاطون و  ( انتحاه
التوحيد في المفهوم الإسلامي ، بينما يرى الأستاذ الجندي بأن هذا خلـط لا يـصح معـه أن        
تتساوى فيه مفاهيم الإسلام في  التوحيد ،مع مفهوم الأديان في الفلسفات ،ومن هنـا يـرفض                 

 في اعتماده على المذاهب الفلسفية في الاستلال علـى          الجندي طريقة الأستاذ خالد محمد خالد     
أنه يجعل الإسلام اقل قدرا مـن تلـك الفلـسفات ،         : التو حيد ، فهذا الخلط له محاذير  منها          

وبذلك يتحسس الرغبة في إعلاء شأن الفلسفة أو على الأقل موازاتها للإسلام ، وهذا ما يريده                
  .دعاة التقريب أو حوار الأديان

   ومن صور الخلط التي أدركها الجندي على الكاتب ، أنه جمع بين فلاسفة الوثنيـة                      
والثنائية والإغريقية الغنوصية ، والجمع بين سقراط وأفلاطون ، وعمر بن الخطـاب وبـوذا         

،ويتـساءل عـن   )الإنسان الأعلـى ( وغاندي وهيجل وديكارت تحت اسم الإنسان السوبرمان   
سان الأعلى ، يريد هنا أن يبرهن على الخداع الذي وقع به الكاتب             حقيقة وجود ما يسمى الإن    

بتأثره بالكتابات القديمة التى لم تفارق وعيه الفكري ، ويحـاول صـياغتها بطريقـة جديـدة             
وبأسماء عربية ، ومكمن خطر تلك الفكرة ومخالفتها لمفاهيم الإسلام في التوحيـد ، هـي أن              

لى ، وقد أرجعها إلى نظرية الإيمان بالإنـسانية ، والتـي            تنسب العظمة لغير االله تبارك وتعا     
تهدف إلى إضفاء هالة من القداسة والعظمة على الإنسان ،في حين يمنع الإسـلام أن يتفـرد                 
بالعظمة غير االله  تعالى ، فالعظمة الله وحده إليه تخضع كل الخلائق وتكـون طـوع أمـره                   

، فـلا يمكـن أن    ) وابن مسكويه أو سقراط      مارك(وسلطانه ، وهذه الكلمة مستمدة أساسا من        
   )١(تؤخذ مفاهيم التوحيد من هذه الفلسفات الوثنية ، لا سيما وأنها تتعارض بالكلية مع الإسلام 

                                                        
  ٢٨٤ -٢٨٠، ص المصدر السابق انظر )٢(
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  :  تجنيه على حقائق التاريخ بالتفسير المادي  -ت 
يث           لقد سقط خالد محمد خالد في تفسيره  وتصويره للأحداث في معركة كربلاء ،ح             

قام الأستاذ أنور بتتبع أخطائه  في تفسير تلك المعركة ،  وتفحص أبعادهـا ،فـأدرك عليـه                   
 بأنه كان من اجل المادة ولمطمع شخصي ، علـى         – رضي االله عنه     –وصفه لخروج الحسين    

الأسـتاذ  (طريقة المستشرقين في تفسير التاريخ ، بما يطلق عليه التفسير المادي ، وقد راجع               
، الروايات التي جاء بها خالد محمد خالد ، وكان يـرى فيهـا محاولتـه                ) لكيلانيإسماعيل ا 

لتكفير أحد الصحابة ، وكان يحشد الروايات دون تمحيص ونظـر فـي صـدقها التـاريخي                  
أنه شكَّك في إسلام أبى سفيان بن حرب ، والزعم بأنه           : ويرتب عليها موقفا ، فمن جملة ذلك        

يتطلعان للملك ويتنازعا عليه ، ويعرض دليلا لم يعرف في كتب             كانا    -سيد الشهداء -وحمزة
التاريخ والسير ، وهو أن أبا سفيان وقف عند قبر حمزة، وذكر بان ما تنازعا عليه من مغانم                  
أصبح لغلمان بني أمية ، لتنتفي صلتهم بالدين ، فينقطع دورهم كقدوة للأجيـال ، وهـذا مـا              

 ويجيب أنور الجندي على ذلك معلقا على الرواية التي تنكر           يحاول العلمانيون الوصول إليه ،    
إسلام أبي سفيان ، بأن أبا سفيان كان عدوا لرسول االله قبل إسلامه ، ولكنه بعد إسلامه شارك                
المسلمين في معركة اليرموك وغيرها من المعارك ، كما أن الإسلام يمحو ما قبله ، ويـشير                 

و تعميق  التنابذ بين المسلمين ، فهـذا هـو المـسوغ             إلى أن غرض ذلك التفسير والتجني ه      
   .)١(الحقيقي لحملات التشكيك التي يتصدرها أعداء الإسلام 

كان يعبر عن أهداف الشعوبية أعداء      ) خالد محمد خالد  (    اعتبر الأستاذ أنور أن ما انتهجه       
ءهـا فـي المجتمعـات      الإسلام ، الذين كان جل همهم إثارة الأحقاد والنزاعات القديمة وإحيا          

الإسلامية ، بغية صرف المسلمين عن تاريخهم العريق ، والقـضاء علـى القـدوة؛ بقطـع                 
  .)٢(الاتصال بين الجيل والقدوة الصالحة من أبطال التاريخ في الإسلام 

                                                        
  .١٨٢المصدر نفسه ، ص :  انظر )١(
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  : )٣( ـ دعايته لإخوان الصفا ث
ذ أنـور ذلـك         وصف خالد محمد خالد إخوان الصفا بأنهم أحرار الفكر و ينفـي الأسـتا             

الوصف عن إخوان الصفا ، ووصفهم بأنهم جماعة سرية هدامة ، وسمى كتبتها بالـدجالين ،                
وقومها ملحدون وزنادقة ،كما اعتبرهم الجنود المخلصة للماسونية والـصهيونية العالميـة ،             
وصفَّهم مع الباطنية التي حرفت القرآن وأخرجته عن ظاهره إلى بواطن التأويل ، تحت ستار               

لورع والزهد والتقوي ، في حين تتجه أفكارهم لهدم الإسلام نفـسه ، ومحـاولتهم إضـفاء                 ا
 لذلك أدرجه في الدائرة التي تهدف إلى القضاء علـى      )٤(العقائد الوثنية على العقيدة الإسلامية      

الإسلام ، من خلال إفساد مفهومه الصحيح القائم على التوحيد الخالص ،فإحياء إخوان الصفا              
  . لهم إنما يأتي في سياق المؤازرة والدعم للاتجاهات المناهضة للإسلام ورسائ

         يرى الباحث أن ما ورد بشأن الأستاذ خالد محمد خالد الكاتب الإسلامي المعـروف،              
بعد إعلان توبته لم يقم عليه دليل علمي ملموس ، وظنّي أن الأستاذ أنور الجندي قد أخطأ في                

  : جوه الحكم عليه من عدة و
عدم التوثيق العلمي في النقل عنه من مجلة الدوحة فيما نـشر مـن مقـالات                 : الوجه الأول 

  .وكتب ، فلم يذكر عدد المجلة وتاريخ صدورها ومواضع الاقتباس النصي منها 
) من هنا نبـدأ     ( إن جل ما أورده الأستاذ أنور لا يزيد على ما ورد في كتابه              : الوجه الثاني   
طفح بالآراء الفاسدة والمناهضة للفكر الإسلامي في محاور كثيرة ، وقـد أعلـن     الكتاب الذي   

مؤلفه عن تراجعه عما ورد فيه ، وخطأ نفسه ، وأسقط منهجه في القياس التحليلي للديانات ،                 
وفسر ذلك بأدلة توحي بسلامة القصد ، وقد تجلى ذلك في مؤلفه الجديد الذي صدر بعد ذلـك          

) الحكم في الإسـلام    ( تصحيحا على ما ذكره الأستاذ أنور بأنه كتاب          ) الدولة في الإسلام  : (
: " بقولـه  )شاكر النابلسي (  وأكد ذلك)١(، الذي سجل فيه مراجعته لنفسه في أفكاره السابقة ،    

                                                        
 إخوان الصفا ثمرة الحركات الباطنية ، وهي الجماعة السرية التي مزجت الفلسفات اليونانية والعقيدة الباطنية لتخرج للناس )٣(

يات اليونان ونظريات أفلاطون وأرسطو وأفلوطين وفيثاغورس وغيرهم بالعقيدة  الإسلامية  ، وقد مذهبا جديدا ، يمزج إله
وضعوا رسائلهم وكتموا فيها أسماءهم ،والتي كانت ترمي للقضاء على الإسلام ودولته ، وتأسيس دولة أخرى على أنقاض 

 مما جعل المستشرقين يولوا أهمية بالغة ، لما تمثل من أهدافهم الدولة الإسلامية ، تضم العقائد الوثنية واوسية والإباحية ، 
وتطلعام المشتركة ، غير أا تمثل لهم مادة علمية للطعن في الإسلام ، دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعة ، د 

  .م ١٩٨٨ ى–هـ ١٤٠٨ ٢ ، ط ٢٧٣أحمد محمد جلي ، ص . 
  . ، بتصرف ٢٨٥بات العصريين في ضوء الإسلام، صإعادة النظر في كتا : )٤(
م، كتاب أصدرته دار ٢٠٠٣ دار المقطم، ١٤٣، ص: شخصيات في مصر سهير اسكندر القاهرة: نبضات القلب:  انظر  : )١(

  http://www.weghatnazar.comd=29الشروق عن موقع  من 

http://www.weghatnazar.comd=29
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وقد راجع أفكاره بعد ثلاثين     ) ١٩٥٠من هنا نبدأ،    (كما أخطأ الشيخ خالد محمد خالد في كتابه         
  .)٢() ١٩٨١الدولة في الإسلام، ( لإسلام دين ودولة في كتابه اللاحقسنة، واعتبر أن ا

 لم يعرف عن أحد من العلماء والمفكرين أنه  اسقط حكم البراءة عن الأسـتاذ              :الوجه الثالث   
خالد محمد خالد ، والقول بردته الفكرية والعقائدية ، ولو كان صحيحا ما نسب إليه في مجلـة      

 من المفكرين ، وأشاروا إلى ضـلالاتها وفـسادها ، أو استـصحبوا            الدوحة لفطنت إليه هالة   
الحكم السابق ، عدا أن الأمر قد يراد به إعادة نشر الكتب القديمة ، وبعث ما فيها من شبهات                   
في صميم الفكر الإسلامي ، لخدمة طموح العلمانيين أعداء الشريعة الإسلامية ،  كيف يمكن                

 مما قال ،  ثم يعيد ذلك الركام المضطرب من جديد وينسبه إلـى  أن يعلن الأستاذ خالد براءته    
نفسه ،لا سيما وأن المشار إليه هو نفس ما حرر في كتاباته القديمة ، وقد عمل الباحث علـى                   
تتبع آراء وأقوال العلماء في مظان المعرفة المختلفة ، فلم يقف على قول لباحـث ،أو فقيـه                  

ن  المفكر أنور الجندي قد صاغ ما يريد في صيغة التجهيل            يقول بإدانته من جديد ، خاصة وأ      
كانت كتابات خالد محمد خالد المجددة في مجلة الدوحـة تلخيـصا لكتبـه              : " ،ولنتأمل قوله   

 فهل يمكن أن ينسب هذا إلـى        )١(" القديمة التي أصدرت قبل ذلك ، ولم يكن لديه شيء جديد            
اجع مؤلفوها عنها أعيد نشرها مـن جديـد ، فهـل     الأستاذ خالد ، فكثير من الكتابات التي تر       

يضير هذا في مؤلفيها ، فالإمام الأشعري مثلا نراه يتراجع عن آرائه في مسائل خالف فيهـا                 
الإبانـة فـي   ( منهج السلف وطرق فيها سبل الفلاسفة وأهل الكلام، من خلال كتابه المشهور     

لها من يروج  لها ويعتقد بما فيهـا مـن      وما زالت كتبه القديمة تنشر وتقرأ و      ) أصول الديانة   
  !آراء ، فهل يكون هذا دليل إدانة أم براءة ؟ 

بأن ما نقله الأستاذ  أنور في محاولة إثبات ردة الكاتب خالد محمد             :      ومن الحق أن يقال     
خالد إنما هو كلام يحتاج إلى دليل ، ولم نقف على دليل إدانة من أقوال أو تعليقـات العلمـاء             

 الأستاذ خالد ، فما نقل لا يعدو أكثر من إعادة وبعث لكتابات تراجع عنها مؤلفها ، فدليل                  على
نفي التهمة وهو كتابه المخطوط بقلمه أبلغ وأقوى من قرائن الإثبات بالردة التي افتقرت إلـى                
 الدليل ، وبهذا يثبت خطأ الأستاذ أنور الجندي فيما ذكر ، وحسبي أنه اجتهد في هذا فأخطأ ،                  
وما قدمه من دليل ما هو إلا دليل نفي لا دليل إثبات ، ويبدو أن الأمر قد اختلط عليه، فنـشر                
تلك المقالات وإحياء ما فيها من انحراف عن التصور الإيماني إنما يصب في خانـة أعـداء                 

                                                        
مركز الدراسات والابحاث =mailto:shakerfa@worldnet.att.net?subject  شاكر النابلسي/   مقال للكاتب )٢(

   م٢٠٠٤/ ٤/٤ http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=24444 دولة-لماذا -العلمانية في العالم العربي 
  ٢٨١ ، ص  إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلام)١(

mailto:shakerfa@worldnet.att.net?subject
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=24444
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الشريعة ، الذين لا يرون في نشر كتابات التراجع والتوبة منفعة لهم ، بل تشكل ضربة قاسية                 
 مؤسساتهم الناشطة في دعم الثقافة والفكر المنحرف عن قاعدة الإيمان ، وعليـه يكـون                إلى

بريئاً مما نسب إليه ، وهذا ما يراه الباحث وجيها في كل ما اسـتند         ) خالد محمد خالد  (الأستاذ  
  .عليه من قرائن وأدلة 

عـاة العلمانيـة ،             وهكذا نكون قد ألقينا الضوء على موقف الأستاذ أنور الجندي من د           
على عبد  (وقد اقتصر الباحث على ذكر اثنين ممن اشتهر ذكرهم على ألسنة المثقفين ، الشيخ               

وهذا نموذج لأحد دعاة العلمانيـة وأخطـرهم ،   ) الإسلام وأصول الحكم ( في كتابه   )الرازق  
ة العلمانيـة   وهو الذي لم يبد تراجعا يذكر في كل ما نسب إليه ، وعده الأستاذ أنور كبير دعا                

الـذي أثيـر    ) خالد محمد خالـد   ( ووصف من بعده بأنهم خلفاء لمنهجه وتصوراته ، والكاتب        
حوله الجدل في تراجعه عن أخطر آرائه ، ولم يكن المفكر أنور الجندي مكتفيا علـى الـرد                  
عليها حصرا ، بل كانت له مواقف كثيرة ومتنوعة ومواجهة صريحة مع دعاة العلمانية ، من                

الكاتب محمد احمد خلف االله ، ومحمد سعيد العشماوي ، وأحمد بهاء وزكـي نجيـب            : أمثال
محمود وغالى شكري ، عبد الرحمن بدوي وعبد الرحمن الشرقاوي ، صلاح عبد الصبور ،               
وأنيس منصور ، ويوسف إدريس ، وصلاح جاهين   ، وحسين مؤنس ، وكلهم وقفـوا مـن                  

جالات متنوعة ، كانت جلها في صميم الطعـن ودس          الإسلام موقف الخصومة ، فكتبوا في م      
السم في الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي بعامة ، فكشف عن أخطائهم في مـنهج البحـث                
والتحقيق ، وأبرز انحرافهم في التصور ، وحلل أفكارهم وعزاها إلى مظانهـا مـن أجنـدة                 

راز النزعة الصهيونية في فكره     ، وإب ) طه حسين (الطرح الغربي ، ولعلنا لا نغفل موقفه من           
في قـضية بـث     ) سلامة موسى (من خلال تحليله لمواقفه من التاريخ والفكر والعقيدة ، وكذا           

العاميات ، ونظرا لتكرار تلك الأفكار والشبهات عند دعاة العلمانية فإن الباحث يكتفي بـذكر               
دها الفكر ي أكثر مـن      ما فصل الحديث عنهم رغبة في عدم التكرار ، ولأن القضية تأخذ بع            

بعدها الشخصي ، فإن جملة ما ذكر يكشف عن حقيقة دعاة العلمانية ،وأن ما حاولوا إثارتـه                 
أنما ينبع من مصدر واحد ، وينطلق من أهداف واحدة ، تلك الحقيقة التي دلّل عليها المفكـر                  

  .أنور الجندي في مساجلاته السابقة 
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  المبحث الثاني
  يمقراطيةالد

  .تـعـريـفـهـا ـ أهــدافــهـا: المطـلـب الأول 
  .موقف أنور الجندي من الديمقراطية ودعاتها: المطلب الثاني 
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  المطلب الأول
   أهدافها–تعريفها : الديمقراطية

  : تعريفها لغة : أولا 
) ديمـوس  (ين  الأولى            الديمقراطية كلمة يونانية في أصلها ، مشتقة من لفظتين لاتينيت         

: وتعني الحكم أو السلطة ، وترجمتها الحرفية سياسـيا          ) كراتوس  ( وتعني الشعب ، والثانية     
   .)١( السلطة والحكم للشعبهاالحكومة التي تكون في

  : تعريفها اصطلاحا : ثانيا
         تطور مفهوم الديمقراطية في عالمنا المعاصر في دلالتـه ، فتباينـت فـي تفـسيره               
المذاهب والأنظمة المختلفة في سبيل إلحاق هذا المفهوم في إطار أيـديولوجياتها ومبادئهـا،              

  : وبالتالي تعددت التعريفات المتعلقة بهذا المفهوم ،ومن هذه التعريفات على سبيل المثال 
  . هي الحكم الذي يملك فيه كل فرد نصيبا -١
 الحاكمة جزءا كبيرا نسبيا مـن الأمـة         ـ هي شكل من أشكال الحكم الذي تكون فيه الهيئة         ٢

  . كلها 
والملاحظ في تلك التعريفات أنهـا  )٢( ـ  بأنها شكل من أشكال الحكم ، أو تجربة في الحكم  ٣

تدور حول القضايا المتعلقة بحماية الشعب ، وحماية الحقوق المتعلقة بالأفراد داخل الدولـة ،               
وانين والتشريعات التـي تلائـم المـصالح        مطلق الحق في صياغة الق    ) أي الشعب   ( بمنحه    

  .العامة والخاصة لهم 
    إلا أن التعريف  الأكثر رواجا وشيوعا وتناولا في وسـط المثقفـين المعنيـين بدراسـة                 

أن الديمقراطية هي ذلك النظام من أنظمة الحكم الذي         : " الديمقراطية في إطارها السياسي هو    
طة إصدار القوانين والتشريعات من حق الشعب أو الأمة         يكون الحكم فيه أو السلطة فيه أو سل       

نظام سياسي اجتماعي يقيم العلاقـة   :"  وتعرفها الموسوعة السياسة بأنها    )٣(" أو جمهور الناس    

                                                        
حقيقة الديمقراطية ، محمد :  انظر ١٧٨مذاهب فكرية معاصرة ، ص :  ، انظر ٦٨٠القاموس السياسي ، ص:  انظر )١(

  . الرياض– ط دار الوطن للنشر ١٠الشريف ، ص 
ة م دار المناهج القلع٢٠٠٠–هـ ١٤٢٠ ،الطبعة الأولى ١٦٨ الإسلام وقضايا العصر ، د ابراهيم الدبو وآخرون ، ص)٢(
  الأردن–
" الشورى وأثرها في الديمقراطية :  ، انظر ١٢١الاتجاهات الفكرية المعاصرة ، ص :  ، وانظر ١٠ حقيقة الديمقراطية ، ص )٣(

الإسلام : انظر .م ، دار الفكر العربي القاهرة ١٩٩٦ –هـ ١٤١٦ ، ط ٣٣٥عبد الحميد  الأنصاري ، ص . د" دراسة مقارنة 
بيروت لبنان  وار الكتاب المصري –م ، دار الكتاب اللبناني ١٩٧٨يح عاطف الزين ، ط الثانية وأيديولوجية الإنسان ، سم

   . ١٦٩الإسلام وقضايا العصر ، ص: القاهرة ، انظر 
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بين أفراد المجتمع والدولة وفق مبدأ  المساواة بين المواطنين ، ومشاركتهم الحرة في صـنع                
 أما أساس هذه النظرة فيعود إلى المبدأ القائل بأن الشعب           التشريعات التي تنظم الحياة العامة ،     

  .)١(" هو صاحب السيادة 
      يتبين من التعريفات السابقة بأن الديمقراطية في مدلولها اللغوي والاصـطلاحي تقـوم             
على مبدأ سيادة الأمة ، وأن الأمة هي مصدر السلطات والتشريعات ، وعليه تكـون القيـادة                 

 عن تطلعات تلك الشعوب التي تختار من القـوانين والتـشريعات مـا يلبـي            السياسية معبرة 
مصالحها ويخدم أهدافها ، وهذا  يفسر لنا التباين العميق في الأنظمة الـسياسية فـي العـالم                  
الديمقراطي ، حيث تختلف توجهات الشعوب في مزاجها وفكرهـا وفلـسفاتها المجتمعيـة ،               

شريعات والأنظمة السياسية التي تحكم بها تلـك الـشعوب ،    وبالتالي تتعدد النظرة وتختلف الت    
وفي ظني أن الديمقراطية جاءت ثمرة للثورة على الكنيسة أو الـسلطة الدينيـة فـي عهـد                  
الباباوات وظهور فكرة الحرية المطلقة أو الفكر الليبرالي الحر ، مما  يجعـل هـذا المفهـوم         

قافتنا وعقليتنا نحن المسلمين ، الـذين نحـتكم         الغريب المنبت من التباين بمكان  مع فكرنا وث        
لمنهج رباني المصدر ، لا يتغير بتغير الزمان والمكان ، يجمع بين الأصـالة والمعاصـرة ،                

وما أَرسلْنَاك إِلَّـا    (: منطلقا من عالميته وعموميته الزمانية والمكانية ، وصدق الحق سبحانه           
ينالَمةً لِلْعمح٢( )ر(.  

ومن هنا كان مصطلح الديمقراطية مصطلحاً غربياً مرتبطاً بنـشأة المجتمـع الغربـي           "      
وتطوره التاريخي ، وبالتالي لا ينفصل عن فلسفة الفكـر الأوروبـي ومذهبـه الاجتمـاعي                
والسياسي،وبناء عليه كانت حساسية الفكر الإسلامي في التعامل مع المصطلحات الوافدة مـن            

  .)٣(مقراطية الغرب ومنها مفهوم الدي
  : أهدافها :  ثالثا 

        مربنا ونحن في سياق الحديث عن مفهوم الديمقراطية ، أنها تقوم على مبـدأ سـيادة                
الأمة في التشريعات والسلطات ، غير أن هذا التوجه لم يكن وليد الصدفة التاريخية ، بل كان                 

يد أهداف الديمقراطية كنظرية إلا     نتيجة لظروف تاريخية مر بها هذا المفهوم ، ولا يمكن تحد          

                                                        
سموم : يين ، وانظر م ، دار العلم للملا١٩٧٨ ، الطبعة الخامسة  ٤٧منهاج الحكم في الإسلام ، محمد أسد ص:  ،و انظر ٧٥١ص /٢ الموسوعة السياسية ، ج)١(

  .٨٤الاستشراق والمستشرقين ، أنور الجندي ، ص 
  .١٠٧الآية :  سورة الأنبياء )٢(
، مجدي حماد ومجوعة من الكتاب الإسلاميين ) ١٤( سلسلة كتب المستقبل العربي " دراسات في الفكر والممارسة "  الحركات الإسلامية والديمقراطية  )٣(

  .ديث عن الديمقراطية في النظرية عند الإسلاميين ، تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية  في سياق الح٦٧وغيرهم ، ص
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بالنظر في الظروف التي أحاطت بالمجتمع الغربي ، وجعلته يتبنى هذا المفهـوم أو النظريـة        
  . كمشروع سياسي ، يعكس رغبة الأفراد والمجتمع 

     فالديمقراطية تاريخيا انبثقت عن عقيدة فصل الدين عن الدولة أو عن الحياة ، وهي نفس               
 انطلق منها المبدأ الرأسمالي ، نتيجة الصراع الذي كان بين الملـوك والقياصـرة      العقيدة التي 

في أوروبا وروسيا من جهة ، وبين الفلاسفة والمفكرين من جهة أخرى ، حيث اتخـذ الـدين    
وسيلة لظلم الشعوب واستغلالها من قبل الملوك والقياصرة ،بحجة أنهم وكلاء االله في الأرض              

خروج عليهم محتما للخروج من ربقة القهر والاستعباد وكبت الحريـات           ، الأمر الذي جعل ال    
بدافع الدين ، فكانت الثورة على الكنيسة ، ومن ثم إبعاد الدين والكنيسة عن الحيـاة والدولـة               
وعن النظام السياسي ، فكان لابد للشعب أن يختار لنفسه التشريعات ،وينصب من يقيم هـذه                

  .)١(التشريعات ويعمل في ضوئها 
  :    من هنا نستنتج أهم أهداف الديمقراطية

أ ـ فصل الدين عن الحياة ، وعليه فإن أعظم ثمرة جناها الغرب من الثورة علـى الكنيـسة    
وطغيانها هي الخروج بفكرة العلمانية ، التي تعد انتصارا عظيما للغـرب علـى الكنيـسة ،                 

ك والحكام في القرون الوسطى ، مما       والديمقراطية التي كانت انتصارا آخر على طغيان الملو       
يؤكد على أن ميلاد الديمقراطية كان مرافقا لميلاد العلمانية ، باعتبار أن الديمقراطيـة هـي                

  .)٢(الوجه السياسي للعلمانية 
ب ـ إعطاء الشعوب الحقوق والحريات العامة ،مراعاة لحقوق الإنسان في الغرب ، والـذي   

م ، ١٧٨٩جمله ، حيث ظهر عند قيام  الثورة الفرنـسية عـام         يمثل العمود الفقري للقانون بم    
متضمنة لمبادئ الحكم الـديمقراطي  ) المواطن ( وإعلانها عن صياغة وثيقة  لحقوق الإنسان        

  . )٣(م ١٨٩٧وقد صدر الإعلان الأول لحقوق الإنسان رسمياً عام 
  :    ويمكننا تقسيم تلك الحقوق إلى قسمين 

 ، وجاء فيه إن من حقوق جميع الأفراد المساواة في الكرامة والحقوق              ما يتعلق بالمساواة   -١
: ، كما  أفاد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى ، ويندرج تحت هذه المـساواة             

  .)٤(المساواة أمام القانون والقضاء والوظائف والضرائب 

                                                        
الإسلام وقضايا العصر ، : الديمقراطية نظام كفر يحرم أخذها أو تطبيقها أو الدعوة إليها ، عبد الكريم زلوم ، من منشورات حزب التحرير ، انظر :  النظر )١(

  .الأصول التاريخية للديمقراطية وتطورها ، في إطار الحديث عن ١٧١ص 
  .١١٩الاتجاهات الفكرية المعاصرة ، ص:  انظر )٢(
   .١٣٠المصدر السابق ، ص :  انظر )٣(
  ١٩٨واقعنا المعاصر ، الرقب  ، ص:  ، وانظر ١٣١الاتجاهات الفكرية المعاصرة ، ص :  انظر )٤(
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 ، ومعنويـة ، واجتماعيـة ،        حريـات ماديـة   : ما يتعلق بالحريات العامة ، وتنقسم إلى        -٢
  .)١(وسياسية ، واقتصادية 

        فالحريات المادية تتمثل في حق الحياة ، والتنقـل ، والأمـن ، ومنـع الاسـترقاق ،                 
حرية التفكير العلمي ، وحريـة     : وحرمة المسكن ، أما الحريات المعنوية فتنحصر في خمس          

وى ، وحرية التعلـيم ، وتتمثـل الحريـات          العقيدة ،وحرية التعبير عن الرأي ، وحرية الشك       
الحرية : الحرية في عقد الاجتماعات وبالتالي حضورها وثانيها        : الاجتماعية في أمرين أولها     

في تكوين الجمعيات والعضوية فيها ، وما يتعلق بالحريات السياسية كان من حق المواطن أن               
وظائف العامة ويكون حزبا ، كما      ينتخب ويرشح ويشرع ويراقب الحاكم ويعزله وأن يتولى ال        

منحه الحرية فـي التملـك      :  تسعي لتمكين المواطن من الحريات الاقتصادية والتي تتمثل في        
  .)٢(والعمل والأجر  والراحة 

        إن تلك الأهداف المتصلة بمبادئ الديمقراطية لا يمكـن أن تنفـصل وتختلـف عـن              
نهما وجهان لعملة واحدة ، فالعلمانية تمثـل الجانـب   الأهداف التي اختارتها العلمانية ، ذلك  أ  

الفلسفي بينما تمثل الديمقراطية الوجه السياسي لها ، كما تمثل الرأسمالية الوجه الاقتـصادي               
لهما ، ومن هنا كان الإطناب والاطراد معدوم القيمة ، لاسيما وأن الحـديث عـن أهـداف                   

  .الديمقراطية تم تفصيله في مبحث العلمانية
     ومن المؤكد تماما بأن تلك الأهداف قد فقدت أدنى مقومات التكامل الحضاري ، ذلـك                 

أنها انحصرت في إشباع الرغبات المادية ، فيظهر فيها الإباحية المطلقة كردة لفعل التحـرر               
من عقدة الالتزام الديني والتسلط الكهنوتي الذي ساد الحياة الغربية في القـرون الوسـطي ،                

  .عصر النهضة كوسيلة لإخراج الحكومة الدينية من واقع التأثير على محيط الحياة حتى جاء 
      إن أخطر ما تدعو إليه تلك الحقوق أو الحريات هو التجرد من القيم الدينيـة ، وعـزل                  
الشعوب عن سلم القيم والأخلاق ، فالواقع المعاش في الغرب يشير إلـى أن الغـرب يعـيش     

ه أن يتجاوزها ، لذلك كان جهدهم منصبا في ترحيل تلك الأزمـة إلـى       أزمة خانقة لا يمكن ل    
  .محيط المجتمعات الإسلامية 

       لذلك كان من الخطأ أن يقاس الإسلام على غيره ، فهذا قياس مع الفـارق ، ذلـك أن                   
الإسلام قد أعطى للبشرية منهجا جامعا ، تتناغم فيه ثقافة القلب مع ثقافة العقل في إطار مـن              
الموضوعية والواقعية ، منهجا استكمل كل مقومات النهوض الحضاري ، فالإسلام هو الـذي             

                                                        
  ١٣٢- ١٣١الاتجاهات الفكرية المعاصرة ، ص :  انظر )١(
  ١٦-١٢الإسلام وأيديولوجية الإنسان ، ص : وانظر ١٣٢- ١٣١الاتجاهات الفكرية المعاصرة ، ص :  انظر )٢(
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احترم العقل حين دعا إلى التفكر والتدبر في الكون ، وفسح للعقل أن يسبح في مسرح الكون                 
الفسيح ليعظم خالقه ، ورتب على العقل التكليف والحساب والجزاء ، وكان مـنهج الإسـلام                

 جامعا لكل متطلبات النفس الروحية والمادية والأخلاقية ، وصدق الحق تعالى            ولازال متكاملا 
) :         ينملسى لِلْمشْربةً ومحرو دىهو ءاناً لِكُلِّ شَييبت تَابالْك كلَيلْنَا عنَزوقولـه جـل     )١( )و 

جنَاحيه إِلَّا أُمم أَمثَالُكُم ما فَرطْنَا في الْكتَابِ        وما من دابة في الْأَرضِ ولا طَائِرٍ يطير بِ        :(ثناؤه  
ونشَرحي هِمبإِلَى ر ثُم ءشَي ن٢( )م(.   

          من هنا كان الترويج لهذه الحريات والحقوق هدفا للمجتمعات الغربية التي تهدف 
 والقيم في إطار قانوني يسمح إلى توهين الإسلام ، واخراج مجتمع متحلل من الأخلاق

بهذا ، وعليه كان لابد من الحذر من تمرير تلك المصطلحات الغربية الوافدة وعلى رأسها 
مفهوم الديمقراطية ، فإن في ديننا ما يغنينا عن تلك الحقوق والحريات ، فهي مكفولة في 

ن شأن الإنسان الشريعة الإسلامية ومحاطة بالضمانات والضوابط الشرعية ، التي تعلى م
وتحافظ على كرامته الإنسانية ، في حين افتقرت حقوق الإنسان الغربية إلى ذلك ، مما 
يجعلنا نرفض الديمقراطية معنا ومبنا ، وإن أي محاولة لتقريب هذا المصطلح مع مفاهيم 
الإسلام يعد إشكالا وخلطا ، وتسويقا للأزمة الغربية في واقعتا ووجودنا الإسلامي ، ولا 
يقال عن ذلك انغلاقا ورجعية ، بل الإسلام نسق منفتح على الآخر ، يقبل بكل جديد 
يتوافق مع مقاصد الإسلام ، ويصهر في إطار اسلامي ، أما أن نأخذ الأمور على حلها ، 
فهذا من التقليد المذموم ، لذا كان التعرف على حقيقة المفهوم ولوازمه أمرا مهما ، وهذا 

  .نا لأهداف الديمقراطية ما بسطناه حال عرض
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                        
  ٨٩الآية :  سورة النحل )١(
  ٣٨الآية :  سورة الأنعام )٢(
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  المطلب الثاني
  موقف أنور الجندي من الديمقراطية

           تباينت وجهات النظر عند العلماء والمفكرين الإسلاميين في موقفهم من 
الديمقراطية ، وإن هذا الإشكال أفرز لنا اتجاهات ثلاثة ترى الديمقراطية برؤى مختلفة  

لاف مدى قابلية الإسلام لاحتواء هذا المفهوم أو رفضه ، فمن الكتاب وكان منشأ هذا الاخت
من حاول إيجاد شيء من المقابلة بين الشورى والديمقراطية ، والإعلاء من شأن الشورى 

    .)١(وترجيح كفتها 
         أما الاتجاه الثاني فلم يجد فرقا بين الشورى الإسلامية، والديمقراطية الغربية 

لفوارق العميقة بينهما ،ولذا كان اصطلاح مفهوم الديمقراطية الإسلامية مقابلا متجاوزا ا
  .)٢(للديمقراطية الغربية الحديثة 

        أما الاتجاه الثالث فكان الرافض لكل لوازم الديمقراطية ، ورأى بأنها على طرف 
  .)٣(قانقيض من الإسلام ، وبالتالي تحريم صهر الإسلام بمفهوم الديمقراطية مطل

       لقد كان الأستاذ أنور الجندي من الرافضين والمهاجمين للديمقراطية الغربية  ممثلا 
للاتجاه الرافض لعملية الموازنة أو المقابلة بين الشورى الإسلامية ،والديمقراطية الغربية 

مل  وقد أج)٤(، ورأى بأن ثمة فوارق عميقة بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية
تلك الفوارق بتحليل أصول النظرية الغربية وأثرها في الفكر السياسي الغربي  ومدى 

  .مخالفتها لمفهوم الإسلام في الفكر السياسي 
  :وجوه الاختلاف بين الفكر السياسي الإسلامي والفكر السياسي الغربي الديمقراطي 

وحدة العقيدة أكثر من  يؤكد الأستاذ أنور بأن الفكر السياسي الإسلامي يقوم على -١
   .)٥(تأكيده على وحدة الإقليم كما هو في الفكر الغربي

  
  

                                                        
  .٤٢٩-٤٢٧الشورى وأثرها في  الديمقراطية ، ص : انظر )١(
ملة بين المادة والروح بينما الفكر السياسي الغربي يفصل بينهما ، الحرية  الفكر السياسي في الإسلام يقوم على النظرة المتكا- )٢(

  م ، دار القلم الكويت١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣ الطبعة الثانية ، ١٤٣السياسية في الإسلام ، أحمد شوقي الفنجري ، ص 
م ، دار النحوي ١٩٩٢ –هـ ١٤١٣ ، الطبعة الرابعة ٣٤الشورى لا الديمقراطية ، عدنان علي رضا النحوي ، ص :  انظر )٣(
  . الرياض –
  .٨٢سموم الاستشراق والمستشرقين في العلوم الإسلامية ، ص:  انظر )٤(
  .٩٦المصدر السابق ، ص :  انظر )٥(
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 يستند الفكر السياسي الإسلامي على قاعدة الأخلاق ، فكل عمل سياسي له مقياس -٢
خلقي ،بينما ينتفي هذا الاعتبار في الفكر السياسي الغربي ، ويذكر بأن مفهوم فصل 

السياسة على الأخلاق مفهوم ميكافيلي ، وفد به إلى السياسة عن الأخلاق، واستقلال 
  .)١(أوروبا فاعتنقته 

) سيادة الأمة   ( السيادة في الفكر السياسي الغربي الديمقراطي تكون للشعب بصورة مطلقة            -٣
، وهو أهم المبادئ الدستورية التي تقوم عليها الديمقراطية الغربية ، بينما ترتبط تلك الـسيادة                

   .  )٢(اسي الإسلامي بتعاليم الشريعة الإسلامية وفي معزل عن الأهواء البشرية في الفكر السي
 الفكر السياسي الإسلامي جعل السيادة حقاً للأمة وحدها ، ومنح الوالي الحق في السيادة ،                -٤

ورأى أن الشورى الإسلامية تكون على أهل الحل والعقد ، وأن الإسلام أعطى للمرأة حقهـا                
ي في الشئون العامة للمسلمين ، كما سمح للأرقاء في المساهمة في الرأي ، وقد               في إبداء الرأ  

مرحلة الملاءمة ،ومرحلـة المـشروعية ،   : أشار إلى أن الشورى في الإسلام تمر بمرحلتين    
وتكون الملاءمة بمشورة المتخصصين وأهل الخبرة في القضية مجال النظر ، والمـشروعية             

 الشرع ، فهي مقيدة به ، في حين تكون المشروعية فـي الفكـر   تكون بقياس تلك الآراء على   
، يوضح الأستاذ أنور  طبيعـة الخـلاف بـين      )٣(الديمقراطي على مواءمة الشعب لا الشرع       

ومن هنا فإن هناك فارقا بعيدا وعميقا بين الشورى الإسلامية          : " الشورى والديمقراطية بقوله    
مع بينهما ، والخطأ هو أن يظن البعض أن مبدأ الشورى           والديمقراطية الغربية ، ولا يمكن الج     

الذي يأخذ به الإسلام ، هو نفس المفهوم الديمقراطي الغربي الذي يستند إلى مبدأ سيادة الأمة                
   .)٤ ("، ويأخذ بنظام الاقتراع أو الانتخاب العام ، كما هو في الديمقراطية الغربية المعاصرة 

يرفض أي إلحاق لمـصطلحات الديمقراطيـة ،والاشـتراكية          الفكر السياسي في الإسلام      -٥
بأنها غريبة المنبت وتختلف في أصولها ومبادئها عن مفهوم         : القومية بالإسلام ، ويفسر ذلك      

الإسلام الذي يجمع بين الروح والمادة في إطار التكامل الذي لا يقبل التجزئة ، وبالتالي يكون                
   .)٥(. ئة تتغاير تماما معهامن الخطأ إقحام هذه المصطلحات في بي

                                                        
  ٨٤-٨٣ سموم الاستشراق والمستشرقين في العلوم الإسلامية  ، ص )١(
   ١١٨،ص : سلام  ، التربية وبناء الأجيال في ضوء الإ٨٥، ص المصدر السابق:  انظر)٢(
  ٩٩-٩٨سموم الاستشراق والمستشرقين :  انظر )٣(
  .٨٧ المصدر السابق ، ص )٤(
  .٩٩المصدر نفسه ، ص :  انظر)٥(
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 إن خواص الدولة في الإسلام تقوم على الربط بين الدين والدولة ، في حـين لا يتطـابق        -٦
هذا الجمع في النظم الحديثة في الفكر السياسي الغربي ، فالإسلام في جوهره لـيس قـضية                 

 ـ           بة لكـل  إيمان مجرد ، بل هو نظام يتسع لكل مجـالات الحيـاة ، ويـضع الحلـول المناس
المعضلات والإشكالات بكافة جوانبها ، وعلى ذلك فالحديث عن العصرنة نقيض لمـا يعبـر            

  .)١(عنه الإسلام من واقعية ومرونة وشمول ومعاصرة في إطار كليات ومقاصد الشرع 
 ،  )٢(         لذلك نظر الأستاذ أنور إلى خطورة اتهام الدولة الإسلامية بأنها دولة ثيوقراطية           

بأن الإسلام لم يعرف بما يسمى الدولة الثيوقراطية عبر تاريخه ، فهذا ما             : على ذلك   ويجيب  
  .)٣(عرفته أوروبا في القرون الوسطى ، وهذا النوع لا يقره الإسلام 

         تلك هي أهم الفروق العميقة بين الفكر السياسي الإسلامي ، والفكر السياسي الغربـي        
ور؛ لتدعيم موقفه الرافض للديمقراطية  ومغايرتها لمبادئ المـسلم          التي استند إليها الأستاذ أن    

ومفاهيمه ، غير أن تلك الفروق قد أوجدت صداما أيديولوجيا بين مفاهيم الغرب وإقليميتهـا ،            
ومفهوم الإسلام الجامع ، يذكر الأستاذ أنور بأن التجربة الديمقراطية بناء على ما تقـدم قـد                 

المجتمعات الإسلامية ، ولم تصل إلى ما تحققـه الـشورى فـي    فشلت فشلا ذريعا في محيط     
بأن الإسلام قد انطوى أساسا على المساواة ، وبما         :  الفكر السياسي في الإسلام ، ويبرر ذلك      

  .)٤(يحمل من احترام لآراء المجتمع في إطار الشرعية 
 قد وصلت إلى النهايـة              من هنا فقد رأى الأستاذ أنور بأن الديمقراطية الغربية الحديثة         

، بسبب إخفاقها في إيجاد الحياة الكريمة للشعوب الغربية خاصة ، فكيف يمكن أن تنجح فـي                 
لقد وصلت الديمقراطية الغربية اليـوم      : " ، يقول في هذا     !مجتمع له قيمه ومفاهيمه الخاصة ؟     

انب ، ولـم يعـد      إلى مرحلة الفشل والهزيمة والانهيار ، بعد أن اقتحمتها الأخطاء من كل ج            
   .)٥(" الغرب يثق بها أو يجد فيها نظاما صالحا  

    كما يذكر من اعترافات الغرب أنفسهم ما يدعم تلك الحقيقة ، فيذكر بأن عدداً كبيرأً مـن                 
قد كشفوا عن فساد هذا النظام فـي      ) أرو نولد تويني  : (رؤساء الأحزاب في الغرب من أمثال       

                                                        
  .٨٧سموم الاستشراق والمستشرقين ص :  انظر)١(
والحاكم بمثابة ظل االله على هو النظام الذي يستند إلى فكرة دينية ، ومنها نظرية الحق الإلهي الذي يعتبر االله مصدراً للسلطة،  ")٢(

." الأرض ، أو مفوض السماء ، فالسلطة الزمنية تستمد مقوماا من المشيئة الإلهية ، ويتم اختيارها بعنايتها وبتوجيه منها 
   ١/٩٢٨الموسوعة السياسية 

  .٩١سموم الاستشراق والمستشرقين في العلوم الإسلامية ، ص :  انظر)٣(
  .٨٦ق ، ص المصدر الساب:  انظر )٤(
  .٨٧ المصدر نفسه ، ص )٥(
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نحلال الأخلاقي ،والتمزق الاجتماعي بإيجاد هوة واسعة بـين         مجال التخلف الاقتصادي ،والا   
  .)٦(الفقراء والأغنياء 

وقد توجه المفكر أنور الجندي بنصيحة إلى شباب الجامعات ،بـأن يدرسـوا الـنظم               
السياسية الإسلامية ، ويتركوا المناهج الغربية في الفكر السياسي ، الذي اعتمـد مادتـه مـن       

الغربية ، ويرى ضرورة تـصحيح المفـاهيم ، وتحريـر المنـاهج             الواقع الغربي والتجربة    
الدراسية في مجال الفكر السياسي الإسلامي ،حتى يتبصر أبناء المـسلمين بـأن للمـسلمين               
مفهوما سياسيا ومنهجا يتميز عن كل المناهج البشرية وفي مقدمتها المنهج السياسي الغربـي              

)١(.  
والإسلام في الحقوق والضمانات، وفـي مبـدأ        إن الالتقاء الوهمي  بين الديمقراطية       

الشورى يحتم علينا عدم المقارنة بين النظام الإلهي والنظام الجـاهلي ، ذلـك أن المقارنـة                 
تفرض اعتقادا بأن الشريعة الإسلامية بحاجة لمن يدافع عنها ، وأن النظم الغربيـة تـضمنت           

 الشريعة الإسـلامية ، ونهـوض      نفس الفضائل التي جاء بها الإسلام ، وفي هذا حط من قدر           
   .)٢(بالمنهج البشرى؛ ليكون بديلا شرعيا

ويرى الباحث  بأن الإسلام لا يمكن أن يكون هو الديمقراطية ، ولا يصح أن تكـون                 
الديمقراطية هي الإسلام ، بل الإسلام فريد في نـسجه وغاياتـه ، فالإسـلام هـو الإسـلام         

د الحق إلا الضلال ، فالإسلام هو الدين الذي رضيه          والديمقراطية هي الديمقراطية ، وليس بع     
أَلا :( االله للبشرية ، منهجا حاكما على شئون الحياة صغيرها وكبيرها وصدق الحق جل ثناؤه               

ينالَمالْع بر اللَّه كارتَب رالْأَمالْخَلْقُ و ٣( )لَه(.  
صور ، ماديـة المـنهج ، إقليميـة               أما الديمقراطية فهي أرضية المصدر ، قاصرة الت       

النشأة ، لا يقاس بها على غيرها ، ويخطئ من يحاول أن يجمـع بـين الـشورى وبينهـا ،                     
فالشورى حكم االله ، والديمقراطية حكم الشعب ، فالانقسام في الجذور يمنع أي محاولة للجمع               

 للمـضطهدين ،     مكسبا وثمرة  - الفرض الجدلي    -بين المفهومين  إن كانت الديمقراطية على      
فإن ذلك لا يتجاوز البيئة التي ظهرت فيه ، فإسلامنا لم يشهد ذلك الصراع بين العلم والـدين                  
أو العلم والسياسة كما شهدته أوروبا ، بل يلتقي الإسلام والعقل والسياسة في وحدة متآلفـة ،                 

                                                        
  .٨٧ المصدر نفسه ، ص )٦(
  ١٠٠سموم الاستشراق والمستشرقين في العلوم الإسلامية ص :  انظر )١(
  ١٨٣الإسلام وقضايا العصر ، ص:  انظر)٢(
  ٥٤الآية :  سورة الأعراف )٣(
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ن لا نـدعو إليهـا ،       وبناء عليه فإنه يمكننا أن نقبل الديمقراطية بما ينسجم مع مفاهيمنا ، ولك            
من وجهـة نظـره     -نقبلها في الوسائل ولا نقبلها في النظام والأفكار ، وهذا ما يراه الباحث              

 وتأكيدا على موقف المفكر أنور الجندي الرافض للديمقراطيـة ولعمليـات الـدمج              -الخاصة
  .الاصطلاحي أو الدلالي بينهما 

      
  

     
  

     
        

  
                                            

  

  
  



 224 

  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  القومية

  .تعريــفـهـا ـ أهــدافــهــا: المطـلـب الأول 
  .موقف أنور الجندي من القومية ودعاتها: المطلب الثاني 

  
  
  
  
  
  

  
  

  



 225 

  المطلب الأول
  القومية ، تعريفها ، آثارها

 تجميع أفراد القبيلة ،     القومية قديمة جداً، وقد كانت تسمى العصبية ، وهي تعمل على          
وقد كانت تنتشر عند العرب قبل الإسلام وبسبب هذه الروح العصبية حدثت حروب كثيـر ،                

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم     (:   يقول جل شانه في كتابه العزيز         )١(مثل حرب داحس والغبراء       
     قَبوباً وعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و نم            ـيملع إِنَّ اللَّـه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائ

بِير٢()خ(.   
تلك القومية لا تعرف التعصب والأنانية ، ولا الترفع والإلغائيـة للآخـر ، تقـضي                      

قد ، فهـي مـن   بالتنافس نحو الكمال والسمو الإنساني، بيد أن القومية الوافدة تجاوزت هذا الع 
منبت غير قومي ، خرجت من واقع لا يعبر عن طبيعة الفكر العربي والإسلامي ، وبمنظور                
مختلف عما عهد في تاريخ المجتمعات العربية ،لذلك تعددت المذاهب والآراء في بيان مفهوم              

من هنـا  القومية ، فتعددت التعريفات فيها بتعدد البيئات والمدارس الفكرية التي انبثقت عنها ،       
كان لا بد من عرض تلك التعريفات ، لإبراز العامل الزمني فيها ، ومدى موافقتهـا لمفهـوم              

  .القومية في  الطرح العربي والإسلامي 
  :تعريفها لغة واصطلاحا : أولاً 

القومية مصدر صناعي مقيس على ما تواضع عليه العرب المعاصـرون علـى              " ـ لغة ١ 
ياء النسب وتاء التأنيث، لمواجهة الكثرة الغمرة المتدفقـة مـن           اشتقاقه من لفظة قوم بإضافة      

  .)٣("المصطلحات الحديثة في مختلف العلوم

  : ـ اصطلاحا ٢
        من المتعذر  جداً الوقوف على  تعريف للقومية يجمع وجهات النظر المختلفة 

أنها حركة ": ،بسبب تمايز نظرة دعاتها ، ويمكن أن يقال في تعريف القومية العربية
سياسية فكرية متعصبة، تدعو إلى تمجيد العرب، وإقامة دولة موحدة لهم، على أساسٍ من 
رابطة الدم والقربى واللغة والتاريخ، وإحلالها محل رابطة الدين ، وهي صدى للفكر 

  .)٤("القومي الذي سبق أن ظهر في أوروبا 
                                                        

  .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ ١ط– غزة  قطاع–فلسطين .١٠٠  ص صالح الرقب . د : حاضر العالم الإسلامي: انظر )١(
  .١٣الآية :  سورة  الحجرات)٢(
  .١٩٥ الإسلام والحضارة الغربية ، ص)٣(
   .١٩٥الإسلام والحضارة الغربية ، ص : ، انظر ٤٠١ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والمعاصرة ، ص )٤(
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 تيار غربي ظهر في القرن : "  ويعرف الأستاذ أنور الجندي القومية بقوله      
الماضي في أوروبا في ظل تحديات مختلفة واجهت الغرب من خلال مراحل النهضة 

   .   )١(" والتطور والحضارة والاستعمار ، خروجا من قيود الكنيسة 
القومية نزعة تربط الفرد بقومه بروابط متجانسة : "  يعرفها الدكتور حسين السيد عباس 

والعادات والتقاليد والتاريخ ، وتوجد بينهم أهداف مشتركة كالوحدة ، كالقرابة واللغة 
  .)٢(" والتحرر والحرية ، والعدالة 

القومية يقظة الأمة العربية وتنبهها لوحدة حياتها : "      ويعرفها انطون سعادة بقوله 
ارف  ، وتعرفها دار المع)٣(" وشخصيتها وميزتها ، ولوحدة مصيرها ، إنها عصبية الأمة 

القومية تشير إلى الحالة التي ترجع إلى الشخصية القومية أعلى : " والعلوم الاجتماعية 
  .)٤(" مقاما في القيم العليا 

إن القومية ليست إلا رابطة تاريخية ولغوية ،وليست :     ويعرفها محمد باقر الصدر 
  .)٥(" فلسفة ذات مبادئ ،ولا عقيدة ذات أسس ، بل حيادية بطبعها 

: حيث عرفها بقوله ) ساطع الحصري (  ومضى في التعريف نفسه كبير دعاة القومية   
  .)٦(" إن اللغة هي روح الأمة وحياتها ، والتاريخ ذاكرة الأمة وشعورها ووحيها " 

  :    مما تقدم يتضح عدة أمور 
 اضطراب مفهوم القومية وعدم الاتفاق على مدلول مشترك يعبر عنه ، نتيجة التمايز-١

في الثقافات والبيئات ، فتارة نجد القومية دلالة على وحدة العرق والجنس ، وتارة على 
  .أساس اللغة أو رابطة اللغة كما جاء في تعريف الصدر والحصري 

، الذي اعتبر أن  العرق )هيغل الألماني (     وهذا الفهم أساسا مستفاد من نظرية 
ظر إلى الأجناس الأخرى نظرة دونية  كما الأوروبي هو أفضل الأعراق والأجناس ، ون

ينظر اليهود إلى شعوب الأرض  بوصفهم لأنفسهم بأنهم شعب االله المختار ، وما عداهم 

                                                        
   ٣٠٤-٣٠٣ ص  الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي ، أنور الجندي ،)١(
  ٢٣٩ المذاهب والأفكار المعاصرة في التصور الإسلامي، ص)٢(
  ٢٤٠ المصدر السابق ، ص )٣(
  ٢٤٠ المصدر نفسه ، ص)٤(
  ٢٤٠ المصدر نفسه ، ص )٥(
  ٢٤١ المصدر نفسه ، ص )٦(
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فهم خدم لهذا الشعب ، يقومون على مصالحهم وأغراضهم ، مما جعل تلك النظرية تصل 
  . )١(حد الإسفاف الصهيوني والهتلري 

تلك النظرية ، فتفاضل الشعوب لا يرجع إلى إن التجربة التاريخية تثبت فشل 
العرق ، ولننظر إلى التقدم الهائل الذي حظيت به ألمانيا ، في ظل تأخر المجتمعات 

بأن : العربية والشرقية ، هل يمكن أن ننسب التأخر إلى العرق ؟ إن الحقيقة المنطقية تقول
باب التقدم وحازت الشعوب الأخرى لو أخذت بأسباب النهضة العلمية لنالت من أس

الصدارة ، فليس الأمر حكرا على الجنس والعرق ،بل يتعدى التفاضل إلى عوامل أخرى 
   . )٢(الدين ، والاجتهاد في ميادين العمل  : مثل 

إضافة إلى أن الأنساب لم تعد عنصرا للتميز ، فالواقع يثبت امتنراجها ، حتى    
ل إلى الصفاء في العرق والجنس والدم ، الدماء اختلطت ، فكل الأعراق لا يمكن أن تص

مما يجعل الاعتماد على هذا العنصر مجاوزة لحقائق التاريخ وللواقع المنظور ، كما لا 
يمكن أن تعبر النعرات العرقية عن الوحدة ، بل تبعث على الحقد والأنانية والعنصرية ، 

مي ، على نظرية العرق مما يقطع بفساد هذا الأصل حين نعتبره الأصل في الاجتماع القو
   .)٣(الآري المختار

 أما اعتماد عنصر اللغة كرابط قومي ، وعامل هام في تكوين الأمم ، على زعم 
، فهو كلام مغلوط ، فليست اللغة العامل الوحيد في ذلك ، ) ساطع الحصري والصدر(

اينة ،كذلك في فأمريكا وروسيا لم يتحدا بهذا العامل ، فشعوبهما تتكلم بلغات مختلفة ومتب
سويسرا التي يسكنها شعب واحد ، ولكنه يتكلم بلغات متعددة ومختلفة ،وسكان القارة 
الهندية كذلك ، حيث يوجد فيها أكثر من ثلاثمئة لغة متغايرة ،  فكيف يمكن اعتبار اللغة 

  .)٤(العامل الأساسي للوحدة القومية 
: ة القومية ، ويجاب على ذلكأما عنصر التاريخ ،فلا يصح أن يكون أساسا للوحد   

، فإمكانية ) كالعقيدة والمصالح أو اللغة( بأن التاريخ من صنع الرجال ،والعوامل المشتركة
التقاء الأمم على مصالح مشتركة أمر قائم ، مع التباين في الأصول والثقافات ،ولكن 

                                                        
  .٢٤٠المذاهب والأفكار المعاصرة في التصور الإسلامي،ص :  انظر )١(
  .٢٤١ص : المرجع السابق  : انظر )٢(
م ، دار السلام ١٩٨٧ – هـ ١٤٠٨ ، الطبعة الثالثة ، ١٩القومية في ميزان الإسلام ، عبد االله ناصر علوان ، ص :  انظر )٣(

  .للنشر والتوزيع والترجمة القاهرة
   .٢٠،القومية في ميزان الإسلام ، ص ٢٤٢المذاهب والأفكار المعاصرة في التصور الإسلامي،ص:  انظر )٤(
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 ، فما حدث في تنتهي تلك العلاقة بانتهاء تلك المصلحة ، لعدم وجود رابط رئيس يجمعها
الحرب العالمية الأولي  خير برهان على سقوط عنصر التاريخ ، فقد قاتلت ألمانيا مع 
تركيا دول الحلفاء بدافع المصالح المشتركة ،كما كانت المصالح المشتركة عاملا لتجمع 
أمريكا وبريطانيا وروسيا في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا النازية ، وبعد انتهاء 
الحرب دب الصراع بين هذه القوى المتحالفة ،من هنا فلا يمكن أن يكون التاريخ الذي 
صنعوه بأيديهم في إطار المصالح المشتركة أساسا لوحدتهم القومية المشتركة ، وبهذا 

  . )١(يسقط هذا العنصر الذي اعتبره دعاة القومية أساسا للوحدة 
ة ، ومكوناً للفكر والأخلاق ، ورمزا لتميزها  عدم اعتبار الدين عاملا رئيسا في الوحد-٢

واستقلاليتها ، وهذا يؤكد الصورة الإلحادية التي خرج بها هذا المفهوم ، وعدم توافقه مع 
نظرة الإسلام الذي ألغى فوارق النسب واللغة والعرق حينما جعل البشرية سواء في 

نا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوباً يا أَيها الناس إِ(: الإنسانية يقول تعالى في ذلك 
 قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبكما جعل الرابطة بينهم تقوم على العقيدة )٢( )و 

ين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا ب(: الإيمانية يقول تعالى 
   .)٣( )ترحمونَ

إن جماع القول في القومية  الوافدة أنها لم تخرج من رحم الإسلام ، بل خرجت    
من واقع إلحادي استعماري ، يهدف إلى تقويض الإسلام ، بإبطال دوره في جمع كلمة 

ه فلا يصح أن يحمل هذا المفهوم على أنه الأمة وتشكيل فكرها واحياء شعورها ، وعلي
نظير لمفهوم الإسلام في الوحدة ، وما فساد تلك الأسس التي اعتمدت القومية عليها إلا 

  .دليل ساطع على فسادها فكرا وفلسفة ومبدأً
  : آثارها :   ثانياً 

  : يلي تركت تلك الدعوة آثارا سلبية وخطيرة في العالم الإسلامي ، ويمكن إجمالها فيما
 تفتيت الوحدة الإسلامية الجامعة للمسلمين ، ببعث الأفكار الضالة المستمدة من الغرب -١

وتسويقها في المجتمع الإسلامي ، وتحويل الجيل المسلم إلى جيل متحلل من المبادئ 

                                                        
  ٢٣-٢٢ القومية في ميزان الإسلام ، عبد االله ناصح علوان ، ص : انظر )١(
  ١٣: سورة الحجرات الآية )٢(
  ١٠الآية :  سورة الحجرات)٣(
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والقيم الإيمانية،ينساق وراء الشك والإلحاد ، لا يؤمن بعقيدة ربانية ، ولا يتطلع إلى تاريخ 
   . )٤(ه ، ولا يتواصل مع مشروعها الحضاريأمت
 إقصاء الشريعة الإسلامية عن الحكم والتشريع ، أي فصله عن الدولة ،وإنشاء -٢

الجامعة العربية بديلا عن الجامعة الإسلامية ،في سبيل استبدال الرابطة الدينية بالرابطة 
   .)١(القومية 

رائيل بمباركة الاحتلال الأوروبي  م ، واقامة دولة إس١٩٤٨ احتلال فلسطين عام -٣ 
وفي إطار القومية والتصدع في الجسد الإسلامي تصبح قضية فلسطين ذات بعد قومي 
وليس إسلامي ، لنزع الشعور المقدس نحوها ، ولم يكن هذا الأمر عبثا ، بل بتخطيط 

سقاط وتدبير من اليهودية والصهيونية العالمية ترافقها الماسونية ، التي عملت على إ
الخلافة ، وتسويق فكرة القومية كبديل عن الرابطة العقائدية ، لما علموا من أثر العقيدة 
في جمع التكتلات العربية وتعميق أواصر المحبة بينها ، وتمكين جبهتها الداخلية 

   .)٢(والخارجية في مواجهة كل دخيل عليها  
ترى السوري غير المصري ، التجزئة القطرية بين الدول العربية المسلمة ، بحيث -٤

والسعودي غير اللبناني وهكذا ، مع إحياء النعرات العصبية الضيقة في كل قطر ، في 
محاولة للتجزئة والتوهين لوحدة الأمة الإسلامية ، ومن ثم يسهل على الدول الاستعمارية 

  .)٣(أن تتحكم في مصير تلك الشعوب  
: ة على أسس قومية علمانية وإلحادية ،منها  تأسيس الأحزاب القومية الضيقة والواسع-٥

هـ ، والتي شارك فيها زعماء عرب تتباين عقائدهم ١٨٥٢الجمعية العلمية السورية سنة 
الحزب القومي السوري ، وكان يتبنى فكرة )أنطون سعادة ( م أسس ١٩٣٢، وفي عام 

) هيغل (على قاعدة العلمانية ، ويؤمن بالقومية السورية معتبرا غير السوريين أجانب ، 
ميشيل (كما أسس حزب البعث العربي الاشتراك في إطار القومية السورية بقيادة 

م، ومن ثم انتقلت إلى بعد قومي عربي أوسع مساحة حيث ١٩٤٧وذلك في عام )عفلق
تأسست حركة القوميين العرب إبان احتلال فلسطين ، وقد قام على تأسيسها مجموعة من 

  .)٣(ي الجامعة الأمريكية العرب كانوا طلبة ف
                                                        

  ١٤٠ ،الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، ص٣٧القومية في الميزان ، ص :  انظر )٤(
  ٢٨ ، القومية في الميزان ، ١٠٨واقعنا المعاصر ، ص :  انظر )١(
  ٣٩القومية في الميزان ، ص : انظر  )٢(
  ٢٧٢أجنحة المكر الثلاثة ، ص :  انظر)٣(
  ٢٧٣-٢٧٢ ، أجنحة المكر الثلاثة ، ص ٢٣٩-٢٣٧المذاهب والأفكار المعاصرة في التصور الإسلامي،ص :  انظر )٣(
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        إن هبوط الوعي بحقيقة القومية ومخططاتها ، يجعل الأمة الإسلامية أكثر قابلية 
للتعايش مع مفاهيمها ومبادئها ، وما نلمسه اليوم من تراجع في جميع قطاعات الحياة، إنما 

ذا السلاح ، الذي يندرج في إطار الحملة الموجهة على الإسلام والمسلمين ،وغزو الأمة به
هو أخطر من كل الأسلحة التقليدية التي تحارب بها بعض شعوب الأرض ، من هنا كان 
الخطر اعظم ، والمصيبة أشد ، وبهذا يتعين على الأمة أن تتبصر حقيقة شخصيتها 
الإسلامية ، وتتحسس الفوارق العميقة بينها وبين غيرها ، ممن تقيدوا بظروف تاريخية 

تجاوزهم ، ولا يقاس بها على غيرهم ، لتدرأ عن نفسها خطر الاحتواء وسياسية لا ت
والإلغاء الذي يحاول الغرب أن يحققه بسلاح القومية ، وخير برهان على ذلك لسان الحال 
الذي هو أصدق من المقال ، احتلال العراق في ظل الصمت العربي والإسلامي غير 

اما ولا يزال مع الصمت المطبق للأمة ، المبرر ، واحتلال فلسطين لأكثر من خمسين ع
الحرب على أفغانستان وإقصاء رجالات العمل الدعوى عنها بالقتل والمطاردة والسجن 

  ! .متبوع بالصمت،  بل التأييد أحيانا 
           لا يمكن للأمة أن تتجاوز هذه المحنة إلا بالعودة إلى كتاب ربها وسنة نبيها 

 ،والتماس طريقها في ضوء مفاهيم الإسلام ، وتحرير –لم  صلى االله عليه وس–محمد 
فكرها من الفراغ الثقافي الذي استبد بجملة منها ، ولا يكون ذلك إلا بإعادة بعث وإحياء 
الدراسات الشرعية من مظانها المعتمدة ، وإقامة إعلام إسلامي مضاد يعرض التصور 

ا نلمس هذا التوجه في الإعلام العربي في الإسلامي وفق مبادئه الأساسية ، والحمد الله بدأن
بعض الفضائيات التي تعرض القضايا الفكرية المعاصرة ، وتعالجها معالجة شرعية ، مما 
يجعل الحاجة إلى أمثالها أشد ، لتحصين الأمة من الفراغ الفكري ، الذي تسبب في تغلغل 

الخلل الذي أصاب الأمة القومية بأفكارها ومنطلقاتها في العالم الإسلامي ، ومعالجة 
  .والضلال الفكري الذي استبد بها 
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  المطلب الثاني
  موقف أنور الجندي من القومية ودعاتها

من أخطر ما طرحه المنهج العلمي الغربي الوافد نظرية القومية والإقليمية ، ولما 
وأيديولوجيتها كانت القومية سلاح غربي لغزو العالم الإسلامي ، كان الحديث عن خطرها 

أمر واجب محتم ، لا سيما وأنها تعرض في منهجيات تبدو وكأنها منسجمة مع مفاهيم 
الإسلام ، وقد خالطها التزييف والتصحيف ، وقد كان للمفكر أنور الجندي جهد واضح في 
الكشف عن تلك النظرية ، ففصل في جذورها ، وبين الأهداف المرتبطة بها ، وصحح 

  .ة التي يحاول الغرب فرضها على المجتمع الإسلاميالمفاهيم الخاطئ
  :موقفه من القومية : أولاً 
   :علاقة مفهوم القوميات بنظرية الأجناس -١
يرى الأستاذ أنور الجندي وهو يحلل المناخ الذي برزت فيه القومية أو مفاهيم     

غربي الوافد ، القوميات ، بأن هذا المفهوم كان متصلا بأخطر مقررات المنهج العلمي ال
حيث نظريات العنصرية وعلوم الأجناس المتضاربة ، لذلك قرن بين مفاهيم القوميات 
والأقليات وطبيعة تلك النظريات التي تقوم أساسا على التمييز بين الأجناس في إطار 
نظرية التفوق والاستعلاء الجنسي والطبقي ، من هنا كانت هذه الدعوة إلى إبراز هذا 

حل محل الدين ، لتشكل أديانا قومية وإقليمية تتفوق بها الشعوب وتتميز المفهوم؛ لي
  .)١(،وتتصارع 

 يعرض الأستاذ أنور وقائع تاريخية أفرزتها تلك النظرية ، فيفيد بأن أوروبا     
انتقلت من وحدة الفكر الغربي المسيحي إلي عنصريات مختلفة استعلت بالدم والجنس  

 وتسفيه السلالات غير البيضاء ، وأسطورة الجنس اليهودي نظرية الدم الأبيض:ومنها 
، ويؤمن بأن  تلك ) إنجلترا وأمريكا ( ،ونظرية الجنس ونظرية الجنس السكسوني 

   .)٢(النظريات كانت مصدرا للصراع العلمي والحروب الدامية بين الشعوب 

                                                        
خ والحضارة واللغة  والأدب والاجتماع ، الموسوعة الإسلامية العربية ، أخطاء المنهج الغربي الوافد في العقائد والتاري:  انظر )١(

  .بيروت – ، الناشر دار الكتاب اللبناني ٦/١٨١أنور الجندي  ج 
  .٣٢٧، الصحوة الإسلامية منطق الأصالة وإعادة بناء الأمة على طريق االله ، ص ١٨١المصدر السابق ، ص :  انظر )٢(
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 فكرة وقد برزت:  "  يقول الأستاذ أنور الجندي واصفا حقيقة تلك النظرية 
القومية في الغرب مقترنة بفكرة التفوق الإقليمي واحتقار الأمم الأخرى ، وتقوم المفاضلة 

   .)١(" بين الأجناس على أساس دعوى تقرر أن لكل جنس خصائص تميزه عن غيره 
من هنا يستنتج الترابط العميق بين تلك النظرية والبعد الاستعماري ، حيث 

 الإقليمي والجنسي ، وإلغاء الشهود الحضاري للشعوب السيطرة على الحضارة بتفوقها
الملونة ، ومنح الدول البيضاء مقومات القوة والعظمة والتفوق على الأجناس الأخرى  
والواقع يؤكد ذلك فقد عصفت بأمريكا ولاتزال صراعات تقوم على الجنس والعرق بين 

ف لكل ،فقد حرصت أصحاب البشرة البيضاء والسوداء متصلا بعوامل القوة والضع
أمريكا على إضعاف الشعوب الملونة ، والعمل على إعاقة تقدمها على السلالات البيضاء 

ارتبطت : " ،يقول الأستاذ أنور معلقا على ذلك الترابط بين تلك النظرية والاستعمار 
نظرية العنصرية وإعلاء الأجناس والسلالات البيضاء عن طريق المنهج العلمي الغربي 

تعمار ، واتخذت من مقررات العلم مبررات لها ومحاولات لتبرير السيطرة بالاس
  .)٢(" الاستعمارية على البلاد المتخلفة في أفريقيا وآسيا 

         من هنا فقد كشف الجندي عن منهجية الغرب في تحقيق أطماعها الاستعمارية ، 
ون فرض أفكارهم وصورة ذلك أنهم يضعون أحكاما مسبقة وفرضيات ، ومن ثم يحاول

ونظرياتهم من خلال إيجاد الأدلة والبراهين العلمية عليها ، وحجب الدلائل والمقررات 
العلمية الأخرى التي تثبت إخفاقها وفسادها علميا ، وعليه فقد  قرن بين السياسة والعلم في 
 المجتمع الغربي ، إذ أشار كلامه إلى أن الغرب إنما يوظف العلم في خدمة السياسة

الاستعمارية والتي تقوم عليها دعائم حضارتهم، وهذا التحليل يصف لنا المزاجية التسلطية 
: التي تقوم على صرع الحضارات والصدام معها ،  انطلاقا من نظرية دارون التي تقول

، إذ يختار المجتمع الأصلح ليقود )الاختيار الاجتماعي (، أو بما يسمى ) ببقاء الأصلح(
   .)٣(المجتمع

          يشير الأستاذ أنور الجندي إلى أن العالم الإسلامي لم يكن يؤمن  بالقوميات 
كعامل للوحدة الإقليمية ، بل إن ظهور تلك المصطلحات إنما هو وافد وغريب على 
مفاهيم الإسلام ومنطلقاتها في التوحد ، ويؤكد بأن وحدة الفكر لا وحدة اللغة هي الأساس 

                                                        
  .١٨٢لأمة على طريق االله ، ص  المصدر الصحوة الإسلامية منطق الأصالة وإعادة بناء ا)١(
  .٦/١٨٥ أخطاء المنهج الغربي الوافد ، ج)٢(
  .١٨٥المصدر السابق ، ص :  انظر )٣(
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سلامي ، فجامعة الفكر هي مصدر الترابط واللقاء بعيدا عن للتوحد في التصور الإ
الاعتبارات العرقية أو الجنسية أو اللغوية ونحو ذلك ، بهذا التحدي الكبير للنفوذ 
الاستعماري كان لابد من تغييب هذا المنطلق الإسلامي ؛ حتى يقيم نفوذه ويبسط قواه على 

رح الغربي مستمد من نظرية الفوقية المسلمين ، فكانت فكرة القومية في إطار الط
والاستعلاء ،أو التفوق الإقليمي ، لتقسيم الجماعة الواحدة إلى عناصر ، بعضها يتبع 
العرق والجنس ، وبعضها يتبع اللغة والدين ، ومن ثم تنشأ الخلافات المذهبية في الإقليم 

لى وحدته ، وإفناء الواحد ، مما يهيئ الأسباب لاحتواء العالم الإسلامي أو القضاء ع
  .)١(شهوده الحضاري بين الأمم 

 اتخذ الأستاذ أنور العامل التاريخي منطلقا له في تعرية النظريات الغربية ،        
فالبيئات عامل مهم في تشكيل الثقافة ، والتطور الذي تمر به المجتمعات الغربية تاريخيا 

ين غيرها من المجتمعات ، فنظرية يكشف عن هويتها ، ويجلي الفوارق العظيمة بينها وب
القومية الغربية كانت مستمدة من ثقافة الاستعلاء والتفوق ، والتمايز بين المجتمعات 
البشرية بطابع الجنس واللغة والدم والعرق ، في حين تبدو منسجمة بوجهة نظرهم مع 

أن تنفصل تلك بعض النظريات العلمية ، لتمرير اتجاهاتها ومنطلقاتها ، وبالطبع لا يمكن 
الرؤية عن العامل النفسي ، فهو مهم في دعم تلك التوجهات الاستعمارية ، فالعالم الغربي 
يكن الحقد الدفين على الإسلام والمسلمين الذين ثبتوا في مواجهتهم ردحا من الزمن 
وانتصروا عليهم ، وأقاموا أعظم حضارة عرفها التاريخ ، فما يعرض من تلك النظريات 

بيعي لما تعبر عنه النفسية الغربية ، والتاريخ الذي مرت به يحدد مدى مطابقة هذه نتاج ط
النفسية للواقع الغربي ، ولا يكاد عربي أو غربي يجهل مظاهر التجزئة للعالم الإسلامي 

احتلال فلسطين وهي في قلب العالم : في المحيط الجغرافي الواحد ، وأثرها ولعل أهمها 
وحدة الشعورية عند الجزء الآخر من المجتمع الإسلامي ، فالفناء الإسلامي ، وموت ال

المحقق بموت القلب ، وفلسطين هي القلب الذي زرع فيه الخنجر الغربي المسموم ، ليبقى  
المجتمع الإسلامي فاقداً للشعور ومغيباً عن بعضه الآخر ، واحتلال العراق في محاولة 

لحمة المسلمين والنهوض لطرد هذا الجسم الغريب لإسقاط أثر الدين أو العروبة في جمع 
عن الأمة ، وإعادة السيادة لمعلم من معالم النفوذ الحضاري للمسلمين ، وكلنا أسف ونحن 
اليوم نتغنى بحضارة المسلمين التي عرفها التاريخ ، والحضارة تسلب ، بسلب مقوماتها 

  ) .وحدة الفكر والتصور ( والتي من أهمها العقيدة 
                                                        

  .م١٩٨٢ لبنان  – ، دار الكتاب اللبناني بيروت ٢٢٥الإسلام والدعوات الهدامة ، أنور الجندي ، ص:   انظر )١(
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لك أرى بأن الأستاذ أنور الجندي كان بارعا ورائدا في تحليل حركة التاريخ  لذ
غير مكتف بدراسة الظواهر على علاتها ، إنما يرصد البواعث الكامنة وراءها ، مؤصلا 

  .لذلك التحليل بشهادة التاريخ والحال 
يقة خالدة يكشف الأستاذ أنور عن فساد نظرية الأجناس ، فيبين زيفها ، بإبراز حق       

لا يمكن إغفال أهميتها ، وهي وحدة الجنس البشري الذي تشكل كله من نفس واحدة  
وتنوع في شعوب مختلفة في إطار وحدة الجنس ، دون اعتبار للاختلاف في الجنس 
والعنصر والوطن بأنه يؤثر في جوهر القيمة الإنسانية ، فالبشر جميعا أخوة في الإنسانية 

 لا يختلف عليها أحد ، ويشير إلى أن الإسلام اعتبر المفاضلة في ، وهذه حقيقة علمية
،والعمل المراد به هو التقوى التي عبر بها القرآن في قوله تعالى )١(العمل لا في الجنس 

)ارعتلَ لائقَبوباً وعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و نم اكُملَقْنا خإِن اسا النها أَيي دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْر
بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت من هنا يتبدى سقوط تلك النظرية ، وان مرجعيتها تقوم )٢( )اللَّه 

  .على الأهواء والعصبية ، وهذا المنطق لا يستقيم مع الحقيقة العلمية أو التاريخية 
د تلك النظرية ، ومن جملة ذلك كما يسوق من مقررات العلم بما يقطع بفسا    

محاولة إثبات بأن مخ الزنجي أقل من حجم مخ الأوروبي ، إذ تثبت الدراسات بأن الذين 
، كما )٣(اشتهروا بقوى عقلية مميزة لم يكونوا ذوي أمخاخ كبيرة في حجمها أو وزنها 
ونة ،إنما تشير الدراسات إلى أن عوامل الانحطاط لا ترجع إلى السلالات البيضاء والمل

ترجع إلى القدرات الاقتصادية والحضارية والعلمية ،مضيفا بأن اختلاط الأجناس واقع 
قائم منذ بدء البشرية ، وعملية مستمرة ، حيث إن الهجرة كانت قديمة قدم السلالات 
البشرية ، والتاريخ يؤكد بأن جميع الحضارات حدثت نتيجة الغزو من جماعات البدو 

انهيار القسم الطبقي ، وإفراز خليط مختلف من السكان ، ويفيد بأن الرحل ، وانتهت ب
سكان أوروبا وهم متتعدة الأصول لا يمكن تصنيفهم الآن ؛ بسسب اختلاط الأجناس ، بما 

 بهذا الحشد من الأدلة يصل الأستاذ أنور إلى )٤(يقضي بعدم وجود سلالات بشرية نقية ، 
وافق مفاهيمها  ونتائجها مع الإسلام ، وأنها غربية بطلان نظرية الأجناس ، ومن ثم عدم ت

                                                        
  .٦/١٨٢أخطاء المنهج الغربي الوافد ، ج:   انظر )١(
  .١٣الآية :  سورة الحجرات )٢(
موسوعة شاملة " الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي  :  انظر ٦/١٨٢أخطاء المنهج الغربي الوافد ، ج:  انظر )٣(

أنور الجندي " لشبهات الأدب والثقافة والتاريخ والسياسة والاجتماع وتراجم الأعلام والمؤلفات تضم أكثر من مئتي مصطلح 
  .، دار الاعتصام ٣٠٦ص 

  .٦/١٨٤أخطاء المنهج الغربي الوافد ، ج:  انظر )٤(
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النظرة تنقسم عن الإسلام في الأصول والفرعيات ، ولا تصلح لأن تكون جزءاً من عقلية 
  .الأمة أو ثقافتها  

  : مفهوم العروبة ومدى توافقه مع الإسلام -٢
الإسلام  يرى الأستاذ أنور بأن مفهوم القومية الغربي  جاء ليفصل بين العروبة و

وذلك بإخراج مفهوم العلاقة التي بينهما عن الوضع الأصيل، ويبين بأن غاية ما يريده 
النفوذ الأجنبي هو أن تكون القومية عبارة عن إقليمية ضيقة تنحصر في مفهوم الوطنية 

بأن تلك المحاولة قد فشلت ببروز مفهوم : والاستعلاء بالأرض  والتاريخ ، ويضيف
اعدة للتجمع والوحدة في مواجهة النفوذ الأجنبي ، وينظر الجندي إلى أن العروبة ليكون ق

اتجاه الغرب لتفريغ مفهوم العروبة من قيمته الحقيقية إنما كان من تقديرهم للعلاقة التي 
تجمع بين العروبة والإسلام ، لذلك فقد عمدوا إلى إحياء دعوات جاهلية تفصل بين هذه 

لذلك فهو ) القومية العلمانية  (راث والثقافة ، وقد أطلق عليها العلاقة قومية تفصل بين الت
، وتهدف إلى تدمير وحدة العروبة )١(يحذّر منها ، ويرى أنها تمثل قاصمة ظهر للمسلمين 

والإسلام الجامعة ، ويؤكد ذلك بما حرص عليه النفوذ الأجنبي في الأقطار العربية 
 الغربية في النظرية الإقليمية كوسيلة للتجزئة باستعمال كلمة القومية بما يخدم الأهداف

ففي مصر استعملت كلمة القومية الإقليمية باسم الفرعونية ،وفي سوريا باسم الفينيقية وفي 
،مشيرا إلى أن هذا )البربرية (وفي المغرب باسم ) البابلية) (الآشورية(العراق باسم 

، الذي قدم دراسات مضللة بهدف الاتجاه كان بمعونة من رجالات الاستشراق الصهيوني 
 ويذكر قولا يعتمد عليه في تثبيت تلك الحقيقة )٢(بعث تلك النحل التي قضى عليها الإسلام 

: " في قوله " صمويل زويمر " لكبير السياسيين وكبير المستشرقين البروتستانت الدكتور 
   .)٣(" إن أول ما يجب عمله للقضاء على الإسلام هو إيجاد القوميات 

          يرفض الأستاذ أنور تلك المحاولات القاضية بتعرية العروبة من كل مفاهيمها 
المرتبطة بالإسلام ، سواء في السياسة كالترابط والانفتاح بين الأمم الإسلامية ذات التاريخ 

 : "والثقافة الواحدة والعقيدة الواحدة التي تجمعها منذ أربعةعشر قرنا ، يقول الأستاذ أنور 
كان هدف دعاة القومية أن يفصلوا العرب عن الفكر الإسلامي وعن الامتداد الإسلامي 

                                                        
  .٢٢٦الإسلام والدعوات الهدامة ص:   انظر )١(
  .٢١٦ص/ ٢معلمة الإسلام ، أنور الجندي ، ج :  انظر )٢(
 المطروحة في مناهج التربيةو للنظريات والأيديولوجيات والمفاهيم الغربية الوافدة" نحو بناء منهج البدائل الإسلامية :  وانظر )٣(

  . ، دار الاعتصام ٢٢٩ -٢٢٨أنور الجندي ، ص  " والثقافة ةوالعلوم 
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وأن يخلقوا كيانا عربيا يعود بالعرب إلى كنعان وعدنان وإرم ، وإحياء هذا التراث القديم  
بعد أن سيطر الفكر الإسلامي أربعة عشر قرنا كاملة على هذا العالم الواسع ، واستوعب 

  )١("فكرة صائبة ونظرية صالحة من ذلك التراث القديم في أعماقه كل 
من هنا فلا يرى الأستاذ أنور الجندي بأن الفكرة القومية الوافدة استطاعت أن 
تحتوي مفهوم العروبة والإسلام ، مفسرا ذلك بأن مضمون الفكرة القومية عند الغرب 

يرفضه الإسلام اللاهوتية اقترن بفكر التفوق الشعبي واحتقار الأمم الأخرى ،وهذا منطق 
التي هي اصل في الطرح الغربي لمفهوم الدين أو في النظرة إلى الدين ، فالإسلام كما 
سلف نظام حياة ، كما أن الدراسات تشير إلى أن القومية الغربية دعوة عنصرية تهدف 
ته إلى قطع الروابط والصلات بين المسلمين ، وعزل العرب عن التاريخ الإسلامي ببطولا

  .)٢(ومواقفه ، وهذا كله يرمي إلى تفريغ العرب من إسلامهم 
ولكن هل من الممكن أن تكون العروبة بديلا عن الإسلام ؟ يرى الأستاذ أنور بأن 
العروبة غير الإسلام ،فيفيد بأن العروبة دعوة في نطاق القوميات، أما الإسلام دين وفكر 

ميات التي ظهرت في القرن التاسع عشر وحضارة ، ومن ثم فلا يرى بأسا بدعوات القو
في العالم الإسلامي باعتبارها وسيلة للمقاومة ، لكن تلك القومية لا تنفصل عن الإسلام 
باعتباره جوهر تلك العروبة ، أما إذا عريت العروبة عن الدين كما هو في الطرح الغربي 

  .)٣( وقيمنا وعقيدتنا المستمد من مفهوم الغرب والمسيحية، فهذا مرفوض ومنافي لديننا
من هنا فقد رأى بأن الترابط والتكامل  بين العروبة والإسلام في الفكر العربي 
والإسلامي أمر طبيعي يصل في قوته وعمقه درجة الترابط العضوي ، فالعروبة وحدها 
عاجزة عن إثبات وجودها إلا بقوة دافعة لها عبر عنها بالإسلام ، فهو سبب قوتها 

  .)٤(استمراريتها ، معتبراً عملية الفصل بينهما إساءة للعروبة وليس للإسلام وتماسكها و
يقول الأستاذ أنور الجندي وهو يصف العلاقة التكاملية بين العروبة والإسلام 

فالعروبة جزء من الإسلام بل هي نتاج الإسلام ، فالإسلام هو الرابطة التي : " بقوله 
، ولولا الإسلام لبقي العرب في جزيرتهم قبائل جمعت العرب كلهم على إيمان واحد 

                                                        
اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار منذ ظهورها إلى أوائل الحرب العالمية الأولى   : ، انظر ٢٢٠ص/ ٢ معلمة الإسلام، ج )١(

  . ،دار الاعتصام ، القاهرة ١٧٩أنور الجندي ، ص 
  .٢٢٦/ ٢المصدر السابق ، :  انظر )٢(
القاهرة ، الشبهات و الأخطاء الشائعة في – ،  دار الاعتصام ١٠شبهات في الفكر الإسلامي ، أنور  الجندي ، ص :  انظر )٣(

  .٢٥٢-٢٥١الفكر الإسلامي ص 
  .٢٢٣ص/ ٢معلمة الإسلام، ج :  انظر )٤(
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متفرقة لا قدر لها في تاريخ الحضارة الإنسانية ، فللإسلام على العرب فضل توحيدهم 
   .)١("وفضل إطلاقهم في معارج الحضارة وفي الحياة الإنسانية

الحنفية منذ    يعتمد الأستاذ أنور الجانب التاريخي لتأكيد تلك العلاقة ، فيذكر بأن العروبة 
قرون كانت مهد للرسالات السماوية منذ فجر التاريخ ، حيث كانت دعوة إبراهيم ومنها 

وهو جد العرب ، وامتد عطاء ) وإسماعيل(امتدت إلى أبنائه اسحق جد اليهود والمسيحيين 
هذه الرسالات الممتدة من العراق إلى آسيا الصغرى إلى فلسطين على يد هذه الأمة  

 ذلك أن الإسلام كان بمثابة الصورة النهائية لتلك المجتمعات ، إذ يرى بأن ويستنتج من
تلك المجتمعات قد تشكلت داخل عطاء تلك الرسالات ، فالفينيقية والبابلية والفرعونية 
والآشورية والبربرية كانت من مصدر واحد ، انصهرت بالإسلام عندما ألغى فيها تلك 

تعذر الفصل بينها لا في الأديان ولا في الأجناس النزعات في وحدة الفكر ،بحيث ي
فالجزيرة العربية على هذا الاستدلال هي الأم التي تفرعت عنها الرسالات السماوية وعليه 

   .)٢()الإسلام صانع العروبة (فقد بنى الأستاذ أنور الجندي قولته المشهورة 
 ، ولا يمكن أن تكون العروبة      وعليه فلا يوجد أي تباين بين مفهوم العروبة والإسلام

بحال بديلا عن الإسلام ، لأنها من نتاج الإسلام ، فالإسلام قوتها ، وما كانت العرب أمة 
  .إلا بالإسلام الذي عمل على توحدها 

  : الفصل في شبهة عروبة الإسلام -٣ 
      يكشف الأستاذ أنور عن محاولة وصم الإسلام بأنه عربي، أو أنه عنصر من 

صر العروبة ، ويعد ذلك تعبيرا عن العجز الكبير في فهم الإسلام ومكانته ، وموضعه عنا
بأن ظهور الإسلام بلسان العرب يعد تشريفا للعرب : من العالم بأسره ، ويجيب على ذلك 

والعربية ، ولم يكن الإسلام دينا عربيا بمفهوم الأديان الأخرى باعتباره ديناً قومياً أو 
لام يتسم بالشمولية ،فهو منهج جامع متكامل إلي البشرية جمعاء، متفاعل مع لاهوتياً فالإس

   )٣(.التاريخ البشري أخذا وعطاء 
إن إطلاق تلك الشبهة يعد جهلا بحقيقة اللغة العربية ، يذكر الأستاذ أنور العلاقة    

ة العرب بين اللغة والفكر في سياق الرد على تلك الشبهة فينبه إلى أن اللغة العربية لغ

                                                        
  . القاهرة – ، دار الاعتصام ٤٣-٤٢نور الجندي ص  منهج الإسلام في بناء العقيدة والشخصية ، أ)١(
 ، مطبعة الجبلاوي  شارع ٣٦٤-٣٥٩، أنور الجندي ، ص "العروبة والإسلام " معالم التاريخ الإسلامي المعاصر  :  انظر )٢(

  .، دار الاعتصام ٤٢الترعة البولاقية ، خصائص الأدب العربي، أنور الجندي ، ص
  .٣٥٦، ص المصدر السابق :  انظر )٣(
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عامة ، ولغة ثقافة لسبعمئة مليون مسلم ، فأسس الإسلام نفسه ارتبطت باللغة العربية 
  .)١(،وبالتالي تتميز اللغة العربية بأنها لغة أمة ولغة فكر

           لذلك يرفض القول بعروبة القرآن، وأطلق  تمسكه بعربية القرآن ، وذلك لتنبهه 
ن يبقى القرآن عند حد بيئته العربية المحدودة ومن ثم من تلك الدعوى التي يراد بها أ

تنتفي صفة العالمية عن القرآن أو عمومية الإسلام ، يقول الأستاذ أنور الجندي محللا تلك 
 أن وصف القرآن –هذا التلبيس بالوصف بالعروبة بدلا من النسبة إلى العربية : "الحقيقة 

ذ العروبة اسم يراد به خصائص الجنس بالعروبة إنما قصد به قصره على العرب ، إ
العربي ومزاياه فيتحقق لهم ما يريدون الوصول إليه من قصر القرآن على العرب ،وما 
يؤدي إليه من الوقوف بالإسلام عند حدود المحلية الضيقة بدلا من العالمية المنتشرة في 

  . )٢(" الزمان والمكان
 القرآنية  والنبوية، كما يؤيده دليل الحال فقد           الواقع أن هذا الرد تؤيده النصوص

ساق القرآن الكريم عشرات الآيات التي تبين العمومية في الخطاب كفكر منها قوله تعالى 
 يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها زوجها وبثَّ منْهما: (

 امحالْأَرو بِه لُوناءي تَسالَّذ اتَّقُوا اللَّهو اءسنيراً والاً كَثفآية يا أيها الناس دلت )٣() رِج 
على الجنس الإنساني الواحد ، وعموم الخطاب يشير إلى لغة الفكر فيشمل كل عربي 

  .وغير العربي في إطار العموم ، كما تشير إلى وحدة البشرية 
:  كما تؤيد ذلك نصوص السنة منها الحديث الذي رواه جرِير بن عبد اللَّه يقُـولُ           

  "               هدحو اللَّه بِاتِّقَاء كُملَيقَالَ عو هلَيأَثْنَى عو اللَّه دمفَح ةَ قَامبشُع نةُ بيرغاتَ الْمم موي
    كالسقَارِ والْوو لَه فُوا             لَا شَرِيكـتَعقَـالَ اس ثُـم الْآن يكُمأْتا يفَإِنَّم يرأَم كُميأْتتَّى يح ينَة

          ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهص تُ النَّبِيفَإِنِّي أَتَي دعا بقَالَ أَم ثُم فْوالْع بحي كَان فَإِنَّه يرِكُملِأَم
   لَى الْإِسع كعايـذَا        قُلْتُ أُبه برـذَا ولَى هع تُهعايمٍ فَبلسحِ لِكُلِّ مالنُّصو لَيطَ علَامِ فَشَر

  ثُم لَكُم حإِنِّي لَنَاص جِدسلَ الْمنَزو تَغْفَرفالحديث ظاهر الدلالـة علـى وجـوب    )٤(  "اس 
الضرورة أن  النصيحة لكل المسلم ، فالإطلاق  في الوصف دليل على أن المسلم ليس ب             

يكون عربيا بالنطق بل قد يكون عربيا بلغة الفكر التي أرساها القـرآن الكـريم ،وإلا                 

                                                        
  .٢٧شبهات في الفكر الإسلامي ، ص :  انظر )١(
  . ، دار الاعتصام ٨٥ مدخل إلى القرآن الكريم ، أنور الجندي ، ص )٢(
   . ١الآية : النساء:  سورة )٣(
   .٢٠٠٤/ ١فتح الباري  : ، انظر " باب الدين  النصيحة الله ورسوله ولأئمة المسلمين "  صحيح البخاري ،  كتاب الإيمان )٤(
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من أعظم الأبطال في تاريخ الإسلام وهو غير عربـي          ) صلاح الدين الأيوبي    ( كيف  
إن الواقع يمنع ذلك فاللغة كما أفاد المفكـر أنـور           ! اللغة كمنطق ذات مدلول قومي ؟       

رسالة ، فهي محفوظة بها ، أما ما تحمله من معانٍ وقيم فهـي لغـة                الجندي هي لغة ال   
إن : " الثقافة والفكر الذي جاء للعالم أجمع يقول الأستاذ أنور الجندي في هذا الـصدد               

محاولة القول بأن العروبة هي كل من يتكلم عربيا لا يقرها الإسلام ، إنما يقر الإسـلام   
 أن اللغة هي جزء من الفكر الذي هو الإسـلام ،            من يفكر عربيا ، وهذا يعني     : حقيقة  

وبذلك يدخل صلاح الدين والظاهر بيبرس وعشرات وغيرهم مـن المـسلمين الـذين              
   .       )١(" شكلهم الفكر الإسلامي العربي اللغوي، القرآني المصدر 

  : موقفه من دعاة القومية : ثانيا 
  ـ  ساطع الحصري ١

ن أبرز دعاة القومية ، لذلك فقد كان محل اهتمام المفكر        لقد كان ساطع الحصري م
  : الإسلامي أنور الجندي ، فقام برصد آرائه وتفنيدها ، ومن الآراء التي أخذها عليه 

والتي تعد محور الصراع في هذه القضية  : فكرة فصل مفهوم العروبة عن الإسلام - أ 
مفهوم القومية الغربي الوافد ، كما يرجع الأستاذ الجندي ذلك إلى تأثر ساطع الحصري ب

ويرجع ذلك إلى أن ساطع الحصري كان ثمرة من أنضج ثمار المدرسة الاتحادية التركية 
وهي من أكبر المؤثرات التي شكلت فكر ساطع الحصري ، والاتحاديون تربوا في 

لافة المحافل الماسونية ، التي حرصت على فصل العرب عن الدولة العثمانية، وتدمير الخ
التي تمثل وحدة الأمة ومظهراً لسيادة الإسلام ، لذلك كان من أكبر دعاة القومية الطورانية 
التركية، الذين نقلوا تلك المفاهيم إلى محيط العروبة التي ارتبطت أساسا بالإسلام ، وقد 
انصبت اهتماماته بالتركيز على اللغة والتاريخ في سبيل عزلهما عن نطاق الفكر 

بأن إسرائيل قومية تقوم على الدين ، في :  ، ومن أخطر ما أخذه عليه اعترافهالإسلامي
حين يرفض اعتبار الإسلام مقوما بوصفه دينا ، ويفسر الجندي ذلك في أن ساطع 
الحصري إنما أخذ آراءه من مدرسة الاتحاديين التي تستقي مفاهيمها من الغرب المسيحي 

يعدو أن يكون دينا لاهوتيا ، ولا توجد علاقة لهذا اللاهوتي ، إذ يؤمن بأن الإسلام لا 
، ويجيب )٢(الدين بالنظام  السياسي والاقتصادي والأخلاقي وما يتعلق بأمور الحياة جملة 

                                                        
  ٢٢٨ص/ ٢ معلمة الإسلام، ج )١(
، الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر ١٥٢- ١٥١، ص / جيل العمالقة والقمم الشوامخ في ضوء الإسلام :  انظر )٢(

  ٤٣٠-٤٢٩الإسلامي ، ص 
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بأن ساطع الحصري لم يدرك الفرق بين الدين بعامة الإسلام بخاصة : الجندي على ذلك 
بيئة والجذور الثقافية التي تختلف ولم يحط بالفروق العميقة بينهما سواء في العصر وال

فيها نظرة الإسلام عن الطرح الغربي في مفهوم العلاقة بين العروبة والإسلام، أو الإسلام 
والحياة ، لذلك فقد كان مفهوم العروبة ناقصا في فهم ساطع الحصري، ولم يرتق إلى 

م هو الذي أوجد في  ، فالإسلا)١(مفهوم العروبة الذي يترابط مع الإسلام ترابطا جذريا 
العرب قبل الإسلام كياناً موحداً ، وكان العرب هم حملة الرسالة للعالمين ، وكانت قاعدة 

بأن ساطع الحصري تأثر من تجارب : هذه الرسالة المساواة والعدل ، ويشير الأستاذ أنور
هم من الإسلام البلقان والوحدة الألمانية، وما فعله الاتحاديون في تركيا ، عندما نزعوا بلاد

  . )٢(إلى القومية الطورانية 
  :ب ـ عجزه عن فهم ماهية اللغة العربية والتاريخ

         أخذ أنور الجندي على ساطع الحصري فهمه للغة على أنها أساس الوحدة ويجيب 
بأن الفكر هو أساس وحدة الأمة وليست اللغة ، فلغة ألف مليون مسلم هي لغة : على ذلك 
 حمله القرآن بلغة العرب، فحفظ بها ،ويشير إلى أنه تأثر بالخلافات قياساً بما الفكر الذي

حدث للغة اللاتينية التي تفرقت إلى لهجات ، من هنا استفاد الحصري نظرته في إقليمية 
اللغة ، فحاول فرض هذا المفهوم على اللغة العربية ، متغافلا الفرق العميق بينهما يرفض 

لقياس ، لأنه قياس مع الفارق العظيم ، ذلك أن الإسلام حين ظهرت فيه الأستاذ أنور هذا ا
المذاهب لم يتمزق إلى أديان متضاربة ، بل كان ذلك في إطار التنوع في الاجتهاد الذي 
دعمه التشريع ، بغية رفع الحرج والتضييق على المسلمين ،  كما كشف عن النظرة 

اريخاً منفصلاً عن الأمة الإسلامية بقوله بإقليمية الخاطئة للتاريخ ، حين اعتبر أن للعرب ت
التاريخ ، ذلك أن اللغة كانت لسان الأمة، ولا تاريخ للعرب غير تاريخ الإسلام ، ولولا 
القرآن لتمزقت اللغة، وانفصل العرب طوائف متباينة في عقائدها ، وعليه فتاريخ العرب 

  .)٣(لتلاقي الذي بين العروبة والإسلام هو تاريخ الإسلام الذي لا يمكن فصلة بسبب هذا ا

                                                        
تصام إعادة  ،دار الاع٣٤٨، قضايا الأدب والثقافة والفن ، أنور الجندي ،ص ٢٣٠-٢٢٩/ ٢معلمة الإسلام ،  :  انظر )١(

 ١٥٦جيل العمالقة والقمم الشوامخ في ضوء الإسلام ، ص :  ، انظر ١٨٥النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلام ص 
–١٥٧.  
 ، الطريق أمام الدعوة الإسلامية ٣٤٨أصالة الفكر الإسلامي في مواجهة التغريب والعلمانية والتنوير الغربي ، ص :  انظر )٢(

   .٥٣أنور الجندي ص
   .٣٥٠أصالة الفكر الإسلامي في مواجهة التغريب والعلمانية والتنوير الغربي ، ص:  انظر )٣(
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 بذلك يظهر الوجه الحقيقي لساطع الحصري ، وتتبين فساد نظرياته التي استفادها       
من الاتحاديين الماسون، ومن النظرة المسيحية اللاهوتية التي تريد تقويض الإسلام ، إلا 

قتنا الحاضر ، بسبب أنها أن تلك النظريات لم تلق رواجا بين المفكرين والمثقفين في و
فقدت قدرتها على العطاء ، غير أنها تحاول أن تخرج بلباس جديد في إطار من 
الماركسية والبعثة والناصرية ، ولكن سقوطها تاريخيا وأيديولوجيا حال دون تسلسلها 
التاريخي والاجتماعي ،لاسيما وأن الصحوة الإسلامية تتحرك في الاتجاه الصحيح نحو 

  . على منهج االله التوحد 
  :ـ محمد عمارة ٢

          لقد عد المفكر الإسلامي أنور الجندي الدكتور محمد عمارة من عصبة 
العلمانيين القوميين ، منتزعا عنه صفة الباحث الإسلامي أو المفكر الإسلامي ، باعتباره 

 والفقه ، غير أن أحد الكتاب اليساريين الذين يعرفون بآرائهم المبتذلة في الفكر والتاريخ
الأمر هنا على خصوصيته مع الدكتور محمد عمارة ، فقد كانت آراؤه تمثل وجهة نظر 
العلمانيين القوميين من وجهة نظر الأستاذ أنور الجندي ، حين رصد كتاباته التي تعلي من 

  .شأن الفكر القومي ، وتحليلاته المندفعة نحو العقلانية المجردة 
ي كانت محورا للخلاف في قضايا الفكر بين الأستاذ أنور والدكتور      إن المواقف الت

عمارة كثيرة ، إلا أن الحاجة لذكرها غير مفيدة هنا، إلا ما كان محل هذه القضية التي 
نحن بصدد مناقشتها وهي  آراؤه القومية ، وقد كانت أخطر آرائه التي أخذها عليه في 

ليك للتتار أنها معارك عربية قومية ، ويجيب تفسيره للحروب الصليبية ومقاومة المما
الأستاذ أنور على ذلك ويرى بأنها كانت معارك إسلامية خاضها المجاهدون المسلمون 

إن حروب : ومن العجيب أن يقال : "  ، ويتعجب لذلك بقوله )١(ورجال الطرق الصوفية 
ا ببزوغ الإسلام التتار والحروب الصليبية هي حروب عربية قومية ، وهي مرتبطة أساس

وأثره في السيطرة على مناطق كانت في حوزة الدولة الرومانية في الشام ومصر 
والمغرب ، وقد امتدت هذه المعارك منذ ظهور الإسلام بين المسلمين على حدود الشام 
والدولة البيزنطية ، ثم اتسعت إلى حروب صليبية في الشام وحروب الفرنجة في المغرب 

 ويستنتج الأستاذ أنور من ذلك بأنه كان سبباً في الصراع )٢(" د الأندلس بمحاولة استردا
الذي أثاره الغرب حول دعوتهم باسترداد ما سلب من المسيحية بسبب تلك الحروب 

                                                        
  .٢٩٦إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلام ص :  انظر )١(
  .٢٩٧ -٢٩٦  المصدر السابق ص )٢(
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باعتبار أن الصراع كان قوميا ولا يحمل أي بعد ديني ، إضافة إلى أن كلمة عروبة لم 
  .)٣(م ١٩١٨ إلا بعد سقوط الدولة العثمانية عام يكن لها وجود في تلك الفترة ، ولم تظهر

إن إقحام كلمة العروبة في تحليل حركة الصراع في الحروب الصليبية، ومقاومة        
التتار كانت المقتل للدكتور محمد عمارة ، باعتبار أن هذا الوصف لم يكن له وجود في 

جاوزا للحقيقة ، بهذا التفنيد ظل المد الإسلامي ، وأي محاولة للفصل تعد خطأ تاريخيا وت
رأى الأستاذ أنور بأن محمد عمارة متفق في آرائه مع الماركسية والقومية المفرغة، يقول 

إن خطأ محمد عمارة أنه يفسر التاريخ بأهواء القوميات : " الأستاذ أنور في هذا 
 )١(" حقيقية والماركسيات المعاصرة التي تريد أن ترتد إلى الوراء لتجعل لها جذورا غير 

لذلك رأى بأنه لا يقل عن ساطع الحصري في محاربته للوحدة الإسلامية ، وفي تجاوزه 
  .)٢(الحقيقة التاريخية من خلال تفسيراته المضللة التي تخدم أعداء الوحدة الإسلامية 

        يرى الباحث بأن الأستاذ أنور الجندي قد أصاب وأخطأ في الحكم على المفكر 
  : محمد عمارة ، وصورة ذلك الدكتور 

 خروج الأستاذ أنور عن قواعد البحث العلمي الذي يقوم على توثيق الإحالات وثبت -  أ
النقول من مظانها تحريا للحق ، ودرءا للظن والشبهة، وهذا خطأ كبير لطالما استدركه 

  .الباحث على الأستاذ أنور الجندي 
وتبنيه ) باليسار الإسلامي( رة لما يسمى  لا يمكن إنكار نسبة المفكر محمد عما- ب 

لجميع الأفكار التي يعلنها هذا الحزب أو تلك الجماعة ، مما يجعل ما نسب إليه صحيحا 
لاسيما وأنه يعبر عن رؤية هذا الاتجاه اليساري ، غير أن هذا الحكم قد سقط بخروج 

أفكاره التي كانت محل الدكتور محمد عمارة عن اليسار  ، وبالتالي تراجعه عن آرائه و
  .الجدال والاختلاف 

اعتقد أن االله : "  "       وحتى لا نصدر الأحكام جزافا نعرض اعترافه بذلك، حيث يقول 
 "بعثة"فهذه الإطلالة على اليسار كانت  بمثاب. ـ سبحانه وتعالى ـ له مقادير وتقديرات

                                                        
  .٢٩٧ المصدر نفسه  ، ص )٣(
  .٢٩٨م  ص  ،إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلا)١(
   .٢٩٩المصدر  السابق ، :   انظر )٢(
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وأكون من ،  الجدال مع الإسلامحتى يأتي اليوم الذي يحتدم فيه، لأكشف مفاتيح هذا الفكر
  .)٣(". أقدر الناس على كسر شوكة أعداء الفكر الإسلامي من اليساريين  والمتغربين

 إن الكتابات المعاصرة للدكتور محمد عمارة تعد دليلا آخر للبراءة الكاملة من جميع -جـ
لاقتها بالإسلام الأفكار الضالة التي نسبت إليه سابقا ، ولاسيما في موقفه من العروبة وع

ونذكر من ذلك وصفه للعروبة وعلاقتها بالإسلام ضاربا بالطرح القومي عرض الحائط 
إن هذه العروبة ليست خصوصية للأمة العربية بالمعنى القومي ، وإنما هي : " يقول 

لازمة من لوازم الإسلام ، فهي عروبة اللغة ، التي يستحيل على المسلم من أي جنس أو 
ية أن يفقه القرآن العربي المعجز ، فيبلغ في فقهه مرتبة الاجتهاد  والتشريع لون أو قوم

  .)١(" دون أن يكون عربي اللغة 
إن الدولة الإسلامية لابد وأن تكون : " وفي حديثه عن عروبة الفكر والثقافة قال         

 …والجمهور عربية اللغة والفكر والثقافة ، بصرف النظر عن لغة وقومية الرعية والعامة 
. …ومن هنا جاء ارتباط الإسلام بالعروبة الحضارية ، وصارت  العربية لغة الإسلام ، 

تلك هي العروبة وثيقة الصلة بالإسلام ، العروبة الحضارية التي أثمرها الإسلام ، وليس 
  .)٢(" عروبة الجاهلية وعصبيتها العرقية القاصرة الشوهاء التي أسقطها الإسلام 

مه للقومية في إطارها الجاهلي تحدث عن ضرورة تهذيب القومية في إطار وفي ذ     
فالإسلام هو الأب الشرعي الوحيد الذي إليه  ينتسب كل مسلم : " المعايير الإسلامية بقوله 

، وما تعدد وتميز أوطان وقوميات أبنائه المسلمين إلا كتعدد أمهات هؤلاء الأبناء الذين 
  .)٣(" لى أبيهم الإسلام تجمعهم رابطة الانتساب إ

 التي –إن القومية العلمانية : " وفي تحذيره من القومية العلمانية تحدث قائلا       
 وإن عملت للوحدة - والتي استعارها منه المتغربون من مفكرينا وساستنا–عرفها الغرب 

ومية تجعلها  إلا أن علمانية هذه الق–القومية الجامعة شتات الشعوب التي مزقها الاستعمار 
تحارب إسلامية الواقع والفكر في مجتمعنا ودولتنا ، ومن ثم فهي موظفة ضد الصبغة 

                                                        
زاوية تحقيقات العلماء والفقهاء والدعاة يفتحون  ) ١١٧٢٢(  ه العدد ١٤٢١ربيع الثاني )٢٦( جريدة الرياض الجمعه )٣(

  .قلوم 
الرشاد ، شارع جواد دار /، الناشر ٢٠٩محمد عمارة ، ص. الاختلاف والتنوع في إطار الوحدة ، د(  الإسلام والتعددية )١(

  .م١٩٩٧ –هـ ١٤١٨القاهرة ، الطبعة الأولى –حسني 
  .٢١٠ المصدر السابق ، ص )٢(

 -هـ١٤١٨ القاهرة  ، الطبعة الثالثة  – ،الناشر دار الرشاد ١٩٢محمد عمارة ،ص. معالم المنهج الإسلامي ، د )٣(
  م ١٩٩٨
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الإسلامية لوحدة الأمة ، كما أنها بإسقاطها الدائرة الإسلامية من نطاق اهتماماتها الفكرية 
  )٣(" والعلمية،وفي ذلك تقترب القومية العلمانية من عصبية الجاهلية 

حشد من النقول لكتابات الدكتور محمد عمارة يقطع ببراءته ، ويقضي إن هذا ال        
برجوعه إلى الدائرة الصحيحة التي عليها جمهور الدعاة والمفكرين الإسلاميين ، ومن هنا 
كان على الأستاذ أنور الجندي أن يسقط حكمه السابق بدراسة الواقع الجديد لهذا المفكر لا 

ال حياته ، ولا يعني كلام الباحث هنا التقليل من شأن سيما وأن تلك الكتابات كانت ح
الأستاذ أنور الجندي فهو علم لا ينكر ، وقامة في العلم شامخة لا يغفل أثرها ، ولكن 

  . الأمانة العلمية  والمسئولية التاريخية تقضي بأن نكون وقافين عند الحق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                        
  .١٩٣ المصدر السابق ، ص )٣(
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  المبحث الأول
  الفلسفة اليونانية وأثرها في الفكـر المعاصر

  .تعريــفـهــا ـ وأسســهـــا: الأول    المطلب 
  موقف أنور الجندي من الفلسفة اليونانية  :  المطلب الثاني
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  المطلب الأول
    أسسها-الفلسفة تعريفها 

  :الفلسفة لغة : أولا 
" إن الفلسفة كلمة متأخرة في تاريخ الفكر الإنساني ، وهي يونانية الأصول نحتت من                       
ويراد بها الحكمة ، وكانت الثانية هي المـستعملة         " صوفيا  " ي محب أو صديق و      وتعن" فيلو  

  .)١(بأن أول من سمى  الفلسفة على هذا الحصر هو فيثاغوراس : في بداية الإطلاق ، ويقال
اسم الفلسفة يوناني ومعنـاه إيثـار       : " ويذكر الفارابي تعريفا لغويا للفلسفة وجاء فيه        

  .)٢(". ناه المؤثر للحكمة الحكمة ، والفيلسوف مع
  :الفلسفة اصطلاحا :  ثانيا 
الحكمة صناعة نظر يـستفيد منهـا       : "  يعرف ابن سينا الفلسفة تعريفا شاملا فيقول                

الإنسان تحصيل ما عليه الوجود كله في نفسه ، وما عليه الواجب مما ينبغي أن يكسبه فعلـه                  
معقولا مـضاهيا للوجـود ، وتـستعد للـسعادة     لتشرف بذلك نفسه وتستكمل ، وتصير عالما    

 وذكر الشهرستاني في تعريف الفلسفة      )٣(" .القصوى بالآخرة ، وذلك بحسب الطاقة الإنسانية        
ذكر وحدانية الباري تعالى ، وإحاطته علما بالكائنات        : " أن موضوع الفلسفة إنما يدور حول       

 )٤(ما هو ومتى هو   :  هو ؟ وأن المعاد      ماهو ، وكم  : ، كيف هي ؟ وفي الإبداع وتكوين العالم         
  .وهذا التفسير لمعنى الفلسفة يميل إلى المدرسة المثالية في الفلسفة 

الوصول عن طريق العقل إلـى فهـم المجهـول          : "       يعرفها المفكر أنور الجندي بأنها      
نت الفلـسفة   والإجابة على الأسئلة التي يعجز العلم التجريبي عن بحثها والفصل فيها ، وقد كا             

  )٥(" بمثابة الأسلوب البشري في مواجهة الأديان المنزلة من السماء 

                                                        
عبد الحليم . ، د) التفكير الفلسفي في الإسلام Lم انظر ١٩٨٤ بيروت – دار المعرفة ٥٨/ ١ستاني ،الملل والنحل للشهر:   انظر )١(

 ودار الكتاب المصري ،  تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ، تأليف عمر - ، دار الكتاب اللبناني  ٢٣٠-٢٢٣محمود ، ص 
 ٥أفانا سييف ، ترجمة عبد الرازق الصافي، ص.  الفلسفة الماركسية ، قا أسس:  بيروت ، انظر –،دار العلم للملايين ١٩فروخ ، ص 

 ١ ، ط ١٨عمر التومي الشيباني ، ص . مقدمة في الفلسفة الإسلامية  د: بيروت انظر –م ، دار الفارابي ١٩٨٤، الطبعة الرابعة 
 . ليبيا –م ، الدار العربية للكتاب ١٩٩٠

المادية الدياليكتيكية ، تأليف جماعة من سادة السوفييت ، كونسانيون وآخرون ، : ، انظر ١٧ تاريخ الفكر العربي ، ص:   انظر )٢(
 .ن ، دار الجماهير دمشق ١٩٧٣ ، الطبعة الثالثة ٢ترجمة فؤاد مرعي ، ص 

 .١٨-١٧ تاريخ الفكر العربي ص )٣(
 .٦١ الملل والنحل ، ص )٤(
 .٤١٧ معلمة الإسلام ، ص )٥(
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غير أنه يفرق بين العلم والفلسفة ، فالفلسفة متعلقة بالنظريات التي قد تـصيب وقـد                      
تخطئ، وصورة ذلك أنه لا يرى متعلقات النفس الإنسانية،كالأخلاق والاجتماع بأنها تخـضع             

الها بالنفس الإنسانية ، بينما العلم متعلق بالمحسوسات ولا تقبـل نتائجهـا             لقانون العلم، لاتص  
   .)١(النقض أو التغيير

يتضح من التعريف اللغوي والاصطلاحي وجود تطابق في المدلول ، فالبحـث عـن          
الحكمة يتسع لمعرفة مبادئ الوجود والقوانين السائدة فيه ، غير أن هذا الإطـلاق قـد مـر                  

عصور القديمة كانت الفلسفة تبحث في عوالم ما وراء الطبيعة أو مـا يعبـر              بمراحل ، ففي ال   
عنها الإمام الغزالي بالفلسفة الإلهية الوثنية وما عرف بالفلسفة الغنوصية في الشرق والفلـسفة    
الهيلينية  في الغرب ، وهي التي بذرت الشك في تفسيرات الأديـان ، وهـي الفلـسفة التـي        

  .)٢( االله   رحمه–هاجمها الغزالي 
ومن ثم اتسعت لتشمل العلوم الطبيعية ثم المعارف الإنسانية قاطبة ، فشمل تفسير كل                      

  .)٣(الصلات والعلاقات بين الأعيان الموجودة  
لا يتفق الباحث مع الأستاذ أنور في تفريقه بين الفلسفة والعلم ، ويرى بأنـه تنـاقض                   

ير إلى وجود علاقة تكاملية بين العلم والفلسفة فـي جزئيـة   بين تعريفه وتفريقه ،فالتعريف يش 
المحسوسات ، بينما عد العلم مقيداً بالقطعيات التي تثبتها التجربة ، وكان ينبغـي التوفيـق لا                 
التفريق ، فالفلسفة تتناول الناحية النظرية من البحث في مظاهر الوجود ، والعلم إنمـا ينتفـع              

الفلسفة ، ففي العصور المتقدمة كان الحديث يدور حـول تركيـب            بالنتائج التي تتوصل إليها     
المادة من الذرات هذا حديث فلسفة ، لا تسمى علما إلا إذا استخدمت تلك الطاقة الذرية فـي                  

 ، وبالتالي لا يقوم العلم إلا بالفلسفة وان كان العلـم هـو مجـال                )٤(أغراض الحرب والسلم    
  . التكامل بينهما قضية واردة التصديق أو التكذيب للفلسفة إلا أن

  أسسها : ثالثا 
  :  المادية-١

ويعتمد هذا الأساس على اعتبار أن أصل الكون أو الوجود هو المادة وحدها ، وتزعم              
حيث اعتبر أن المبدع الأول للكون والوجود مطلقـا         " تاليس  " هذا الاتجاه في الفكر اليوناني      

                                                        
 ٣٢-٣١والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي ، صالشبهات :  انظر )١(
 ٣١الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي ، ص:  انظر )٢(
 ١٧تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ، ص :  انظر )٣(
 ١٩المصدر السابق ، ص :  انظر )٤(
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حيث ذكر بأن المبـدع الأول هـو الهـواء ، وأمـا          " انكسيمانس" هو الماء ، وكان من بعده       
إن مبدأ الموجودات هو    : "  ، حيث قال     )١(هيرقليطس فقد اعتمد أن مبدأ الموجودات هو النار         

النار فما تكاثف وتحجر فهو الأرض ، وما تحلل من الأرض بالنار صار ماء ، وما تخلخـل                  
  .)٢(" حرارة النار صار نارا من الماء بالنار صار هواء ، وما تخلخل من الهواء ب

ويظهر من كلامهم أن المادة هي أصل الموجودات ، وبذلك قصروا تفكيـرهم فـي                
المحسوس ، مما يعني تجاهل المثاليات ، وأسس عليها في العصر الحديث الفلسفة الماركـسية     

الاخـتلاف  " في تبنيها الاتجاه المادي الصرف ، وكانت أطروحة ماركس نفسه في موضوع             
وكلاهما مـن أئمـة الفكـر المـادي     " ين فلسفة الطبيعة عند ديمقريطس وبين فلسفة أبيقور       ب

  .)٣(الإلحادي في الفلسفة اليونانية 
  :ـ المثالية ٢

أن للعالم محدثا مبـدعا  : " الذي قال " أفلاطون " تزعم هذا الاتجاه في الفكر اليوناني            
   .)٤(" أزليا ، واجبا بذاته 

القول إيمانه بوجود إله للكون مجرد عن المادة ، أبدع هـذا الوجـود       ويظهر من هذا    
وعلى هذا الأساس  عد أفلاطون مؤسس هذا الاتجاه ، وعلى هذا الأساس الفلسفي المثالي بنى              

  .هيغل فلسفته 
        

     
     
  
  
  
  
  
  

                                                        
 ٨١-٦٣الملل والنحل ، : انظر :  انظر )١(
 ٨١ المصدر السابق ، ص )٢(
 ٢٢٢حاضر العالم الإسلامي ، :  ، وانظر ٤٤٣كواشف زيوف ،عبدا لرحمن حبنكة الميداني ، ص :  انظر )٣(
 ١/٨٨ الملل والنحل ، ج)٤(
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  المطلب الثاني
  موقف أنور الجندي من الفلسفة اليونانية

أنور الجندي إلى المسألة الفلسفية في شقيها المادي والمثـالي مـن             لم ينظر الأستاذ            
حيث هي ، فلم يناصر في دراسته أي  المنهجين ، بل نظر إلـى تـأثير الفلـسفة اليونانيـة                     
الإغريقية في الفكر الإسلامي ، على أساس أنها هي المصدر الوحيد في  الفلسفة الإسـلامية                 

انية وبنوا عليها مفاهيم ومـصطلحات فـي الفقـه والنحـو            وأن المسلمين أخذوا الفلسفة اليون    
  .)١(والبلاغة 

بخطأ القول بأن الفلسفة الإسلامية فلسفة      : " وجه الأستاذ أنور نقده  لتلك الشبهة بقوله              
 فإن الفلسفة الإسلامية قامت أساسا على التوحيد ،وهـو مـا            …يونانية مكتوبة باللغة العربية     

   .)٢("ا ولا معروفا على الإطلاق في فلسفة اليونان ليس مذكورا ولا معتنق
دخلت : "حيث يرى بأن الفلسفة الإسلامية لم تكن عالة على الفلسفة اليونانية ، بل قد               

على الفكر الإسلامي بعد قرنين كاملين من ظهور الإسلام ، بعد أن اكتملـت مقومـات هـذا         
ربية هو القرآن ، فإنه قد رفـض مـن          الفكر ، ووضحت معالمه ، ولما كان أساس الثقافة الع         

الفكر الهيليني التماثيل والصور ورفض تعدد الإلهيـة ، ورفـض رأي أرسـطو فـي االله ،                  
واصطنع فلسفة خاصة تتلاءم مع مفهوم التوحيد ، وقد بدت الفلسفة الإسـلامية فـي ثـوب                 

كر أنور الجندي   يذكر المف . )٣("الصراحة والعلانية ، وهو ما يخالف غموض الفلسفة اليونانية          
رأي المنصفين من الكتاب الغرب ما يقطع العلاقة بين المنطق الأرسطي، والقـرآن ،يقـول               

إن العرب لم يتقبلوا الفلسفة اليونانية فقط إنما ناقـشوها ونقحوهـا وزادوا             :" جوستاف لوبون   
  . )٤(" عليها 

 من علوم أمـم     ويرى بأن الفكر الإسلامي لم يأخذ من علوم اليونان وحدها ، بل أخذ            
أخرى وأضاف وحذف ، ولم يكتف بالنقل والاقتباس من الفلسفة اليونانية ، وما قبله منها كان                

  .)٥(على أساس موافقته لمفاهيم الإسلام 

                                                        
 .٢٠٣سموم الاستشراق والمستشرقين في العلوم الإسلامية ، ص :  انظر )١(
 .٢١٠-٢٠٣ في العلوم الإسلامية ، ص سموم الاستشراق والمستشرقين:  ، وانظر ١٣ شبهات في الفكر الإسلامي ، ص )٢(
 .١٩٥ص "، نحو بناء منهج البدائل الإسلامية ٤٢٠-٤١٩ص/ ١معلمة الإسلام ، ج:  ، وانظر )٣(
  ١٦١.تاريخ الغزو الفكري والتغريب ، ص: :  انظر)٤(
حوة للنشر م ، دار الص١٩٩٤ –هـ ١٤١٥ ١ ، ط ١٩عيون التراث وذخائر التاريخ ، أنور الجندي ، ص :  انظر )٥(

 .والتوزيع القاهرة 
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     وقد دلّل الأستاذ أنور على قطع الصلة بين الفلسفة اليونانية والفكر الإسلامي من             
 للإنسان من خلال عقله ووجدانه، واختلاف       وضوح المنهج القرآني ، في مخاطبته     : خلال

النظرة في المجتمعين الإسلامي واليوناني ، وقيام كل منهما على أسس متباينة، فأحـدهما              
وثني يقول بتعدد الآلهة ، والآخر ديني موحد،والفلسفة اليونانية لا تهتم بالمنهج التجريبـي              

ي يدعو إلـى البحـث والتجربـة ،    في الفكر الإنساني ، وهذا يخالف المنهج الإسلامي الذ    
ويوضح ذلك من خلال قصور العقل الإنساني عن التفكير فيما هو فوق العقل والمطالبـة               
في التفكير فيما هو واقع في الحياة الإنسانية العملية ، حيث الاهتمام بـالمنهج التجريبـي                

أَرضِ وما تُغْني الْآيـاتُ والنُّـذُر   قُلِ انْظُروا ماذَا في السماوات والْ  "حيث قال االله تعالى     )١(
   نُونؤْممٍ لا يقَو نويرى الباحث أن الأستاذ أنور وقع في خطأ كبير حينما وصـف           )٢() ع  

المنهج الإسلامي بأنه فلسفة إسلامية لاسيما وهو يعرض المفارقة بين أسلوب القرآن، وهو             
سطة الفلسفية الغامـضة ولا يـصح       يخاطب العقل والوجدان بكل وضوح  بعيدا عن السف        

لأنه نتاج التفكير الإنساني، بينما القرآن والـسنه  " بأنه فلسفة وذلك   " وصف المنهج الإلهي    
 . يأتيان من االله عز وجل من خلال الوحي لا العقل ولا الفكر

أن هناك جفوة أصيلة بين منهج الفلسفة ومنهج العقيـدة،      ) سيد قطب   ( ويذكر الأستاذ       
ن أسلوب  الفلسفة وأسلوب العقيدة، وبين الحقائق الإيمانية الإسـلامية وتلـك المحـاولات     وبي

، فقـد   !)البـشرية (الصغيرة المضطربة المفتعلة التي تتضمنها الفلسفات والمباحث اللاهوتية         
كما سميت  نشازاً في لحن العقيـدة المتناسـق، ونـشأ مـن هـذه                ) الفلسفة الإسلامية (بدتْ  

. يطٌ كثير، شاب صفاء التصور الإسلامي، وصغَّر مساحته، وأصابه بالسطحية         المحاولات تخل 
علـم  (ومعها مباحث   ) الفلسفة الإسلامية (، مما جعل تلك     ..ذلك مع التعقيد والجفاف والتخليط      

   )٣(غريبة غربة كاملة على الإسلام، وحقيقته، ومنهجه، وأسلوبه ) الكلام
بأصالة الفلسفة اليونانية أو المنطق الأرسطي في بناء الفكـر                وبذلك تنتفي الشبهة القائلة     

إن المنطق الذي يعنى به الحجج والبراهين العقلية  غير متعين           : الإسلامي ، وخلاصة القول     
حصراً على اليونان ، بل هو قاسم مشترك بين أمم الأرض مجتمعة ، فمنها من سبق اليونان                  

                                                        
  .٤٢٢ ـ ١/٤٢٠: معلمة الإسلام : انظر  )٢(

 .١٠١: آية : يونس :  سورة )٢(
 –هـ ١٣٩٨ ، الطبعة الشرعية  الرابعة ، ١٩ -١٨خصائص التصور الإسلامي ومقوماته  ، سيد قطب ، ص:   انظر )٣(

  . بيروت –م ، دار الشروق ١٩٧٨
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اهيم وموسى وعيسى فـي مناقـشاتهم العقليـة مـع       أو جاء بعدهم ،فما عرف على لسان إبر       
وعلى فرض الاتفاق نسبيا بين القرآن والقواعد المنطقية في         ! أقوامهم ،هل سبق إليه اليونان ؟     

نتائج صحيحة ، فلا يعطي ذلك دليلا على أن القرآن سلك في استدلاله منهج المنطق اليوناني                
ح ،إضافة إلى أن المنطق اليوناني يمـازج        ، إنما يدل على توافق الحق في الاستدلال الصحي        

في نتائجه الحق بالباطل ، والقرآن يتسم بأسلوبه وطرقه العقليه فيعلو على كل الطرق الجدلية               
  .العقيمة 

 أما دراسة العلماء المسلمين لتلك العلوم من  فلسفة، ومنطق ،إنما كان  للرد على كل                     
 ، التي حاولت أن تنال من الفكر الإسـلامي بـالطعن            المتاهات الكلامية والضلالات الفلسفية   

والشك ، وتعمل على العلوم الشرعية حتى تظهر وكأنها علـوم منطقيـة وفلـسفية ،فكانـت                 
رحمـه  -المواجهة الصادقة لهم ، وكان من أبرز فرسان هذا التصدي شيخ الإسلام ابن تيمية              

ت القـوم،  ومنـاحي فكـرهم     فكان من منهجه في دخول هذه المعركة معرفة مصطلحا         -االله
ومنطلقاته ، ومن ثم مخاطبتهم بما يعرفون ،  فدراسته للفلسفة هنا كانت بمثابة السلاح الـذي                 

وهذه هي حقيقة  الباعث على دراسة المنطق والفلسفة لكل من علماء المـسلمين        )١(يحارب به   
ير من المنطقيـات    الفخر الرازي وابن رشد ونحوهم، فقد تراجعوا عن كث        : ومنكريه من أمثال  

الفلسفية ، وأثبتوا خطأها ، مما يؤكد أن النظرة للعلوم المنطقية كانت في حدود الضابط العـام     
التي ينسجم مع الفطرة المشتركة بين الناس في التفكير والاستدلال، وليست مـسلمة لمنطـق               

  .اليونان
في سـياق   ) لإسلام  التفكير الفلسفي في ا   ( يذكر الدكتور عبد الحليم محمود في كتابه          

                  الحديث عن أثر الفلسفة اليونانية في الفكر الإسلامي ما يدفع تلك الشبهة ، حيث أشار إلى أن
العلوم الإسلامية إذا أطلقت فهي تنحصر في العقيدة والشريعة والأخلاق ، وفـي اجتمعاهـا                

آن والـسنة   كانت تفسيرا للقرآن ، وشرحا للحديث ، ومثلت اتجاها روحيا مستمداً مـن القـر              
 لـم   – رضي االله عنـه      –بأن أبا ذر    : وبالتالي فقد نشأت منذ بدء الإسلام نفسه ،ويمثل لذلك          

يدرس الأفلاطونية الحديثة ، ولا اشتراكية أفلاطون ، ولم يعتمد ذلك قاعدة لدعوته ، كمـا أن         
 لم يدرسوا   – رضي االله عنهم جميعا      –سيدنا عمر بن الخطاب ومعاذاً ، وعلياً ، والإمام مالكا           

   .)٢(نظريات اليونان ، ليقيموا عليها فتاواهم

                                                        
  .  ، بدون طبعة ١١١زاهر بن عواض الألمعي ، ص. ن الكريم ، دمناهج الجدل في القرآ:  انظر )١(
  .٢٥٧ -٢٥٣التفكير الفلسفي في الإسلام ، ص :  انظر )٢(
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وبذلك تسقط دعوى تأثير  الفلسفة اليونانية على الفكر الإسلامي والعلـوم الـشرعية                 
  .وتثبت الأصالة التي يتمتع بها منهج الإسلام ، والخصوصية التي يمتنع معها الاحتواء 
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  المبحث الثاني
  يةالماركس

  .تـعـريـفهـا ـ أسسـهـا :        المطـلـب الأول 
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  المطلب الأول
  الماركسيةـ تعريفها ـ أسسها

  :تعريفها 
هي عبارة عن فلسفة خاصة للحياة وفهم مادي لها على طريقة ديالكتيكية وقد طبـق   " 

ذه المادية الديالكتيكية على التاريخ والاجتماع والاقتـصاد فـصارت          الماديون الديالكتيكيون ه  
   .)١(" عقيدة فلسفية في شأن العام 

  :أسسها : ـ 
  : ـ المادية الديالكتيكية ١

  :أ ـ المادية 
بأن العالم مادي ، وأن كل ما في الوجود يرتكز على هـذا الأصـل   : تقوم على القول 

لحياة ما هي إلا صور لتحركـات المـادة وتفاعلاتهـا           وكل التطورات في الكون والإنسان وا     
الذاتية بدون أي تأثير خارجي عليها، وهم يقومون بتعريف المادة من وجهة النظـر الفلـسفية     

 وعليه فإن كل المعنويـات  )٢(" واقع موضوعي ، توجد خارج الوعي ويعكسها الوعي       " بأنها  
عكاس للواقع الموضوعي الـذي هـو ـ    والأفكار والمشاعر والأحاسيس ما هي إلا عملية ان

  .المادة ـ على الدماغ 
   :الديالكتيك ب ـ

هي عبارة عن نظرة فلسفية للكون والإنسان والحياة تتحرك من خـلال            : الديالكتيكية  
عامل داخلي يعتمد على التناقضات الذاتية ضمن دائرة  التطور لتفاعلات الذرات الأساسـية              

وحدة الأضـداد  : نين التي يرون أنها تتحكم في المادة، وتتمثل فيللمادة الصماء في إطار القوا 
   .)٣(والصراع بينها، وتحول الكم إلى كيف، ونفي النفي 

  : المادية الديالكتيكية 

                                                        
الموسوعة :  م  ، انظر  ١٩٨٠ هـ الموافق ١٤٠٠، ١٠ دار التعارف بيروت ط ٢٦ص: محمد باقر الصدر :   فلسفتنا )١(

عبد : م ،كواشف زيوف ١٩٨٩ ، ٢ ، ط٣٠٩ة العالمية للشباب الإسلامي صالندو: الميسرة في الأديان المذاهب المعاصرة 
،دار ١٩٨١ ، عام ١ ط٣٩صلاح عبد العليم إبراهيم ص: ط دار القلم ، افت الفكر الماركسي ٤٦٣الرحمن الميداني ص
 .الطباعة المحمدية 

 .٣٢ص: أسس الفلسفة الماركسية )٢(
: م  دار الفكر  دمشق ١٩٧٩ ، ٢ ط ٩١ ـ ٥٧ محمد سعيد رمضان البوطي ، ص :نقض أوهام المادية الجدلية :   انظر )٣(

   .٢٧٨ـ ٢٧٥ص:  ، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ٣٥ ـ ٣٤: افت الفكر الماركسي 
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هي مركب لفظي يرتكز على النظرة المادية التي تعتمد على أن المادة أسـاس كـل                
 في الحياة من خلال التغيرات الداخليـة        الوجود ، والديالكتيكية على أساس النظرة إلى التطور       

بـأن المـادة ـ    " بأنها نظرة فلسفية تنطلق من الاعتقـاد  : للمادة نفسها، ويعرفها الماركسيون
 وأن العالم مادي يمكن معرفته ، بالنظر …الوجود ـ هي الأولي ، وأن ـ الوعي ـ ثانوي،    

ى العالم المادي ، باعتباره فـي حركـة   إليه كما هو في الواقع ، وهي ديالكتيكية لأنها تنظر إل  
  .)١("دائمة ، وتطور وتجدد مستمرين 

  :ـ المادية التاريخية ٢
تنبني المادية التاريخية على تفسير كل النشاط البشري بناء على مقاييس المادة ، 

دون غيره من ) العامل الاقتصادي (وعليه فالمجتمع  يرتبط في تطوره بتطور المادة أو
، والتي )العلاقة بين الوجود والوعي (عتمادا على فكرة ماركس في نظرية العوامل، ا

تنقضي بان الوجود سابق على الوعي ، انسجاما  مع اعتقاده بان  التماسك المادي لا يقوم  
إلا بجعل علم الاجتماع منسجماً مع الأساس المادي وإعادة بنائه على هذا الأساس، وعليه 

  .)٢(ي  نتيجة للوجود الاجتماعي وأن يكون  الوعي الاجتماع
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                        
لسوفياتيين  ، باشراف الموسوعة الفلسفية ، وضع لجنة من العلماء الأكاديميين ا: ، انظر  .١٤ص:   أسس الفلسفة الماركسية )١(

   بيروت–م ، ط دار الطليعة للطباعة والنشر ١٩٩٧ آذار مارس ٧  ط٥٧٨ -٥٧٧/ ١روزنتال ، يودين ، 
 ، ٤٣٤ -٤٢٣توفيق سلوم ، ص . مرجز تاريخ الفلسفة ، إعداد جماعة من الأساتذة السوفيات ، ترجمة وتقديم د:   انظر )٢(

 تعريب ١٣٥ص: أسس الفلسفة الماركسية :  ، انظر ٢٦ـ ٢٥ص:  الماركسي افت الفكر:  الفارابي  انظر ١٩٨٩ ١ط
   .  ١٤/ ٢شعبان بركات ، من منشورات المكتبة العصرية ، صيدا بيروت ، 
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  المطلب الثاني
  موقف أنور الجندي من الماركسية

  :مفهوم أنور الجندي للمادية الجدلية : أولاً 
يرى الأستاذ أنور بأن المادية الجدلية الدياليكتيكية تعتمد على المادة ، وأنهـا أصـل                      

 عبارة عن مادة ، وتعتبـر أن المـادة سـابقة            جميع الأشياء ، وليس هنالك خالق ، بل الكون        
   .)١(للوعي ، حيث فسرت جميع الأحداث تفسيرا ماديا محضا 

  :نقده للمادية الديالكتيكية : ثانياً 
  :أ ـ تهافت تعريف المادة عند الماركسيين 

أنها الأساس الرئيس لهذا الفكر، وهـم قـد قـالوا أن            : وبعد تعريفه للمادة خلص إلى    
أصغر شيء في الكون، وذلك من خلال التطور العلمي في القرن التاسـع عـشر               المادة هي   

ولكن العلم أثبت أن هناك ما هو أصغر من المادة ، وأن المادة نفسها تنشطر وتتحـول إلـى                   
طاقة ، وأن المادة صورة مختلفة من الطاقة ، وتوصل العلم إلى أن الأثير ليس نوعـا مـن                   

 ماديا يحيل نفسه إلى مادة بواسطة بعض الالتـواء الغـامض،   المادة ، ومعنى ذلك أن شيئا لا    
وإن ظاهرة الكهارب والذرة قد جعلت المادة غير ثابتة، وأصـبحت المـادة كلهـا كهـارب                 
وذرات، وتتحول الذرات إلى شعاع كالنور، وعليه يتهافت مفهومهم العلمي للمـادة، وسـقوط          

 العلم اليوم أنه ليس قادراً على معرفة كنـه          القاعدة التي يرتكز عليها الأساس الأول ، وأعلن       
الأشياء، كما أظهرت الدراسات العلمية أن هناك عالماً مثالياً غيبياً متصلاً بهذا العـالم ، وأن                

  .)٢(العلماء اليوم يقررون وجود االله ـ عز وجل  ـ وأن المادة ليست هي أصل الوجود 
  :ب ـ سقوط أسبقية المادة على الوعي 

اء أن الحواس هي أبطأ أدوات المعرفة، ولذلك يشترك فيها الحيـوان مـع              يرى العلم   
لأنه لابد من العقل    : الإنسان في إدراك البيئة المادية، ولكن لا يتساوى التفكير لدى كلٍ منهما             

الذي ليس هو الدماغ فقط وهو الذي تميز به الإنسان دون غيره من الموجودات، حيث تحكـم        
 يمكن أن يتحكم المصنوع بالصانع، وعليه تكون هناك مسائل لا مادية            من خلاله بالمادة ، ولا    

  . )٣(في الفكر البشري تجعل أسبقية الوعي على المادة التي يتحكم بها من الإنسان 
                                                        

 بيروت معلمة الإسلام –م ، دار الكتاب اللبناني ١٩٨٠ ٢، ط٤٣٨الإسلام والعالم المعاصر ، أنور الجندي ، ص :  انظر )١(
١/٦٨٠  

  .١/٦٨٠: معلمة الإسلام :  انظر )٢(
  . ، دار الاعتصام ٩٨أنور الجندي ،ص: هزيمة الشيوعية في عالم الإسلام :  انظر )٣(
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  :جـ ـ  تقديس المادة وتطور القيم 
يرى الأستاذ أنور أن الفكر الماركسي  يقدس المادة فهو قد ألّه المادة، وأنكر وجـود                

 عز وجل ـ  وبذلك هاجموا الدين والأخلاق والقيم الإنسانية، ومقياس الأعمال في المناهج  ـ
الدينية قاطبة، والماركسيون بذلك قد عارضوا الثبات في القيم الدينية، إيماناً منهم أن مـصدر               

  .)١(القيم هو المادة، وهي متغيرة زمانياً لخضوعها لقانون التطور الذاتي 
  :لمادية التاريخية نقده ل: ثالثاً 

  :أ ـ العامل الاقتصادي 
إن الفكر الماركسي يقوم على تفسير التطور التاريخي من خلال النظـرة الأحاديـة ،      

حيث يرجع التطور الاجتماعي إلى العامل الاقتصادي من خلال التعميم على كل الحـضارات     
المتعمقة تثبت أن هناك عوامل     البشريه وقد ذكر الأستاذ أنور أن هذا خطأ كبيراً لأن الدراسة            

المعتقدات الدينية ، والعواطف والأهواء     : أخرى لها دور في إنشاء الحضارات العالمية ومنها       
التي تسيطر على حياة الرجال وإن التحليل المادي للتاريخ كان منحازاً لا علمياً وأيـضاً فقـد           

البشرية لا في كل البيئات، ولـذلك       قدم تحليلاته لفترات انتقائية من التاريخ في بعض البيئات          
  .)٢(سقط تعميم فكرتهم القائلة بدور العامل المادي الاقتصادي في تفسير الحركة التاريخية 

  :ب ـ صراع الطبقات 
 يقوم التفسير المادي للتاريخ على أصل آخر من الأصول التي يعتمد عليها في تغيـر           

التي يسميها البروليتاريا، والطبقة التي يـسميها  الحضارات، وهو الصراع الطبقي بين  الطبقة    
البرجوازية ، ومن خلال هذا الصراع تتحول المجتمعات إلى الشيوعية العالمية ، وعلى ذلـك         
فقد تنبأ ماركس بسقوط الرأسمالية في بريطانيا بناء على وجود التناقض الكبير بـين هـاتين                

تجهت إلى تحقيق أكبر قدر من المـساواة بـين          الطبقتين فيها ، ولكن هذه الدولة الرأسمالية ا       
هاتين الطبقتين بتضييق حقوق الملكية بينهما، ووضع نظام العدالـة الاجتماعيـة فالخـدمات              
الاجتماعية للطبقة الحاكمة فارتفع مستوى معيشة البروليتاريا فلم تحدث الثـورة فـي الـبلاد             

لبلاد الرأسمالية في حين أن الفكرة      الرأسمالية، وهذا ناقض قول ماركس أن الثورة تحدث في ا         
  .)٣(الماركسية ظهرت في البلاد الزراعية التي لا يوجد فيها طبقية وذلك في روسيا القيصرية 

  
                                                        

  ١/٦٨١: معلمة الإسلام :  انظر )١(
   .١٩٧ـ ١٩٦ ، انظر سموم الاستشراق والمستشرقين في العلوم الإسلامية ، ص٦٧ ـ ٦٥ص: هزيمة الشيوعية :  انظر )٢(
  ٦٨٣ ـ٦٨٢: الإسلام  انظر معلمة )٣(
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  :ت ـ  فساد التنبؤ 
 بالتنبؤ بتغيرات عالميـه علـى أسـاس التفـسير     –وجهة نظره  –لقد قام ماركس من       

بأن العالم يسير في الصناعة     : ث ، وأيضاً قوله   المادي، فقد تنبأ بسقوط الرأسمالية وهذا لم يحد       
والتجارة نحو الإنكار، بحيث يأكل القوي الضعيف، وهذا الاحتكار يزداد بحيث يلغي الملكيـة              
الفردية، ولكن هذا لم يحدث حيث روسيا نفسها تعمل اليوم على القبـول بالملكيـة الفرديـة                 

ة الإنسانية ، وهذا لم يقع؛ لأن الأمم عدلت         بهزيمة قانون رأس المال أمام الإراد     : وأيضاً قوله 
من أنظمتها الخاصة بالعمال ، وأيضاً من توقعاته أن الدولة ستنتهي عند ظهـور الـشيوعية                

  .)١(فبقيت الدولة ولم تتحقق الشيوعية المطلقة 
  : ث ـ سقوط فكرة الحتمية 

ما ، والفكر الماركسي     يبرز الأستاذ أنور خطأ جسيما وقعت فيه النظرية المادية عمو               
تحديداً ،وهو محاولة تطبيق قوانين المادة ومفاهيمها على الظواهر الإنسانية ، في حين تختلف              
الظواهر الإنسانية في أسسها وعواملها وخصائصها ، فهي تقوم على عوامل في غاية التعقيد              

ة والعنصر الإنـساني    سواء كانت نفسية أو روحية أو معنوية ، إضافة إلى أن الإرادة الإنساني            
هو المحور الأساسي في تشكيلها وتباينها عن العلوم الطبيعية ، مما يجعل محاولـة التعمـيم                
لمفاهيم المادة على الدراسات الاجتماعية من المحالات العلمية ، وصورة ذلك أن البحث فـي               

ت الإنـسانية  الظواهر الاجتماعية لا يعطى أحكاما موضوعية أو محايدة ؛ نظرا لأن المجتمعا           
متباينة في الظروف والتحديات والأوضاع ، وبالتالي فإن الآراء تخضع للميـول والأهـواء              
والظروف المختلفة للمجتمعات الإنسانية ، وبالتالي تتغاير الأحكـام والتفـسيرات للظـواهر             
الاجتماعية ، ومن هنا  يعجز أي فيلسوف أو عالم عن وضـع أيديولوجيـة ثابتـة لجميـع                   

ات ، وبالتالي تفقد الدراسات الإنسانية عنصر الموضوعية التي نجـدها فـي العلـوم           المجتمع
الطبيعية التي تهتم بدراسة المادة ، ويلزم من القول بالحتمية إلغاء حرية أو إرادة الإنـسان ،                 
فالحتمية تتعارض مع إرادة التغير ، مما يجعل دور الإنسان أمام التطور التاريخي منحـصراً               

راقباً للمجتمع وللطبيعة ، وهذا يتنافى ويتعارض مع مسئولية الإنـسان الإكتـسابيه   في كونه م 
بالحتميـة أو   : ( والميل به إلى الجبرية التاريخية ،وعليه فإن ما نادى به ماركس من القـول             

الذي يعتمد على أساس أن هناك قوانين ثابتة يسير التطور التـاريخي بنـاء              ) التنبؤ التاريخي 
اسد ، ومن هنا كانت الحتمية التاريخية، وحتمية الحل الاشتراكيــ وهـي أهـم    عليها  قول ف 

المبادئ التي نادى بها ماركس ـ  متغايرة مع المبادئ العلمية وحقائقها ، ومن ثـم لا يطلـق    
                                                        

   . ٦٩ ـ٦٧: هزيمة الشيوعية في عالم الإسلام : انظر  )١(
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على نظريات ماركس بأنها علمية، بل هي فلسفة تنبع من تصور أيدلوجي منطلق من نظرتـه     
  .)١(للمادة 

اول ماركس أن يبرر لنظريته بالعلم ، غير أن الأمر مختلـف ، فقـد                من هنا فقد ح   
تجاوزت نظريته مقررات العلم وحركة التاريخ ، لذلك حاول أن يخرج النظرية فـي إطـار                
العلم ، إلا أن شهادة العلم والتاريخ أثبتت فساد تلك المحاولة ، وهذا ما كشفه المفكر الإسلامي                 

مقومات النظرية ، مما يقطع بإخفاقهـا مـا بـين النظريـة             أنور الجندي وهو يفند عناصر و     
  .والتطبيق 

  :جـ ـ الظروف المتغيرة وإشكالية التعميم 
        نظرا لانطلاق الماركسية من المادة ، فإن إمكانية تحركها وتكيفهـا مـع التحـولات               

 كمـا   والظروف المختلفة للعصور والبيئات أمر متعذر ، لذلك كان من أعظم أخطاء ماركس            
يذكر الأستاذ أنور اعتمادهفي نظريته على متغيرات اقتصادية وعلمية ، فالظروف التي بنـى              
عليها نظريته كانت قائمة في القرن التاسع عشر وتناسبت معه ، غير أنها لـم تتناسـب مـع           
الظروف والتغيرات الاقتصادية في الواقع المعاصر ، والإشكال هنا قـصور مـاركس عـن              

 ثورة العلم والتكنولوجيا في القرن الحالي ، حيث العقول الإلكترونية التـي             تصور ما ستقدمه  
تدير المصانع ، وإنشاء نقابات العمال، ووضع قوانين تخدم الطبقة العاملة وتوفر لهـا سـبل                
الراحة ،  وعجزه عن تصور حقيقة القدرة التي تتمتع بهـا الرأسـمالية وإمكانيـة تطورهـا              

ة الكادحة ، من ذلك  كان خطأ التعميم للنظريات والفرضيات التـي             واحتوائها لتطلعات الطبق  
اعتمدها ماركس في بيئة محددة وزمان محدد ، لتكون حقائق ثابتة تتلاءم مـع كـل زمـان                  
ومكان ، في حين يثبت الواقع خطأ التعميم وفساد النظرية ، وهذا ما اعترف به لينين، حـين                  

ي في ظروف مختلفة ، حيث تمكنت طبقـة جديـدة   فرض تلك النظرية على المجتمع السوفييت     
من السيطرة على مقدرات المجتمع، واستيلائها على الـسلطة بـدافع التطـوير الاقتـصادي             
والاجتماعي ، مما يعني سقوط النظرية وخطأ المواءمة بين المجتمعات لاخـتلاف الظـروف    

  . )٢(والتغيرات  
  :حـ ـ تراجع النظرية وشهادة الواقع 

بأن مقتل النظرية الماركسية كان في وضـع قـوانين ثابتـة لا             : كر الأستاذ أنور   يذ       
تستجيب لتطور المجتمعات ، وبالتالي قصورها نظريا في وضع الحلـول الاقتـصادية لمـا               

                                                        
  ١٩٧ ، سموم الاستشراق والمستشرقين في العلوم الإسلامية ،٧٠ -٦٨: الشيوعية في عالم الإسلام :  انظر)١(
  ٧٠ص:، الشيوعية في عالم الإسلام ١٩٧سموم الاستشراق والمستشرقين في العلوم الإسلامية ،:  انظر)٢(
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 ويدلّل الأستاذ   )١(يستجد في عالمنا المعاصر ، مما يعني تراجع تلك النظرية وسقوطها واقعيا             
هم، لا سيما أبرز دعاة هذه النظرية وهم يتراجعون عن أبرز دعـائم             أنور بشهادة الغرب أنفس   

) زميل ماركس في إعداد النظرية      (تلك النظرية، وهو العامل الاقتصادي، ومن هؤلاء انجلز         
حيث تنازل عن القول بأن العامل الاقتصادي هو العامل الوحيد الذي يقيم  الحركة الاجتماعية               

بالرغم من أن العامل الاقتصادي ضروري فـإن عناصـر   : " لأي أمة أو جماعة ، حين قال    
   .)٢(" متعددة تدخل في عملية تكوين الأشكال الأخرى 

سجل الأستاذ أنور الجندي بهذا الاعتراف ضربة قاصمة لأصول النظريـة الماديـة             
التاريخية التي آمن بها ماركس وأتباعه ، وعليه فإن فناء تلك النظرية من المـسلمات نظريـا    

  . وعمليا ، ذلك لفقدانها الواقعية التاريخية والشهادة العلمية 
يرى الباحث أن الأستاذ أنور قد أصاب في نقده لهذا الفكر الوافد ، وذلك بتشخيـصه                
لإشكالية   الفكر المادي ، وتدميره لفكرة أزلية المادة من واقع التغير العلمي، واعتماده علـى                 

رة التي تعتمد في أغلب كلماتها على العلم ، ولكنه العلم الـذي            العلم في نقده لمواجهة هذه الفك     
اندثر في ركام الماضي ، لأن كل تحليلات ماركس العلمية التي اعتمد عليها كان لها رصـيد                 
في عصره فلا يوجد لها وجود في عصرنا الحاضر ، وسبب وقوع هذه الأخطاء هو الاعتماد                

  .ي عصره حقائق علميه ثابتة وهي متغيرة على التعميم، واعتبار العلم الذي كان ف
 
  
  

           
   
  
  

       
        
        

           

                                                        
  ٧٢ص :الشيوعية في عالم الإسلام :  انظر )١(
  ٧٣ص :  المصدر السابق )٢(
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  طلب الأولالم
   أسسها–تعريفها :  الفرويدية 

  :تعريفها : أولا 
 )١(اليهودي الأصل ) سيجموند فرويد   (     هي مدرسة في التحليل النفسي تنسب إلى مؤسسها         

،  تقوم على تفسير كل مجلات النشاط البشري والسلوك الإنساني على أساس الجـنس ، وأن                 
ة الجنسية ، واعتبار الضوابط والقيود الدينية عائقـا      الدافع والموجه للسلوك الإنساني هو الطاق     

أمام غريزته وتطلعه للإشباع ، ومسببا للكبت والعقد النفسية ، التي لا سـبيل لتجاوزهـا إلا                 
  .)٢(بالحرية الجنسية 

  : أسسها : ثانيا 
  : الإلحاد باالله -١   

يبيات وعـدها خرافـة كبيـرة             عد فرويد الغيبيات بأنها خرافة ، من هنا فقد أنكر الغ        
واتجهت نظرته للإنسان على أنه مجرد ظاهرة مادية بكل ما يحمل مـن أفكـار وأحاسـيس                 
وشعور ، وعليه فقد أنكر وجود الخالق باعتبار أرضية الإنسان وخـضوعه لقـانون المـادة                

  . )٣(وبالتالي فقد سار على نهج دارون في نظرية التطور
  : الإباحية الجنسية -٢

فهو يدعو إلى إطلاق غريزة النوع الظاهرة في الميل الجنسي ، بحيث تتحرك       
بحرية تامة دون قيد من منهج ديني سماوي ، أو فكر أرضي ، أو أخلاق مجتمع، أو 
ضمير إنساني ، ولا يجوز كبته، وإن الكبت هو المسؤول عن الإصابة بالأمراض 

 ذلك من خلال قصة خرافية تدعي أن العصبية ولذلك لابد من الإباحية الجنسية ، محللا
الذكور في العصر الأول شعروا بالميل الجنسي إلى أمهم، فوجدوا المانع من ذلك هو 
وجود الأب فقتلوه ، ثم ندموا على ذلك فبدأت أول عبادة وهي عبادة الأب، ثم وجدوا أنهم 

فاق  على عدم القرب جميعا يريدون الأم إلا أن ذلك لا يتم إلا بالصراع والقتال، فتم الات

                                                        
م صاحب نظرية التحليل النفسي له العديد من المؤلفات من ١٩٩٣م وتوفي عام ١٨٥٦سيجوند فرويد ولد عام :  فرويد هو )١(

  .لتحليل النفسي ، ما فوق مبدأ اللذة تفسير الأحلام ، ثلاث رسائل في نظرية الجنس ، مدخل إلى ا: أهمها الكتب التالية 

 htm.alahlam/mnawaat/net.fosta.www:// عن موقع  
، الموسوعة الميسرة في الأديان ٢٩٠ص:  ، كواشف زيوف ٢٣-١٩محمد قطب ، ص : الإنسان بين المادية والإسلام :  انظر )٢(

   ٣٧٥ص: ب المعاصرة والمذاه
  ٢٤ص :  الإنسان بين المادية والإسلام ٢٩٢ص : كواشف زيوف :  انظر )٣(
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، وعقدة )أوديب ( من الأم فنشأ الكبت من فكرة التحريم ، وهذا ما يطلق عليه عنده بعقدة
   .)١()أليكترا (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
هيئة . مبادئ علم النفس ، إعداد :  م، القاهرة ، انظر ١٩٩٠ ط٣٧٠علاء الدين كفافي ، ص: الصحة النفسية :  انظر )١(

:  شمس قسم علم النفس التربوي وانظر م جامعة عين١٩٩٨ ٢ ط-٢١٧ -٢١٦التدريس بقسم علم النفس التربوي ، ص 
محمد فتحي ، ط دار .  ، ترجمة عزت راجح ، راجعه ٧٧-٧٥ -٧٤محاضرات في التحليل النفسي ، سيجموند فرويد ، ص 

 ١ ط ١٠٣-١٠٠زياد الملا  ،ص : مصر للطباعة ، مكتبة مصر ، فرويد التحليل النفسي والفلسفة الغربية المعاصرة ، ترجمة 
  . سوريا دمشق – الطليعة الجديدة  م دار١٩٩٧
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  المطلب الثاني
  موقف أنور الجندي من نظرية فرويد

  :ـ الإلحاد ١
لحاد ، وإن كان لا يظهر من كتابات أنور الجندي أنه قد ناقش فرويد في مسألة الإ

قد نوه إلى نظرية دارون الإلحادي، وتأثيرها في تحليلات فرويد الجنسية، بالإضافة إلى 
اعتبار القصص الديني خرافة وأساطير، وهو من حقه أن يحلل ويضع قصصاً توافق 

) قابيل وهابيل(محاكاة لقصة ) أوديب(تحليلاته الخاصة به فاخترع أكذوبة ما تسمى بعقدة 
ودة قي التوراة ، وهو قد أنكر وجود االله عز وجل؛ لكي يلغي كل القيم الدينية الموج

  .)١(ويطلق العنان لمفهومه الجنسي في تحليلاته ، باعتباره حيوانياً في شهوته 
  :ـ الإباحية الجنسية ٢

يستطيع الباحث أن يقسم رد الأستاذ أنور الجندي على هذا الأساس الخطير في   
عبات ردوده الكثيرة على هذه المسألة التي يعتبرها من أخطر ما في فكر  نقاط ، وذلك لتش

  : هذا الرجل وهي كالتالي
  :أ ـ نظرته إلى أصل الإنسان 

يرى الأستاذ أنور أن فرويد قد بنى نظريته في التحليل النفسي على اعتبارأن الإنسان                
 الجنس هو الدافع لكل أنواع      أن: ليس حيواناً فقط، بل قد أضاف عليها مفهومه الجنسي بمعنى         

السلوك الإنساني ، وقد أسرف في نظريته على النظرة الأحادية في تفسير السلوك الإنـساني               
هذه النظرية لم تكن مقبولة منذ اللحظة الأولى بـين          : " ، وفي معرض نقده لذلك يقول       )٢(كله  

ن حيـث تغليـب     علماء النفس ،وقد وجدت معارضة شديدة من حيث معارضتها للفطرة ، وم           
   .)٢(" عنصر الجنس ورد كل حوافز الإنسان إليه 

  : ب ـ مفهوم الكبت 
لقد اعتمد في بناء هذا المفهوم على أسس خرافية لا علاقة لها بالعلم ، وإنما الهـدف                   

منها تسويغ نظرته المسبقة للكبت الجنسي للإنسان من خلال قصة اخترعها من عقله، وهـي               

                                                        
 ـ ٣٧٦ / ٢: هـ ،معلمة الإسلام ١٤١٥ ١ ، ط ٣٧ -٣٦الشباب المسلم قضاياه ومشكلاته ، أنور الجندي ، ص  : )١(

  .م١٩٩٤ –انظر .٣٧٧
  . ١٩٣ ـ١٩٢ /١:  ، معلمة الإسلام ٣٤٣ / ١٠: مقدمات العلوم والمناهج : انظر  )٢(

 – ١٩٧خططات التلمودية الصهيونية اليهودية في غزو الفكر الإسلامي ، أنور الجندي ، ص الم .١٩٣ / ١:  معلمة الإسلام )٢(
  . ، دار الاعتصام٢٠٣
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، واعتمد الكثير من الأساطير اليونانية القديمة ، وقد أثبت في أواخـر        )أوديب وأليكترا   (قصة  
، وعدم اعتمـاده علـى      )١(حياته،عند مناقشته في هذه العقدة التي اعتمد عليها، فتراجع عنها           

لست في الحقيقة رجلاً من رجال العلم ، ولا من رجال الملاحظـة     : " العلم ذكره بنفسه بقوله     
 وذكر الأستاذ أنور معارضة علماء النفس المعاصرين لفرويد         )٢(" راً  ولا التجربة ، لست مفك    
  .وخطأ اعتماد هذا المفهوم

         باعتباره الأساس في التحليلات النفسية لمعالجة العقد النفسية ، ومن أبرزهم الدكتور            
إن عدداً من البحوث قد أجري بمعرفـة فريـق مـن الأطبـاء              : " إسكندر توماس الذي قال     

   . )٣(" نفسيين ، انتهى إلى أن نظرية فرويد لم تكن مطلقة ال
  : ت ـ خطأ التعميم 

ذكر الأستاذ أنور أن اعتماد فرويد على رد مفهوم الدوافع للأعمال، هو دافع أحـادي            
وهو الدافع الجنسي ، حيث غلب حافز الجنس ، وبعد ذلك اعتمد علـى المرضـى النفـسيين        

سوياء،  وذكر أن الأفـضل ألا تعمـم الاسـتنتاجات علـى             الفردية حيث جعل ذلك أسسا للأ     
الأشخاص العاديين،  وقد وضح العلماء أن فرويد قد أخذ من دراسة نفسه الخاصة وطفولتـه                

إن الجنس ليس أساساً للدوافع الإنسانية ، وإنما هو دافع          : " ، ويقول يونج    )٤(هو قاعدة للتعميم    
  .)٥(" واحد من عدة دوافع 

 الدراسات النفسية العلمية بما لا يقبل الجدل أن الدافع الجنسي يـأتي فـي               وقد أثبتت "  
 وقـد   )٦(" مرتبة أدنى من كثير من الدوافع الأخرى، كالدافع إلى الهواء أو الشراب أو المال               

إن تعميمات فرويد قد طرأ على صـفاتها  : " صرح ردين فاين ـ أحد علماء النفس ـ بقوله   
 يعتقد أن نظريته صالحة للتطبيق ، غير أن التحليل النفسي قد أوقعـه        تغير كبير، وكان فرويد   

في تحجر أفقده خصوبته، وليس من دليل يؤكد أن علم النفس في المستقبل سوف يـتم علـى                  
   . )٧(" الأسس الفرو يديه

  
                                                        

   .١٩٥ / ١: معلمة الإسلام :  انظر )١(
   .١٩٨/ ١:  المصدر السابق )٢(
   .١٨٦/ / ٣:  الإسلام والدعوات الهدامة )٣(
   .١٩٤ ـ ١٩٣ / ١: معلمة الإسلام :  انظر )٤(
  ١٦٧ / ٣:  ،  الإسلام والدعوات الهدامة ٤٤٥ / ١٠: مقدمات العلوم والمناهج :  ، انظر ١٩٤ / ١: السابق  )٥(
   .٢٠٣ / ١:  معلمة الإسلام )٦(
  ٤٤٤ / ١٠:  مقدمات العلوم والمناهج )٧(
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  :ث ـ مخالفة الفطرة الإنسانية 
خله تدفعـه للإشـباع    إن طبيعة الإنسان التي خلقه االله متمثلة في وجود غرائز في دا   

التي تظهر في الناحية الجنسية لدى الإنـسان ، والفطـرة           ) غريزة النوع   (ومن هذه الغرائز    
البشرية لا يمكن أن تنكر هذه الناحية في الإنسان ، ولكن عليه أن ينظمهـا ضـمن قـوانين                   

نه لا المصدر صادرة من منهج قيمي ، وعند قيامه بذلك لا يحدث عنده أي نوع من الكبت، لأ               
أن فلسفة  : يخجل منها في حال إشباعها ضمن مقياس علوي ينظمها ،ولذلك يرى الأستاذ أنور            

فرويد تعارض الفطرة الإنسانية من وجوه متعددة ، حيث أهدرت الجانب الفكري والنفسي فيه              
بأنه إنسان تحكمه غرائزه وتجـاوزه للـدين وتنكـره للقـيم      : حين أنكرت إنسانيته عند القول    

ق والمسؤولية الفردية وما يتبعها من حساب وجزاء في الآخرة مما يؤدي حتماً إلـى               والأخلا
   .)١(الانحراف في كل السلوك البشري 

يرى الباحث أن الأستاذ أنور كان موفقا في مناقشة فرويد في فلسفته، وخاصـة مـا                  
 كـان نقـده     يتعلق بالجانب الجنسي في نظريته، وهي تعد المحور الأساسي لفلسفته ، من هنا            

لهذا الجانب فيه وضوح أكثر من نقده للأساس الإلحادي ، ذلك أن فلسفة فرويد ترتكز علـى                 
هذا الأساس أكثر من غيره وموافقة الباحث لذلك تنبع من معالجة الإسلام لهذه القضية معالجة             

لـسلوك  إنسانية عامة ، لكونه إنسانا ، ودليل ذلك ما ساقه القرآن الكريم في سياق التنظـيم ل                
ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجاً لتـسكُنوا          :  ( الغريزي عند الإنسان بقوله تعالى      

  .)٢() إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ
ي عند البعض بأن أجاز وشرع الزواج بأكثر مـن           وقد عالج الإسلام الجموح الجنس    

فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النساءِ مثْنى وثُلاثَ ورباع فَإِنْ خفْتم أَلَّا تعدلُوا            (: واحدة بقوله تعالى    
هنا جاء الزواج كعـلاج لقـضية       ومن   )٣() فَواحدةً أَو ما ملَكَت أَيمانكُم ذَلك أَدنى أَلَّا تعولُوا        

الكبت الجنسي والانفلات المطلق لها فكان وسطا في معالجة هـذه الغريـزة وكـل الغرائـز        
  .الإنسانية 

وجاءت السنة مدعمة لهذه القضية بالترغيب بالزواج للقادر، ووضع الحلـول لغيـر             
        ع نالقادرين على الزواج بالصوم ، روى الإمام البخاري بسنده المتصل ع  ـعةَ قَالَ كُنْتُ ملْقَم

يا أَبا عبد الرحمنِ إِن لِي إِلَيك حاجةً فَخَلَوا فَقَالَ عثْمـان            : "عبد اللَّه فَلَقيه عثْمان بِمنًى فَقَالَ       

                                                        
  ١٦٤ـ ١٦٣ / ٣:الإسلام والدعوات الهدامة :  انظر )١(
  ٣١الآية :  سورة الروم )٢(
  ٣الآية : ء  سورة النسا)٣(
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 تَعهد فَلَما رأَى عبـد اللَّـه أَن     هلْ لَك يا أَبا عبد الرحمنِ في أَن نُزوجك بِكْرا تُذَكِّرك ما كُنْتَ            
          لَقَد قُلْتَ ذَلِك ا لَئِنقُولُ أَمي وهو هتُ إِلَييةُ فَانْتَهلْقَما عفَقَالَ ي إِلَي ذَا أَشَارةٌ إِلَى هاجح لَه سلَي

ر الشَّبابِ من استَطَاع منْكُم الْباءةَ فَلْيتَزوج ومـن  قَالَ لَنَا النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يا معشَ  
اءوِج لَه مِ فَإِنَّهوبِالص هلَيفَع عتَطسي ٤(" لَم(.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
   .١٠/ ٩متن فتح الباري : انظر )  قول النبي صلى االله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج ( باب :  صحيح البخاري )٤(
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  المبحث الرابع
  الفلسفة الوجودية 

  .تـعـريـفـهـا ـ أسسـهـا:         المطلـب الأول 
  . موقف أنور الجندي من الوجودية: مطلب الثاني ال
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  المطلب الأول
   أسسها– تعريفها –الوجودية 

  :تعريفها : أولا 
        تنسب كلمة الوجودية للوجود ، وتعني أن الإنسان يهتدي لوجوده بنفسه لا بـالأخلاق              

و أرضي ، إنما مـن      المتعارف عليها في محيط المجتمعات، سواء أكانت من مصدر قدسي أ          
أسـاس  "؛ فهي تعتبـر أن        )١(القيمة الداخلية التي يجدها في نفسه ، فهي متغيره بتغير الذوات          

 )٢(" الأخلاق  قيام الإنسان بفعل إيجابي، وبأفعاله تتحدد ماهيته ، فوجوده الفعلي يسبق ماهيته             
 والإرادة المطلقـة،    فهي اتجاه فلسفي يرفع من قيمة الإنسان، بمنحه صفة التفرد ، والحريـة            

  .)٣(وهو فوق أن يخضع للتوجيه والبيان،وهو شتات من الأفكار المتضاربة غير الواضحة 
  : أسسها : ثانيا 

  :  وجود في ذاته -١
        ويعني أن الشيء الموجود في الخارج هو موجود في ذاته بمعنـى أن كـل موجـود               

عني بذلك الأشياء المادية صاحبة الـذات     خارجي في عالم الواقع المحسوس لا في الأفكار، وي        
   . )٤(الثابتة

  : الموجود لذاته -٢
        ويقصد به الوجود الشعوري الذهني ؛ ليحقق من خلاله نفسه وذاته ، فهـو يعتبـر أن     
الموجود لذاته متغير ينزع إلى المستقبل ويلغي الماضي ، ففي كل لحظة يغير ما سـبق إليـه       

ي من ـ وجهة نظر الوجودية ـ غير مستقلة ، فهي تعتمـد علـى     من الأفكار والشعور ،فه
حرية الإنسان المطلقة ، فهو الذي يحدد طبيعة أفكاره ويغيرها من وقت لآخر ، دون الحاجة                 
إلى موجه أو مرشد خارجي ، وبالتالي يكون الإنسان أو الفرد هو مقياس الحق والخير ويراد                

  .)٥ (ئولية الإنسان عن أعماله أمام االلهبه نسبية القيم لا ثباتها  ، وألغى مس
يرى الباحث من خلال هذا التقسيم أنهم يعتبرون أن الأصل أسبقية المادة على الوعي                      

، ويتفقون  مع الفكر الماركسي في ذلك، فينكرون وجود االله، ويقولون بأزلية  المادة ، ولكنهم                 
ر، تبعا للمقياس الفردي الحر دون ارتباطه بأي        يختلفون عنهم بقولهم بثبات المادة وتغير الأفكا      

                                                        
   م ، دار الدعوة ،القاهرة١٩٩١ ٢، ط٣٢٤مناهج البحث في العلوم الإنسانية بين علماء الإسلام وفلاسفة الغرب ، مصطفى حلمي ، ص :  انظر )١(
م ، ط دار ١٩٩٧ آذار مارس ٧ ط٥٧٩/ ١الموسوعة الفلسفية ، وضع لجنة من العلماء الأكاديميين السوفياتيين  ، بإشراف روزنتال ، يودين ، :   انظر )٢(

  .٣٦١ص:كراشف زيوف .  بيروت –الطليعة للطباعة والنشر 
  ١٤٦: ، الاتجاهات الفكرية المعاصرة  ٥٤٣ص : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة :  انظر )٣(
  ٣٦٤ -٣٦١ص:كراشف زيوف :  انظر )٤(
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مفاهيم علوية أو سفلية تتحكم فيه ، في حين يعتمد الفكر الماركسي بتغير المادة والوعي تبعـا            
  .لها وهي محددة للواقع الاجتماعي الفكري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                             
  ٣٦٠المرجع السابق ، ص:  انظر )٥(
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  المطلب الثاني 
  موقف أنور الجندي من الوجودية

  ) :الوجود في ذاته ( ادية الوجودية نقده للم: أولاً 
وجود في ذاته يعني  أزلية المادة ، باعتبار أن هذا المصطلح لـه علاقـة بالفلـسفة                  
المادية الوجودية المتعلقة بالفرد، على خلاف المتعلقة بالجماعة كالماركسية ، فهي منبثقة من              

 بأسبقية الوجود على الماهية ،      فكرة العدمية وإنكار وجود االله ،وفي نقده لذلك فقد رفض القول          
لأنها تعني إنكار وجود االله عز وجل ، وكل ما هو غيبي، وهو يعتبر أن المادة هـي أصـغر             
الموجودات ويؤمن بأزليتها وأنها لا تتجزأ ، غير أن  العلم أثبت بما لا يدع مجالا للـشك  أن            

نيه الوجوديـة علـى هـذا       ،ويرى الباحث أن كل ما تب     )١(المادة تتجزأ وتصبح أثرا بعد عين       
الأساس باطل ، وأكثر ما يميز  المادية  الوجودية عن المادية التاريخية هـو القـول بثبـات                   
المادة ، وهذا ادعاء باطل؛ لأن المادة تتغير بتغير الزمان ، ولكن المادية الديالكتيكيـة تـؤمن          

ير للمادة ، فتأخذ قيمهـا      بتطور المادة مما يؤدي إلى تطور الأفكار فهي مرتبطة بالواقع المتغ          
ومبادئها من المادة نفسها ، في حين أن المادية الوجودية  تعتقد بثبات المادة وتغيـر الأفكـار           

، ويرى الباحث بأن    )٢(والقيم، تبعا للتغير الذهني والشعوري للفرد ، وبمقياسه الفردي الخاص           
 يكشف فساد الأساس الأول للفلسفة      إثبات الأستاذ أنور لعدم أزلية المادة وأسبقيتها على الفكر          

  . الوجودية وهو الوجود في ذاته 
  ) : الوجود لذاته (  نقده للوعي الوجودي -٢

يرمي إلـى كـسر جميـع    : "       يوضح الأستاذ أنور مفهومه لهذا الأساس بقوله عنه أنه     
ط بالإنـسان حتـى     القيود والضوابط سواء منها الدينية أو الاجتماعية، أو الأخلاقية، التي تحي          

  وأخطر من هذا الاعتقاد هو إنكار ثبات القـيم  )٣("يتمكن من تحقيق ذاته منفصلا عن كل قيد    
والمفاهيم، وتغيرها تبعا للمصلحة الذاتية المنبثقة عن الحرية الفردية ، فيطلق العنان للتفكيـر              

فيـصبح لكـل فـرد      في كل شيء، وتغيير كل الأفكار والمبادئ والقيم القدسية والمجتمعية ،            
نظامه الخاص به ، دون ضبطه بأي قاعدة كانت ، وهذا يؤدي إلى انتشار الفوضـى وتحلـل         
الأفراد والعمل، على إشباع الغرائز والحاجات العضوية بأي كيفية كانت ، لعدم وجود مقياس              

                                                        
  دار -١٣ -١٢كيف يحتفظ المسلمون بالذاتية الإسلامية في مواجهة أخطار الأمم ، أنور الجندي ، ص :  ، وانظر ١/٦٨٠: معلمة الإسلام :  انظر )١(

  .الاعتصام 
  .٣٦٣ص : كواشف زيوف :  انظر )٢(
  .١/٢٢٤ معلمة الإسلام )٣(
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ثابت يضبط هذا الإشباع ، مما يؤدي إلى القلق والتشاؤم والإيمان بعـدم معقوليـة الوجـود                 
  . )١(وبالتالي الجنوح نحو الانحراف 

تعامله على أنه   : " يقول الأستاذ أنور الجندي مبينا لوازم الفردية الوجودية بقوله أنها           
حيوان مادي ، له غرائز وأهواء ، وتغضي إغضاء كاملا عن جوانبـه الروحيـة والنفـسية                 

 ، أو قـيم ، وتقـوم       والفكرية ، وهي دعوة إلى الانطلاق المتحرر من كل قيد ، أو ضـوابط             
بأن الأستاذ  : ،ويرى الباحث " )١(أساسا على إنكار الألوهية ، وإنكار البعث والجزاء والأخلاق          

أنور الجندي قد أصاب في نقده للمادة بذاتها ، ونفى  أسبقيتها للوجود ، ولكنه لم ينقـد القـول    
ليرتـب  : ضي بنفي أزلية المادة   بثبات المادة ، ويبدو أن الأستاذ أنور قد اهتم بنقد المفهوم القا           

  .على ذلك فساد  كل ما ينبني عليها
وبهذا تتجلى حقيقة الوجودية الإلحادية ، التي ترمي إلى التحلـل والانحـراف عـن               
الهداية ، وجعل الإنسان أسيرا لهواجس القلق والحيرة والشؤم ، بـل تجريـد الإنـسان مـن           

حاجة إلى الإيمان ، احتياجه لمتطلبات الجسد       طبيعته البشرية ، التي من خصائصها الفطرية ال       
من الطعام والشراب ، ولا يختلف أحد في دور الإيمان في فهم حقيقة الوجود ، وحقيقة النفس                 
، فإذا فقد الإنسان هذه الحقيقة ،تجرد من إنسانيته ، وحملته الشهوة للـضياع ، لـذلك كـان                   

مناهج البحـث  (صطفى حلمي في كتابه الإيمان مصدر كل خير ، وقد أعجبني كلام للدكتور م 
لـولا إيماننـا    : " يعرض فيه لوازم التجرد من القيم الإيمانية ، فيقـول           ) في العلوم الإنسانية  

بالقضاء والقدر لقتلنا الحزن ، ولولا إيماننا برحمة االله لقتلنا اليأس ، ولولا إيماننـا بانتـصار                 
لود الحق لحسدنا أهل الباطل أو كنا معهم ، ولـولا    المثل العليا لجرفنا التيار ، ولولا إيماننا بخ       

إيماننا بقسمة الرزق لكنا من الجشعين ، ولولا إيماننا بالمحاسبة عليه لكنـا مـن الـبخلاء أو              
المسرفين ولولا إيماننا بعدالة االله لكنا من الظالمين ، ولولا رؤيتنا آثـار حكمتـه لكنـا مـن                  

  .)٣(" المتحيرين 
  
  
  

                                                        
خصائص الأدب العربي ، :  ، انظر ٤٠٧-٤٠٦ص:  ، أخطاء المنهج الغربي الوافد ٢٣٣-١/٢٣٢: معلمة الإسلام :  انظر )١(

  .  ، دار الاعتصام ١٧ترشيد الفكر الإسلامي ، أنور الجندي ، ص :  ، انظر ٣٦ص 
  .١٩٣ ص : الإسلام والدعوات الهدامة )١(
   .٣٣٥ مناهج البحث في العلوم الإنسانية  بين علماء الإسلام وفلاسفة الغرب ، ص )٣(
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  ملخص الرسالة
أنور الجندي وموقفه من الفكر " ل الباحث بالدراسة والتحليل موضوع تناو

وأظهرت تلك الدراسة مواقفه بموضوعية من خلال كتاباته والحكم عليها " الغربي الوافد 
  .في ضوء الكتاب والسنة واجماع  الأمة 

قسم الباحث هذه الدراسة إلى أربعة فصول ، وأدرج تحت كل فصل مباحث 
  . بالضوء على مواقف الأستاذ أنور الجندي من الفكر الغربي الوافد  ومطالب ، تلقي

تناول الفصل الأول عصره وحياته ، وذلك من خلال دراسة الحياة الاجتماعية 
والدينية والعلمية والثقافية والسياسية ، وتحليلها وبيان مدى تأثيرها في بلورة شخصية 

  . مواقفه وظروفها ومدي صدقها التاريخيالمفكر أنور الجندي خاصته كمفكر وفهم طبيعة
كما تناول الباحث الحياة الخاصة للأستاذ أنور ، حيث التعريف باسمه ومولده 

  .ونشأته ووفاته ، وطلبه للعلم وثقافته ، وأعماله ومؤلفاته ، وأقوال معاصريه فيه 
:  أما الفصل الثاني فأبرز  موقفه من الحضارة الغربية ، وضم أربعة مباحث

المطلب الأول تعريف : المبحث الأول تعلق بمفهوم الحضارة  واندرج تحته مطلبان ف
فاختص بموقف الأستاذ أنور الجندي من : الحضارة لغة واصطلاحا ، أما المطلب الثاني 

فكانت قضية التغريب محوره ، واندرج تحت : الحضارة ومفهومه لها ، أما المبحث الثاني
تعريف التغريب وبيان أهدافه ، واختص : لمطلب الأول أما ا: هذا المبحث مطلبان 

بالرد على دعاة التغريب ، وقد عين الباحث اثنين من دعاة التغريب كان : المطلب الثاني 
لهم اعتبار خاص في كتابات الأستاذ أنور الجندي وسلّط الأضواء عليهم وتناول كتاباتهم 

يبية ، وهما طه حسين ، وخليفته سلامة بالتحليل والكشف عن أخطائها ، وأهدافها التغر
المطلب : فكان الحديث عن التبشير ، وتعلق به مطلبان : موسى ، أما المبحث الثالث 

فكان بيان لموقف أنور الجندي من : التبشير تعريفه، وأهدافه ، والمطلب الثاني : الأول 
تعريفه : لمطلب الأول ا: أفرد قضية الاستشراق وفيه مطلبان : التبشير، والمبحث الرابع 
  .موقف أنور الجندي من الاستشراق : وأهدافه والمطلب الثاني 

تناول الفصل الثالث من هذه الدراسة موقفه من المذاهب الفكرية المعاصرة ، وقد 
أما البحث : قسم الباحث هذا الفصل إلى  ثلاثة مباحث  وكل مبحث يتفرع عنه مطلبان  

تعريفها  وأهدافها : المطلب الأول : علمانية ، وفيه مطلبان فقد تناول مفهوم ال: الأول 
موقف أنور الجندي من العلمانية وأبرز دعاتها من وجهة نظر الأستاذ : والمطلب الثاني 

أنور الجندي الشيخ على عبد الرازق من خلال مناقشته لكتابه الذي أثار ضجة في الحركة 
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خالد ( ، والكاتب المعروف) الإسلام وأصول الحكم ( الثقافية والفكرية في العالم الإسلامي 
فاختص بمفهوم : ومواقفه العلمانية التي تضمنتها كتاباته ، أما المبحث الثاني ) محمد خالد

 وأهدافها ، والمطلب الثاني –تعريفها : المطلب الأول : الديمقراطية واندرج تحته مطلبان 
فقد : غربية ونقده لها ، وعن البحث الثالث فكان موقف أنور الجندي من الديمقراطية ال: 

:  وأهدافها ، والطلب الثاني –تعريفها : المطلب الأول : اهتم بقضية القومية وفيه مطلبان 
موقف أنور الجندي من القومية ودعاتها ، وقد وجد الباحث أن الأستاذ أنور الجندي 

راجع كتاباتهما ورصد تصدى لشخصيتين رأى أنهما من اخطر دعاة القومية ، بعد أن 
شبهاتها ، وحلل أبعادها ، وهما ساطع الحصري و الدكتور محمد عمارة  ، وقد كان 

  .للباحث رأيه في تلك المناقشات والردود 
عرض الفصل الرابع موقفه من الفلسفات المعاصرة ، وتم تقسيم هذا الفصل إلى 

فقد تناول الفلسفة :لأول أربعة مباحث وكل مبحث ينطوي تحته مطلبان ، أما المبحث ا
كان لتعريف الفلسفة وبيان أسسها  : اليونانية وأثرها في الفكر المعاصر ، فالمطلب الأول 

فكان لبيان موقف أنور الجندي من الفلسفة اليونانية ، من حيث تأثيرها : والمطلب الثاني 
: لبان ، الأول في العلوم الإسلامية ،تحدث المبحث الثاني عن الماركسية وتفرع عنه مط

موقف الأستاذ أنور الجندي من الماركسية ونقده لأسسها  : تعريفها وأسسها ، والثاني 
تعريفها وأسسها  : الأول : كان للفلسفة الفرويدية ، وفيه مطلبان : والمبحث الثالث 

ألقيت الضوء على موقفه منها ببيان نقده لأسسها وختم هذا الفصل بالمبحث : والثاني 
تعريفها : الأول : والذي أفرد للفلسفة الوجودية ، وتحت هذا المبحث مطلبان : ع الراب

  .تعرض لموقفه من الأسس التي تقوم عليها الوجودية : وأسسها ، والثاني 
وفي الختام ذيلت هذه الدراسة بخاتمة تشتمل على أهم النتائج التي توصل إليها     

  .الباحث
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  الخاتمة
ا على نعمة التوفيق في إنجاز هذا العمـل المتواضـع           أحمدك ربي حمدا كثير     

الذي ادخره عند االله تعالى راجيا منه القبول ، وأن يكون عملي هذا مساهمة طيبة أعبر                
فيها عن حبي للإسلام ، الذي أعيش لأجله وأموت في  سبيله ، وحرصا مني علـى أن       

  .سلام أكون من النفر الذين يقارعون الجاهلية ويذودون عن حياض الإ
  : وبعد الانتهاء من كتابة الرسالة يشير الباحث إلى أهم النتائج التي توصل إليها   

   والثقافية والاجتماعية عميق الأثر على مواقف وآراء المفكر أنور الجندي ةللحياة السياسي-١
أيد المفكر أنور الجندي فكر وطرح جماعة الإخوان المسلمين حتى كان أحـد أعـضائها               -٢

  . معتبرا في إعلامها الدعوي ، وأمينا لسرها ومعلما
أحمـد أنـور    (تبين للباحث بعد البحث بأن الاسم الحقيقي للأسـتاذ أنـور الجنـدي هـو              -٣

  .على غير ما اشتهر به )الجندي
يعد أنور الجندي معلما من المعالم الثقافية عند جماعة الإخوان المسلمين ، فقد كان عضوا               -٤

ة تحرير جريدة الإخوان ،كما كان الركيزة الأساسية فـي حركـة        معتبرا ، حيث أسندت رئاس    
  .الإعلام الإسلامي ،  كما كان أمينا لسرها 

كان للأستاذ أنور أعمال كثيرة تصب في خدمة الإسـلام وقـضاياه ، فقـد شـارك فـي             -٥
المؤتمرات الإسلامية في مصر والرياض ، الجزائر ، والمغرب وجا كرتا ، مكـة ،وغيرهـا       

د ، وله جهد عظيم في عقد المحاضرات والمشاركة فيها ، فقد شارك في ندوة نظمتها               من البلا 
الأيسسكو بالمغرب ، كما كان رائدا في العمل الصحفي فقد عمل في صحيفة العالم الإسلامي               

  .وغيرها 
  قدم للمكتبة الإسلامية كماً هائلا من المؤلفات ، حتى عد من  المكثرين من التصنيف كما               -٦
شارت مجلة فيصل ، وقد جمعت تلك المؤلفات بين الأصالة والمعاصرة وكانت ترتكز علـى             أ

قضية أساسية وهي تصحيح المفاهيم ، وأسلمة المناهج ، ووضع مشروع لتـشييد الـصحوة               
  .الإسلامية وحماتيها من الاحتواء 

فه بغزارتهـا  أخذ الباحث على كتابات أنور الجندي التكرار في أغلب مباحثها ، رغم اعترا  -٧
  .وتنوعها كما وكيفا 

 نال الأستاذ أنور مكانة مرموقة بين علماء ومفكري عصره ، فقد امتدحه نخبة من المعالم                -٨
الدكتور يوسف القرضاوي ، والدكتور شوقي ضـيف ،         : المعتبرة في العلم والفكر من أمثال       

  .والدكتور عبد الحليم عويس ، وغيرهم 
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  ل الثقافي أو التبادل الثقافي مع الغرب رفض كل محاولات الإحلا-٩
كشف عن الوجه الآخر لدعاة التغريب من أمثال طه حسين وسلامة موسى وعلي عبد              --١٠

  .الرازق 
 كشف عن أخطار قوى التحالف الغربي ممثلة في التغريب والاستـشراق والتبـشير ،               -١١

  .وأبدع في إسقاطها منهجيا وفلسفيا 
التناسق بين قوى التبشير والاستشراق،فيذكر أوجـه التركيـز          أثبت أنور الجندي مدى      -١٢

  .والاختصاص لكلّ 
 استطاع الجندي أن يكشف عن إشكالية التعميم التي وقع بها الغرب في نظـرتهم إلـى                 -١٣

الدين ،رافضا أن يلبس الإسلام لباس المسيحية ، فثمة فروق جوهرية لا يمكن معها أن تتحـد        
  .النظرة أو تعمم

ادية الفكر العلماني ، وارتباطه بالفكر الماركسي ، ونظريـة دارون ، ممـا يثبـت       أكد م -١٤
تناقض العلمانية بين المسمى العلمي والفلسفي ، مما يؤكد بأن العلمانية كانـت ثمـرة للفكـر                 

  .الإباحي 
لايرى أنور الجندي إمكانية نجاح تلك التجربة العلمانية فـي بـلاد المـسلمين، فلـيس                -١٥

مكان في المجتمعات الإسلامية، لوجود فوارق عظيمة بين الفكر العلماني والمـنهج            للعلمانية  
  .الإسلامي 

 من خلال الكشف عن تلك      . نفي صلة العلمانية بالمنهج العلمي ، وأثبت صلتها بالفلسفة           -١٩
  .الفوارق العميقة بين العلم والفلسفة 

  .سلام في نظام الحكم والسياسةأثبت انقسام النظرة الغربية الكهنوتية عن نظرة الإ-٢٠
رفض المفكر أنور الجندي تطور الشريعة ، واعتبرها نظرية مضللة ،ووصـفها بأنهـا              -٢١

   .قلب الهجوم على الدين بعامة والإسلام 
كان الأستاذ أنور الجندي من الرافضين والمهاجمين للديمقراطية الغربية ، ممثلا للاتجاه            -٢٢

المقابلة بين الشورى الإسلامية، والديمقراطية الغربية  ورأى بأن         الرافض لعملية الموازنة أو     
  .ثمة فوارق عميقة بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية

رفض الأستاذ أنور  المحاولات القاضية بتعرية العروبة من كـل مفاهيمهـا المرتبطـة               -٢٣
الإسلامية ذات التـاريخ والثقافـة      بالإسلام ، سواء في السياسة، كالترابط والانفتاح بين الأمم          

  .الواحدة ، والعقيدة الواحدة ، ورأى بأن العروبة والإسلام وحدة لا تنفصل 
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أثبت الأستاذ أنور خطأ القول بأثر الفلسفة اليونانية في الفكر الإسلامي ، مـستدلا علـى             -٢٤
  .ذلك بعامل الزمن والتاريخ

م الفلسفة في إطـار المفهـوم الإسـلامي          أخذ الباحث على أنور الجندي إدراجه لمفهو       -٢٥
مرجحا لرأيه بموقف الأستاذ سيد قطب الذي رفض تمرير هذا المفهـوم ، لانفـصاله عـن                 

  .أسلوب القرآن الخالي من الجفاء والتعقيد الفلسفي 
أبرز الأستاذ أنور خطأ جسيما وقعت فيه النظرية المادية عموما ، والفكـر الماركـسي               -٢٦

   تطبيق قوانين المادة ومفاهيمها على الظواهر الإنسانية تحديدا وهو محاولة
  .على متغيرات اقتصادية لاعتماده  الأستاذ أنور خطأ التعميم في نظرية ماركس أسقط-٢٧
أدرك الجندي على ماركس في نظريته ، في أنه يقوم على تفسير التطور التاريخي مـن                -٢٨

ماعي إلى العامل الاقتـصادي مـن خـلال    خلال النظرة الأحادية ، حيث يرجع التطور الاجت  
  .البشرية التعميم على كل الحضارات 
  :توصيات الباحث 

ـ يوجه الباحث الدارسين في مجال النقد الأدبي إلى دراسة منهج الأستاذ أنور الجندي فـي             ١
  .نقد الحركة الأدبية في  القرن العشرين 

 الديانة اليهوديـة تحـت بحـث        ـ يرى الباحث أهمية دراسة فكر أنور الجندي في دراسة         ٢
  )  . ةالصهيونية المعاصرجهود أنور الجندي في مواجهة الحركة (" بعنوان 

أنـور الجنـدي    ( ـ حبذا لو درس منهج الأستاذ أنور الجندي في التربية في بحث بعنوان              ٣
   . )دراسة وتحليل  ( وموقفه من النظم التربوية المعاصرة
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  الفهارس
  .ثبت آيات الـقرآن الكريـم :  أولاً

.ثبت الأحاديــث النبويــة :    ثانياً   
.ثبت الأعلام المتـرجم لهـم :     ثالثاً    
.ثبت المـراجــع والمصادر :     رابعاً   

.ثبـت المـوضـوعـات :                خـامساً   
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  ثبت أطراف الآيات القرآنية في البحث: أولاً 

  
  الصفحة  السورة  رقمها  الآية

  ٩٥  البقرة  ١٠٩  "……ود كَثير من أَهلِ الْكتَابِ لَو يردونَكُم من بعد إِيمانكُم كُفَّاراً" 
  ١٠٢  =  ١١٩  ."…إِنَّا أَرسلْنَاك بِالْحقِّ بشيراً ونَذيراً ولا تُسأَلُ"
 "اليهود ولا النَّص نْكى عضتَر لَنى و١٠٣  =  ١٢٠  " …ار  
 "كُميند نع وكُمدرتَّى يح لُونَكُمقَاتي الُونزلا ي١٣٧  =  ٢١٧  "…و  
 "ملا نَونَةٌ وس لا تَأْخُذُه ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه لا إِلَه ١٤٧  =  ٢٥٥  "…اللَّه  
 "فَلا إِثْم ادلا عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَمهلَي١٨٩  =  ١٧٣  "… ع  
 "هنَفْس اللَّه كُمذِّرحيتُقَاةً و منْهتَتَّقُوا م ١٨٩  آل عمران  ٢٨  "…إِلَّا أَن  
 "يننؤْمونِ الْمد نم اءلِيأَو رِينالْكَاف نُونؤْمالْم ذتَّخ١٨٩  =  ٢٨  "…لا ي  
  ٨٥  =  ٦٦  "…م بِه علْم ها أَنْتُم هؤُلاء حاججتُم فيما لَكُ" 
"تَابأُوتُوا الْك ينوا فريقا من الَّذيعتُط نُوا إِنآم ينا الَّذها أَي٩٥  =  ١٠٠  "…ي  
 " ةمبِكَل كشِّربي اللَّه إِن ميرا  ملائِكَةُ يالْم ٩٩  =  ٤٥  "…إِذْ قَالَت  
  ٩٩  =  ٢١  "…فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ" 
"يمتَقساطٌ مرفاعبدوه هذا ص كُمبري وبر اللَّه ١٠١  =  ٥١  " …إِن  
 " ارِي إِلَى اللَّهأَنْص نقَالَ م الْكُفْر منْهى ميسع سا أَح١٠١  =  ٥٢  "…فَلَم  
 " إِلَي كعافرو فِّيكتَوى إِنِّي ميسا عي ١٢٣  =  ٥٥  "…إِذْ قَالَ اللَّه  
 " كُموند نذُوا بِطَانَةً منُوا لا تَتَّخآم ينا الَّذها أَي١٣٣  =  ١١٨  "…ي  
  ١٥٠  =  ٦٧  "…ما كَان إِبراهيم يهودياً ولا نَصرانياً ولَكن كَان حنيفاً مسلماً "
  ٩٥  النساء  ٤٤  .."بِ يشْتَرون الضلالَةَ أَلَم تَر إِلَى الَّذين أُوتُوا نَصيباً من الْكتَا"
"  ولَ اللَّهسر ميرم نى ابيسع يحسإِنَّا قَتَلْنَا الْم لِهِمقَو١٢٣  =  ١٥٧  "و  
  ١٨٩  =  ٥٨  "…إِن اللَّه يأْمركُم أَن تُؤَدوا الْأَمانَات إِلَى أَهلها " 
 "رهالْج اللَّه بحلا ي وء١٨٩  =  ١٤٨  .." بِالس  
" ةداحنَفْسٍ و نم ي خَلَقَكُمالَّذ كُمباتَّقُوا ر ا النَّاسها أَي٢٣٠  =  ١  "…ي  

اعبرثُلاثَ وثْنَى وم اءالنِّس نم لَكُم ا طَابوا مح٢٥٧  =  ٣  "…فَانْك  
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"وه اللَّه قَالُوا إِن ينالَّذ كَفَر لَقَد ميرم ناب يحس١٠١  المائدة  ١٧   "… الْم  
" يملع عاسو اللَّهو شَاءي نم يهؤْتي لُ اللَّهفَض ١١٩  المائدة  ٥٤   "…ذَلِك  
" مالدتَةُ ويالْم كُملَيتْ عمر١٨٩  =  ٣  "…ح  
  ٢١٠  الأنعام  ٣٨  "…احيه وما من دابة في الْأَرضِ ولا طَائِرٍ يطير بِجنَ"

  ١٦٥  الأعراف  ١٨٥  ."أَولَم ينْظُروا في ملَكُوت السماوات والْأَرضِ
  ٧٧  التوبة  ١٠٠  "…والسابِقُون الْأَولُون من الْمهاجِرِين والْأَنْصارِ والَّذين اتَّبعوهم

" اتاومي الساذَا فوا مي الْآياتُقُلِ انْظُرا تُغْنمضِ والْأَر٢٤٢  يونس  ١٠١  " …و  

" اؤُكُمآبو ا أَنْتُموهتُميمس اءمإِلَّا أَس هوند نم وندبا تَع١٩١  يوسف  ٤٠   …م  

  ١٦٥  الرعد  ٣  "…وهو الَّذي مد الْأَرض وجعلَ فيها رواسي وأَنْهاراً  "

"نْبِتُ لَكُمي نَابالْأَعيلَ والنَّخو تُونيالزو عرالز ١١٥  النحل  ١١  ... بِه  

" هِملَ إِلَيا نُزلِلنَّاسِ م نيلِتُب الذِّكْر كلْنَا إِلَيأَنْز١١٨  =  ٤٤  "و  

"جخْرذُلُلاً ي كبلَ ربي سلُكفَاس اتركُلِّ الثَّم ني مكُل ١٦٥  =  ٦٩   "…ثُم  
  ١٨٩  =  ١٠٦  "…إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْأِيمانِ "
  ٢٠٩  =  ٨٩  ) ونَزلْنَا علَيك الْكتَاب تبياناً لِكُلِّ شَيء وهدى ورحمةً(
  ١٠٢  الإسراء  ١٠٥   "…ونَذيراًوبِالْحقِّ أَنْزلْنَاه وبِالْحقِّ نَزلَ وما أَرسلْنَاك إِلَّا مبشِّراً "
إِن" ينالَّذ يننؤْمالْم شِّربيو مأَقْو يي هي لِلَّتدهي آنذَا الْقُر١٠٣  =  ٩   "…ه  
  داً "وعوم هِمكلهلْنَا لِمعجوا وا ظَلَملَم ملَكْنَاهى أَهالْقُر ١٢٨  الكهف  ٥٩   "…تلْك  
 و"لاماً السيثُ حعأُب مويوتُ وأَم مويتُ ولِدو موي لَي١٢٣  مريم  ٣٣   "… ع  

  ١٢٢  طه  ١٢٢   "…ثُم اجتَباه ربه فَتَاب علَيه وهدى :   " 
  ١٨٦  =  ١١٢  "…من يعملْ من الصالِحات وهو مؤْمن فَلا يخَافُ ظُلْماً ولا ("  "
 وم"و هي إِلَيولٍ إِلَّا نُوحسر نم كلقَب نلْنَا مس١٠٢  الأنبياء  ٢٥  "…ا أَر  
  و " ينالَمةً لِلْعمح١١٢  =  ١٠٧   "…وما أرسلناك إِلَّا ر  
 ون "إِندبفَاع كُمبأَنَا رةً وداحةً وأُم تُكُمأُم هذ١١٦  =  ٩٢   "…ه  
"نلْ ممعي نفَم هيعلِس انفَلا كُفْر نؤْمم وهو اتالِح١٨٧ = ٩٤ "….. الص 
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" هادقَّ جِهح ي اللَّهوا فداهج١١٦  الحج  ٧٨   "…و 

 ١٢٣  المؤمنون  ١١٥  "…أفحسبتُم أَنَّما خلقناكم عبثا وأَنَّكُم إِلَينَا لا تُرجعون " أَ   

" ينالَّذ اللَّه دعو مفَنَّهتَخْلسلَي اتالِحلُوا الصمعو نْكُمنُوا م٥٥  النور  ٥٥  .."آم 

 ٣٢  الشعراء  ١٠٩  .. "ما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ إِن أَجرِي إِلَّا علَى رب الْعالَمين "وم 

"    ونتَّبِعا يأَنَّم لَمفَاع وا لَكتَجِيبسي لَم فَإِن مهاءو١٦٥  القصص  ٥٠   "… أَه 

 ٢٥٧  الروم  ٣١   "…ومن آياته أَن خَلَقَ لَكُم من أَنْفُسكُم أَزواجاً لِتَسكُنُوا إِلَيها     "

 ١٠٢  الأحزاب  ٤٥   "…أَيها النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهداً ومبشِّراً ونَذيراً "يا  

"     و الَّذأَنَابا ووهدبعي وا الطَّاغُوتَ أَنتَنَباج ٩٩  الزمر  ١٧٠  . " …ين 

"     قُوننْفي مقْنَاهزا رممو منَهيى بشُور مهرأَم١٨٩  الشورى  ٣٨   " …و 

"     آم ينكَالَّذ ملَهعنَج أَن ئَاتيوا السحتَراج ينالَّذ بسح ١٨٦  الجاثية  ٢١   …نُواأَم 

 ١٠٢  الفتح  ٨  . "…إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهداً ومبشِّراً ونَذيراً     "

 ٢١٧  الحجرات   ١٣   …يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنْثَى وجعلْنَاكُم شُعوباً     "

 ٢٢٠  =  ١٠   "…أَصلحوا بين أَخَويكُم واتَّقُوا اللَّه إِنَّما الْمؤْمنُون إِخْوةٌ فَ     "

"      متَهيذُر قْنَا بِهِمانٍ أَلْحبِإِيم متُهيذُر متْهعاتَّبنُوا وآم ينالَّذ١٢٢  الطور  ٢١  "…و 

   و" إِلَّا الظَّن ونتَّبِعي لْمٍ إِنع نم بِه ما لَه١٦٥  النجم  ٢٨  "…م 

 ١١٨  الحشر  ٧  .."ما أَفَاء اللَّه علَى رسولِه من أَهلِ الْقُرى فَللَّه ولِلرسولِ 

"     ولُ اللَّهسرائيلَ إِنِّي ري إِسنا بي ميرم نى ابيسإِذْ قَالَ ع١٠٢  الصف  ٦  .."و 

"     اللَّه ئُوا نُورطْفلِي ونرِيدي نُورِه متم اللَّهو هِماه١٢٨  =  ٨  ."… بِأَفْو 

"     مالْأَكْر كبرأْ و١٤٢  العلق  ٣  "…اقْر 

"      هرراً يخَي ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي ن١٨٧  الزلزلة  ٧  "…فَم 
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  ثبت أطراف الأحاديث النبوية الواردة في البحث:ثانيا
  

  ةرقم الصفح  الحديث
" يمجلَى أَعع بِيرلَ لِعأَلَا لَا فَض داحو اكُمأَب إِنو داحو كُمبر ١١٧  "…أَلَا إِن  
" امرح رذَا قَالُوا شَهرٍ هشَه قَالَ أَي ثُم امرح موذَا قَالُوا يمٍ هوي ١١٧  "…أَي  
 "فَإِنَّه يرِكُمفُوا لِأَمتَعاس فْوالْع بحي ٢٣٠  "… كَان  

 الَكُموأَمو كُماءمد نَكُميب مرح قَد اللَّه قَالَ فَإِن امرح لَد١١٧  "…ب  
 ةمرلَا كَح  ثُم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَّغَ رقَالُوا ب ا النَّاسها أَي١١٧  "فَقَالَ ي  

" لَه لَا شَرِيك هدحو اللَّه بِاتِّقَاء كُملَيقَالَ عو هلَيأَثْنَى عو اللَّه دمفَح ١١٦  قَام  
  ٩٦  "…لَا تَسأَلُوا أَهلَ الْكتَابِ عن شَيء فَإِنَّهم لَن يهدوكُم وقَد ضلُّوا "

  ٨٧  "…ي بيده لو أن أحدكم لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي  فو الذي نفس"
 "  جوتَزةَ فَلْياءالْب نْكُمم تَطَاعاس نابِ مالشَّب شَرع٢٥٨  …يا م  
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ثبت الأعلام المترجم لهم في البحث: ثالثا   
 

  الصفحة التي ورد فيها   العلم  الرقم
  ١٦ توفيق الحكيم  -١
  ١٠ حسن البنا  -٢
  ٢٢ سيد قطب  -٣
  ١٥ سلامة موسى  -٤
  ١٤ طه حسين  -٥
  ١٤ علي عبد الرازق  -٦
  ٢٥٣                 فــــرويد   -٧
  ١٤٨ فنــسنك  -٨
  ١٤٩ محمد رشيد رضا  -٩

  ١٩٧ محمد خضر حسين  -١٠
  ١١٢ هاملتون جب  -١١
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  ثبت المصادر والمراجع:رابعاً 
  القرآن الكريم
  :مؤلفات أنور الجندي : أ ـ المصادر 

  م١٩٨٠ ،  ٢ بيروت، ط–الإسلام والعالم المعاصر ، دار الكتاب اللبناني -١
  م١٩٨٢ لبنان  –الإسلام والدعوات الهدامة، دار الكتاب اللبناني بيروت -٢
  ٢الإسلام والعالم المعاصر بحث تاريخي  وحـضاري، دار الكتـاب اللبنـاني بيـروت ط         -٣

  م١٩٨٠
عقائد والتاريخ والحضارة واللغة والأدب والاجتماع ،       أخطاء المنهج الغربي الوافد في ال     -٤

  .م١٩٨٢،دار الكتاب اللبناني  بيروت لبنان ، ط 
  .اعرضوا أنفسكم على موازين القرآن ، ط دار الاعتصام ، بدون عام ط -٥
  .أصالة الفكر الإسلامي في مواجهة التغريب والعلمانية ، ط دار الفضيلة-٦
  .عصريين في ضوء الإسلام، ، ط دار الاعتصام القاهرةإعادة النظر في كتابات ال-٧
 بيـروت   – ، مؤسـسة الرسـالة       ٢ آفاق جديدة للدعوة الإسلامية في عالم الغرب  ،ط           -٨

  .م١٩٨٥ – هـ ١٤٠٥
 ، من مطبوعـات     ٢٠ -١٩ التغريب أخطر التحديات في وجه الإسلام ، أنور الجندي ،            -٩

  . جامعة الخليل –مجلس اتحاد  الطلبة 
  .ترشيد الفكر الإسلامي ، دار الاعتصام-١٠
  م ، ١٩٧٥ بيروت ط –التربية وبناء الأجيال في ضوء الإسلام دار الكتاب اللبناني -١١
  م ، ١٩٨٢، ١ الثقافة العربية ،دار الكتاب اللبناني، ط-١٢
  .جيل العمالقة والقمم الشوامخ في ضوء الإسلام ، دار الاعتصام -١٣
  .شبهات مضيئة ، دار الصحوة للنشر ، القاهرة حقائق مضيئة في وجه -١٤
  خصائص الأدب العربي ، دار الاعتصام،-١٥

الخنجر المسموم الذي طعن به المسلمون ، دار الاعتصام -١٦     
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.سقوط نظرية دارون ، دار الاعتصام -١٧         
هــ  ١٤٠٥/ ٢سموم الاستشراق والمستشرقون في العلوم الإسلامية الطبعـة         -١٨

  م١٩٨٥
  . سقوط العلمانية ، دار الكتاب اللبناني -١٩
  .شهادة العصر والتاريخ ،دار الاعتصام -٢٠
موسـوعة شـاملة لـشبهات    " الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي         -٢١

الأدب   والثقافة والتاريخ والسياسة والاجتماع وتراجم الأعلام والمؤلفات تضم أكثـر     
  .عتصام ، دار الا" من مأتي مصطلح 

  .شبهات في الفكر الإسلامي ، ط دار الاعتصام-٢٢
  .شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي ، ط المكتب الإسلامي بقطر -٢٣
  .هـ١٤١٥ ١ الشباب المسلم قضاياه ومشكلاته ،دار الصحوة ، للنشر والتوزيع ط -٢٤
  .االله ، دار الاعتصام  الصحوة الإسلامية منطق الأصالة وإعادة بناء الأمة على طريق -٢٥
 –هـ  ١٣٩٧ ٢ طه حسين حياته وفكره في ضوء الإسلام ، دار الاعتصام القاهرة ط              -٢٦

  .م ١٩٧٧
  .الطريق إلى الأصالة ، دار الاعتصام -٢٧
  .الطريق أمام الدعوة الإسلامية ، دار الاعتصام-٢٨
هـ ١٤١٥ ١ة ط   عيون التراث وذخائر التاريخ ، دار الصحوة للنشر والتوزيع القاهر         -٢٩
  م١٩٩٤ –

  .عالمية الإسلام ، دار المعارف ، كورنيش النيل ، القاهرة -٣٠
 الفكر الإسلامي والثقافة العربية المعاصرة  في مواجهة تحديات الاستشراق والتبشير            -٣١

  .والغزو الثقافي ، دار الاعتصام
  .قضايا الأدب والثقافة والفن ،دار الاعتصام-٣٢
  . ضوء الإسلام ، دار الاعتصام قضايا مثارة تحت-٣٣
  كيف يحتفظ المسلمون بالذاتية الإسلامية في مواجهة أخطار الأمم ، إصدار الاعتصام-٣٤
 لبنان – بيروت – مؤسسة الكتب الثقافية  –كيف يحطم المسلمون قيد التبعية والحصار ،      -٣٥
  .م١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥ ١، ط
  .عتصام دار الا–بدون طبعة ––المؤامرة على الإسلام -٣٦
  . القاهرة –مقدمات العلوم والمناهج ، دار الأنصار شارع عبدين -٣٧
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  .من طفولة البشرية إلى رشد الانسانية ، ط دار الاعتصام-٣٨
  . القاهرة –منهج الإسلام في بناء العقيدة والشخصية ، دار الاعتصام -٣٩
  . مدخل إلى القرآن الكريم ، دار الاعتصام-٤٠
، مطبعـة الجـبلاوي  شـارع    " العروبة والإسلام " لإسلامي المعاصر    معالم التاريخ ا  -٤١

  النزعة البولاقية 
الموسوعة الإسلامية العربية ، أخطاء المنهج الغربي الوافد في العقائد والتاريخ -٤٢

  .بيروت –والحضارة واللغة  والأدب والاجتماع ، الناشر دار الكتاب اللبناني 
  .لوليد ، دار الاعتصام المسلمون في فجر القرن ا-٤٣
  .محاكمة فكر طه حسين ، أنور الجندي ، ط دار الاعتصام القاهرة -٤٤
معلمة الإسلام أنور الجندي ، دار الصحوة للنشر والتوزيع القاهرة ، ط الثانية  -٤٥

  م١٩٨٩ –هـ ١٤١٠
   .المخططات التلمودية الصهيونية اليهودية في غزو الفكر الإسلامي ، دار الاعتصام-٤٦
  .نظريات وافدة كشف الفكر الإسلامي زيفها ، دار الاعتصام ، القاهرة -٤٧
  . نحن وحضارة الغرب ، دار الإعتصام -٤٨
  .نظريات وافدة كشف الفكر الإسلامي زيفها ، دار الاعتصام ، القاهرة -٤٩
 للنظريات والأيـديولوجيات والمفـاهيم الغربيـة      " نحو بناء منهج البدائل الإسلامية      - ٥٠

  .، ط دار الاعتصام " الوافدة المطروحة في مناهج التربية والثقافة والعلوم 
  .هزيمة الشيوعية في عالم الإسلام ، دار الاعتصام-٥١
 اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار منذ ظهورها إلى أوائـل الحـرب العالميـة               -٥٢

  .الأولى ، دار الاعتصام ، القاهرة 

  : ب ـ المراجع 
محمد محمد حسين ، بدون طبعـة، مؤسـسة         . اهات الوطنية في الأدب المعاصر د     الاتج-١

  .الرسالة 
  .حسن محمود ، دار الفكر العربي . الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا د -٢
الاتجاهات الفكرية المعاصرة ، للمستشار الدكتور علي جريشة، دار النـشر دار الوفـاء     -٣
  م١٩٩٠-هـ١٤١١المنصورة، الطبعة الثالثة – القاهرة للطباعة والنشر والتوزيع،-٤
  آفاق جزائرية، مالك بن نبي، عالم المعرفة ، الكويت-٥
  الإسلام والحضارة الغربية محمد محمد حسين،ط المكتب الإسلامي-٦
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أجنحة المكر الثلاثة ، التبشير ، الاستشراق ، الاستعمار ، عبد الرحمن حـسن حنبكـة                -٧
  .م ١٩٧٥–هـ ١٣٩٥ ١لم بيروت ط الميداني ، دار الق

يوسف القرضاوي ،دار الصحوة للنـشر  ،الطبعـة         . الإسلام والعلمانية وجها لوجه ، د     -٨
  هـ ١٤٠٨ -م١٩٨٧الأولى 

الأردن ،الطبعة  –الإسلام وقضايا العصر ، د ابراهيم الدبو وآخرون ، دار المناهج القلعة             -٩
  م ٢٠٠٠–هـ ١٤٢٠الأولى 

كم ،علي عبد الرازق ، ، الطبعة الثالثة ، مطبعـة مـصر سـنة               الإسلام و أصول الح   -١٠
  .م ١٩٢٥

بيـروت  –الإسلام وأيديولوجية الإنسان ، سميح عاطف الزين ، دار الكتـاب اللبنـاني      -١١
  .م ١٩٧٨لبنان  وار الكتاب المصري القاهرة ط الثانية 

  .م١٩٨٤بيروت ، الطبعة الرابعة –في، دار الفارابي أفانا سييف ، ترجمة عبد الرازق الصا. أسس الفلسفة الماركسية ، ق -١٢
ط دار الشروق بيروت والقاهرة  الخامسة       : محمد قطب : الإنسان بين المادية والإسلام     -١٣

  .م ١٩٧٨ -هـ١٣٩٨
  .م ،١٩٨٠ ، ٥الأعلام ، خير الدين الزركلي ،دار العلم للملايين ، بيروت ط -١٤
ن بركات ، من منشورات المكتبة العـصرية ،         تعريب شعبا : أسس الفلسفة الماركسية    -١٥

  .  صيدا بيروت
الزهـراء  ) حـسين مـؤنس  / د) صورة مصر في عـصرين (باشوات وسوبر باشوات    -١٦

  . م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨للإعلام العربي ، الطبعة الثانية 
مصطفى رمضان ، بدون طبعـة ،       . تاريخ الحركة الوطنية وجذور النضال المصري د      -١٧

  .ودار نشر
ايهاب الـسيد إمـام ، ط       . خ سياسات التعليم في مصر ، شكري عباس حلمي و د          تاري-١٨

  .م ١٩٩٦
 . م ، مارسيل كولومب  ، بدون طبعة ، مكتبة مدبولي١٩٥٠-١٩٢٤تطور مصر -١٩

  . م ،١٩٩١ ، ٧التاريخ الإسلامي ، محمود شاكر ،المكتب الإسلامي  ط -٢٠
لشيخ الأمين الحاج مجمد احمد حقـوق       التقارب الديني خطره وأسبابه ودعاته تأليف ا      -٢١

  .هـ١٤٢٥ -هـ١٤٢٤الطبع محفوظة لشركة المفكرة 
محب الخطيب أبي الفيض السيد محمد الزبيدي، ط        " تاج العروس من جواهر القاموس    -٢٢

  دار الفكر
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  .م١٩٧٨التفسير الإسلامي للتاريخ  دار العلم للملايين ، ط الثانية -٢٣
علي إبراهيم النملـة ، دار      .  ووسائله وسبل مواجهته ، د     التنصير مفهومه، وأهدافه ،   -٢٤

  .م١٩٩٣ –هـ ١٤١٣ – القاهرة –الصحوة للنشر والتوزيع 
   القاهرة-تاريخ الجدل ، للشيخ محمد أبو زهرة ، مطبعة العلوم -٢٥
تاريخنا بين تزوير الأعداء وغفلة الأبناء ،يوسف العظم ، دار القلـم دمـشق ،الـدار                -٢٦

  .م ١٩٩٨ -هـ١٤١٩  ط الأولى الشامية بيروت
مصطفى الخالدي ،الطبعـة    . عمر فروخ د  .د: التبشير والاستعمار في البلاد الإسلامية      -٢٧

  .م١٩٧٠ -١٣٩٠الرابعة
 ، دار الطباعة المحمدية عـام       ١صلاح عبد العليم إبراهيم ط    : تهافت الفكر الماركسي    -٢٨

  .م١٩٨١
 –، تأليف عمر فروخ  ،دار العلم للملايـين          تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون        -٢٩ 

  بيروت
رفعت سيد احمد، دار الهدى للنشر والتوزيـع ط         . ثورة الجنرال جمال عبد الناصر ، د      -٣٠
  .م ١٩٩٣-هـ١٤٦٣ ،١

  . يوليو ، أحمد حمروش ،، بدون  ط ، الهيئة المصرية للكتاب ٢٣ثورة -٣١
-ابعـة دار الوفـاء للنـشر والتوزيـع       السيد أحمد فراج ، الطبعة الر     .جذور العلمانية -٣٢

   .م١٩٩٠-هـ١٤١١المنصورة
  .الحضارة حسين مؤنس ط الأولى،عالم المعرفة الكويت-٣٣
  .الحضارة الإسلامية، د أحمد شلبي ، دار النهضة المصرية-٣٤
الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية دار الوفاء للطبع والنشر  ط -٣٥

  .م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨الأولى 
سلسلة كتب " دراسات في الفكر والممارسة " الحركات الإسلامية والديمقراطية  -٣٦

  .، مجدي حماد ومجوعة من الكتاب الإسلاميين ) ١٤( المستقبل العربي 
الحرية السياسية في الإسلام ، أحمد شوقي الفنجري ، دار القلم الكويت الطبعة الثانية              -٣٧
  .م ١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣، 

  . الرياض–راطية ، محمد الشريف ، ط دار الوطن للنشر حقيقة الديمق-٣٨
حول تشكيل العقل المسلم ط المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، سلـسلة قـضايا الفكـر       -٣٩

  –هـ ١٤٠١) ٦(الإسلامي 
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 ١، الطبعـة    - قطاع غـزة     –صالح الرقب ، ط فلسطين      .  حاضر العالم الإسلامي ، د     -٤٠
  .م ١٩٩٨ -هـ١٤١٨

  ر الإسلامي ومقوماته، سيد قطب دار الشروق ، بيروت الطبعة خصائص التصو-٤١
  .م١٩٧٨ -هـ١٣٨٩الشرعية الرابعة ،

أحمد محمد جلـي ،  ط  . دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعة ، د           -٤٢
  .م ١٩٨٨–هـ ١٤٠٨ ٢

م زلوم ، من الديمقراطية نظام كفر يحرم أخذها أو تطبيقها أو الدعوة إليها ، عبد الكري            -٤٣
  .رمنشورات حزب التحري

عبد الحليم محمود ،فـي مقدمـة الكتـاب ، دار           . دلائل النبوة ومعجزات الرسول ، د     -٤٤
  . هـ١٣٩٤الإنسان للطباعة والنشر بالقاهرة سبة 

محمـد بـديع شـريف وآخـرون ،         . دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثـة د       -٤٥
  .عدد ، دار اقرأ ٥٨٩
  .م١٩٨٨ ، ١لعام للجامعات العربية  ، ط الدليل ا-٤٦
أمير عبد العزيز مطبعة الخليل الإسلامية ط الثالثـة         . دراسات في الثقافة الإسلامية د      -٤٧

  .م١٩٨٣ – هـ ١٤٠٣
دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين وبيان الشبه الواردة على            -٤٨ 

محمد أبو شهبة ، الدار الـسلفية لنـشر       . حيحا د السنة قديما وحديثا  وردها  ردا علميا ص        
  .م١٩٨٩ يناير – هـ ١٤٠٩ مكتبة السنة ط الأولى  جمادى الآخرة  –العلم 

  رثاء مخطوط بقلم ، محمود سعيد أحمد عبد النبي ، تم الحصول عليه منه مباشرة-٤٩ 
   مكتبة مدبولي –صلاح العقاد بدون طبعة / السادات وكامب ديفد  د-٥٠

ط المركـز العربـي     " قصة تملك النجاشي على الحبشة    "سيرة النبوية ،لابن هشام ،    ال-٥١ 
  لخدمة الكتاب ،بدون تاريخ الطبع

الشورى لا الديمقراطية ، عدنان علي رضا النحوي ، دار النحـوي الطبعـة الرابعـة                -٥٢
  .م ١٩٩٢ –هـ ١٤١٣

 ـ . د" دراسة مقارنة   " الشورى وأثرها في الديمقراطية     -٥٣ د  الأنـصاري ، دار      عبد الحمي
  .م ١٩٩٦ –هـ ١٤١٦الفكر العربي القاهرة  ، ط 

حسن حميد عبيـد    /الشعوبية ودورها التخريبي في مجال العقيدة الإسلامية ، تأليف          " -٥٤
  ١٩٩٣الغرباوي ،طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العامة ، العراق 
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  . م ١٩٩٠علاء الدين كفافي ،القاهرة  ط: الصحة النفسية -٥٥
العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة ن، سـفر الحـوالي         -٥٦

  .م ١٩٨٢–هـ ١٤٠٢مكة المكرمة ، الطبعة الأولى 
 لخـصها ونقلهـا إلـى    A.Le chatelerشاتليه . الغارة على العالم الإسلامي ، تأليف ا -٥٧

 بة أسامة بن زيد ، بيروتالعربية  ، محب الدين الخطيب ، مساعد اليافي ، ، مكت

  .، طه حسين ، دار المعارف بمصر) ١(الفتنة الكبرى  عثمان -٥٨
محمـد البهـي ،ط التاسـعة ،    . الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ، د    -٥٩

  الناشر مكتبة وهبة القاهرة
 ، دار الطليعة    زياد الملا : فرويد التحليل النفسي والفلسفة الغربية المعاصرة ، ترجمة         -٦٠

  . م١٩٩٧ ١ سوريا دمشق ط –الجديدة 
 ودار  –عبد الحليم محمود  ط دار الكتـاب اللبنـاني           .  الفكر الفلسفي في الإسلام ، د        -٦١

  .الكتاب المصري 
 هــ الموافـق   ١٤٠٠، ١٠دار التعـارف بيـروت ط   : محمد باقر الصدر : فلسفتنا  -٦٢

  . م١٩٨٠
لدين محمد يعقوب الشيرازي الشافعي ، ط دار الكتـب          القاموس المحيط ،الإمام مجد ا    -٦٣

  .لبنان–العلمية بيروت 
القومية في ميزان الإسلام ، عبد االله ناصر علـوان ، دار الـسلام للنـشر والتوزيـع      -٦٤

  .م ١٩٨٧ – هـ ١٤٠٨والترجمة القاهرة، الطبعة الثالثة ، 
محمد محمـد الـدهان ، دار       الاستعمار ،   . التبشير  . قوى الشر المتحالفة الاستشراق     -٦٥

  .م١٩٨٨–هـ ١٤٠٨م ط الثانية.م. المنصورة ش–الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع 
  .ط دار القلم ٣عبد الرحمن الميداني : كواشف زيوف -٦٦
  .جمال الدين ابن منظور ، ، دار الفكر ، بيروت" لسان العرب -٦٧
،المؤسسة العربيـة للدراسـات     عبد الوهاب الكيالي، وآخرون     : الموسوعة السياسية   -٦٨

  .م١٩٨٩ ، ٢والنشر  ط
  أحمد شلبي دار النهضة المصرية. موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية د-٦٩
  م ، ١٩٨٦ط ، 
، ١أسامة الباز ، مؤسسة الأهرام ، القـاهرة ط . مصر في القرن الواحد والعشرين ، د   -٧٠

 .م ١٩٩٦ –هـ ١٤١٧
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  .م١٩٩٦توسط ، رءوف عباس حامد، مكتبة نهضة مصر، ط مصر وعالم البحر الم-٧١
معجم المؤلفين ، عمر رضا كحالة ، مكتبة المتنبي ، ودار إحيـاء التـراث العربـي ،        -٧٢

  .لبنان 
الموسوعة العربية العالمية ، إشراف محمد شفيق غربال ، بدون طبعة ، دار نهـضة               -٧٣

 .لبنان ، بيروت

  عبد الرحمن بن الجوزي دار الكتب العلمية . وك دالمنتظم في تاريخ الأمم والمل-٧٤
  .عبد العظيم رمضان الهيئة العامة للكتاب.  مصر قبل جمال عبد الناصر د-٧٥
  .عبد الرحمن الرافعي ،دار الهداية . مصر المجاهدة في العصر الحديث د-٧٦
  .مختار الصحاح ، محمدبن أبي بكر الرازي ، ط دار الفكر، بيروت -٧٧
  . ابن خلدون ، عبد الرحمن بن خلدون ،دار الكتب العلمية بيروت ،لبنانمقدمة-٧٨
  .المستقبل لهذا الدين ،  ط الكويت-٧٩
  .عبد الكريم عثمان ،ط مؤسسة الرسالة.معالم الثقافة الإسلامية ،د-٨٠
  .معالم في الطريق،سيد قطب ،دار الشروق للتوزيع-٨١
لمعاصرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي     الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب ا     -٨٢

  .م١٩٧٢ الرياض ، من إصدارات مسجد نور شمس طولكرم ، –
  .مختار القاموس ، الطاهر أحمد الزاوي ، من مادو غرب ، طا لدار العربية للكتاب-٨٣
  م١٩٨٤ بيروت – الملل والنحل للشهرستاني ،دار المعرفة -٨٤
محمـد الحـسن ، نـشر       :  التصور الإسلامي ، تأليف      المذاهب والأفكار المعاصرة في   -٨٥

  . م ١٩٨٦قطر،الطبعة الأولى  – الدوحة –وتوزيع دار الثقافة 
  هـ١٣٢٢سنة – القاهرة بولاق – المستصفي ،المطبعة الأميرية -٨٦
   القاهرة-المنقذ من الضلال  ، دار  النصر للطباعة -٨٧
  ن عواض الألمعي ، ، بدون طبعة زاهر ب. مناهج الجدل في القرآن الكريم ، د -٨٨
عدنان النحوي ، دار النحـوي      . المسلمون بين العلمانية وحقوق الإنسان الوضعية ، د       -٨٩

  .م ١٩٩٧–هـ ١٤١٨للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 
 الطبعـة الثالثـة     -دمـشق –للراغب الأصفهاني ، دار القلـم       : ومفردات ألفاظ القرآن  -٩٠

  .م ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣–
 –هــ  ١٤٠٣ بيروت ط الأولى – فكرية معاصرة ، محمد قطب  ، دار الشروق      مذاهب-٩١

  م ١٩٨٣
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مناهج البحث في العلوم الإنسانية بين علماء الإسلام وفلاسفة الغرب ، مصطفى حلمي             -٩٢
  .م ١٩٩١ ٢دار الدعوة ،القاهرة ، ط

عـين  هيئة التدريس بقسم علم النفس التربوي جامعـة         . مبادئ علم النفس ، إعداد      -٩٣
  م ١٩٩٨ ٢شمس قسم علم النفس التربوي ط

.  محاضرات في التحليل النفسي ، سيجموند فرويد ، ترجمة عزت راجـح ، راجعـه                 -٩٤
  محمد فتحي ، ط دار مصر للطباعة ، مكتبة مصر

  .م ١٩٧٨منهاج الحكم في الإسلام ، محمد أسد ، دار العلم للملايين الطبعة الخامسة  -٩٥
توفيق . فة ، إعداد جماعة من الأساتذة السوفيات ، ترجمة وتقديم د          مرجز تاريخ الفلس  -٩٦

  .١٩٨٩ ١سلوم ، الفاراب، ط
الموسوعة الفلسفية ، وضع لجنة من العلماء الأكاديميين الـسوفياتيين  ، باشـراف               -٩٧

  م ، ١٩٩٧ آذار مارس ٧ بيروت ط–روزنتال ، يودين ، ط دار الطليعة للطباعة والنشر 
 القـاهرة    – ،الناشر دار الرشـاد      ١٩٢محمد عمارة ،ص  .  الإسلامي ، د   معالم المنهج -٩٨

  .م ١٩٩٨ -هـ١٤١٨الطبعة الثالثة  
   ليبيا–عمر التومي الشيباني ،الدار العربية للكتاب . مقدمة في الفلسفة الإسلامية  د-٩٩

  .م ١٩٩٠ ١ ط 
يون وآخـرون ،  المادية الدياليكتيكية ، تأليف جماعة من سادة السوفييت ، كونـسان         -١٠٠

  .١٩٧٣ترجمة فؤاد مرعي ، دار الجماهير دمشق ، الطبعة الثالثة 
 ، ٣٥مناع القطان ، مؤسسة الرسـالة ، لبنـان ، ط            .  مباحث في علوم القرآن ، د      -١٠١

 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

  .م ١٩٧٩، ٢ دمشق ط  نقض أوهام المادية الجدلية، محمد سعيد رمضان البوطي -١٠٢
– المستشار محمد عبد الرحمن حسين –م ١٩٥٦– م١٧٩٨– نضال شعب مصر-١٠٣ 

–بدون طبعة    .منتشأة المعارف بالإسكندرية
م،الناشر مؤسسة المدينـة    ١٩٨٨ –هـ  ١٤٠٨اقعنا المعاصر،محمد قطب ط الثانية      -١٠٤

  للصحافة والطباعة والنشر
   . القاهرة–م ، دار المعارف ١٩٢٧ ، ١٦طه حسين ، ط. في الأدب الجاهلي ، د-١٠٥

  :ت ـ المجلات 
أنـور  " محمود خليـل ، بعنـوان   . مجلة المنار الجديد ، قسم المقالات مقال للكاتب       -١٠٦

  .م٢٠٠٢ العاشر من إبريل سنة -هـ١٤٢٣في محرم " الجندي رائد الأصالة والتنوير
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محمد محمد صـالح عـوض       ، جلة الوعي الإسلامي ، قسم الشخصيات ، مقال بقلم          -١٠٧
  .م٢٠٠٢ مايو –هـ ١٤٢٣ صفر ٣٩  ، السنة٤٣٨عدد 
جلة الوعي ، مقال عالم خليل الأميني، في صفحتها الأربعين من العدد الثاني لـشهر             -١٠٨

  ٢٦م مايو السنة ٢٠٠٢ –هـ ١٤٢٣صفر  
 مـن ذي    ٢٤من يحمي مكتبتنا بعد وفاته  في        " جلة اللواء الإسلامي ، تحت عنوان       -١٠٩

  .هـ يوم الخميس١٤٢٢القعدة  
 -هـ١٤٢٢ ذو  الحجة     ١٢رئيس التحرير سامي التوني ، عدد        منبر الإسلام     مجلة -١١٠

  .٦٠السنة . م ٢٠٠٢فبراير  ومارس 
عـالم خليـل الأمينـي    / الوعي الإسلامي في عندها الثاني عشر في مقال للكاتـب    -١١١

 –هـ ،أبريل   ١٤٢٣ في صفر    ٤٠بعنوان المفكر والكاتب العصامي الأستاذ أنور الجندي ص       
  .م٢٠٠٢مايو 
  .هـ مارس وأبريل١٤٢٣المحرم )  ١(جلة منبر الإسلام  العدد -١١٢
المفكـر  " جلة منبر الإسلام ، مقال للكاتب ، محمد عباس عرابـي مقـال بعنـوان                -١١٣

العدد الثاني ، السنة الثامن والعـشرون ،        "  الموسوعي أنور الجندي ترك ثروة فكرية ثرية      
  م٢٠٠٢ أبريل ومايو -هـ١٤٢٣صفر  
أنور الجندي الفارس الذي رحل     " في مقال بعنوان    " الزهرة" الإماراتية  / جلة الخليج   -١١٤

  ؟١٣م العدد ٣/٢/٢٠٠٢بياريخ " 
 –هــ   ١٤٢٣ صفر   ٢٨ ٢محمد عباس عرابي ،  عدد       : مقال  :مجلة منبر الإسلام    -١١٥

  .م ٢٠٠٢أبريل ومايو 
" وداعا لفقيد الأمـة    " محمدمحمد عوض بعنوان  /جلة الوعي الإسلامي في مقال بقلم       -١١٦
  م٢٠٠٢ مايو –هـ ١٤٢٣ صفر ٣٩ السنة ٤٣٨ عدد ١٣ص

  .م٢٠٠٢هـ مايو ١٤٢٣ صفر ٤٣٨ العدد ١٣مجلة الوعي الإسلامي ،ص : نظر -١١٧
 ذي القعـدة    ٢٤من يحمي مكتبتنا بعـد وفاتـه        : جلة  اللواء الإسلامي، عن مقال       -١١٨

  م٢٠٠٢هـ ، خميس السابع من فبراير ١٤٢٢
  م٢٠٠٢أبريل ومايو –هـ ١٤٢٣ ، صفر ٢٦ السنة ٢الوعي ، ، العدد جلة -١١٩
 العـدد  ٩٠جلة المختار الإسلامي، حوار مع المفكر الإسـلامي أنـور الجنـدي،ص      -١٢٠
  م٢٠٠٣يوليو -هـ١٤٢٤ غرة جمادي الأولى -٢٤سنة -١٢١
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م عبـد االله كـانون فـي يـو        : جلة الروافد الثقافية للنشر والطبع والتوزيع ، مقال         -١٢٢
   ، تم الحصول عليه من هذه الشركة مباشرة١٦/٤/٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ صفر  ٤الثلاثاء، 

 ٨٠ص-أحمد عبد العزيز السايح.    التنصير التحدي والمواجهة، د     -لة منار الإسلام  -١٢٣
 تصدر عـن    –م  ١٩٩٣ -هـ١٤١٣-رمضان–من السنة السابعة عشرة من عددها السابع        

  .دولة الإمارات العربية المتحدة
محمـد أركـون    . د" الحركات الإسلامية قراءة أولية   " ،مقالة  ٩٦جلة الوحدة، العدد    -١٢٤

  .ترجمة هاشم صالح
 - عمـان ط   - مؤسسة آل البيـت    -مجلة المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية     -١٢٥

 الـدورة العاشـرة     -م التبشير والمسلمون في أفريقيا السوداء، السيد عبد االله بـاه          ١٩٩٦
المسلمون وحوار الحضارات في العـالم المعاصـر،  صـفر     : مع تحت عنوان    لمؤتمر المج 

  .م١٩٩٥ تموز –هـ ١٤١٦
سلسلة كتب المستقبل العربي    " مجلة دراسات في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي      -١٢٦

  اسماعيل صبري  /  مقالة للدكتور١م ط١٩٨٢، ببيروت حزيران 
 الترجمـة الكاملـة لأعمـال المـؤتمر     -لإسلاميالتنصير خطة لغزو العالم ا  : مجلة  -١٢٧

التبشيري المنعقد في مدينة جلين آيري بولاية كولورادو في الولايات المتحـدة الأمريكيـة              
  .بيروت-م ،منشورات مركز دراسات العالم الإسلامي١٩٧٨سنة 

  : ث ـ الجرائد 
 ذو  ٢٥معـة    ، الج  ١٧٣٢عددها  " نعي أنور الجندي   " ٢ريدة العالم الإسلامي ، ص    -١٢٨

  . الرباط-م٨/٢/٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢القعدة 
الفارس الـذي   .. أنور الجندي   " مقال بعنوان   / جريدة الخليج ، الإمارات  ، الزهرة        -١٢٩
  .٢٠٠/ ٣/٢بتاريخ " رحل 
 ٦٠حلمي محمد القاعود ، الملحق الديني بتاريخ عـدد          / يدة المساء ، مقال للدكتور    -١٣٠

  .م٦/٢/٢٠٠٢
زاوية تحقيقات   ) ١١٧٢٢(  هـ العدد   ١٤٢١ربيع الثاني   ٢٦جمعه  ريدة الرياض ال  -١٣١

  العلماء والفقهاء والدعاة يفتحون قلوبه
  م ١/٢/٢٠٠٢يدة الأهرام حرر المقال في -١٣٢
  م٨/٢/٢٠٠٢يدة الأهرام  بتاريخ -١٣٣
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  :جـ ـ شبكة المعلومات الدولية إنترنت 
 عنوان أنور الجندي رجل بكتـه       شبكة المعلومات العلمية مجلة اون لاين مقال تحت       -١٣٤

  .م٦/٢/٢٠٠٢الأرض والسماء كتبه عصام تليمة بتاريخ 
للكاتـب  " مجاهيـل مـشاهير   "مقال عن   . بكة المعلومات العالمية ، إسلام أون لاين        -١٣٥

  .م٦/٢/٢٠٠٢محمود خليل في 
ي  أنور الجندي المفكـر الإسـلام     – حوارات   –بكة المعلومات العامية ، لها أون لاين        -١٣٦

  .م٢٠٠٢ /١٨/٧بعين ابنته فايزة، بتاريخ 
محمد /الكاتب: العلمانية وثمارها الخبيثة ، جمعه وأعده       :   شبكة المعلومات العالمية    -١٣٧

  htm.22/almani/mktarat/net.saaid://http/عبد الهادي المصري 
 دار المقطـم،  ١٤٣، ص: ات في مصر سهير اسكندر القـاهرة شخصي: بضات القلب -١٣٨

  comd.weghatnazar.www://http=29م، كتاب أصدرته دار الشروق عن موقع  من ٢٠٠٣
 للــشباب الإســلامي عــن موقــع    إعداد النــدوة العالميــة الفرويديـــة -٩١٣

htm.97/mthahb/feraq/net.saaid://http 
مركــز  subject?net.att.worldnet@shakerfa:mailto= شــاكر النابلــسي/  ال للكاتــب -٤٠١

   دولة -لماذا -الدراسات والابحاث العلمانية في العالم العربي 
  . إسلام SHTML.16article/1422/03/history/Arabic/net.islamonline.wwwشخصيات-١٤١
  

  : حـ ـ الهاتف 
لاتصال الهاتفي في السابع عشر من شهر أكتوبر لعام أربع بعد الألفـين فـي تمـام     -١٤٢

ايزة الجندي ، كريمة الأستاذ أنور الجنـدي الوحيـدة ،           الساعة الخامسة مساء بالأستاذة ف    
  .ومناقشتها في الحياة الخاصة للأستاذ أنور والمعالم الفاصلة في حياته 
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  فهرس الموضوعات: خامساً 
  الصفحة  الموضوع  

  جـ  المقدمة
  ٢  أنور الجندي عصره وحياته : الفصل الأول
  ٣  عصره : المبحث الأول
  ٤  الحياة الاجتماعية :المطلب الأول 
  ٩  الحياة الدينية: المطلب الثاني

  ١٣  الحياة الثقافية والعلمية: المطلب الثالث 
  ١٧  الحياة السياسية: المطلب الرابع 
  ٢٨  حياته: المبحث الثاني 
  ٢٩  اسمه ومولده ونشأته ووفاته: المطلب الأول 

  ٢٩  :اسمه : أولاً 
  ٢٩  : مولده : ثانياً 
  ٢٩  : نشأته: ثالثاً 
  ٣٠  : ..وفاته : رابعاً 

  ٣١  :ظروف الوفاة والدفن : أ 
  ٣١  :كرامات صاحبته وهو يحتضر : ب 
  ٣١  :الدفن : جـ

  ٣١  : رثاؤه : د
  ٣٥  :طلبه للعلم وثقافته : المطلب الثاني 

  ٣٥  : طلبه للعلم : أولاً 
  ٣٥  : ثقافته : ثانياً
  ٣٧  :نه الفكري والثقاقي الأحداث التي أثرت في تكوي: ثالثاً 

  ٣٨  : أعماله ومؤلفاته وأقوال معاصريه فيه: المطلب الثالث 
  ٣٨  أعماله : أولاًُ 
  ٣٨  أسباب التحول في منهج أنور الجندي : ثانياً 
  ٤١  مؤلفاته : ثالثاً 
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  ٤٧  أقوال معاصريه فيه : رابعاً
  ٥٠  موقفه من الحضارة الغربية : الفصل الثاني 

  ٥١  مفهوم الحضارة : لأول المبحث ا
  ٥٢  :تعريف الحضارة لغة واصطلاحا: المطلب الأول 

  ٥٢  :الحضارة لغة : أولا 
  ٥٣  الحضارة في الاصطلاح :ثانيا 
  ٥٦  مصطلحات ذات صلة بالحضارة: ثالثا 

  ٥٦   المدنية والحضارة -أ
  ٥٧   الثقافة والحضارة -ب

  ٥٨   الحضارة عند أنور الجندي: المطلب الثاني 
  ٥٨  ـ الحضارة الغربية والمركب الحضاري١
  ٥٩  ـ الحضارة الغربية والإنسان ٢
  ٥٩  ـ  الحضارة الغربية المعاصرة ووحدة البشرية ٣
  ٦٢  مفهوم الحضارة الإسلامية في فكر أنور الجندي -٤
  ٦٢   مقومات الحضارة الإسلامية -أ

  ٦٣  ب ـ الحضارة الإسلامية والقيم 
  ٦٤  اء من تحديات الحضارة الغربية المعاصرة ـ موقف العلم٥
  ٦٦  ـ موقف أنور الجندي من تحديات الحضارة الغربية المعاصرة٦
  ٦٨   موقف أنور الجندي من الانفتاح على ثقافة الغرب -٧ 

  ٧٠  التغريب : المبحث الثاني 
  ٧١  أهدافه –تعريفه : المطلب الأول 

  ٧١  التغريب : أولا
  ٧١  : تعريفه لغة -١
  ٧١  :  تعريفه اصطلاحا -٢

  ٧٢  : أهداف التغريب : ثانيا 
  ٧٨  الرد على دعاة التغريب : المطلب الثاني 

  ٧٩  طه حسين : أولا 
    ٧٩  :  في مجال الأدب العربي واللغة والتاريخ -أ
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  ٨٤   ـ في مجال التاريخ الإسلامي ١
  ٨٥   ـ في مجال نظام الحكم في الإسلام ٢
  ٨٦  ندي في مجلات الأدب والتاريخ والحكم الإسلامي  رد أنور الج-٣
  ٨٥   طه حسين في مجال السيرة-ب
  ٨٦   الصحابة والجاهلية  -
  ٨٦   عمرو بن العاص وخراج مصر -
  ٨٦   معاوية وموقفه من أبي ذر -
  ٨٦   الصحابة والفتنة -
  ٨٧   ابن عباس وأموال المسلمين -
  ٨٧  لنبوية ـ رد أنور الجندي في مجال السيرة ا٢
  ٨٨  طه حسين  في مجال الفكر الإسلامي : ج
  ٨٨  ـ فرية التناقض بين العلم والدين ١
  ٨٩  ـ رد أنور الجندي على فرية التناقض ٢
  ٩٠   دعوى تراجع طه حسين عن أخطر آرائه-د

  ٩٢  سلامة موسى : ثانيا 
  ٩٢  سلامة موسى وأهم أفكاره التغريبية : أولاً 

  ٩٢  لعامية أ ـ الدعوى إلى ا
  ٩٣  ب ـ دعوته إلى إلغاء الشخصية الإسلامية وصهرها في الفكر الغربي 

  ٩٨  التبشير : المبحث الثالث 
  ٩٩   أهدافه –التبشير تعريفه : المطلب الأول 

  ٩٩  التبشير لغة واصطلاحاً: أولاً 
  ٩٩  ـ التبشير لغة١
  ١٠٠   التبشير اصطلاحا -٢

  ١٠٣  أهداف التبشير: ثانياً 
  ١٠٤  ـ توهين الوحدة الإسلامية١
  ١٠٥  ـ حمل المسلمين على تبني العقيدة النصرانية٢
    
  ١٠٦  ـ تشويه صورة الإسلام وإضعاف قيمه ٣
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  ١٠٧  ـ تحسين صورة الغرب الصليبي ٤
  ١٠٩  موقف أنور الجندي من التبشير : المطلب الثاني 

  ١٠٩  أثر التبشير في بناء الفكر والثقافة : أولاً 
  ١٠٩  ـ التبشير والاهتمام الأطفال١
  ١١١  ـ التبشير والاهتمام بالمرأة ٢
  ١١٢  ـ التبشير والتغريب الثقافي ٣

  ١١٤  شبهات التبشير في مجالات الفكر والثقافة والرد عليها : ثانياً 
  ١١٤  ـ التبشير والتجزئة ١
  ١١٧  ـ التبشير والسنة النبوية ٢
  ١١٩  ـ التبشير والفكر الإسلامي ٣

  ١٣٠  الاستشراق : المبحث الرابع 
  ١٣١  تعريفه ـ أهدافه : المطلب الأول 

  ١٣١  معنى الاستشراق : أولاً 
  ١٣٢  أهدافه : ثانياً 

  ١٣٢  ـ الهدف الديني١
  ١٣٢  أ ـ التشكيك بنبوة النبي 

  ١٣٣  ب ـ إنكار نسبة القرآن إلى االله تعالى 
  ١٣٣   ت ـ دعوى اختلاق الصحابة للحديث النبوي

  ١٣٣  ث ـ التقليل من قيمة الفقه الإسلامي في التشريع 
  ١٣٤  ج ـ اتهام اللغة العربية بالجمود 

  ١٣٤  حـ ـ إنكار أثر الحضارة الإسلامية على أوروبا 
  ١٣٤  د ـ إثارة الشكوك حول فكر المسلمين وتاريخهم 

  ١٣٤  ذ ـ تشويه صورة الإسلام في نظر النصارى 
  ١٣٥  ي  ـ الهدف التجار٢
  ١٣٥  ـ الهدف السياسي ٣
  ١٣٥   ـ الهدف العلمي ٤

  ١٣٨  موقف أنور الجندي من الاستشراق : المطلب الثاني 
  ١٣٨  ـ علاقة الاستشراق بالتبشير ١



 301 

  ١٣٨   ـ اتجاهات التبشير والاستشراق ٢
  ١٣٩  ـ ارتباط الاستشراق والتبشير بالكنيسة ٣
  ١٤٠  ـ منهج المستشرقين في البحث ٤
  ١٤٠   ـ إثبات بشرية القرآن أ

  ١٤٢  ب ـ التشكيك في أمية النبي 
  ١٤٤  ـ دراسات المستشرقين والاستدراكات عليها٥

  ١٤٨  ) فنسنك ( أ ـ دائرة المعارف الإسلامية 
  ١٥٠  ب ـ قاموس المنجد 

  ١٥٢  ت ـ الموسوعة العربية الميسرة 
  ١٥٣  )جورج انطنيوس ( ث ـ كتاب يقظة العرب 

  ١٥٤  )إدوارد وليم لين ( مائل المصريين المحدثين جـ ـ ش
  ١٥٥  حـ ـ  كتاب الأغاني للراغب الأصفهاني 

  ١٥٦  خـ ـ كتاب ألف ليلة وليلة 
  ١٥٩  موقفه من المذاهب الفكرية المعاصرة : الفصل الثالث 
  ١٦٠  العلمانية : المبحث الأول 
  ١٦١  العلمانية تعريفها ـ أهدافها : المطلب الأول 

  ١٦١  العلمانية لغة واصطلاحاً: أولاً 
  ١٦١  أ ـ تعريفها لغة 

  ١٦٣  ب ـ تعريفها اصطلاحاً 
  ١٦٦  أهدافها : ثانياً 

  ١٦٦  أ ـ علمنة التشريع 
  ١٦٧  ب ـ علمنة الإعلام 

  ١٦٧  جـ علمنة التعليم 
  ١٧١  موقف أنور الجندي من العلمانية ودعاتها: المطلب الثاني 

  ١٧١   المنبت والجذور العلمانية: أولاً 
  ١٧٢  ـ المراحل التي مرت بها العلمانية في الغرب ١
  ١٧٢  ـ اتجاهات العلمانية في العالم الإسلامي ٢
  ١٧٦  ـ الماسونية الصهيونية والفكر العلماني ٣
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  ١٧٩  ـ العلاقة بين العلمانية والعلم ٤
  ١٧٢  ـ العلاقة بين العلمانية والفلسفة ٥
  ١٨٣  ت العلمانية وادعاءاتهم  موقفه من شبها-٦
  ١٨٤  المقولة القائلة بأن الدولة في الإسلام دولة ثيوقراطية  -أ

  ١٨٥  نظرية نسبية الأخلاق  -ب
  ١٨٧  ت ـ تطوير الشريعة الإسلامية وخروجها عن قاعدة الثبات 

  ١٨٨  البرهان العقلي على فساد نظرية التطور –ثـ 
  ١٨٨  مطلق في ضوء الحقيقة العلمية  سقوط نظرية التطور التطور ال-جـ
  ١٨٨   الثوابت والمتغيرات في الشريعة في ضوء نظرية التطور -ح
  ١٨٨  ـ  الثابت١
  ١٨٩   المتغير-٢
  ١٩٠   الكشف عن هدف العلمانيين من تطوير الشريعة -٣

  ١٩٢  موقفه من دعاة العلمانية : ثانيا 
  ١٩٢   علي عبد الرازق -١
  ١٩٢  ولها كتاب الإسلام وأصول الحكم  الشبهات التي تنا-أ

  ١٩٢  النصوص التي اعتمد عليها في كشف شبهات الإسلام وأصول الحكم -ب
  ١٩٥  قرائن وأدلة الانتحال لكتاب أصول الحكم -ت
  ١٩٥   مؤلف الكتاب أكثر من واحد -١
  ١٩٦   ـ غرابة الخطاب ٢
  ١٩٦  ـ تكرار عبارات المسيحية والغرب ٣
  ١٩٦   الحركات الخارجة على الإسلام ـ  التعاطف مع٤
  ١٩٦  ـ غرابة الأسلوب٥
  ١٩٦   ـ عدم شهرة المؤلف بالكتابة والتأليف ٦
  ١٩٧   ـ رغبة المؤلف بالشهرة والظهور ٧
  ١٩٨   أهداف الغرب من نشر كتاب الإسلام وأصول الحكم -ث
  ١٩٩   خالد محمد خالد-٢
  ١٩٩  اهيم الإسلام  تبريره للمفاهيم الغربية وتقريبها مع مف-أ

  ١٩٩  خلطه بين مفاهيم الإسلام والفلسفات الوثنية -ب
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  ٢٠٠  ت ـ تجنيه على حقائق التاريخ بالتفسير المادي 
  ١٩٧  ث ـ دعايته لإخوان الصفا

  ٢٠٠  الديمقراطية : المبحث الثاني 
  ٢٠١  تعريفها ـ أهدافها : المطلب الأول 

  ٢٠١  :تعريفها لغة : أولاً 
  ٢٠١   تعريفها اصطلاحاً :ثانياً 
  ٢٠٢  أهدافها : ثالثاً 

  ٢٠٦  موقف أنور الجندي من الديمقراطية : المطلب الثاني 
  ٢١٠  القومية : المبحث الثالث 
  ٢١١  تعريفها ـ آثارها: المطلب الأول 

  ٢١١  تعريفها لغة واصطلاحاً : أولاً 
  ٢١١  ـ تعريفها لغة١
  ٢١١  ـ تعريفها اصطلاحاً ٢

  ٢١٤  آثارها  : ثانياً
  ٢١٧  موقف أنور الجندي من القومية ودعاتها: المطلب الثاني 

  ٢١٧  موقفه من القومية : أولاً 
  ٢١٧  ـ علاقة مفهوم القوميات بنظرية الأجناس١
  ٢٢١  ـ مفهوم العروبة ومدى توافقه مع الإسلام٢
  ٢٢٣   ـ الفصل في شبهة عروبة الإسلام ٣

  ٢٢٥  قومية موقفه من دعاة ال: ثانياً 
  ٢٢٥  ـ ساطع الحصري ١

  ٢٢٥  أ ـ فكرة فصل مفهوم العروبة عن الإسلام 
  ٢٢٦  ب ـ عجزة عن فهم ماهية اللغة العربية والتاريخ

  ٢٢٧   ـ محمد عمارة ٢
  ٢٢٩  موقفه من الفلسفات المعاصرة : الفصل الرابع 
  ٢٣٠  الفلسفة اليونانية وأثرها في الفكر المعاصر : المبحث الأول 
  ٢٣١  تعريفها ـ وأسسها : المطلب الأول 

  ٢٣١  الفلسفة لغة : أولاً 
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  ٢٣١  الفلسفة اصطلاحاً: ثانياً 
  ٢٣٢  أسسها : ثالثاً 

  ٢٣٢  ـ المادية١
  ٢٣٣  ـ المثالية ٢

  ٢٣٤  موقف أنور الجندي من الفلسفة اليونانية: المطلب الثاني 
  ٢٣٦  الماركسية : المبحث الثاني 
  ٢٣٧  تعريفها ـ أسسها  : المطلب الأول

  ٢٣٨  تعريفها: أولاً 
  ٢٣٨  أسسها: ثانياً 

  ٢٣٨  ـ المادية الديالكتيكية١
  ٢٣٨  أ ـ المادية

  ٢٣٨  ب ـ الديالكتيكية
  ٢٣٩  ـ المادية التاريخية٢

  ٢٤٠  موقف أنور الجندي من الماركسية : المطلب الثاني 
  ٢٤٠  مفهوم أنور الجندي للمادية الجدلية : أولاً 
  ٢٤٠  نقده للمادية الديالكتيكية : ثانياً 

  ٢٤٠  أ ـ تهافت تعريف المادة عند الماركسيين
  ٢٤٠  ب ـ سقوط أسبقية المادة على الوعي

  ٢٤١  جـ ـ تقديس المادة وتطور القيم 
  ٢٤١  نقده للمادية التاريخية : ثالثاً 

  ٢٤١  أ ـ العامل الاقتصادي 
  ٢٤١  ب ـ صراع الطبقات

  ٢٤٢  د التنبؤت ـ فسا
  ٢٤٢  ث ـ سقوط فكرة الحتمية

  ٢٤٣  جـ ـ الظروف المتغيرة وإشكالية التعميم
  ٢٤٣  حـ ـ تراجع النظرية وشهادة الواقع

  ٢٤٤  الفلسفة الفرويدية: المبحث الثالث 
  ٢٤٥  تعريفها ـ أسسها : المطلب الأول 
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  ٢٤٦  تعريفها : أولاً 
  ٢٤٦  أسسها : ثانياً 

  ٢٤٦   ـ الإلحاد باالله١
  ٢٤٦   ـ الإباحية الجنسية ٢

  ٢٤٨  موقف أنور الجندي من نظرية فرويد : المطلب الثاني 
  ٢٤٨  ـ الإلحاد ١
  ٢٤٨  ـ الإباحية الجنسية٢

  ٢٤٨  أ ـ نظرته إلى أصل الإنسان 
  ٢٤٨  ب ـ مفهوم الكبت 
  ٢٤٩  ت ـ خطأ التعميم

  ٢٤٩  ث ـ مخالفة الفطرة الإنسانية 
  ٢٥٠  الفلسفة الوجودية : المبحث الرابع 
  ٢٥١  تعريفها ـ أسسها: المطلب الأول 

  ٢٥١  تعريفها : أولاً 
  ٢٥١  أسسها: ثانياً 

  ٢٥١  ـ وجود في ذاته١
  ٢٥١  ـ الموجود لذاته ٢

  ٢٥٣  موقف أنور الجندي من الوجودية : المطلب الثاني 
  ٢٥٣  )الوجود في ذاته ( نقده للمادية الوجودية : أولاً 
  ٢٥٣  ) الوجود لذاته ( نقده للوعي الوجودي  : ثانياً

  ٢٥٤  ملخص الرسالة 
  ٢٥٧  وفيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: الخاتمة 

  ٢٦٠  الفهارس 
    فهرس أطراف الآيات 

    فهرس أطراف الأحاديث 
    فهرس الأعلام 

    فهرس المصادر والمراجع 
    فهرس الموضوعات 
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Extraction 
The researcher studied and analysed the topic of “ Anwar 
Al_Jundi and  his position of the alien western thought” This 
research showed his position subjectively through his writings and 
judging them in the light of the Holly Quran  , the Sunnah and the 
Ummas  consensus. 
 
The researcher divided  this study into four chapters included sub- 
sections to spot the light on Anwar Al-Jundis  position of the alien 
western thought. 
 
The first chapter discussed his life and era through studying his 
social, religious, educational, cultural and political life. Then, 
analyzing it to show its impact on forming his character as a scholar  
as well as understanding  the nature and conditions  and  the extent 
of its historical credibility. Moreover, the researcher  spotted  the 
light on the personal life of anwar Al-Jundi through introducing his 
name , birth, early life,  his sought of knowledge , the writing and 
sayings of the contemporary writers in that era. 
 
The second chapter presented his position of the western culture. It 
includes four sections .The first section is about the concept of 
civilization .it  includes tow sub- sections .The first one is about the 
liguistic and the idiomatic defintion of civilization, the second 
concentrates on Anwar Al-Jundis  position  of the civilization and his 
understanding of it.  
 
The second division is westernaization . This section has two sub-
sections. The first sub-sections is the definition of Westrernaization 
and its aims, the second is replying the westernaization callers. For 
this purpose, the researcher specified two of these callers who are of 
special importance in Anwar al-Jundis writings through analyzing 
them, finding their mistakes and westernaiazing aims. These writers 
are Dr. Taha Husein and his successor Slama Mousa. 
The third section focused on Evangelism. Its includes two sub-
sections .The first sub-sections discussed Evangelism definition and 
aims, the second declared Anwar al- Jundis position of it. 
 
The fourth section focused on the topic of Orientalism .It consists of 
two sub-sections .the first discussed its definition aims, the second 
declared Anwar Al-jundis   position of it. 
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The third chapter in this research discussed his position of the 
contemporary ideological schools. The researcher divided this 
chapter into three sub- sections. The first section dealt with the 
concept of Secularism. It included two sub-sections, the first is about 
Its definition and aims, the second declared Anwar Al-jundis 
position of Secularism and its well- known callers from his point of 
view as: Shiekh Ali Abdull_Razeq through the discussion of his book 
“ The Islam and the Foundations or ruling” which was a point of 
criticism among the ideological and cultural movement in the 
Islamic world . Also, the famous writer Khaled Mohammad Khaled, 
which his secular positions, included in his writings. As to the second 
section, It concentrated on the concept of Democracy. It, Also, has 
two sub-sections. The first one dealt with the definition and the aims 
of it, but the second showed Anwar Al-jundis position of it. 
 

Concerning the third section, it discussed the topic of Nationalism 
.Its divided into two sub –sections , the first presented the definition 
and aims of Nationalism, the second displayed Anwar Al-jundis 
position of it and its callers .In this regard , the  researcher found 
that Anwar Al-jundi confronted with  two of the most dangerous 
callers of  the Nationalism from his point of view through the deep 
checking of their writing and pinpointing  their dubiousities and 
analyzing their dimensions. These writers are Satee Al-Husary and 
Dr. Mohammad Umarah. Also, the researcher added his  point  of 
views in these discussions and replies. 
The fourth chapter presented his position of the contemporary 
philosophies .the chapter is categorized into main four sections with 
two other sub-sections each. The first division is a definition of the 
philosophy and its basics, the second  is a declaration of Anwar Al-
jundis position of the Greek philosophy and its impact on the Islamic 
sciences. 
 
Then second sub-sections was about Marxism. Its categorized into 
sub- sections, the first one presented the definition and the basics of 
the Marxism , and the second  introduced Anwar Al-jundis position 
and criticism of the Marxism and  its basics. Concerning the third 
division, concentrated on Fruids philosophy. It included two sub-
sections. The first one presented the definition and the basics of 
Fruids philosophy, and the second  introduced Anwar Al-jundis 
position and criticism of the Frued philosophy and  its basics. 
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The last section of the chapter was about the Existentialist 
philosophy. It included two sub-sections. The first one presented the 
definition and the basics of  the Existentialist philosophy, and the 
second  introduced Anwar Al-jundis position and criticism of it and  
its basics. 

 
Finally, the researcher concluded this research with conclusion  
sums up the most important results found in this study. 
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